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جرت فى السنوات الأخيرة محاولات جادة تهدف الى اعادة تقييم تاريخ 
مصر المعاصر . ولقد كانت مبادرة وزارة الثقافة بانشاء دار للوثائق التاريخية 
الثومية سنة ٠١١٤١‏ ء ودعوتها للسياسيين التدامى لوافاتها بمذكراثهم 
وانطباعاتهم عن الاحداث التى عاشوها أو شاركوا فيها > كانت تلك البادرة 
خطوة هامة ق سبيل ١‏ جمع شتات الوثائق القديمة وترتيبها ترتيبا علميا 
ييسر على الؤرخين البحث فيها والاطلاع عليها » غالتاريخ فى منهومه 
العلمى س كما قال أحد الكتاب الفرنسيين س هو فى المقام الأول معرفة 


واسهاما من مركز الدراسات الاسترائيجية « بالأهرام » فى هذا الميدان 
فقد عن له أن يقوم بدراسة حقبة من تاريخ مصر »› من خلال تاريخ الوزارات 
المصرية » فى الفترة من ۱۸۷۸ اول عهد الوزارة المسئولة ؛ الى سنة ۱١۹٥۴‏ 
آخر عهد اللكية والانتقال الى نظام الجمهورية . 


والدراسة التى يقدمها المركز اليوم > تقوم اساسا على الوثائق البريطانية 
والكتب والمذكرات والراجع المصرية المعتمدة . 


ولقد تداخلت فى اعداد هذا المشروع » الذى استغرق اربع ستوات › 
عوامل متباينة منها ما هو مثبط ٤‏ ومنهاماهو مشجع .. 


من عوامل النثبيط : 


١‏ س امتداد المسطح الزمنى للمبوضوع ( ۷١‏ سنة ) على نحو قد لا يسمح 
بالتحرك بالعمق » مما يسلب الدراسة اهم مشوماتها العلمية » ولذا فقد 
التزمنا بتاريخ الوزارات » دون الانزلاق الى غيره من جوائب التاريخ المصرى . 


تعذر الحصول على الوثائق المصرية » وقد كنا ومازلنا نطمع فى 
الاطلاع عليها > رغبة فى عقد مقارنة صحيحة بينها وبين ما يقابلها من الوتائق 
البريطانية . على أن للوثائق الاخيرة اهميتها فى التأريخ لتلك الحقبة > فقد 
كانت انجلترا فى ذلك الوقت »› تؤثر فى مجرى الحياة السياسية فى مصر وبخاصة 
فی قيام الوزارات واسقاطها . وقد ذکر لورد کرومر فی احدی کتاباته ١‏ نحن 
لا نحكم مصر ولكننا نحكم الذين يحكمون مصر » .. 


— 0 


ومن عوامل التشجيع ٠‏ 


١‏ س وفرة الوثائق وخاصة البريطانية » التى قام المركز بجمعها 
وتصويرها عن دور الوثائق قى الداخل والخارج › على نحو ربما لم يتح لباحث 
فی تاريخ مصر الحديث من قبل . وقد نشر « الآهرام » فى مارس سنة ۱١١۹‏ 
مقتطفات منھا وصدر بها کتاب « خمسون عاما على ثورة ۱۹۱٩۹‏ ) . 

۲ 2 وحود شاهد »› عایش جزءا من تاريخ الوزارات المصرية 4 وشارك 
فى احداثها خلال السنوات العشرة الأخيرة ( ۱۹٤۲‏ س ٠١٠٠١١‏ ) وهى الفترة 
التى لم تتناولها الوثائق بدرجة كافية . 

وبعد » فاننا لم نجد حاجة لعمل كشاف لمحتويات هذا الكتاب » اأكتفاء 
يما سبقنا اليه » مشكورا »> مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر بوزارة الثقافة > 
فهارس منسقه .. 

٠۰‏ ونحن اذ نقدم ثمرة هذه الدراسة الى القارىء العربى نأمل أن يکون 
حافزا للباحثين والمؤرخين لتقديم مزيد من الكتابات التخصصة فى هذا 


والله ولى التوفيق 
د. یونان لبیب رزق حسن يوسف 


يولیو ۱۹۷0 


دراسة تمهيدية 
فشاة الوزارة وتطورها ٠‏ 
الوزارة ‏ الأبعماد السياسية . 
الوزارة - النطلقات الاجتماعية ٠‏ 
الوزارة س المؤىسسة الدستورية . 
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تستلزم التابعة التاريخية لحركة « النظار ات والوزارات امصرية » على 
طول امتداد زمنى يبلغ ثلاثة أرباع الثرن دراسة الأوضاع النالية : 


امنا الوزارة امسرية وتظورهاب 


۲٠‏ ب وضع الوزارة ككائن سياسى يتعامل مع غيره من القوى السباسية 
يتأثر بها وتؤثر فيه . 


٣‏ س بحث فى « هوية الوزارة المصرية » أو بمعنى آخر رد هذه الوزارة 
الى أصولها الاجتماعية باعتبارها كائنا اجتماعيا لا يمكن فصله عن 
« الوسط » الاجتماعى الذى نشأفيه . 


) س تحديد موقع الوزارة « كمؤسسة دستورية » ننعامل مع غيرها 
من المؤسسات الدستورية وبالذات امجالس النيابية أو الشبيهة بالنيابية 
التى شهدنها مصر على امتداد تلك الغثرة . 


أولا ‏ نشاة الوزارة ( النظارة) المصرية وتطورها: 


ترتبط هذه النشأة بالجهاز البروقراطى الذى أسسه محمد على فى مصر 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر › فقد شغلت مجموعة من 
الإدارات التئفيذية الجانب الأهم من هذا الجهاز . تلك الادارات التى اطلق 
عليها مع نشأتها اسم « الدواوين » . 


ا تاسست نلك E‏ غ TE‏ الادارية ديوان يعد 


ا E EK‏ السنة . 
تضمن القانون المذكور توصيف دواوين سبعة كانت على الوجه الآتى : 
۲ س ديوان كاغة الايرادات . 
0 ديوان الجهمادية ۰ 
{ سس دیوان البحر ۰ 


(1) تص هذا التاثون ف :5 احمد فتحى زغلول : المحاماة » القاهرة ٠۹٠١‏ » اللحقات 
ص { س ص ۲۷ . 


کا 


ه س ديوان المدارس . 
٦‏ س ديوان الأمور الأغرنكية والتجارة الصرية . 
۷ س دیوان الفاوریشات() . 


ومن هذه الدواوين نشا النظام النظارى فى مصر »› فقد شهدت السنوات 
التالية لصدور قانون السياستثامه تحول الدواوين الى نظارات وهذا 


التحول قد تم على مرحلتين : 

آولاهما ٠‏ تحول رئيس الديوان من م ( مدير عموم الديو ان کہا کان یلقب 
ف » السياستتامه « الى » ناظر ( ولك قبل مرور عقد واحد على صدور 
القانون المذكور . 


ل lL N‏ 
الديوان(١)‏ » كما استخدم اللتب ف نفسر الوشت فى ١‏ المعية السنية » الت 
وجد بها ناظران يراس احدهما الادارة العريية ويراس ثانيهما الادارة التركية 

والترجمة() . 


ان استخدام اللعب امذكور نمبرا عن را الديوان قد حدث لاول 
LL‏ فف التقرير المشهور الذى رغعه « اريك کاميل ۲ 
الى وزارة الخارجية البريطانية فى يولية ۱۸٠.‏ تحدث عن « النظار 
باعتبارهم رؤساء الدواوين(*) وهو ما استقر عليه الأمر بعد ذلك . 


ويجدر التنبيه فى هذا الصدد الى ان لقب « الثاظر » مع بداية استخدامه 
تضيرا من رئاسة اهم اقام السلطة التنفيذية فى مسر غاته من حبك الكل 
لم يكن له صلة بلقب « الوزير » الذى نحول اليه بعد ذلك > مبينما يعمود 
لقب « الوزير » الى اصل غارسى فان لقب الناظر من اصل عربى مصدره 

بمعنى اأشرف() ¢ وان کان من حيث املضمون قد اتصل بهذا اللقب 
لاخر" a‏ الاتصال ء ممئذ اليداية والاورييون الموجودون ف مصر وقتذاك 
يرون قى الناظر « وزیرا )۷(٩‏ . 


(۲) المصدر السابق ص )€ س ١‏ ء 

(۳) البند الثانى من نفس القانون س المصدر السابق ص ١‏ 

Deny G. Sommaire Des Archives Turques du Caire Publications (0 
specials de la Socleté de Geographie Le Calre 1930 p. 166. 

)٥(‏ ده محمد فواد شکری »ء مبد المقصود العنانى ) سيد محمد خليل : بنئاء دولة مصر 

۰ ۱۹٤۸ القاهرة‎ ¿u ¥۸۸ محمد على س تقریر کامبل )› ص‎ 
Deny G. Op. Cit. p. 106, (Y 
Hamont, Plerre N. Egypte sous Mehmet Ali 2 Vols. Paris 1843 (۷) 
Vol. II p. 52. 


e‏ س 


والعزوف عن استخدام لقب « الوزير » والامر على هذا النحو لم يصدر 
عن اختلاف فى المضمون وانما صدر عن رغية بعدم امسساس بالنبعية النى 
كاثت تربط مصر بالدولة العثمائية وهى تبعية لم يكن ليستقيم معها اطلاق 
هذا اللقب على رؤساء الادارات المصرية اذ يعنى ذلك محاكاة الدولة فى 
انظمتها دون مراعاة وضع مصر بوصفها احدى الولايات المثمائية مفروض 
الا تطاول متبوعتها() . 


ٹانیتهما : تسمی الدواوين بالنظارات تبعا للتغييرات الثى استقرت بتحول 
مديرى عموم الدواوين الى نظار . 


وهذه امرحلة الثانية من مراحل التطور ثد تمت على عهد الخديو اسماعيل . 


بداية هذا العهد م ۱۸١۳‏ كانت هذه التسمية لا زالت غالبة 
على الاقسام الادارية الكبرة مثل ديوان المدارس وديوان بيت الال 
وغرها() . 


ولکن لا یکاد ينقضی عتد واحد حتى تكون قد انقرضت تقريبا واضحى 
استخدامها محدودا فى نطاق ضيق للغاية يعد أن حل مطها « النظارة » > 
ففى عام ۲ تمتلىء الأوامر الخديوية بذكر نظارة المدارس والأوقاف 
والأشغال »> ونظارة الداخلية ء ونظارة المالية ونظارة الحقانية وغيرها(١ا)‏ . 


فى نفس الحقبة التى امتدت بين تنظيم السياستنامه ( ۱۸۲۷ ) وتأليف اول 
نظارة مصرية بعد ذلك بأكثر من اربعين عاما ( ۱۸۷۸ ) مهناك دواوين شد 
اختفت تماما بعد النكسة التى أصابت الجيش المصرى خلال الأربمينات نتيجة 
لتدخل الدول الكبرى فى الحروب المصرية س العثمائية وما تمخض عنها 
من فرامانات تحديد اعداد الجيش المصرى ( ۱۸ الغا ) وتحريم تملك مصر لقوة 
بحرية ماختفى نتثيجة لذلك « ديوان البحر » كما اختفى فى نفس الظروف 
« ديوان الفاوريقات » لأن الصناعة التى أشرف عليها هذا الديوان كانت تخدم 
اساسا المجهود الحربى . 


الى نظارة الداخلية > وتحول ديوان كامة الايرادات الى نظارة الالية › وديوان 
الجهادية الى نظارة الجهادية والبحرية وديوان المدارس الى تظارة المعارف 
والأوقاف » وديوان الأمور الافرنكية والتجارة المصرية الى نظارة الخارجية . 


فى نفس الحقبة ظهرت نظارات جديدة استدعتها التطورات التى تلاحقت 
خلال تلك ١‏ لستوات » فظهرت « نظارة الحقانية » تعبيرا عن التغييرات التى 


(۸) أحمد بك قبحه » عبد النتاح بك السيد › تظام القضاء والادارة »› الطبعة القالثة > 
القاهرة ٠۹١٠١‏ ٤ء‏ ص ۷ ؛ء 

)٩(‏ انظر امین سامی ۰ تقویم النيل ء المجلد الثانى من الجزء الثالث ملاحظات قاريخية» 
؛+۰٭ ص ٩٤‏ ۰ 

٠. ۸١ المصدر السابق ء ملاحظات تاريخية ؛ 1۸۷۲ ›» ص‎ )1١( 


— ۱) 


أصابت طبيعة التقافى نتيجة لمحاولة تنظيم القضاء التى تمت بانشاء المحاكم 
المختلطة عام AV‏ € و » lL‏ الاشغال » تعبيرا عن تلك الزيادة 
الهائلة فى حجم الرافق العامة مثل الترع والموانى والفطوط الحمديدية 
Es‏ 


حدیدة e‏ طرا اأسماء 3 ادارية قديمة 7 ليشمل 


وأوضح مثل » لتغير النوعية الوظيفية ( ما صاب » دیوان الأمور 
الأفرفكية » الذى تحول الى « نظارة الخارجية » + 


وظائف ديوان الأمور الأفرنكية كما جاعت فى قانون السياستنامه « النظر 
فى المسائل التعلقة بمعاملة الاهالى والأجانب فى التجارة وفى بيع 
متاجر الحكومة ومشترياتها وحسابات مصسالح الايرادات بالحمية 
« القاهرة(١٠)‏ » ء وهو على هذا النحو أقرب ما يكون الى مصلحة حكومية 
تتعامل مع الأجانب الموجودين داخل ر » اما وظائف « نظارة الخارجية » 
على عهد اسماعيل فمن الواضح انها قد اختلفت حد الاختلاف ٠‏ فثد شملت 
هذه « النظارة » ادارة مصلحة منع الرقيق والمصلحة الصحية الالية غيما يختصس 
من ذلك بالمعاهدات الدولية : الأطابع والمطبوعات الأورباوية والمطية١)‏ . 


ويرتبط هذا التغير النوعى فى وظائف نظارة الخارجية بحقيقتين ‏ تتمثل 
احداهما فيما حدث « للوجود الآوربى » فى مصر من تغير حجمى : واضح فى 
تلك الزيادة الهائلة للجاليات الاأوربية فى البلاد فى عصر سعيد واسماعيل » 
وتغير كيفى : واضح فيما تمتعت به تلك الجاليات من اوضاع خاصة فيما عرف 
بنظام الامتيازات . 


وتتمفل الثائية يما تحصلت هليه الخديوية المصرية على مهد اسماميل 
مق عصلاحبات وانمة ف التغايل مم الخارج جات فى موفسخ من الريان 
الشامل عام ۱۸۷١‏ بمح الخديو « الرخصة آلكاملة ف عقد وتجديد الماولات 
الجارية مع الأجائب فى امور ا الداخلية وغيرها « 4 وق 
آخر بانه ٩‏ « قد صار اعطاء الاذونية التامة له فى عقد استقراض من الخارج 
بلا استئذان من الدولة العلية فى آى وقت يرى فيه لزوما للاستقراض بشرط 
أن يكون باسم الحكومة المصرية0) » . 


Safran Nadav: Egypt — in Search of Political Community (11)‏ 
Ppp. 33-—35.‏ 
(۱۲) احمد فتحى زغلول »› امصدر السابق »> ص ٦"‏ ء 
(۱۲) آمر عال صادر فی ٠١‏ دیسمبر ۱۸۷۸ بشان اختصاصات النظار ووظائفهم » فيليب 
جلاد » قاموس الادارة والقضاء ء المجلد الثالث ص ۸٣١‏ ء 
)۱١‏ المصدر السابق » المجلد السادس »› ص ٠ ۷٣۷‏ 


۲ س 


زد کل تلك التغيبرات يعثر الباحث على سبع نظارات(١٠)‏ عام فشاة 
اللطارة ۷۸ ج هى ٠‏ الثارهة 2 و اة + والكادية واللسة: 
والمعارف » والاوقاف › والداخلية > والحقانية والاشغال . 


وقد خضعٿ کل من تلك النظارات بصفتها .اقسام الادارة الكبيرة للخديو 
مباشره اذ انحصرت مسئولية كل من نظارها أمام والى مصر وحده > وعندما 
كانت تدعو حاجة العمل الى اتصال النظار فقد كانت هذه الأتصالات تتم من 
خلال الخديو . 


والذى حدث عام ۱۸۷۸ لم يكن ابتداعا لنظام النظارة فى مصر انما الذى 
قرره الأمر المالى الصادر فى ۲۸ اأغسطس من هذا العام كان نوعا من 
( المسئولية الحماعية ) أو على حد تعبير هذا الأمر العالى « ان يكون اعضاء 
مجلس النظار بعضهم لبعض كفيلا فان ذلك آمر لابد منه١۱)‏ » . 


«وهذه « المسئولية الوزارية  »‏ أو النظارية _ التى اقرها الخديو اسماعيل 
فى خطابه الى نوبار الخاص بتكليف الاخ بتاليف « هيئة نظارة » ليست 
مسئولية النظار منفردين أو النظارة مجتمعة امام الجالس الشعبية كما هو 
النظار فى مسئوليتهم امام الخديو . 


وقد ارتبط ظهور « النظام النظارى » فى مصر بارتغاع مد التدخل الأجنبى 
فى شسئون البلاد ذلك ان قيام أول نظارة مصرية مسئولة قد تم بناء على تقرير 
« لجنة التحقيق » التى أوصت بتنازل الخديو عن الحكم امطلق(۷ا) . 

بعد نشاة النظام الوزارى فى مصر لم يكن من المنتظر ان يتجمد على الشكل 
الذى نشا عليه » ومن ثم ان متابمة لشكل الوزارة المصرية ومحاولة لتفسر 
كل تغي فى هذا الشكل يجب أن تجرى . فقد شهدت السنوات موضع الدراسة 
ظاهرتين عبرت كل منهما عن التغييرات التى ظلت تصيب الوزارة المصرية . 

اولى هاتين الظاهرتين : ذلك النمو التزايد فى حجم الوزارة الممرية . 


مع نشأة النظارة المصرية عام ۸ کانت تتکون من سبع نظارات(۱۸) 


» الدواوين‎ ١ ديسمبر ۱۸۷۸ التسمية التديمة‎ ٠١ استخدم الامر العالى الصادر فى‎ )٠١( 
ولكن مددا كبيرا من الدكريتات الخديوية الصادرة قبل هذا التاريخ كانت قد استخدمث‎ 
. # تسمية « النظارات‎ 

)۱١(‏ امر عال صادر الى دولتلو توبار باها « باللغة الفرنسية » بتاریخ ۲۸ أغسطس 
۸ الوانق غرة رمضان ۱۲۹١‏ المؤسس لميئة النظارة الجديدة ووظائنها ٠‏ يليب جلاد : 
قاموس الادارة والقضاء ٤‏ ڪھ ٤‏ ص ]۴١‏ ۰ جورج حندی ۰ جاك تاجر : اسماعيل كما 
تصوره الوثاثق الرسمية ( القاهرة 1۹٤۷‏ ) ص )۷ س ٠ ۷١‏ 

(۱۷) د. أحبد عبد الرحيم مصطفى » مصروالمساألة المصرية »> القاهرة 1٠٠٦٠‏ ص ١ا ٤‏ 
عبد الرحمن الرامعى » عصر اسباعيل ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٠. ۷١‏ 

(۱۸) انظر عالیه ۰ 


۳ س 


ظلت تتزايد على طول ثلاثة ارباع القرن التالية حتى بلغت ٠١‏ وزارة١)‏ قبيل 
الغاء النظام اللكى عام ٠1۹٥۴‏ 


وهذا النمو لم يعبر دائما عن تلبية لاحتياجات حقيقية كما هو مفروض أو 
كما هو متصور وانماً عبر فى كثير من الأوقات عن اتجاهات شخصية أو حزبية 
للتوسع فی عدد الوزارات . ففى الفترة التی امتدت بین عامی ۱١۹٥۴ ٤ ۱۹۳٩‏ 
زاد عدد الوزارات خمسا ( من ٩‏ الى ٠١‏ ) تم انشاء ثلاث منها فى عهود تولية 
على ماهر لرثاسة الوزارة » الصحة فى ابريل ۱۹۲١‏ » الشثون الاجتمامية فى 
افسطس ۱۹۳٩۹‏ ؛ والشئون القروية ف فبرایر ٠١١۲‏ . 


استلزمت هذا الانشاء أو الاختفاء . 


فمثلا يرتبط فصل نظارة المعارف العمومية عن نظارة الاشغال وتشكيلها 
لنظارة مستقلة فى اكتوبر عام ۱۹.٦‏ بالاحوال التى كان عليها التعليم وقتذاك 
والذى كان قد أصبح أرض المعركة فقد وجد الانجليز انفسهم وجها لوجه 
أمام هبة قوميةابطالها تلاميذ المدارس‌الذين وجدوا فى مصطفى كامل رجل مصر 
الغتية » كما ان تعريب التعليم قد أصبح مطلبا عاما وكذلك تمصيره وحركة 
انشاء الجامعة المصرية كانت فى طريق النجاح(١)‏ . 


والغاء نظارة الخارجية فی ۱٩‏ ديسمبر عام ۱١۱۲‏ يرتبط بتغير وضع مصر 
الدولى واعلان الحماية البريطانية وما قررته حكومة لندن بمقتضاها من أن 
» تکون امخابرات من الآن یين حكومة سموکم ویین وکلاء الدول الاجنبية 
بواسطة وكيل جلالته فى مصر(ا؟) » > وقد استمر اختفاء هذه النظارة حتى 
الغاء الحماية قى ۲۸ غبراير عام ۱۹۲١‏ فعادت مع أول وزارة تكونت بعد 
هذا التصریح۷٣)‏ . 


ويرتبط انشاء وزارة للتجارة والصناعة فى ديسمبر عام ۱۹۳۲ بما شهدته 
البلاد من انتعاش صناعى وتجارى بعد قوانين الحماية الجمركية الصادرة 
عام ۱۹۳۰ والتی عاونت كثرا على هذا الانتعاش . 


وقد نتج انشاء « وزارة التموين » أو « وزارة الوقاية المدنية » خلال 
الحرب العالية الثانية عن الظروف التى واجهتها مصر فى تلك السنوات 


(۱۹) هى ١‏ الداخلية »› والالية والاقتصاد » والزراعة » والاشغال العمومية » والصحة 
الممومية » والعدل » والمعارف العمومية ؛ والمواصلات » والخارجية ؛ والشثون البلد ة 
والقروية »> والاوقاف » والشئون الاجتماعية ؛ والتجارة والصنامة ء والتموين › والوقاية 
امدثئية . 1 

› 1۹1٤ عبد الخالق محمد لاشين : سعد زغلول س دوره فى السياسة المصرية حتى‎ )۲١( 
٠. ۱١۹۷١ س ]) » القاهرة‎ 

)۲١(‏ نص التصريح فى : ء٠‏ عاما على ثورة 1١1١‏ ؛ ص 1 س ٠ ۷١‏ ( مركز الوثائق 
والبحوث القاريخية لمر المماصرة ييؤسسة الاحرام ) . 

(۲۲) هی وزارة عبد الخالق ثروت التی تشکلت فی اول مارس ۱١۲۲‏ . 


س E‏ س 


مما استلزم توفير الأقوات الضرورية لجموع الشعب من جاتب وتوف الحماية 
المدنيين من الغارات الكثيفة التى شنتها طائرات المحور من جانب آخر . 


وكان من الطبيمى وهانان الوزارتان قد انشئتا بسبب ظروف استفنائية 
ھی ظروف الحرب ان تخثفيا مع زوال تلك الظروف ¢ وبالفعل ما آن تنتھی 
موجة الغارات الجوية حتى تنتهى معها وزارة الوقاية المدنية فى أكتوبر عام 
٤‏ وما أن تنتهى الحرب ويبدو كأن مشكلة التموين قد انتهت معها حتى 
يتقرر الغاء وزارة التموين وضم اختصاصاتها لوزارة التجارة والصناعة فى 
فبرایر عام ٦‏ . ولكن لم تلبث الايام أن اثبتت تسرع هذا الاجراء فعادت 
تلك الوزارة الى الوجود . 


الظاهرة الثانئية : ما اصاب الوزارة من تغييرات فى الاسماء . 
ويمكن العثور على مثلين لتلك الظاهرة . 


١‏ س التفيير الذى أصاب « النظارة » ككل محولها الى « وزارة » وقد 
نتج اساسا عن تغير « الوضع القانونى » صر باعلان الحماية علیها فی ٠١‏ 
دیسمبر عام ۱۹۱٤‏ . وکان لابد من محموعة من « التغیرات الاسمية ) لتأكيد 
الوضع الجديد أصاب « النظارة » منها شىء فتحولت الى « وزارة ) ء وقد 
استهدف هذا التفير _ فى الاسم _ الى التأكيد على حقيقة تقطع العلاقات 
التى ظلت تربط استنبول بالقاهرة لاربعة قرون سابقة ( 1١1۷‏ س 1١1١‏ ) 
على اساس ان ما منع مصر من انتحال تسمية « الوزارة » انما قد نتج عن 
والمتبوع تسمية واحدة . 


هذا عن « الاسم » ومبررات التفيير القائونية أما مالحق بهذا التفير من 
تغیرات فى اختصاصات الوزارة أو حجمها أو طبيعة عملها ملا يكاد الباحث 
یعثر على شىء یذکر . 


غوزارة حسین رشدی التی تألفت فی ۱۹ دیسمیر ۱۹۱٤‏ لم تختلف فی کثیر 
من « نظارته » التى كانت فى السلطة قبل ذلك اليوم حتى من حيث اشخاص 


. حقيقة ان « نظارة الخارجية » قد الغيت لتتواعءم البلاد مع اوضاع الحماية 
وتحولت الشئون الخارجية لتصبح من اختصاص ممثل بريطانيا فى القاهرة 
ولكن من قال ان الشئون الخارجية الممرية على عهد « النظارة » كانت من 
٠‏ اختصاص آخر غر المعتمد البريطانى فى قصر الدوبارة والخارجية بلندن . 


۲ ثم هتاك «التغير ف الاسهم» الذى دخل على بعض الوحدات الوزارية 
ولعله لم تصب وزارة بأكثر من تغير كما اصيبت وزارة الحربية مما يدعو 
الى اختيارها كمثل مناسب . 


— 0 


فقبل الاحتلال حملت هذه الوزارة اسم « نظارة الجهادية والبحرية » 
وهو ما ظلت تتسمی به لحوالی عام بعد الاحتلال — ۱۸۸۴ س حین تقرر 
تغيير اسمها ليصبح « نظارة الحربية و البحرية(١١)‏ ۰ 


ويبدو هذا التغير منطقيا للغاية كيف بنظارة فى بلد تحكم حكما اأجنبيا 
ويمثلها جيش ضباطه من البریطانيين ان تبقى نظارة جهاد .. چهار 
دامن اون 


وتستمر نظارة س ثم وزارة ‏ الحربية والبحرية باسمها هذا حتى 
عام ۰٢ ٩‏ ففى خلال الشهور الأولى من ذلك العام كانت نذر الحرب قد 
اخذت فى التجمع » وبالوعى بهذه الحقيقة من جانب ٠‏ وبتزايد الاحساس 
بالوجود الايطالى فى الأراضى الليبية من جانب آخر » وبالرغبة ف آلا قكون ب“ 
طرغا من اطراف الصراع خارج اراضيها من و ثالٿت غقد تقرر استبدال 
وزارة الحربية والبحرية « بوزارة الدفاع » فی ينایر عام 1۹۳١‏ . 


ولا يمر عشد الا وتسود ظروف مختلفة بعد أن دخلت مصر الحرب 
الفلسطينية وخاضت قواتها المسلحة امعارك خارج حدودها الدولية . 


وتلاؤما مع الظروف الجديدة تقرر فى سبتمير عام ۱۹۲۸ العمودة الى 
التسمية القديمة « وزارة الحربية والبحرية» . 
ثانيا ‏ الوزارة س الأبعاد السياسية : 

ثلاث قوى اثرت التاثير كله فى عمليات تشكيل الوزارة المصرية بطول الثلائة 
ارباع القرن من عمرها الممتد بین عامی ۱۸۷۸ › ۱۹٥۴‏ هی على توالی 
حجم تأثیر ها : 


1 التدخل الاجنبى قبل عام 1۸۸۲ ثم بعد ذلك الوجود البريطاقى باشكاله 
امختلنة من احتلال أو حماية أو علاقة فى ظل تصريح أو معاهدة . 


۲ س القصر بمختلف القابصاحبه : خديو أو سلطان أو ملك . 
٣‏ الحركة القومية بنوعيتها المتحركة : سياسية او ثورية . 
وقد حدد ١‏ حجم التأثي » الذى مارسته كل من تلك القوى !مكانيات الضغط 


التى تملكها وتستطيع من خلالها ان تهدد وان تفرض »› وثد قتوعت تلك 
الامکكانات ٠‏ 


(۲۲) جرجس حنين : الاطيان والشرائب فى القطر المصرى ‏ القاهرة 1۹.٤‏ + ص ٤١‏ . 


۷ س 


: س الوجود البريطانى‎ ١ 


استخدم لفرض ارادته فى تشكيل الوزارة المصمرية ما يسمى بوسائل 
« الدييلوماسية الثقيلة » التى مارسها سواء ضد الوزارات بنفسها أو ضد 
النقصر اعلاء لارادته وتنفيذا لقراره ٠‏ 


وكانت « التبليغات » هى الوسيلة الاساسية من وسائل تلك الديبلوماسية 
فلأكثر من مرة على طول تاريخ مصر المعاصر تسقط وزارات وتتألف وزارات 
حديدة من جراء تبليغات بريطانية . 


فلم يكن قد انقضى على الوجود الاحتلالى فى مصر عامان وتصف حين تلقى 
شریف باشا ف ٠١‏ يناير ٥‏ « تبليفا » بوجوب الاستماع لتصائح حكومة 
جلالتها المتعلقة بضرورة اخلاء اممريين للسشردان وکن شرائة اة 
وزارة شريف الرابعة وتأليف نوبار لوزارته الثانية١۲)‏ . 


وكان قد انقفى على تولية ١‏ عباس الثانى » لمسئد الخديوية أقل من عام 
واحد حین سلمه اللورد کرومر فی ۱۷ ینایر عام 1۸٩۹۳‏ « تبلیغا » جاء فيه ان 
الحكومة البريطانية « تنتظر ان يؤخذ رايها فى الأمور الهامة مثل مسالة تغير 
الوزارة > وهى لا ترى أن هناك ضرورة لتغير الوزارة فى الوقت الحاضر ومن 
ثم فاننا لا نواغق على التعيين المتترح لفخرى باشاأا(*؟) » . 


وقد جاء هذا « النبليغ » ردا على محاولة عباس التخلص من نظا 
مصطفی همی الحائز على الرضا البريطانى واحلال نظارة حديدة IT‏ 
فخری باشا محلها . 


تبليغ ثالث هو الذى قدمته حكومة لندن الى النحاس باشا فى يولية عام 
۰ بعد ان شرع الوفد فى مقاومة (« العهد کک « بالتوة ٤‏ وكان لهذا 
التبليع اقوی الأثر ف نوقف هذه المقاومة وتثبیت ت دعاثم الوزارة الجديدة(١۲)‏ ۰ 


ومثل رابع حدث فى عهد ( وزارة عبد الفتاح يحيى » حين تقدمت دار 
الندوب امسامى یطلیات محدده و فی اکنوبر عام 1 باقالة وزيرين معيئين 
غیها دزیر الزراعة ووزير امواملات ل وی بذلك احراج مرکز 
كتبث « التايمز » ذات العلاقات الوثيقة بدوائر حكومة لندن تقول ان انذارا 
بريطانيا فى الطريق مما ادى الى اسراع الفهم لراس اللك فاستقالت الوزارة!. 


۰ )©( تنص التبليغ  الوثيقة رقم‎ )۲١١ 
٠١٥١ رئاسة مجلس الوزراء : السودان من ۱۳ مبرایر ۱۸۲1 الى ۱۲ فېہرایر‎ 
٠. ] ص‎ ) ۱۹٥۲ القاهرة‎ ( 


Cromer, The Earl of : Abbas II (London 1915) p. 24. (o) 

F.O. 407/212 Tel. No. 237 to Sir P. Loraine, July 16 1930, (TY 

F.O. 407/217, No. 43, John Simon to Peterson, Oct. 24, 1934, (۷ 
Tel. No. 231. 


۷ 


مثل خامس للتبليغات البريطانية للقصر ما حدث فى يونيه عام ٠١٤١‏ 
عندما ابرق اللورد هاليفاكس الى السغي البريطاتى بالقاهرة بأن « عدم ثبات 
علي ماهر ق ية روح ا ماهد لا ي يتفق مع مصلحة مصر كما لا يمثل مشاعر 
امصريين فالحال يقثضى تشكيل وزارة جديدة » .. فخرج على ماهر من 
الوزارة(۲۸) . 


ومثل سادس عندما قرر املك ماروق فى ابريل سنة ۱۹٤١‏ اقالة وزارة 
النحاس باشا نتيجة لما نشر فى الكتاب الأسود ء فاعترض السفر البريطانى 
وابلخ املك ان حكومة لندن لا ترى ما يدعو لتغيير الوزارة(١١)‏ . 


ا ا باشا وطلاب e‏ » فما كان من الملك الا أن E‏ 
الى رئيس آلحكومة بتقديم استقالته فى فبراير سنة )٠١(۱۹۲١‏ . 


ومع كل تلك الاعمال من « الديبلوماسية الثقيلة » التى استخدمها الوجود 
البریطانی فقد کان كثرا ما يتصاعد بهذه الدييلوماسية الى حد العنف باستخدام 
القوة العسكرية لفرضوزارة غير مرغوبة 4 ويلاحظ ان هذا التصاعد لميقتصر 
على مرحلة دون اخری من مراحل الوجود السیاسی البریطانی ٻل شمل اغلب 
تلك المراحل . 
ا 
فعلی عهد الاحنلال ( ۱۸۸۲ س ۱۹۱۲ ) ومع أزمة وزارة غخرى باشا عام 
۳ تم ابلاغ الخديو ان الحكومة البريطائية قررت بالنظر للحوادث الاخر؟ 
اتر لا ايداه المعتمد د البریطانی وقائد قوات الاحتلال « أن تزيد الحامية 


وعلی عهد العلاقة فی ظل تصریح ۲۸ فبرایر ( ۱۹۲۲ ۱۹۳۹ ) استخدمت 
بريطانيا القوة المسلحة عام 1۹۲۲ واحتلت بعض المرافق المصرية لاجبار 
الوزارة الزغلولية علی الاستعفاء ء٠‏ وقد حدث e‏ سعد ازغلول استقالته 


بالتوجه الى الاسكندرية تجسددا لتبليغها لرئيس الوغد وتدعيما لوزارة 
صدقی (۲؟) ۰ 


ثم أخيرا وف ظل علاقات المعاهدة ( 1۹۳١‏ م ٠١١١‏ ) > مهناك ما حدث 
مساء يوم ] فبراير من تطويق الدبابات البريطانية لقصر عابدين وتخير اللك 


F.O. 407/224 No. 53, Halifax to Lampson, June 16, 1940, ‘Tel (A) 
468. 

(۴۹) انظر الفصل الثانى من الباب الخامس . 

. انظر القصل الثالث من الباب الخامس‎ )۴١( 

Cromer : Abbas Xl p. 38. (۳1) 

F.O. 407/212 to Sir P. Loralne July 6, 1930, Tel. No. 237. (r) 


س 4 — 


بين أمرين اہا الثزول عن العرش واما استدعاء النحاس لتأليف وزارة وغدية 
واختار الك الحل الثانى وتم للبريطانيين ما ارادوا من ن تاليف وزارة يرضون 


۲ س القصر : 


د E e Ca‏ 
اوتوقراطی ا ا ا آن تبقی سائر 
أدوات السلطة التنفيذية فى البلاد وأولها الوزارة امتدادا لهم باعتبارهم راس 

تلك السلطة . 


وقد توغرت امکاناث تحن هذه الرغبة فى بعض أحقاب تاریخ مصر 
المعماصر من ثلائثة مصادر ٠‏ 


اولها : الوجود البريطانى .. غبالرغم من أن هذا الوجود ظل العقبة 
الاساسية امام حرية حركة القصر فى أختيار الرزارات الا آنه كيرا ما تحالف 
الطرغان ومن ثم غقد وغر لحكام مصر هذه الحرية فى مناسيات متعددة والاأمثلة 


۵® م 


. البريطائى ومباركته‎ a 


وسقوط الوزارة الزغلولية ٤‏ كان بارادة ملكية اتغقت مع طلبات 
انجلترا وتمت تحت التهديد البريطا 


وعھد صدقی ‏ کما سبق القول ‏ فمع أن بدايته سنة ۱۹۳۰ قد نبعت 
من رغبة الك غؤاد فان هذه البداية قد دعمها موقف الانجليز المتعاطف مع 


هذا العهد . 

ثانيها : الصلاحيات الدستورية التى تحصل عليها املك بمقتضى دستور 
عام ۱۹۲۲۳ . 

مهذا الدستور أجاز للملك اقالة أى وزارة اذ جاء ف نص الادة 4) 


ان « الك يعين الوزراء ويقيلهم «( » وبالرغم من انه کان من الفزذشن ألا يتم 
ر ا الحق 1 فی أضیق الحو 1 آنه قد استخدم مرتين على عهد 


ایا مرن ۲ ۹۲ اللا ق ل کوان الوا ت ( الد ۸ ) س 
تخلصا من أى مجلس مساند لوزارة غير مرغوبة ومن ن¿ المعلوم ان هذا الحق 
قد نقد على نطاقی واسع على طول العتقود الثشلاثة المتدة حتى 


TE 


ثالثها : ظاهرة الانشطار التى صاحبت الحركة الوطنية منذ ثورة ٠١۱۹‏ 
وحتی عام ۲ ۰ 


وقد عمل القصر على الاستفادة من هذه الظاهرة للتخلص من الوغد الممثل 
الأساسى للحركة الوطنية كما حدث فى ديسمبر عام 11¥ حين نشر ل 
اكد قان بيان المشهور الذى ا فيه الوزارة ا ف وقث قت کانت 
I‏ 


كما ان هؤلاء النشطرين ظلوا ادوات تعاون القصر ف ابعاد الوفسد 
ا الكتلة الوفدية ) التي ظلت العمد الاساسية التى تتكون منما 
اغلب الوزارات غير الوغدية . 


من تاحية اخرى فان الوفد كممثل للحركة الوطنية وجريا وراء السلطة 
قد تساهل فى أمور كثرة خاصة على عهد الك غفاروق وهذا التساهل قد 
منح الفرصة للقصر لمارسة مزيد من السلطات على الوزارة . 


: س الحركة الوطنية‎ ٣ 


لا يکرن لا E:‏ اا ف کل ما » بالوزارة « ا ان 
الوطنية ‏ كانت اقل القوى الثلاث تأثيرا فى الوزارة . 


وحتى هذا التأثير كان فى اغلب الأوقات وف المرات التليلة التى 


هذا عن الامكانات وتنوعها »> تبقى محاولة متابعة « تراوح موقف » كل 
من القوى الثلاث بين مرحلة واأخرى . 


ويمكن فى هذا الصدد أن نقسم تاريخ الوزارة المصرية الى مراحل متعددة 
تسم بعضها بالصراع بين القوى المؤثرة فى الوزارة مما خلق معه « اضطرابا 
e ( e‏ بجا احدي., هذه E E‏ 


ونلاحظ أن الوزارة التى تألفت ف نهاية الفترة موضع الدراسة كانت الوزارة 
4 لاث ّ 


س ٭( س 


١‏ س تسع نظارات فى الفترة السابقة للاحتلال والثى ناهزت السنوات 
الأربع ( ۱۸۷۸ ۱۸۸۲ ) بمعدل وزارة كل خمسة شهور ونصف تقريبا ٠‏ 


۲ س ثم عشرون نظارة ووزارة فى فترة السيطرة البريطانية الخالصة 
( الاحتلال والحماية ) ۰ والتی قاربت الاأربعین عاما ( ۱۸۸۲ س ۱۹۲۲ ) 
بمعدل وزارة كل عامين ٠‏ 


٣‏ واخیرا أريعون وزارة اتفال يغد عام 11۲ وحقی 
شسهور ٠‏ 


معنى ذلك أن « الاستقرار الوزارى » قد بلغ أوجه على عهد الاحتلال 
والحماية البريطانية بينما تدهور الى أدئنى درجاته خلال السنوات الأولى من 
نشاة النظارة ثم انه افتقد الى حد کبے خلال سنوات الاستقلال . 


بالنسبة للمرحلة الآولی ( ۱۸۷۸ س ۱۸۸۲ ) يمكن فهم اسباب 
» الأضطراب الوزاری ( بملاحظة ذلك الصراع العنيف بین التوىی الثلاث 
التدخل الأجنبى تقوده حكومة لندن يصسارع الخديوية بل ويصرع الخديو 
اسماعيل » والحركة الوطنية تواجه التدخل الأجنبى » والخديوية تدور حول 
محاولات هذا التدخل سامعية الى التملص منه ومما فرضه عليها وكانت 
« النظارة المسئولة » احدى هذه المفروضات . 


وبالر قو من ت وای القوی المتصارعة مع زيادة حجم الحركة الوطنية 
وقيام الثورة العرابية الإ أن « امناح الثورى ) نفسه کان بالطبع مناخا مثاليا 
اول الإاضطراب الوزارى ) . 


ويأتى الاحتلال البريطانى عام ۱۸۸۲ ونستظل الخديوية به فى نفس الوقت 
تذل الحركة الوطنية وتصبح هناك وة أساسية ووحيدة صاحبة القشرار 
فى الاختيار وصاحبة التدرة على الاشراف هى قوة الاحتلال . 


حقيقة كانت هناك محاولات من القوتين الاخريين للمشاركة فى صنع القرار 
باختيار الوزارة أو بالتأثير فى سياستها على طول الاربعين عاما عمر هذه 
الفترۃ ( ۱۸۸۲ س ۱۹۲۲ ) الا أن هذہ المحاولات قد أجھضت كما حدث ف 
عام ۱۸۹١‏ فى مسألة نظارة فخرى باشا . 


واذا كان قد سمح القصر فى بعض الاوقات بهذه ا لمشاركة خلال تلك المرحلة 
الا أن ذلك قد تم لفترة قصیرۂ هی التی عرفت بعهد الوغاق 1۹۰۷ س ٠ 1١۱۱‏ 
فالنظارتان اللتال : تم تأليفهما خلال هذا العهد ثد قام باختيارهما الخديو عباس 
بالاتناق e‏ ( المعتمد البريطانى ) . 

نظارة « بطرس غالی » التی تشکلت ف نوفمبر عام ۱۹۰۸ اختار الخديو 
رئیسها واعضاء‌ها ووافق جورست على الاختیار۲؟) . 


(۲۲) اأحمد شفیق ۰ مذکراتی فی نصف قرن › ج ۲ ١‏ القسم الثانی ٤‏ ص ۱۵۸ سہ ۳٣١۱ء‏ 


سا 


ونظارة « محمد سعيد » التى تالفت فى فبراير عام ۱١۹١١‏ ترك أيضا حرية 
اختیارها لعباس الثانی(٤٠)‏ . 


وبالرفم من اعتراض جورست على « سعد زغلول » فى النظارة الأولى 
غانه قد واغق على وعد بطرس باشا الذی سجله على نفسه حیال سعد بان 
یترکه له « وانا اعرف ما اغعل لاخرجه(١)‏ » » ومن اعتراضه على « محمد 
ہاشا سعید » کرئيس نظار فى النظارة الثانية بسبب ما اشتهر عثه من 
ود مفقود » نحو سلطات الاحتلال غقد تخلى عن هذه المعارضة بعد تعهد 
الخديو بانه فى حالة وقوف سعيد باشا موقف العمداء من الاحتلال فانه 
سوف يقیله(۲۱) . 


وان کان لابد من تسجیل انه حتی فى هاتين الحالتين مان القرار النهائى 
قبل وصول موافقة لندن على تشكيلهما(۷) . 


ولم يقتصر استئثار الاحتلال « بصتع القرار » على مستوى «١‏ التشكيل 
الوزارى » فقط بل امتد ليشمل جانب « العمل الوزارى » . 


وکان المستشارون البريطائيرن الذين انبثو ا ف سائر النظارات ملد 
السمنوات الاأولى لعهد الاحتلال هم صناع القرارات الحقيقيين فى داخل 
النظارات ٠‏ اما النظار فقد اقتصر دورهمفی کثير من‌الأحوال علیمجرد توقیع 
هذه القرارات › وهناك اسماء عديدة لهؤلاء المستشارين اكتسبت شهرة ي 
النظارات المصرية أكثر مما اكتسب النظار انفسهم مثل الدون جورست فى 
المالية وجون سكوت فى الحقانية ووليم جارستين ف الاشغال ودتلوب ف 
المعارف(۲۸) . 


ولعل هذا الاستثثار « بصتع القرار » على كامة المستويات الوزارية يوغر 
تفسيرا معقولا عن اأسباب ذلك « الاستقرار الوزارى » الذى شهدته مصر 
خلال تلك الفترة الى درجة ان احدى نظاراتها وهى نظارة « مصطفى فهمى » 
الثالثة قد عاشت ثلاث عشرة سنة بالتمام والکمال ( ۱۲ نوفمبر ۱۸۹١‏ 
11 توغمېر ۱۹.4 ) . 


تاتى بعد ذلك المرحلة الثالثة التى تلت ثورة ۱۹١١‏ واعلان الاستقلال 
عام ۱۹۲۲ والتى امتدت على طول العقود الثلاثة التالية . 
وهم ما يلاحظ خلال تلك المرحلة ما اصاب مفهوم الوزارة فى مصر من 


تغير ٠‏ ذلك ان مطلع المشرينات قد شهد التحول من « الوزارة الادارية » 
الى « الوزارة السياسية» . 


(۲۲) احمد شنأق > المصدر السابق ٤‏ ص ٠١١‏ . 

F.O. 407/175 No. 22 Gorst to Grey; Feb. 21, Tel. No. 9 Conf. (Yo) 

FO. 407/175 No. 22 Gorst to Grey Feb. 21, 1910 Tel. No. 9 (FY 
Conf. 

Tbid No. 23 Grey to Gorst Feb. 22, 1910, Tel. No. 12. (rv) 

Cromer, The Earl of : Modern Egypt (2 Vols) Vol. HI pp. 286-293. (A) 


س ۷ — 


ولغهم اهمية هذا التحول يلزم دراسته من جانبين : اولهما التفرقة بين 
هذين النوعين من الوزارة ء وثائيهما كيف تم التحول : 


١‏ أاكثر من غفارق يمكن أن يميز ( الوزارة الادارية ) عن ( الوزارة 


فارق اول يتصل ( باختيار الوزراء ) فبيئما كان هؤلاء فى النوع الأول من 
الوزارات ‏ الادارية ‏ من الموظفين الذين تدرجوا فى المئاصب حتى وصلوا 
الى منصب الوزارة باعتباره » أعلى امناصب .. وكان الخروج عن « قاعدة 
التدرج ) يسیپ کثر من الاحيان احتجاجات آو استقالات ممن تجاوزهم 
هذا آلخروج مما يوضح طبيعة النظرة الادارية البحثة لمنصب الوزارة٣)‏ .. 
بینما کان الوزراء فى النوع الأول يخضع لهذه القواعد البيروقراطية 
فان هذا الاختيار فى النوع الثانى قد اختلف معياره . 


كان معيار الاختيار فى الوزارة السياسية « المامى السياسى » لا المنصب 
الادارى . وعندما كان يتم الاختيار دون تحكيم هذا المعيار غان رئيس الوزراء 
كثرا ما كان يتمرض لانتقادات عنيفة » مشال ذلك ما حدث فى الوزارة 
التحاسية الثالثة ( اغسطس ۱۹۳۷ ) عندما اختير المستشاران محمود غالب 
وزکی العرابی للوزارة نقلا من کرسی القضاء دون آن یکون لھما ماض سياسى 
فقد دعا ذلك الكثرين الى ابداء الدهشة بل الرفغض لثل هذا الاختيار وخاصة 
ان الومد کان يفيض باعداد غير قليلة من المستشارين, السابقين الصالحين 
للوزارة(١))‏ > بينما كان مثل هذا الاختيار منطقيا الغاية فى الوزارة الادارية , 


فارق ان : يتصل بمفهوم ( الوظيفة الوزارية ) » غمن الواضح أنه قد 
غلب على الوزارة خلال المرحلة الأرلى « العمل الادارى » بمعنى آنها لم تكن 
احدى قوى « التأثير السياسى » أو أحد مراكز «اصدار القرارات السياسية» 


حقيقة ان جانبا من مهامها قد ارتبط بالعمل السياسى الا انها كانت فى 
هذا مركزا « لتنفيذ القرارات السياسية » لا صنعها ذلك لان الوزارة كانت 
فى النهاية تمثل مركزا من مركزى السلطة او تصدر عن اتفاق بينهما وهى 
على هذا النحو كانت ملزمة بالتعبير عن مراكز السلطة وبتنفيذ قراراتها 
التدانسنة 


وحتى فى بعض الإاوقات عندما دخل حزبيون الى الوزارة ‏ كما حدث 
بشغل « أحمد حشمت » وكيل حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية لنصب 


(۳۹) کما حدث حین تولى محمد سعيد نظارة الداخلية عام ۱۹١۸‏ فابدت الصحف دهشتها 
من تخطى ابراهيم باشا نجيب وكيل الداخلية منذ أعوام ( القطم فى 1۹١۸/١١/١١‏ ) ؛ 
يعبر سعد زغلول أدق التعبر عن منهوم الوزارة حين يقول فى مذكراته ( كراس ۴١‏ ص )٦1‏ 
عندما تولى النظارة ۱۹.٦‏ « تقلت الى نظارة المعارف » 1 ء 

)٤٠(‏ مثل على سالم وحسن نبيه المصرى وعد الهادى الجندى وعلى حسين »> افظر 
البلاغ فی ۱۹۳۷/۸/۷ ۰ 


س ۳٣‏ س 


Esk‏ الالية ف نوغمبر ۸ 7( - ب فانهم دخلوها بحکم صلتهم بطرف من 


ويختلف هذا المغهوم كثيرا عن مفهوم وظيفة الوزراء فى الوزارة السياسية » 
وکا عبر عنه احد الوزراء الذين تولوا الوزارة آكثر من مرة بعد عام ٠١۹۲۲‏ 
کے ای الوزراء س مندويو البرمان لباشرة اللطة التنفيذية ومراقيسة 

E E 


ا ا ا ا رة( «. 


۲ س اما التحول فثد تم تقنینه فی دستور ۱۹۲۲ + فمعنى قرار الدستور 
بتشكيل الوزارة من اصحاب الاغلبية البرلانية أن « القوة السياسية » التى 
تختارها الأمة تؤلف الوزارة . وقد تبع هذا « الاختيار السياسى » للوزارة 
أن أصبحت ذات ١‏ وظيفة سياسية ) . 


ولكن بالرغم من تقنين هذه الحقيقة عام ۱۹۲۲ فان بروزها لم يدث 
فجاًة فقد شهدت السنوات المتدة على طول الفترة بعد عام ٠١١۲‏ وحتى 
عام ۱۹۲۲ غرض هذه الحقيقة لذاتها بالتدريج , 


۳ الكبيرة اتی اصابت السياسي فی مصر منذ وخر 
E‏ . وقد نجحت » 


غاتخاذ قرار الحماية على مصر مع كونه قرارا بريطانيا بالدرجة الاولى 
الا انه كان لابد من وثوف قوى مصربة على هذا القرار ومشاركتها فى تنفيذه » 
فاشرکت وزارة حسين رشدى فى هذا القرار السياسى المصيرى › وكان هذا 
الاشراف مجرد بداية الا انه كان بداية كبيرة اضفت على الوزارة ثوبا جديدا . 


ولا شك أن ( حسين رشدى » فد أدرك ماهية التغير الذى حدث ممادعاه 
فى مطلع العام التالى  1١٠١‏ ان يقدم مشروعا للممثل البريطانى فى القاهرة 
عن « مستقبل النظام السياسى والادارى للقطر المصرى(١٤)‏ ) . 


وبغض النظر عن محتوى هذا المشروع او عما اثر حوله من اعتراضات 
هنا آو قبول هناك فان مجرد تقدم رئيس الوزراء به يدل على مدى الصلاحيات 


)٤1(‏ د يونان لبيب رزق > الحياة الحزبية فى مصر فى عهد الاحتلال البريطانى القاهرة 
٤۰6 ۰‏ ص ٩‏ ۰ه 

(۲) محيد على علوية › مبادىء فى السياسة امصرية ء التاهرة ٠۱۹٤١‏ ؛ ص |۴١‏ . 

٥۰ )]۲(‏ عاما على ثورة ۱۹۱۹ » ص ۷۸ س ۷١‏ » مركز الوثائق التاريخية بالاهرام ء 


TS 


السياسية التى خولتها الوزارة لنفسها خلال فترة التغير السياسى بمد اعلان 
الحماية على البلاد . 


وتنتهى الحرب وتنفجر ثورة 11١‏ وتوغر مناخا لزيد من الصلاحيات 
والمواقف السياسية تفتزعها الوزارة لنفسها ٠‏ 


من هذه ( الصلاحيات ) ما حدث من قبول بريطانيا لخروج ممئلين عن 
التى جرت بين الوفد امصرى برثاسة عدلى يكن رئيس الوزارة المصرية وبين 
اللوزد كرزون ( يولبق ائوقمير 1 4904 ) : 


صحيح آن هذه امفاوضات ند باعت بالفشىل ولکن محرد أن تقل القوتان 
الكبرتان ( القصر والاحتلال ) ان تقوم الوزارة بمثل هذا الدور السياسى 
الو :د هدا الول کان و کا نر ف ن الورارة 


ثم من ناحية ( المواقف ) » ففی خلال عام واحد  ۱٣۱٩‏ س تستقيل 
وزارتان ( رشدى باشا ومحمد سعيد ) لاسباب لا يمكن أن توصف الا بأنها 
سياسية ؛ وز رة رشدى استقالت لرفض السلطات البريطانية التصريح للوغد 
بالسفر » ووزارة محمد سعيد استقالت احتجاجا على قدوم لجنة ملنر الى 
البلاد رغم اعتراضها . 


وئستلفت ظاهرة « الاستقالة السياسية » النظر باعتبارها خطوة كبيرة 
نحو « الوزارة السياسية » »> فمنذ عام ٥‏ بعد استقالة وزارة شريف 
بسبب موقفها من مسالة اخلاء السودان انه لم تستقل وزارة مصرية واحدة 
« لوقف سیاسی » بل ان أغلب الاستقالات التى تدمت على طول العقود النالية 
وحتی عام ۱۹۱۹٩‏ کانت اقرب ان تکون « استغناء عن خدمات الوزارة » وهو 
منطق مشبول فى اطار الادارية التى اتسمت نها . 


بمقتضی دستور ۱۹۲١‏ مجرد نهاية منطقية ترتبت على خطوات عديدة 
سبقتها , 


مع هذا التغير الأساسى الذى أصاب الوزارة خلال المرحلة الآخيرة 
( ۱۹۲۲ ۱۹۵۲ )لم یکن مفروضا ان يصحبه ما صحبه مڻ ( عدم استقرار ) 
بالعکس فان التصور أن وزارة تمثل ارادة الأمة يجب أن تتسم بالاستقرار . 

ولكن هل كانت القوتان الآخريان « القصر والوجود البريطائى » على 
استعداد للنزول عند هذه الارادة !؟ 


(6)) شغیق غربال › تاریخ امغاوضات المصرية البريطانية »› ج | ) القاهرة ٠١١١‏ > 
ص ۰ 1١ n‏ . 


(0 — 


واضح من متابعة التاريخ الممرى خلال تلك السنوات الثلاثين أن الاجابة 
على هذا السؤال کانت بالسلب . 


فالوجود البریطانی وان لم يعد بعد عام ۱۹۲۲ يستأثر بصنع القرار كما 
الا ا 0 ر ا ر ا ا التقصر 
عند حده أو لكسر ارادة الأمة . 


والقصر لانه یتمتع بصلاحیات وغرها له دستور ۱۹۲۳ »› حاول أن يستغلها 
الى أبعد حدود الاستغلال ۰ 


الموقف اعلاء دة ا 


بمعنى آخر غقد تعددت مراكز « صنع القرار » › وكان من الطبيعى ان 
يصحب هذا التعدد « عدم الاستقرار الوزارى » الذى شهدته هذه الحقبة 
طالا أن طك المراكر كان أها مسالحها المتضاربة مما ترتب عليه صراعاتها 
المتقدة 


والتيار الغالب فى هذه الصراعات تمثل فى استمرار محاولات القصر لابعاد 
الوفد عن الوزارة » وقد توصل القصر الى صيغة معينة غرضها على الوزارة 
امصرية وأاصبحت ظطاهرة غلابة عليها هى ظطاهرة ( الائتلاف الوزارى ) 
مما يستوجب دراسة هذه الظاهرة . 


فمن بین ۲۷ وزارة تم تشکیلها مئذ ۲۸ نایر عا م ۱۹۲۲ حين تألفت وزارة 
سعد زغلول كأول وزارة دستورية وحتثى قيام ثورة ۳ یولیو عام ۱۹١٩‏ 
يعثر الباحث على ۱١‏ وز ارة ائتلافية . 


الائتلاف الوزارى ينتج فى العادة عن اساب معينة + فقد ينتج : 


ثانيا : عن ظاهرة « الشرذمة السياسية » التى يتسبب فيا فى المادة 
آو حزبين آثنین فى ا el‏ 
ا ی ی ا ا 
الاسرائيلية . 


ومحاولة تطبيق آى من المقاييس الذكورة على الوزارة المصمرية لن 
يصيبها الا الاخضاق ومن ثم كان لابد من ١‏ تفسر محلى » مناسب للظاهرة. 


— ٦ س‎ 


بمزيد من التأمل فى نوعية الوزارات الائتلافية بین عامی ۱۹۲۳ › و۲٥۹٠‏ 
يمكن تصنيفها الى قسمين ٠‏ : 


| س وزارات ائتلافية شارك فيها الوفدوهى قلة . 
7 وزارات ائتلافية استبعد منها الوففدوهى كثزة ۰ 


تبلخ وزارات القسم الأول أربعا » ثلاث منها تلت الحكم الزيورى بين 
يونیة عام ۱۹۲٩‏ ویونیه عام )٤٥(۱۹۲۸‏ ۰ 


ومع ما عبرت عنه هذه الوزارات الثلاث من رغض القصر والاحتلال 
لاستئثار الوفشد بالحكم بعد ما عاناه کل مهما من وزارة ر عق زغلول 
انها قد عبرت أيضا عن عجز القصر عن ابعاد الوفد نهائيا عن 
الوزارة بعد مشل تجربة زيور وحزب الاتحاد » وعن رغبة الاحتلال 
فى اشراك الوفد فى لون من الائتلاف المعتدل يخغف من حدته ويجعل 
الوصول الى تسوية للتحفظات الأربعة فى حدود الممكن سياسيا وفى اطار 
المقبول شعبيا(٤)‏ . 


ولكن هذه المرحلة من الائتلاف قد نحطمت ؛ غمحاولات التفاوض مع لندن 
قد باعث بالغشل مما ترتب عليه نبذ البريطانيين لهذا اللون من التشكيل 
لوزارى الذى لم يحتق آى تقدم ف العلاقات الانجليزية ‏ المصرية من وجهة 
نظرهم ٠‏ وتبع ذلك أن بدا الائتلاف يتشقق من الداخل خاصة بعد وفاة 
فى صورة اقالة للوزارة النحاسية . 


المرحلة الثانية من الائتلاف الذى شارك فيه الوفمد تمثلت فى وزارة 


حسين سرى الثالئة التى تألفت فى يوليه عام ۱۹6١‏ واشترك فيه ٠‏ 


وتختلف هذه الرحلة تماما عن سابقتها » فالوفد دخل ذلك الائتلاف 
بناء على رغبة ملكية اذ كان من الواضح أن سياسة القصر خلال 
هذا الوقت قد انتهجحت خطة تاليف وزارة قومية يشترك فيها الوغد . 

وكان وراء هذا الخط الجديد من القصر عدة دوافع . 

اولها : جو الفشل السياسى العام الذى ساد بعد الحرب 
فمتسوية العلاقات امصرية ‏ البريطانية لم تتم بالرغم من اسنتنفاد وسائل 
المفاوضة او اللجوء الى منظمة الأمم المتحدة ممثلة فى مجلس الأمن »› 
بالاضافة الى نكسة الجيش المصرى بعد التقدم الذى احرزه فى حرب 
غلسطین عام ۱۹۲۸ ۰ 


)٤٥(‏ هى على التوالى وزارة عدلى يكن الثانية ووزارة عبد الخالق ثروت الثانية ووزارة 
النحاس الاولى . 
()) محمد زكى عبد القادر » محنة الدستور ء ص )1 ٠‏ 


۷ س 


السلطة لخمس سنوات متتالية مسوف يعود فيقبل مبدا الوزارة الائتلافية 
أو القومنة بعد أن ظل يزعضتها ٫ظوال‏ الستنوات الابقة : 


هذا عن تصور القصر » اما الوفد غمع قبوله دخول الوزارة الائتلافية 
مدفوعا بطول بعده عن السلطة الا انه _ بلا شك لم يكن خالس 
النية فى قبول الائتلاف وانما كانت خطته أن تمهمد تلك العودة الى انفراده 
مرة أخرى بالوزارة وقد نجح بالفعل فى ذلك حين حول الائتلاف الى اختلاف › 
فكان النزاع على تعديل الدوائر الانتخابية سببا فى اسقاط الوزارة والعهمد 
الى حسين سرى بتأليف وزارة محسايدة لاجراء انئتخاباث جديدة » 


۰ lC a 


وواضح من متابعة تشكيل هذه الوزارات أن هذا النوع من الائتلاف قد 
قام اساسا لواجهة « الشعبية الوفدية » . 


وقد ضمت تلك الوزارات حزب الاآحرار الدستوريين باعتباره النافس 
النقلیدی للوفد كما ضمت الأحزاب التى ظلت تنشق على الحزب الكبير مثل 
الهيئة السمدية والكتلة الوفدية المسئقلة . 


وكان طبيعيا أن تكون تلك الوزارات اكثر اعتمادا على القصر › وأن يعمل 
الوشد على مناهضتها فتحولت اعمال السياسيين الى لون من المزايدات 
لحق ضررها بالقضية الوطنية فى بعض الاوقات . 


أن تلك الظاهرة بدلا من أن تحثق المستهدف منها من قوة « التجمع » اذا بها 
تتمخض عن عوأرض شضعف وتفتت لكل من اشترك فى صنعها . وكان هذا 
آ ق ات ا ا ستقرار . 


الحركة الوطفية بدورها ممثلة فى حزب الوفد الذى استقطب منذ 
بداية تلك الفترة الففالبية العظمى من جماهرر الشعب المصرى قد فشلت 
فى قرض وجودها فى السلطة وما يمكن أن يترتب على هذا القرض النطقى 
من « اسىتقرار وزاری ) ۰ 


ويمكن تقسيم موقف الحركة الوطنية طوال‌هذه العقود الثلاثة الى مرحلتين : 


. وحثى وفغاة‎ » ٠١١١ اأولاهما منذ ألف سعد زغلول وزارة الشعب‎ a 
البريطائنى ا » الوفد ثمثلت فی محاولات اشراکه ف‎ e التسار‎ 
الومد هذا الاشتراك ودخل الائتلاف‎ J الوزارة دون أن يستاثر بها ؛ وقد‎ 
۱١۲١ الوزارى على طول الوزارات الثلاث التى تشكلت بين يونية عام‎ 
ويوفيه عام ۸ املا فی تحقيق آمال الأمة ولا لم تأت تلك المحارلات‎ 


— (A — 


بثمارها المطلوبة فقد جرت محاولات لاستبعاد حزب الأكثرية 2 


کما یتضح فی 
تجربتی الوزارات اللكية التی قاد حزب الاتحاد آولاھا ( ۱۹۲۲ ہ ۱۹٣۲١‏ ) 
وقاد حزب الشعب شانیتها ( ۱۹۳۰ س ۱۹۲۲) . 


ولعل ادراك الزعامات الومدية بمستهدفات القصر من سياساته تلك 
هو الذى دعاها خلال نهاية تلك المرحلة الى رقض الاشتراك فی ای وزارة 
ائتلافية جديدة بعد فشل تجربة الوزارات اللكية الثانية وسقوط وزارة 
عبد الفتاح یحیی فی ۱٤۴‏ نوفمبر عام ۱۹۳۲ . 


وتشغل المرحلة الثائية بقية الفترة الممتدة حتى قيام ثورة يولية ( ۱۹۳١‏ س 
110۲ ) وبالرغم من أن وغاة Seale‏ لاول وهلة 
أو صلابته الا أن ما حدث بعد ذلك قد اخلف هذا الظن تماما . 


» ) وهڙ بالتالى من مکانثه ف ا السياسية' ومن اا 
للوصول الى الواقع الوزارية ويمكن ترتيب هذه الأسباب على النحو النالى : 


١‏ س فاللك الجديد ثد تقدم للشسعب يحمل تلك البراءة من جانب ويقشدم 
لی نتيجتين : 


ثانہتھما ۰ + ان صورة التصر القديمة کمرکز للاستیداد والسلطة قد اخذت 
نتبدد لتحل محلها صورة جديدة . 


وكانت هانان النتيجتان وراء اخفاق المحاولة الوغدية فى تكرار المواقف 
الزغلولية من القصر وهو ما حاوله النحاس باشا فى مسنهل عهد غاروق › 
ذلك انه کیا لا پمکن بحال المقارنة بين شعبية مصطفى النحاس وبين شعبية 
سعد زغلول لا يمكن أيضا المقارنة بين الفتور الشعبى نحو اللك غؤاد والمحبة 
السابغة التى استقبل بها المصريون الك فاروق فى مستهل عهده . 


۲ س الانشقافات التى عائى منها الومد خلال تلك الفترة والتى ترتب عليها 
ظهور جماعاث سياسية جديدة منامسة للحزب الكبير . 


لاتمخضت عنه تلك الائشقاقات . 


فملاحظة أولی أن الانشغافات المذكورة دلا من أن تکون بمثابة عملیات 
جراحية مفيدة کائت آقرب الى عملیات يٿر لعناصر وفدية معالة ڏأت قدرة 
تنظيمية عالية ) النقراشى وأحمد ماهر 4 أو ذات قلدرة دعائية مۇثرة 
(مكرم عبيید) . 
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وملاحظة ثانية ان تلك الانشقاقات لم تتم بهدوء ولكنها تفجرت باكبر قدر 
»اللخطر على مستقبل الحزب الكبير , 


وملاحظة ثالثة انه قد واكب هذه الانشقاقات وخروج العمناصر الوفدية 
امجاهدة دخول عناصر اقطاعية الى الحزب لم تلبث أن استولت على قياداته» 
فغی عام ۱۹۳٩‏ انضم الى الود فاد سراج الدين ثم دلف اليه ف العام التالى 
مجموعة من اهم كبار اللاك تضم محمد سليمان الوكيل ومحمد المغفازى 
عبد ربه وبشری حنا ومحمد حغنی الطرزی واحمډوصطفی وویصا (۷)) . 


وكان بالامكان ان يتم هذا الدخول دون أن يكون له مدلولات طبقية لولا 
انه قد حدث بعد معاهدة ۱۹۳١‏ وما ترتب عليها من انخناض الاهتمامات 
بالقضية الوطنية ونمو الاهتمامات بالقضايا الاجتماعية . 


ن جاني 2 ونبو الأجتمابات بايا الإحه اة من جاب أ رين فر 
الاحزاب التقليدية القديمة او الجديدة عن ملا الغراغ السياسى او الاجتماعى 
الذی خلغه الوفد من جانب ثالث .. ترثب على كل هذا ان توغر المناح المناسب 
لنمو حماعات سياسية جديدة استقطیت العناصر الشابة وهی الجماعات 
العقائدية التى تطرغت سواء لاقصى اليمين مثل آلاخوان المسلمين او لاتصى 
اليسار مثل الشيوعيين ‏ 


ت شات لى كل اساب الت التن أذ ايعان متها و 


ه س اخيرا قد شهد عهد اللك فاروق مجموعة من التنازلات الوفدية ادت 
الى أن يتحول الحزب فى النهاية خاصة فى وزارته الاخرة ( ینایر ٠٠٥۰‏ س 
يناير ٠۹١۲‏ ) الى صورة مهزوزة من وغد سعد زغلول أو وغد مطلع 
الثلاثينات . 


وقد بدأمت هذه التنازلات للقوى المسيطرة ( القصر والانجليز ) تتوالى 
بعد شهور قليلة من تولية املك فاروق » غفى أكتوبر عام ۱۹۳۷ صدر الأمر 
الملكى بتعيين على ماهر رئيسا للديوان الملكى ولم يؤخذ راى الوزارة الوفدية 
فيه وکان كل ما فعله النحاس باشا ان احتج على هذا التعيين ثم سكت ولم 
يفعل ما فعله سعد زغلول حين عين اللك غؤاد حسن نشأت وكيلا للديوان 


Baer, G, A. history of Landownership In Modern Hgypt 1800 —- 1950 (¢Y¥) 
Oxford 1962 pp. 145 -— 146. 
مقالا بمنوان‎ ١١ >» 1۹٤٤ نشرت « أخبار اليوم » بعد انشاثها فى لوفمبر ئة‎ )6۸( 
. » لاذا ]| ساعت العلاقات بين القصر والوقد‎ « 


کے 


من اصرار على أن يكون هذا التعيين يمواغقة الوزارة(1) . وتلا ذلك ما حدث 
فى ٤‏ غبراير عام ۹٤١‏ من عودة الود الى الوزارة محمولا على الدبابات 
الانجليزية . ومع ما سببته هذه العودة من عار الوغد غانها على الجانب 
الآخر قد اجبرت الزعامات الوغدية على انتهاج لون من الاستسلام إلهطالب 
الانجليزية خصوصا ما يتصل منها بشئون الحرب . 


لا يعنى كل ذلك ان الوغد قد انتهى كقوة شعبية كبيرة ذلك آنه قد ظل 
له من ماضيه العظيم ومنتنظيماته الدقيقة رصيد »› مكنه من ان يبقى أكبر 
القوى السياسية فى مصر » ولا شك ان فشسل الاحزاب التقليدية الأخرى فى 
كسب شعبية تذكر مما يمكن أن يضاف الى ذلك الرصيد . وانما لا يمكن 
انكار ان كل الظروف السابقة قد اضعفت كثرا من الوفد كقوة التأثير 
الأاساسية ف تشکیل الوزارة المصرية مما کان من آهم أسباب ضعف 
« الاستقرار الوزارى » خلال تلك المرحلة . 


واأخرا بتى ( الوجود البريطانى )) وقد استمر هذا الوجود يمسارس 
تدخله بئفس الوسائل وان لم يكن من نفس المواقع . 


فقبل عام ۱۹۲۳ »> تم هذا الت لتدخل لنزاعات على (موقع السلطة ) فقد حاول 
الوجود البریطانی فى المرتین اللتین تدخل غیهما ( ۱۸۸۲ ۱۸۹۳ ) ان يؤكد 
لكامة الجوانب آنه فى الموقع الأعلى للسلطة . 


بعد عام ۱۹۲۳ تم التدخل لأسباب تنعلق ( بالوجود البريطاتى ) ذاته > 
فما حدث فی اواخر العام التالى س ۱۹۲٤‏ من تدخل مشهور لاسقاط 
وزارة سعد زغلول لم يكن سببه حادثة السردار وحدها وانما نتج عن تلك 
الاجراءات التى اتخذتها الوزارة الزغلولية والنى تصورت ان بامكانها ان 
تمنح تصريح ۲۸ فبراير محتوى يجعل من استقلال مصر حقيقة مغروضة(١٠)‏ 
وما يمكن ان يترنب على فرض هذه الحقيقة من تهديد ( للوجود البريطائى ) . 


وتدخل ] فبراير ۱۹٤۲۲‏ المشهور نم أيضا لأن ( الوجود البريطانى ) فى 
مصر كان يتعرض لاخطار خارجية داهمة قادمة من الحدود الغربية على هيئة 
غزو محوری فى نفس الوقت الذى اخذت الضغوط الداخلية فيه تترى ممثلة 
فى زيادة حدة الراى العام المعادى .. وحدث التدخل التخلص من احد الخطرين 
ممثلا فى الراى العام المعادى . ` 


وفيما عدا التدخل البريطانى للحفاظ على وجوده نقد وقف الانجليز فى كثير 
من الأحوال موقف التفرج ادراکا منهم ان المزيد من الصراع بين القصر والوفد 
لن یؤدی سوى الى مزيد من احتمالات استمرار هذ الوجود . 


F.O. 407/199, No. 53, Allenby to Chemberlain No. 718, Dec. Tth., (€۹) 
1924. 
Wavell, Viscount; Allenby In Egypt (London 1943) Pp. 116. (0۰( 


۳۷ 


وبهذا الموقف أضافت السياسة البريطانية خلال تلك المرحلة سيبا أساسيا 
من أسباب ضعف « الاسثقرار الوزارى » الذى اأتسمت به . 


ثالثا - الوزارة ‏ النطلقات الاجتماعية : 


تعددت انتماءات القوى الاجتماعية التى أسهمت فى شغلل مقاعد الوزارة 
ق هذا العمل أو على الأقل كانت ممثلة فيه بانتظام , 


أول هذه القوى ذات انئتماء ( طبقى ) ممثلة فى طبقة كبار اللاك اتراك 


ثانيتها ‏ ذات انتماء ( مهنى ) ظاهرة فى جماعة الحقوقيين الذين استمرت 
لهم الغلبة فى تولى المناصب الوزارية . 

ثالثتها ‏ ذات انتماء ( دينى ) وهى الأقلية القبطية التي روعى باستمرار 
تمثيلها ق الوزارة بوزيرين أحيانا وبوزير واحد على الأقل . 


وميما يلي محاولة لتقصى ومتابعة العلاقة بين كل من هذه القوى الاجتماعية 
وبين الوزارة . 


: كبار اللاك فى الوزارة‎ - ١ 


فقد استمر كبار ملاك الأراضى اهم القوى الاجتماعية الممثلة فى الوزارة 
عددا معينا من عائلات اللكيات الكبرة ظل ابناؤها يدخلون الوزارة عل 


عامل اول ١‏ آنه لا كانت الاوضاع السياسية اخرا بمثابة انعكاسات 
مؤكدة « لعلاقات انتاجية » وآنه لا ظل كبار اللاك يمثلون أهم عناصر تلك 
العلاقات فى مصر منذ. عصر محمد على حتى سنة ٠ ۱۹٥۲‏ فان النتيجة الطبيعية 
أن يبقى هؤلاء فى موقع السلطة »› ممظة فى الوزارة على امتداد تلك 


التوات - 


وقد استمر هذا البقاء « مستريحا » بمعنى آنه طوال تلك السنوات فانه 
لم يواجه ابثاء هذه الطبقة تحديا يذكر من أى من القوى الاجتماعية الأخرى . 


(۵۱) ھی عاثلات غالى »› مظلوم ٤‏ حثا ٬برکات ٤»‏ دوس » یکن ) محمد محمود ٤‏ صېری»؛ 
عبد الغفار » علوبه ء عبد الرازق » اباظة » سراج الدين » الوكيل » ويصا .. الخ 


— f — 


وکان هذا التحدى يمكن آن يسدر عن قطاعين اجتماعيين معينين : 


قطاع البورجوازية من أصحاب المشاريع الصئاعية والتجارية والتى 
اخذت تنمو نموا واضحا بعد الأزمة الاقتصادية العالية ۱۹۲۹ . وما تسبب 
عثها من انخفاض حاد فى أسعار الحاصلات الزراعية » وبعد ان زادت الأربا 
العائدة من امشاريع الصناعية الى حد كبير بعد سياسة الحماية الجمركية 
التی تقررت عام ۱۹۳۰ . 


ولكن وبدلا من أن تنمو الطبقة الجديدة . البورجوازية _ بعيدة عن طبقة 
كبار اللاك مما يتيح ميدانا مناسبا لصراع سياسى بين الطبقتين اذا بها تنمو فى 
احضان الطبقة القديمة بل ومنها . والأمثلة كثرة على كبار اللاك الذين 
اسهموا فى المشروعات الصنامية والتجارية او على ابناء البورجوازية الذين 
تحولو! الى كبار ملاك(۲*) . 


کثررة بین هاتين الطبتتین لم يحدث فی مصر . 


قطاع المثقفين من خريجى المدارس الحديثشة الذى ظل ينمو خاصة 
كان قد بدا يستفيق من النكسة التى اصابته على عهد الاحتلال . 


وبالرغم من أن جموع المثقفين الذين تخرجوا من مدارس هذا النوع من 
التعليم اسثمروا اقلية الا انهم كانوا نوعا من « الاقلية المؤثرة » مما كان من 
المنتظر معه ان يشكلوا احد عناصر التحدى لكبار الملاك . 


لكن هذا التحدى لم يتحقق أيضا لعدة اعتبارات منها اقبال 
الارستقراطية من كبار اللاك على الحاق ابنائهم بمدارس القعليم الحديث وعلى 
توفير سبل ارسالهم فى البعوث الى الخارج وترتب على ذلك ان ارتبط المثقفون 
او طليعتهم على الاقل بالطبقة التى نبعوا منها وظلوا ينتمون اليها . 


من جاب آخر انه حتى الثقفين ممن لم يكن لهم ائتماءات طبقية لكبار 
اللاك استطاعت هذه الطبقة ان تحتويهم فى النهاية . 


عامل ثان : انه بالرجوع الى ظروف نشاأة كل من طبقة كبار اللاك من 
جانب وقيادات البيروقراطية من جانب آخر والتى استولت خلال الربع الأخير 


(۲ه) فاحمد عبود الراسمالى المشنهور رئيس مجلس ادارة شزكة السكر الممرية والمدير 
العام لشركة الاسمدة الكيماوية بالسويس ورئيس مجلس ادارة شركة البوستة الخديوية كان 
يمتلك أكثر من خمسة آلاف غدان فى تنا ٠‏ ثم من كبار اللاك البدراوى عاشور كان عضسوا 
بمجالس ادارة خمس شركات صناعية كبرة منها شركة مصر للغزل والئسيج وشركة 
البلاستيك الاهلية » وناد سراج الدين كان مضوا بمجلسى ادارة شركة الكوكاكولا وشركة 
تصدير الاسمدة وأمثلة عديدة أخرى ء٠‏ 

Baer, Gabrlel : Op. Cit. pp. 141 —- 142, 


E gE 


من القرن الا ر ّ التظارية باعتيار أن النظا رة ظلت لفترة 


ET E ETT E 


يتضح معنى هذا اكثر اذا وضع فى الاعتبار ان اللكية الكبرة فى مصر 
اش ای ا و کات 6 ی ل و 
من الأخذ والعطاء .. فالوظيفة الكبيرة تعطى أرضا واللكية الكبرة تعطى 
وظيفة . 


والتغيير الوحيد فى هذا المعنى هو الذى حدث فى مطلع الترن بدخول 
يعض العتاصر من « املمريين « أو على E‏ التعبير السائد وقتذاك من 

» الفلاخيي ( الوزارة الصرية بعد أن كانت عضويتها مقتصرة تقريبا على 
للمعارف عام ٠۹.١‏ فى نظارة مصطفى مهمى الايماءة الأساسية لهذا التغيبر . 


a aT 


اولاها : ان الطبقة التركية الحاكمة كانت آخذة فى الضعف خلال تلك 
الوا ۰ وکانت بالتالى ف ج حقيقية بة الى تحدید دمائها ¢ وکان 
السلطة انما يمثل جانبا من هذا ا 


ٹانیتها : ان سعدا نفسه وان بدا « فلاحا » الا آنه نجح فی ان یعتد اوثق 
ل مع هذه الطبقة سو اع a SS‏ مثل سلون الاأميرة 
اقطاب هڏه الللباة رةه 


AT E آاصبح‎ 


(۲ه) هيلين آن ريقلين ( ترجمة د. أحبد عبد الرحيم مصطفى ) الاتتصاد والادارة فى 
مصر ( القاحرة ۱۹۷ ) ص ٦١‏ س ۷ء١‏ .ء 
Baer, Gabriel ;: Social Change In Egypt 1800 — 1914 Political (ot)‏ 
and Soclal Change in Modern Hgypt pp. 147 — 148.‏ 
(٥ه)‏ عبد الخالق لاشين : المصدر السابق ص ه۲ > ص ۸ . 
)٥٩(‏ فقد بلغت ممتلکاته فی مطلع القرن ۱( ۱۹۰۲ ) آربعمائة فدان ( لا شین ص ۲۲۹٣‏ ) . 


س € 


ثالثتها : ان ظروف تمو الحركة الوطنية خلال السنوات الأولى من القرن 
حدت بكرومر آن يدفع « أحد الفلاحين » الى الصغوف الأمامية وقد تصور 
انه بهذا سوف يمتص جانبا من تلك الحركة . 


علی آی حال یعتبر شعل سعد زغلول لمنصب النظارۃة ‏ کھا فکرتا س 
تغييرا طبيعيا هاما فى نوعية طبقة كبار الملإك وليس فى علاقة هذه الطبقة 
بالوزارة النى ظلت علاقة سيطرة حتى قيام ثورة ۲۴ يولية ٠۹١۲‏ وصدور 
قانون الاصلاح الزراعى الذى مع ما فيره فى طبيعة العلاقات الانتاجية 
قد غر بالحتم من موقع الطبقات وبالتالى من علاقتها بالسلطة مما يعتبر 
بمثابة فصل جديد فى التاريخ المصرى . 


۲ س الحقوقيون فى الوزارة : 


ترات قصررة للغاية تلك التى لم يتول فيها الحقوقيون الوزارة سواء 
من خلال منصب الرئيس أو من خلال مقاعد الوزراء . 


ولعل السنوات الأولى من عمر الوزارة خاصة تلك التى سبقت الاحتلال 
البريطانى كانت أهم هذه الفترات حين تولى مراكز الوزارة عدد من كبار 
الموظفين ممن غلب عليهم « المنبت العسكرى » حيث أن سنوات ما ثبل 
عام ۱۸۸٩‏ لم تشهد فصلا واضحا بين الوظائف الدنية والوظائف 
العسكرية(۷) . 


فيما عدا تلك السنوات وعلى تعدد ما تلاها من الوزارات فقد شغل 
الحقوقيون الفالبية العظمي من المناصب الوزارية(۸ه) خاصة منذ نوقمبر 
عام ۱۹۰۸ مع ثألیف نظارة بطرس غالی التى تكونت من سثة أعضاء کان 
اربعة منهم من خريجى الحقوق(١٥)‏ مما دفع محمد فريد الى التنويه بهذه 
الحثيقة(١٠)‏ التى يمكن أن يضاف اليها خامس من اعضاء تلك الوزارة 
هو بطرس باشا تفسه رئيسها وناظر الخارجية فيها فقد اشتغل بالاعمال 
القانونية لفذرة من حياته وساهم فى وضع قانون المحاكم الأهلية(١١)‏ مما يوضح 
أن ناظرا واحدا من مجموع أعضاء النظارة الستة ( هو اسماعيل سرى 
باشا) لم يكن حقوقيا أو ممن آتصلوا بالاعمال القائونية . 

يدفع ذلك الى التساؤل عن الدواعى التى أدت الى فرض هذه الحقيقة 
لنفسها على تشكيل الوزارة المصرية سواء ف عهد الوزارات الادارية قبل 


(۷ه) شرف باشا وصل الى رتبة اللواء ومصطفى رياض وصل الى رتبة المير ميران ومحمود 
سامى البارودى الى رثبة اللواء أيشا ء 
)٥۸(‏ فمن بین ۲۷ رئيس نظارة ووزارة بعد الادتلال كان ٠١‏ من الحقوقيين . 
(۹) هم سعد زغلول وحسین رشدی ومحمد سعید وأحمد حشہت . 
ziadeh Farahat : Lawyers — The Rule of Law of Liberalism In (1)‏ 
Modern BHgypt — (Stanford —California 1968) Pp. 6T.‏ 


(11) أنظر ترجمة حياته ٠‏ الباب الثانى ‏ التصل الثالك . 
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اولها : انه فى عهد « ادارية الوزارة » نمت علاقات معينة بين الوزراء 
س من مواقعهم الادارية ‏ من ناحية > وبين مدرسة الحقوق العليا من 
ناحية اشرى . 


ومتابعة فنشأة هذه امدرسة تقدم تفسررا مقبولا لذلك الثمو “٠‏ فمعلوم 
انها قد فشأات عام ۸ على عهد اسماعیل پاسم ( مدرسة الادارة العليا ٠)‏ 
وكان الهدف منها تخريج الموظفين اللازمين للوظائف العليا بالأداة الحكومية . 


وبمرور الوقت وبترقى خريجى تلك المدرسة لأعلى الوظائف ثم باختيار 
كونهم من كبار الموظفين ‏ اأخذت العلاقة فى التوطد بين النظارة كوظيفة وبين 
أصحاب شهادة مدرسة الادارة التى تحولت الى مدرسة الحقوق العلا 
بعد ذلك . 


من جانب آخر فٿد صحب نمو هذه الملاقة انمکاس على اکبر قدر من 
الأهمية »> ذلك ان الطبقة القادرة الساعية الى السلطة وقتذاك ونعنى بها 
طبقة ( كبار اللاك ) قد دقعت بابنائها الى تلك المدرسة لتعدهم لتولى 
المناصب بعد ذلك والوزارة قمتها › وقد ظهر هذا الاتعكاس منذ السنوات 
الأولى من عمر المدرسة المذكورة » اذ كان يختار أغلب تلامذتها من « فرقة 
الانجال(١١)‏ » ء من المدرسة الثجيزية بما هو معلوم عن ابثاء هذه الفرقة من 
انتماء للعائلات الكبيرة . 


هذه الملاقة التى اتسمت بالاخذ والعطاء بين الطبقة الارستقراطية من 
ثاحية وبين مدرسة الحقوق العليا من ناحية اخرى قد وصلت مع الوقت 
لتصبح توعا من « الحقيقة المستمرة » فقد كتب احد من تخرجوا من الحقوق 
خلال عشرينات هذا القرن وبعد حوالى ستة عقود من انشائها يصفها بأنها 
« مثوى الارستقراطية )١()‏ . 


وبحکم « العلاقة المستمرة » أيضا بين الارستقراطية كطبقة اجتماعية 
مغمیزة وبين الوزارة كما تمت الاشارة من قبل فان عنصر الاستمرار فى العلاقة 
بين الوزارة وبين الحتوقيين يصبح طبيميا بل وحتميا فى اطار هذا التشابك . 


ثانيها : قأتى بعد ذلك الوزارة السياسية والتى استمر الحقوقيون ايضا 


من هذه الأسباب ما اتصل بالحقوق ( المدرسة العليا ) ومنها ما اتل 


(11) د. أحمد معزت عبد الكريم : تاريخ التعليم فى مصر من نهاية حكم محمد على الى 
آوائل حکم توفیق 1۱۸۸٩ ۱۸٤۸‏ ۰ 
(1۳) محمد زکی مبد القادر : أقدام على الطریق ص ۲۸ ء 


کا سے 


١‏ س فيما أتصل ( بمدرسة الحقوق ) أو الادارة العليا قد نشأت اواخر 
ستينات القرن التاسع عشر وهى بذلك من اولى المدارس العليا النظرية »> 
ولا كانت طبيعة الدراسات النظرية تؤهل دارسها فى النهاية للعمل السياسى 
نتيجة للاهتمامات السياسية التزايدة التي توليها هذه الدراسات اكبر قدر 
من المناية فقد كان من الضرورى وبطول السنوات أن ينمو لون من العلاقة 
المتبادلة بين خريجى هذه المدرسة وبين الحركة السياسية فى مصر بل وان 
يكونوا احور الأساسى لهذه الحركة . 


السياسية 


وتتاکد هذه الحقيقة بملاحظة آنه على عهد مدرسة الحقوق العليا کان 
هناك قسمان .. الانجليزى والفرنسى ٠‏ وكان الاقبال على القسم الشانى 
اكبر كتيرا من الاقبال على القسم الأول »> ثم ان اغلب بعوث الدراسات 
القائونية کانت تو حه الى فرفسا ¢ ثم اخيرا ٤‏ صدور دسثور 1٩۲‏ وثأثر 
القوائين المصرية بالقانون الفرنسى أحرزت الدراسات القائونية الفرنسية 
نصر ها النهائی فى كلية الحثوق . 


ومن الذين درسوا القانون الفرنسی د ثم أصبحوا روادا للعمل السیاسی 
بعده .. بط کل راکد ل ال > ر ت ٠‏ وسعد 
زغلول » وحسين رشدی .. الخ وغیرهم کثیرون . 


يضاف الى هذين الاعتبارين ( النشأة الميكرة فلية الدراسات الفرفسمية ) 
ان العقد الأرل من هذا القرن قد شهد فائضا كبيرا من خريجى الحقوق(۱) 
مما نتج عنه ان تخلفت مجموعة من هؤلاء ممن لم ٿ تستوعبهم وظائف الحكومة 
أو ممن لم تتسع لهم آبو اب امحاماة خاصة اولئك الذين کانت لهم امکانیات 
مادية تغنيهم عن هذا الاحتراف » وشكل هؤلاء بدراساتهم القانونية طبشقة 
من محثرف العمل السياسى . 


۲ آما فيما اتصل ( بطبيعة العمل الوطنى ) فى مصر فى ظل الاحتلال 
وحتى عام 1۹٥١‏ فقد آثاحت فرصاحقيقية لان يقود الحقوقيون الحركة 
الوطنية ومن ثم يمثلون هذه الحركة فى الوزارة بعد أن اصطبغث بصبغتها 
السياسية خاصة بعد ثورة ۱۹۱۹ وصدور دستور )٠١(۱١۹۲۳‏ . 


ف الب مر اله ولم تسم باورية الاق مثا بات ما قليلة ومتباعدة . 


(16) اشارت كافة تقارير الممثمدين البريطائيين الى هذه الظاهرة على طول الغترة بين 
Annual Reports 1906 — 1913 1۳ ¢+ °1‏ 

)1٥(‏ نقد جاء ف الادة ۸ من هذا الدستور اشتراط أن يکون أعضاء مچلس الشيوح 
من احدى الطبقات الآتية . ٍ 
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من ناحية اخرى فان غلبة العمل السياسى على الحركة الوطنية المصرية 
قد ادت الى الحاجة الى استخدامات قائونية متعددة لتاكيد ( لا شرعية) 
الوجود الاحتلالى » او لواد اجراءات التمر التى طالما استخدمت لتثبيت 
هذا الوجود لا سيما اذا ما لوحظ ان تلك الاجراءات اثما كانت على صورة 
(قوانین ومحاکمات ) . 


يضاف الى كل فلك انه ما ظلت ( الخطابة ) الواسطة الأساسية 
لبلوغ قلوب الجماهي المصرية ٤ء‏ ولا كائت الخطابة تمثل جائبا جوهريا 
من عمل الحقوقيين فقد كان طبيعيا أن تحدث المزاوجة التى وقعت بين هؤلاء 
وبين العمل السياسى الذى يجيدون واسطته الأساسية() . 


أخيرا مان ( القضية المصرية  )‏ ولعل تسميتها ( بالقضية ) اختيار 
حقوقی ہ بما غلب علیها من مغاوضات ومتاقشات واجراءاك رآها الحقوقيون 


الأساسى الذى لعبه الحتوقيون فى الحياة السياسية المسرية وما ترتب ما 
ذلك من مشاركة أسساسية ف الوزارة سو اء قبل عام 1۲۳ أو معد آن 


۴ س الأقباط فى الوزارة ٠‏ 


بالرغم من أن الوثائق الثلاث(١)‏ س ۷) س () التى نظمت الوزارة 
المصرية على طول الفترة موضع الدراسة لم تتضمن آى لون من الوان 
تنظيم التمثيل الطائفى وهو ما تضمنته دساتير دول أخرى الا آنه من اللاحظ 
آنه كان هناك نوع من « اتفاق الجنتلمان » على ثمثيل الاقلية القبطية بوزير 
على الأقل مما يدعو الى البحث عن الظروف التى برز فيها هذا الاتافاق 
الوزارية» . 


= « الحاليون أو السابقون من الوزراء والمملين السياسيين ورؤساء مجلس الئواب ووكلام 
الوزارات ( ورساء ومستشارى محكمة الاستئناف أو محكمة أخرى من درجتها أو 
أعلی منها »> والنواب العموميين ونقباء المحامين ) وموظفى الحكومة من درجة مدير عام 
فصاعدا ) ٠‏ 

ویلاحظ آن الغالبية الکبری الذين اختروا لانتماءاتهم الحرفية ¢ تم اختيارهم لائثہاءات 
حقوثية ويكفى أن نقيب الحامين كان الوحيد من نقباء أصحاب الهن الحرة ممن وافق 
الدستور على قبول عضويثهم لمجلس الشيوح ! وقد ملل أحد اأعضاء لجنة الدستور هذا 
التمييز بأن « الغروض ان ناء المحامين من أكناً رجال القانون ولهم ميزة خاصة على نعقباء 
الهيئات الاخرى هلا محل لاستنكار تمپيڙڑهم » (1) ء 

د؛ عثمان ځلیل ؛ دء سلیهان الطاوى : القانون الدستورى ‏ القاهرة ٠۱۹١1‏ ص 
fof — fof‏ + 

(1) سعد زغلول او النحاس أو مكرم كان من أهم ما يميزهم قدرتهم الخطابية ٠١‏ وغيرهم 
كثيرون من الحقوقيين ء٠‏ 

(4¥) اولاها الامر المالى المۇسىس لهيئةالنظارةالصادر فی ۲۸افغسطس ۰۱۸۷۸ وٹانیتها 
القانون الصادر ۱۸۸۳ »› وثالٹتها دستور 1۹۲۲۳ ٠‏ 


e A — 


ويمكن فى هذا البحث التمييز بين مرحلتين هامتين تفصل بينههسا 


ثورة ۱۹۱۹ ۰ء 

خلال المرحلة الأولى : هناك اكثر من حقيقة تحكمت فى اختيار النظشار 
غر المسلمين ٠‏ 

١‏ س ان مصر كانت مرتبطة بالدولة المثمانية وانسحب اثر ذلك على 
جانبين ‏ 


آوگهما ٠‏ انه عندما کان یتم اختيار أحد النظار من غير امسلمين فغقشد 
كان يحدث هذا فى « الاطار العثمانى » لا فى « الاطار الملسرى » > ولمل 
بهذا الهم وحده يمكن تفس اختيار بعض النظار الأرمن خلال تلك المرحلة 
على أساس أن أرمينيا كانت أخررا ثسما من الدولة العثمانية » بل انه كما 
هو معلوم فان اول رئيس للنظارة المصرية ‏ فنوبار باشا س كان أرمينيا . 


ويؤكد هذه الحقيقة ما حدث من ان استقالة وزارة نوبار الأخيرة فى نوفمبر 
عام ۱۸۹١‏ كان من أهم اسبابها المذابح الشهررة التى جرت فى أرميئيا ذلك 
العام وما نتج عنها من حریح وضع الأرمينيين ف کل آٽْحاء الدولة(١۷)‏ ۰ 


ثانيهما : انه قد ترتب على هذا الارتباط ان ظلت « الطبقة التركية » 
على طول تلك المرحلة تتقدم « الصغوف النظارية » بل وتشكل الغالبية 
١‏ ا سل ا 0 ا دیا 

بحکم دهده لا بحکم ای ءاتهم ٤‏ ولدينا 
الث على ذلك ف بطري باشا غالى > غين الممروف ان والده غالي بك ناروز 
مما اتا لبطرس باشا الاختلاط مع أبناء َ الطبقة والتربى فى احضانها ٤‏ 
ویکفی لتآكيد هذه الحقيقة آن بطرس غالی قد قد قضی جانبا من سئوات 
تعليمه فى المدرسة التى انشأها الأمير مصطفى ماضل لتعليم أبتائه(١١)‏ . 


حثيقة ان اشتغال بطرس غالى بالنظارة ثم برئاستها قد انعش الاقلية 
القبطية كما ان اغتياله قد اثارها الا أن هذا لا يعنى أنه كان يمثل الاقباط 
فى النظارة بدليل آنه بعد وغاته وبعد تأليف وزارة محمد باشا سعيد فان 
بحال للأقلية القبطية . 


۲ انه لا كائت النظارة خلال تلك المرحلة « نظارة ادارية » فقد 
کان من ا ان یکون اختیار اا » خياد اداریا ¢ ¢ ہمعنی آن 
اللسرية ١‏ أدواتها مد شات خلال النصف الأرل من القرن التاسع عشر . 


(۷۰) جريدة ليكورديان الفرئسية فی ۱١‏ نوفمبر ۱۸۹۵٥‏ س نقلا عن د٠‏ محمد نجيب ابو الاين 
الاحتليل البريطانى والمصحف الفرنسية ( الثاهرة ٠١٥١۳‏ ) ص ٠١۸‏ . 
)۷١(‏ ترحبة حياة بطرس غالى س القتطف المجلد ۴۳٦‏ جزء ) ص ۴١۳‏ ء 
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وكان من اهم تلك الغثات ( الأرمن ) الفين لعبوا دورا هاما فى الجهاز 
الادارى امصرى على عهد محمد على يقودهم شخصية شهيرة هو يوسف 
بوغوص بك(۷) » وايضا ( الأقباط ) الذين ظلوا يلعبون دورا اساسيا فى 
الادارة المصرية حتى قبل انشاء محمد على لجهازه الادارى الشهر(١۷)‏ . 


ومن ثم فان اختیار ارمنی او قبطی کناظر أو حتی کرئیس نظار فی تلك 
الغترة لم يتم لاعتبارات مراعاة التمثيل الطائفى بقدر ما تم لاعتبارات فنيية 
أو اعنبارات تاريخية . 


وتانى ثورة 1۹۹ وكان واضحا ان الحركة الوطنية قبل الحرب العالمية 
الأولى تم المعاناة التى عاشها المصريون خلال سنوات الحرب نفسها قد 
ينتج عنها شىء مختلف له السمة المصرية الكاملة . ولا شىك أن ما أصاب 
الملاقات المصرية _ العثمائية من شطع كامل تتج عن ظروف الحرب واعلان 
الحماية ثم ما ترتب على الحرب من تصفية !لامبراطورية العثمانية .. هذا 
من جانب .. ثم عوامل الضعف التى أخذت فى التسلل الى « الطبقة التركية 
الحاكمة » والنى بدت واضحة حتى فى الفترة التى سبقت الحرب من جانب 
آخر » كل ذلك قد عاون على تقوية مصرية الحركة الوطنية فى البلاد بعد 
الحرب . 


وكان من الطبيعى والأمر كئلك آن يختلف تركيب زعامة ثورة ۱۹۱۹ عن 
الزعامات التى سبقتها . 


حقيقة ان هذه الزعامة استمرت على نفس تشكيلها من تحالف كبار 
اللاك من جانب ومن المثقفين من جاتب آخر الا أن هاتين الجماعتين كانتا 


ومع هذا التغير أصبح لهاتين الطبقتين تركيب جديد اتسم أكثر بالمصرية › 
ولا كأن الأقباط يشكلون مجموعة هامة من المصريين فقد كان طبيميا أن يجدوا 
لھم مکانا فی هذا التركيب . 


بالنسبة لكبار اللاك من الاقباط فقد كونوا عنصرا هاما فى العامة المصرية 
الجديدة ٠‏ ويبدو تأثر كبار اللاك الأقباط م خاصة فى الصعيد ‏ من 
مساهمتهم الفعالة فى تمويل الوغد المصرى وتقديم كل آلوان المساندة لزعامته 
والمشاركة فى جهاده . 


اما بالفسبة للمثقفين او طبثة الافندية غان الأقباط كائوا يشكلون فيها 
جانبا كبيرا > ولدينا فى هذا الصدد احصاء عن الموظغين المصريين بالحكومة 


(۷۲) ريظلين : الممدر السابق ص ٠٠١١‏ . 

(۷۴) معد كان الماليك يستمينون بهؤلاء لشثون حساباتهم ‏ انظر الجبرتى : عجائب 
الاثار فى التراجم والاخبار س الجزء الثانى > د دونالد ريتشاردر : الادارة القبطية قى 
عهد الماليك ابحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ( مارس ہ آبریل ۱۹۱۹ ) ج ١‏ ص ١٣‏ 
ص 0 القاهرة ۱۹۷۰ . 


کوت 


عام ۱۹۱۰ یکشف لنا هذه الحقيقة فبينما بلغ المسلمون من ھۇلاء ۷ر٥‏ / 
بلغ الأقباط إره) )١٤(/‏ . ومما لا شك فيه أن ( مصرية ) ثورة ۱١۹١١‏ قد 
Sl SE EST‏ 


وکان من الطبيعى ومع کل هڌا التغيير أن يخلف انمکاساته فى أعقاب 


آخيرا مان ثورة ۱۹1۹ فد غيرت من نوعية اختيار الوزارة اذ شحب ذلك 
اللون من « الاختيار الادارى » ليحل محله لون آخر من « الاختيار السياسى » 
وكان من النتظر على هذا النحو أن ( الاختيار الجديد ) يقوم على ( اعتبارات 
جديدة ) منها ٠‏ 


. س التعبير عن نوعية القيادة السياسية ف تاليف الوزارات الجديدة‎ ١ 


٣‏ س محاولة استقطاب كتل اجتماعية معينة لجائب هذه الجماعة 
السياسية او تلك › ولا شك أن الاقباط كونوا كثلة لها ثقلها . 


على ضوء هذه النظرة نستطيع ان نفسر آكثر من ظاهرة شهدتها مصر على 
طول الغترة الممتدة بين عامى ٠۹١١ + ٠۹١١‏ خاصة بتمثيل الأشباط 
فى الوزارة : 


0 فقد د عام 11۲۴4 سعد زغلول لوزیرین‎ ١ 


۲ س وشهدت كافة وزارات الوغد بعد ذلك تمثيل الأقباط فيها بوزيرين 
حتى حدوث الخلاف المشهور بين النحاس ومكرم وما تسبب عن اصدار الأخير 
لكتابه المعروف بالكتاب الأسود من اعادة تاليف الوزارة النحاسية فى مايو 
عام ۱۹٤۲‏ تم غيها اخراج مكرم ولم يمين فى الوزارة الجديدة سوى وزير 
قبطی واحد(۷) . 


۴ أعقب ذلك أن آخذت الأحزاب الأخرى تسعى لسلب الوفد ١‏ التأييد 
القبطى » ويتضح ذلك من خطة أحمد ماهر الذى الف الوزارة النى أعقبت 
النحاس فقد اشرك فیها و وزیرین قبطیین(۷۷) وهو آمر يحدث لاول مرة فی آی 
وزارة غير وفدية . 


Annual Report, 1910. (Vt 
۰ هما مرقصس حا بك وواصف بطرس غالى افندۍ‎ (Vo) 

(۷۷) هو کال صدقی باشا . 

(۷۷) هما مکرم مبيد باشا وراغب حنا بك . 


f 


رابعا ‏ الوزارة ‏ المۇسسة الدستورية : 


على اقامتها فانه _ من الأهمية بمكان ‏ البحث فى طبيعة العلاقة بينها وبين 
أهم هذه المۇسسات و ھی الجالس النيابية أو الشبيهة بالنيابية * 


وفيما هو معروف من الأطر الحدستورية غان هذه الملاقة تقوم على 


اولهما : ان الوزارة فى العادة تنبثق عن المجلس او المجالس النيابية انطلاقا 
من بديهية ان هذه المجالس انما تمثل فى النهاية الارادة الشعبية . 


شانيهما : وانطلاقا من نفس البديهية غان لتلك الحالس آن قمارس نوعا 
من الرقابة على « الوزارة » فتستفسر وتسأل وتستجوب وتمنح الثقة 
أو تسحبها . 


من هنا غان قضيتين تطرحان للمعالجة الموضوعية بحثا عن مدى تحقق 
هذين الاساسبين فى العلاقة بين الوزارة المصرية وبين المجالس النيابية 
التی شھدتھها مصر على مدى الثلاثة ارباع القرن الئی بدات بمجلس شورى 
النواب ۱۸٠٦١‏ تحول الى مجلس نواب ۱۸۷١‏ ثم الى جمعية عمومية 
ومجلس شوری قوانین فی عام ۱۸۸۳ واستمر حتی عام ۱۹۱۲ ۰ حین 
تلاهما جمعية تشريعية حتى عام ۱۹۱۲ > ثم برلمان يتكون من مجلسين احدهما 
للشیوخ والاخر للنواب سواء فی ظل دستور ۱۹۲۳ او بمقتضی دستور ۱۹۳۰ 


القضية الأولى : 
انبثاق الوزارة عن المجالس النيابية . 


السؤال امطروح فى بدء علاج مثل هذه القثضبة « ايهما مفروض » أن ينيثق 
عن ا¥#خر : الوزارة عن المجلس النيابى او العكس ؟ 


ردا بالمفهوم الديمقراطى فان الوزارة مفروض أن تنبثق عن المجلس 


ولكن المتأمل فى تاريخ مصر وتاريخ النظارات والوزارات يلاحظ اكثر من 


اولاها : ان تلك « الرابطة العضوية » لم تتوفر حقيقة بين الؤسستين 
الدستوريتين .. الوزارة والمجالس النيابية .. خاصة فى الفترة التى سبقت 
دستور ٠۹۲١‏ ء وذلك لآن المجالس النيابية قبل عام ۱۸۸۲ قد نبعت 


٣ 


من « ارادة سسامية » لخديو مصر ثم انها بعد الاحتلال البريطانى نشأت بناء 
لى تقرير وضعه اللورد دفرین سفیر بريطانيا فى استنبول(۸) . 


حثيقة ان تلك المجالس النيابية قبل الاحتلال ( مجلس شورى النواب 
ثم مجلس النواب ) أو بعده ١‏ الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين ) 
كانت ق الواقع تعبيرا عن ثمو مطرد للروح الوطنية وانعكاسها داخل هذه 
امجلس أكثر متها نهما لدور دستورى كان عليها ان تلعبه . 


وحقيقة اأخرى وهى أن النظار قد اشتركوا فى عضوية الجمعية 
العمومية ( ۱۸۸۳ س ۱١١١‏ ) أو الجمعية التشريمعية ( ۱۹۱۲ ۱١۹۱٤‏ ) 
الا انهم دخلوا الى تلك المجالس ولم يخرجوا منها » بمعنى أن عضويتهم 
فيها قد نتجت عن كونهم نظارا وليس العكس وهو ان يتولوا النظارة بسبب 
هذه العض-وية ۰ 


يوضح هذه الحقيثة ما جاء فى المادة ( .] ) من القانون النظامى 
۱۸۸١ (‏ ) عن تشكيل الجمعية العمومية .. تذكر هذه المادة : 


تشكل الجممية العمومية : 


۲ س من رئیس ووکیلی واعضاء مجلس شسوری القوانين . 


۴ س من الاعيان والندوبین() . 


ثانیهما : آنه بالرغم من دستور صدر عام ۱۹۲۲ ومن ضمانات نص عليها 
هذا الدستور استهدنت تأكيد وضبط العلاقة العضوية التى اأشرنا اليها 
الا أن هذا الدستور كثيرا ما انتهك وخولفت احكامه › تنفيذا لسياسة القصر 
وضغوط الاحتلال بدليل ما تكرر من وقف العمل بالدستور وحل البرلانات 
واقالة الوزارات . 


ممن بين سبع وزارات الفها النحاس باشا اقيلت اربع › وبالرغم من 
ان رئيس الوزراء ( محمد محمود ) الذى اعقبه بعد اقالة وزارته الأولى فى 
٥‏ یونیه ۱۹۲۸ قد وصف هذه الاقالة بأنها « عمل خارق للعادة(١۸)‏ » ٠‏ 
فان هذا العمل الخارق قد تكرر بعد ذلك ثلاث مرات ومع النحاس بالذات 
فى وزارته الرابعة التى اثيلت فى ٠.‏ ديسمبر 1۹۳۷ والسادسة التى 
اقیلت فی ۸ اكتوبر ۱۹٤٤‏ والأخرة القالة فی ۲۷ ينایر ٠١٥۲‏ . 
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على الجانب الآخر كانت مراكز السلطة ( وبالذات القصر ) تؤلف الوزارات 
التى تقوم باجراء انتخابات تتكنل « الادارة » بتوجيهها مما كان يؤدى فى 
النهاية الى تضكيل برلانات تسيطر عليها احزاب الاقليات السياسية مثل 
الآحرار الدستوريين أو السعديين )۸١(‏ مما یعنی أن البرلانات قد انیشقت شقٹ 

عن الوزارات القائمة ولیس العكس وهى بذلك قد خالنت تہاما روح الدستور 


القضية الثائية ٠‏ 


تتصل بطبيعة الرقابة التى مارستها تلك المجالس النيابية على الوزارة 
بالاستفسار والسؤال والاستجواب والثقة بالمنح أو السحب . 


وقد اختلفت صلاحيات هذه المجالس بين مرحلة واخرى من المراحل 
السياسية الثلات التى شهدتها مصر بين عامی ۱۸۷۸ ¢ 110۲ ۰ 


خلال امرحلة الأولى ) MAY — 1A۷‏ ) آشر الأمر العالى رقم 1 
مبدا « مسثولية النظارة «( امام اا ) ألادة ٣۹‏ ) بعد آن کائت هذه 
امسئولية قبل ذلك أمام الخدياً ¢ وڌر تب على اقرار اللادة امذكورة ان 
تضمن نفس الامر ( ا ۳ ) امكان استعفاء النظارة فى حالة اختلانما 
مع مجلس النو امب (۸۲) ۰ 


ويمكن ان يقال أنه بثطبيق مفهوم هذه الادة ‏ بالرغم من ان اللائحة 
لم تكن قد اقرت بعد .. بتطبيق هذا المفهوم استقالت نظارة؟ شريف الثالثة فى 
غبرایر ۲ وهی حالة نادرة ف تاریم النظاراتث امصرية لان القاعدة 
التى اتبعت بعد ذلك هى حل المجلس لا خروج الوزارة(١۸)‏ . 


تأتى بعد ذلك المرحلة الثائية ( ۱۸۸۲ س ۱۹۲۲ ) ويلاحظ خلالها ان 
المجالس شىبه النيابية التى اقامها الاحتلال قد سلبت من أى صلاحيات اراقبة 
الوزارة . 


فتبعا « للقائون الأاساسى » الصادر عام ۱۸۸۲ ام يکن مجلس شوری 
القوائين آو الجمعية العمومية من حتوق سوی انداء رایها فى القوانين 
تقدمها لها « النظا رة » واذا کان هذا الراى بالاعتراش نهو غير ملم للنظا 


)۸١(‏ فقى وزارة محمد محمود الثى تلت الوزارة النحاسية الرابعة تجرى انتخابات يحصل 
بها الاحرار الدسئوريون على اکثر من ۸۰ مقعدا پيثما لم يكن لهم فى مجلس الثواب السابق 
سوى 1١‏ مقعدا وأمثلة كثرة تعددت بعد ذلك آنظر : محمد زكى ميد القادر : محنة الدستور 
س ۱۰۴ . 

(۸۷) فيليب جلاد : المصدر السابق + ج € > ص ۷) ء 
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التى ليس عليها فى مثل هذه الحالة _ وطبقا للقانون _ الا أن ترسل لأى 
من المجلسين تبلغه نها ترى وجوب تنفيذ القانون رغم اعتراضه , 


ومع هذه الصبغة الاستشارية الكاملة للمجلسين فلم يكن 'لاعضائهما حتى 
حق تقديم الأسئلة للنظارة ناهيك عن الاستجواب او طرح الثقة . 


بوضوح على مواقف e‏ شسوری ا ّ النارة ' منح حق السوال 
لأعضاء هذا المحلس ء 


ووصل للمجلس خطاب من رثاسة مجلس النظار بهذا المعنى وان قيد 
هذا اا و ا ر الأمضاء لاحد النظار 
أو مختصا i OES‏ و ٤‏ > ومع ذلك يجوز ت عد م الرد 
على السؤال اذا راوا أن المصلحة العامة تقضى بذلك > وأخيرا الا يكون جواب 
النظار محل مناقشفة(٤۸)‏ . 


ومن e‏ تلك القيود ان جني ذلك الحق ا الذى منحته 


نفس العلاثة تقريبا ظلت سائدة بين الجمعية التشريعية من جانب وبين 
النظارة من جانب "خر اذ بقى للنظارة « الكلمة الأخيرة » فى آى خلاف 
بين الطرغين حتى لو ادى هذا الخلاف الى حل الجمعية التشريعية ( اللادة 
٥‏ من قانون الجمعية ) ثم اأعادة نكوينها ( الادة ۱١‏ من نفس 
القائون )(*۸) . 


ومع هذه العلاقة التى قامت على « اللارقابة » من جانب المجالس شبه 
النيابية علي النظارة فان هناك حادثة تستلفت النظر خلال تلك المرحلة وهى 
اذعان هيئثة النظارة قى ۷ آبريل ۱۹٠١‏ لقرار الجمعية العمومية برغض مد 
أجل امتياز شركة قناة السويس لاأربعين عاما اخرى(۸) . 


الا أن هذه الحادثة ‏ مع اهميتها ‏ فانه يجدر النظر اليها فى اطار الحركة 
الوطنية التى كانت قد بلغت ذروة انتعاشها قبل الحرب الأرلى خلال تلك 
الشهور » وق اطار تور حماس الانجليز للمشروع . 


)۸٤(‏ محاضر مجلس شوری القوانین ۱۹۰۹ س ۱١1١‏ > جلسة ٠١‏ ئوفمبر ۹۰۹ ء 

)۸٥(‏ مواد قانون الجممية التشريءة ‏ البرت شقر » الدستور المصرى والحكم النيابى 
فى مصر وتاريخ ذلك من ۱۸٦٦‏ حتى الآن › ( القاهرة ۱۹۲۲ ) ص ۵۳۸ ص ٥۴۹‏ . 
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يلى ذلك المرحلة الثالثة التى تلت اعلان استتلال مصر عام ۱۹۲۲ › وف 
خلالها تتأكد مسئولية الوزارة امام البرلان ‏ وخاصة مجلس النواب س 
الى أقصى حد من المسئولية . 


قد خول دستور ٠۹۲۴‏ لهذا الجلس حق سحب الثقة من لوزارة 
الذی دل اة ولا الاد 11 ) یشان ای کل ذلك ان ای وزير کیت 


ولا شك أن دستور ۱۹۲۴ ثد عنى قصر مسمئولية الوزارة السياسية 
على مجلس النواب لحكمة سياسية ارتآها واضعوه وسجلها وزير الحقانية 
وقتذاك ف المذكرة التفشسيرية التى آرة تفعت "بهذا الدستور وجاء فيها « مسئولية 
الوزراء السياسية تكون امام مجلس انوا .. فهذا المجلس هو الذى 
َة هذا الجلس يجب آن تستقيل(۸۸) . 


وقد استمر العمل بمواد دستور 1۹۲١‏ طوال الفترة التى امتدت حتى عام 
( 1۹۳۰ ۰)۱۳ 


وتبعا لها جرى عليه هذا الدستور الأخير فان واضعيه قد حاولوا 
ا من حقوق مجلس النواب فى مساعلة الوزارة وبالذات يما اتصل 
سحب الثقة من الوزارة اذا ما قرت ذلك الأغلبية امطلقة ( للحاضرين ) 
ا ا واحد نان دستور ۱۹۳١‏ قيد هذا الحق س سحب الثقة من 
الوزارة بان تقرره الاغلبية المطلقة ( لمجموع الأعضاء) . 


ومع القيد الذى وضعه دستور ۱۹۲۳ على الاقتراع بعدم الثقة منح 
الوزراء الحق أن يطلبوا من مجلس النواب تاجيل الناقشة على هذا الاقتراع 
لمدة ثمانية ايام فان دستور 1۹۳۰ وضع آکثر من قید آخر توجب أن يطلب 
الاقتراع بعدم بعدم ا عدد مخصوص من ا ا a:‏ وان ى 


(۸۷) محمد حسن الغريق » القانون الدستورى المصرى وثطور نظام الدولة الحديثة ابتداء 
من الغتح المشمانى ( عام ٠١١۷‏ ) الى الوقت الحاضر ( التاهرة 1١۹۲٤‏ ) »> القسم الثالك 
ص ۱۳ س ۱١‏ . : 

(۸۸) نص الذكرة فى : محمد خليل صبحى : تاريخ الحياة النيابية ف مصر من عهد ساكن 
الجنان محمد على باشا ج ه ( القاهرة ۱۹۳٩‏ ) ص ۸ه س ۹لت . 

)۸١(‏ نعلا عن « البيان الخاص بالتعديلات التى يراد ادخالها على الدستور وقانون 
الاتتخابات » ء محمد خليل صبحى ١:‏ الممدر السابق ٤‏ ج ١ه‏ ص ۷۷٤‏ س ص ۷۷١1‏ ه 
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هذا عن النصوص التی احتوتها دساتیر ۱۹۲۳ ۰ ۱۹۴۰ والتى خولت 
البرلان امكانات القيام بدوره الغترض فى رقابة الوزاراة واسقاطها اذا 
لز ال ۰ 

م لامر 


الا انه يجب التفريق بين هذه الرقابة فى النظرية وبينها فى التطبيق ذلك 
ان متابعتها على امتداد تاريخ الوزارة المصرية يؤكد تماما انها كانت فى 
النهاية مجرد « رقابة نظرية » فاته لم يحدث على طول هذه الفترة ان استخدم 
مجلس النواب حقه ف اسقاط وزارة بسحب الثقة منها . 


ویرتبط » عدم استخدام ) هذه الصلاحية بعدة أوضاع ادت خلال 
تلك المرحلة . 


اولها ؛ ان يكون الجلس ممثلا حقيقيا للغالبية الشعبية وهو فى هذا 


ثانيها ؛ أن تأتى الى الحكم وزارة « غير شعبية » وتلجح فى تصنيع برلان » 
وفى مثل هذه الحالة فان كل طرف يبقى حريصا على الحفاظ على الآخر 
لآن كل جاتب يعام ان بقاءه مرتهن بوجود الآخر فى السلطة . ووصل الاأمر 
فى هذا الصدد آنه كثيرا ما كانت تختلف هوية أولئك الموجودين فى الوزارة عن 
هوية البرلان ورغم ذلك كانا يتعايشان » ولعل اشهر مثل على ذلك وزارة 
على ماهر الثانية الى تشكلت فى اغسطس عام 1۹۳۹ فبينما لم يكن الرجل 
حزبيا ٤‏ وبينما ساد «انعدام الثقة» بينه وبين الحزبين الممثلين فى البرلان ء. 
الأحرار الدستوريين لأنه تسبب فى اسقاط وزارة محمد محمود الأخيرة > 
والسعديين لعدم اتفاقه مع رئيسهم الدكتور أحمد ماهر حول مسألة دخول 
مصر الحرب .. بالرغم من كل ذلك غثد استمرت وزارته حتى اسقطها « تبليع 
بريطانى » ولم يسقطها قرار بسحب الثقة . 


ثالثها : ان اعضاء البرمان انفسهم فى اغلب الأحوال « شركاء للوزارة 
فى سلطاتها لا رقباء عليها فى تصريفها لهذه السلطات » . 


ويرتبط هذا التفكير الذى شاع فى السياسة المصرية خلال تلك الحقبة »> 
بالتناحر الحزبی الذی کان قائما وما کان يترتب عليه من تنکیل کل حزب 
بأعضاء الاحزاب الأخرى ثم بالفهم المحدود لبعض الناخبين بأن نائبهم مسئول 
قبل آی شیء عن تحثیق مصالحهم . 


وهذه الظاهرة وان كانت قد استشرت على طول عهود الوزارات امختافة 
بین عامی ۱۹٣١۳‏ و ۱۹٥۲‏ الا انپا كانت آکثر استشراء خلال عهود وزارات 
الوفد مما دعا وزارة اسماعیل صدقی عام ۱۹۳۰ الى أن تسجلها فى بيانهما 
الذى قدمت به لدستورها الذى اصدرته خلال العام المذكور فقد جاء فى هذا 
البيان : 


« كذلك رئى الاشارة بصورة واضحة الى تحريم التدخل فى أعمال السلطة 
التنفيذية على اعضاء البرمان . ومثل هذا التحريم نتيجة لازمة لنصل 


س۷ 


. السلطات وكل ما يملكه أعضاء البرلان هو الرقابة على اعمال تلك السلطة 
بطريق السؤال والاستجواب . 


« والاشارة الواضحة الى النهى عن التدخل تكون عادة من التزيد ولكن 
ما جرى من المساوىء فى هذا الشأن يجملها ضرورية للفت العضو الى 
حدوده ولثمکین امحلس التابع له العضو من حسابه على مخالفة النهى بل 
ومن فصله اذا وقع منه ما يستدعى ذلك وناهيك على ضرورة هذه 
الاشارة وعلى' معيار الأمانة ف آداء النيابة عند البراان الحالى ان المرسوم 
بقانون الذى سن عقوبة على انجار أعضاء المجالس بنفوذهم اعتبره مريو 
الأوتوقراطية) قانونا حزييا وقرر لذلك أبطاله )1٥(»‏ , 


وبالرغم من انتقادات عنيغة صدرت عن المجالس النيابية المصرية لاعمال 
بعض الوزارات او أصوات احتجاج حادة سمعت داخل القاعات البرلائية 
الا أن هذه الانتقادات وتلك الاصوات ظلت فى حدود « تعبير الاقلية » 
بل ودنت فى كثير من الأحوال لتصبح تعبيرا عن « موقف شخصی ) وهی 
بھذا لم تکن فی آى وقت ذات وزن مؤثر فى الوزارة . 


وربما على طول تاريخ مصر خلال تلك المرحلة لا يعثر الباحث على مجاس 
یابی رفض فانونا عرضته الوزارة القائية الا فيما حدث عام ۱ حين 
رفض مجلس النواب الوفدى قانونا لتقييد الصحامة قدمئثه الوزارة بواسطة 
أحد النواب الوغديين ( اسطفان باسيلى ) » وما كان هذا القائون فى الواقع 
« مطلبا ملکيا » فان رفضه من جانب « البرلمان الوغدى » لم يكن رفصا 
لقائون تقدمت به الوزارة الوغدية بل كان قبل أى شىء مناورة حزبية أرادت 
بها الوزارة ان ترشى القصر فتقبل طلبه فى نفس الوقت يمتنع برلانها عن 


تمرير القانئون . 


على مختلف مراحل تاريخ مصر المعاصر لم تأحذ ‏ من الثاحية الواقعية _ 
الشكل الدستورى المتعارف عليه سواء بائبثاقها عن هذه المجالس أو بخضوعها 
لرقابتها . 


يتأكد اخيرا من هذه الصورة ان العلاقة بين الوزارة وبين المجالس الثيابية 


(6) يقصد الوفد ء 
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° 
الباب إر[رل 
النظارة فى عهد التدخل الأجنبى 
AAT — 1AVA‏ 


ر 
الفصل إرزول 
النظارة فى عصر اسماعيل 

1A۸4۹ — 1A۸ 


Converted by Tiff Combine 


سجلت مجموعة التداخلات الأجئبية التى عانت منها مصر خلال السنوات 
الأخيرة من عصر اسماعيل مولد اول « نظارة مسئولة » فى تاريخها 


الحمديث 


الا وكانت هذه التداخلhات‏ تكسب أرضا جديدة > ففی عام ۱۸۷١‏ تأئی 
« بعثة كيف » > یتلوها فی منثتصف عام ٨۲‏ انشاء ١‏ صندوق الدين » 
ثم قبل أن تنثهھی هذه السنة يتم فرض « الرقابة الثفائية » » وتشهد الشهور 
الأولى من عام ۸۷۸ تشكيل « لجنة التحقيق العليا الأوربية )١(»‏ . 


وتوصلت هذه اللجنة س من بين ما توصلت اليه الى أن « كل مفاسد 
وغوضى الأوضاع المالية فى مصر وكل الظلم الذى يعائى منه داقع الضرائب 
انما هو ناتج اساسا عن السلطة المطلقة التى يمارسها الخديو ف‌البلاد )0١‏ , 


وانطلاقا من هذا المفهوم بدا السعى لانشاء « هيئة نظارة مستقلة » 
بعيدة عن نفوذ اسماعيل > بل أكثر من ذلك قادرة على مقاومة هذا النفوذ . 

وكانت أولى الخطى فى هذا السعى ما فعله المستر « ريغرز ويلسون 
«٥‌8اذW‏ ۸ ناثب اول رئيس اللجنة بل رئيسها الحثيقى نتيجة لعدم 
اشتراك رئيسها « دلسبس ») فى أعمالها بصورة جدية(٣)‏ .. ما فعله 
عند تقديم قراراتها الى الخديو بتذكيره للأخير بوعده بالاخذ بتوصياتها وضغطه 
عليه لتنفيذ هذا الوعد) . 


على الجائب الآخر فان « نفوبار اشا » الذى عاد فى منتصف اغسطس 
الى القاهرة بعد مشاورات ناجحة فى لندن وباريس مع حكومتيهما(ه) قد 
شارك فى الضغط على اسماعيل ليقبل قرارات اللجنة خاصة ما تعلق منها 
« بتقييد سلطة الخديو امطلقة » وبدا واضحا ان الرجل مرشح الدولدين 
الكبرتين لرئاسة هيئة النظارة المقترحة سبيل هذا التقييد . 
ئوبار للنظارة المطلوب تشكيلها وذلك حتى قبل ان يوافق اسماعيل على 
مطالب لجنة التحقيق . 

وقد تضمن هذا البرنامج الرغبة فى تشكيل مجلس للنظارة يتكون من 
احسن العناصر الوطنية ويدعمه وجود ناظر انجليزى وآخر غرنسى . 
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س ارمنی ولد بأزمر عام 1۸۲٤‏ وتلقی تعلیمه بفرنسا 
وسويسرا . 


ب امستدعاه قریبه » بوغوص بك ( وزير محمد على للعمل 


أتخذه عباس باشا سکرتیرا أيضا وتوئقشت العلاقة ديئنسه 
وبين القتصل الانجليزى فى هذا العهد . 


عين مديرا للسكك الحديدية فى عهد سميد . 


صاحب مشروع المحاكم المختلطة . 


كان بعد ذلك اول رئيس نظارة مسئولة فی مصر ۱۸۷۸ ۰ 


E 


وبرر الرجل هذا الاشتراك الأوربى فى النظارة المصرية بأنه السبيل 
الوحيد لضمان استقلالها على أساس أن « العنصر الوطنى غر كنؤ فى تحمل 
شستون الادارة أو مستقل الى الحد الذى يمكنه من الوتوف امام السلطة 
المطلقة لرئيس الدولة » وهو الراى الذى ادلى به للقنصل البريطانى العام 
فى القاهرة وقتذاك(ا) . 


وباستمرار الضغط قبل اسماعيل ‏ وبدون تید أو شرط _ كل مطالب 
لجنة التحقيق ٠‏ وتفرع عن ذلك قبوله لاستدعاء نوبار لتشكيل النظارة › 
هذا من ناحية » وقبوله ببرنامج نوبار المتضمن اشراك ناظرين أوربيين من 
ناحية اخرى(۷) . 


اغسطس ۱۸۷۸ د ۲۳ غبرایر ۱۸۷۹ ۰ 


وف ۸ اغسطس صدر ( الأمر العالى ( بتكليف ئوبار باشا تشکیل 
اول « نظارة مسئولة » قى مصر » أو على حد التعبير الذى تضينه هذا الأمر 
« أن يكون أعضاء مجلس النظار بعضهم لبعض كفيلا غان ذلك أمر لابد منه »؛ 


وتوجب الأهمية الكبيرة لهذا الأمر العالى اثبات نصه . 


ترجمة الامر المالى الصادر الى دولتلو نوبار باشا باللغة الفرنساوية 
لهيئة النظارة الجديدة ووظائغهال) : 


« انى اطلت الفكر وامعنت النظر فى التغييرات التى حصلت فى احوالنا 
الداخلية الناشئة عن تقلبات الأحوال الأخيرة واردت فى وقت مباشرتكم لأمورية 
تشكيل هيئة النظارة الجديدة التى غوضت أمرها اليكم ان أؤكد لكم ما توجه 
قصدى اليه وثبت عزمى عليه من اصلاح الادارة وتنظيمها على قوامد 
مماثلة للقواعد المرعية فى ادارات ممالك أوربا . 


« وأريد عوضا عن الانفراد بالأمر المتخذ الآن قامدة فى الحكومة المصرية 
سلطة يكون لها ادارة عامة على المصالح تعادلها قوة موازئة من مجلس 
النظار بممنى انى اروم القيام بالامر من الن فصاعدا بالاستمانة بمجلس 
النظار والمشاركة معه ٠‏ 


« وعلى هذا الترتيب ارى ان اجراء الاصلاحات التى نبهت عليها يستلزم 
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أن يكون اعضاء مجلس النظار بعضسهم لبعض كفيلا فان ذلك امر لازم 
لابدمنه , 


١‏ یجب على مجلس النظار أن يتفاوض ف جمیع الأمور المهمة التعلقة 
بالقطر ويرجح رای أغلبية اعضائه على راى الأقل عددا فيكون حينئذ 
صدور قراراته على حسب الاغلبية وبتصديقى عليها اقرر الراى الذى تكون 
عليه الأغلبيية 


۰ 
1 


« يتعين على كل ناظر من النظار ان يجرى قرارات المجلس المصدق 
عليها منا ف الادارة المنوطة يه . 


« تعيين المديرين والمحافظين ومأمورى الضبطيات يكون بالداولة بين الناظر 
التابعين هم لادارته وبين رئيس المجلس وما يستقر عليه الراى يعرض علينا 
بواسطة رئيس المجلس لاأجل تصديقنا عليه . 


« الناظر الذى يكون الأمورون وارباب الوظائف السالف ذكرهم تحت ادارته 
مباشرة له الحق ف توقيفهم عند الاقتضاء عن اجراء وظائفهم ولك بعد 


« للنظار أن ينتخبوا ال مأمورين ذوى المناصب العالية اللازمين لادارتهم وان 
يعرضوا ذلك علينا للتصديق عليه . واما الوظائف الصغرة فيكون تعيين 
المستخدمين اللازمين لها بخطاب او قرار من ناظر الديوان . 


» أعمال کل ناظر تجری فی الاأمور التى تكون من خصائصه لا غر وارباب 
الوظائف والمستخدمين فى كل فرع من غروع الادارة لا يتلقون الأوامر الا من 
رئيس الصلحة الذين هم مستخدمون بها وتابعون لها ولا تجب عليهم طاعة 
آہمر غسیره . 


« ينعقد مجلس النظار تحت ریاستکم لانی فوضت هذا التنظيم. الجديد 
الى عهدتکم وجعلت مسؤولیته علیكم . 


« وانى أرى أن تشكيل هيئة نظارة حائزة لهذه الخصوصيات ليس مخالفا 
لعوائدنا واخلاقنا ولا لآرائنا وأغكارنا بل مواقا لاحكام الشريعة الغراء 
وبتعميم ترتيب محاكم الحقائية تكون غيها الكفاية لحاجات هيئتنا الاجتماعية 
والمساعدة على تتميم مقاصدنا الحقيقية ونياتنا الخرية . 
للبلاد جميع التأمينات التى لها الحق فى انتظارها والحصول مليها مر 
حكومتنا) . 


وبالرغم من صدور هذا « الأمر العالى » غانه كان لابد من مرور بعض 
الوقت لاستكمال « التشكيل النظارى » ؛ ومرور المزيد من الوقت لاستكمال 


0٦‏ س 


فيما يتصل بالتشكيل النظارى غانه لا كان البرنامج الذى وضعه 
« فوبار باشا » يتضمن ادخال ناظرين أوربيين » ولا كان اشراك هذين 
لابد وآن يسبقه موافقة حكومتيهما مما يحتاج لبعض الوقت غقد كان الانتظار 
حتمیا مما بدا من رد نوبار على اسماعیل والذی جاء فيه . 


مولای 


بناء على أوامر سموكم اتشرف بان اأعرض على جلالتكم طلب الوانقة 
على الأسماء الآتية لتشكيل النظارة الجديدة وهم : 


س رئيس مجلس النظار وناظر الخارجية والحقانبة نوبار باشا 


۾ ناظر الداخلية ریاض باشا 
م ناظر الجهادية راتب باشا 


e‏ تاظر الأوقاف وامعارف العمومية 
وناظر الاشغال العمومية بالنيابة على باشا مبارك 


وارجو سموكم ان تسمحوا لى بان اترك لمدة قصرة نظارة الالية شاغرة > 
غير اننى ساقوم بادارة هذه المصلحة الهامة »› الى أن اتمكن من عرض اسم 
شخص اعرغه بأنه يحظى بتقدير سموكم » وائه يتمتع بالثقة العامة (ا) . 

وواضح ان هذا الرد يتضمن الاعتراف بنقص التشكيل الوزارى › سواء 
فی استاد ۲ من نظارة الى ناظر واحد كما هو حادث بالنسبة لنوبار أو على 
مبارك ء 'و فى الطالبة بمهلة لتعيين « شخص اعرغه بأنه يحظى بتقدير 
سموکم » وکان يعنی به المستر ریفرز ويلسون . 


وقد اقتضی استكمال هذا التشكيل نحو ثلائة شهور من عمر الوزارة 
النوبارية الأولى الذى لم يتجاوز الشهور الستة . 

ذلك ان ادخال الناظرين الأوربيين كان يستدعى أكثر من اجراء ٠‏ 

١‏ س التآكيد على انه تم بناء على رغبة الحكومة امصرية وذلك للمخاوف 


التى ساورت فوبار من آن تتصور أى حكومة أجنبية آن من حقها الاشتراك 
E‏ النظارة المصرية * ومن تم تسعی للحصول على هذا الحق(١٠)‏ وقد 
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حدث اذ كانت روما راغبة فى تميين ايطالى ناظرا للحقانية وغيينا طلبت تعيين 
فنمسوی ناظرا للمعارف() , 


۲ العمل على الاتصال بالحكومتين المعنيتين فى لندن وباريس » الأولى 
لتصرح للمستر « ريفرز ويلسون » لشغل منصب ناظر المالية » والثانية. 
لتصرح للمسيو « دى بلينير » لشفل منصب ناظر الاشغال“ ' "" 


ولم تتم هذه التعينات بسهولة لاأكثر من عقبة » منها مخاوف فرنساا من 
وضع الشئون الالية التى تعنى كل الدول فى يد انجليزى مما يعنى 
سيطرة لندن على هذه الشئون › ومنها رغبة الحكومة الانجليزية فى سلاخ 
كل « المصالح » ذات الصلة بالديون مثل ميناء الأسكندرية وقناة السويس 
والسكك الحديدية عن دائرة اختصاص نظارة الأشغفال التى تقرر ان 
يتولاها الناظر الغرنسى » ومنها الخلاف بين نوبار وبين الحكومة الفرنسية 
عمن يختار فى هذا المنصب حتى استقر الرأى على « بلينير )٠١(»‏ . 


وبعد تذليل هذه العقبات صدر الأمران العاليان باختيار « ويلسون » 
ناظرا للمالية فی ۲١‏ سبتمبر » وبلينير ناظرا للأاشغال فى ٠١‏ نوغمبر . 


اما نقص « البناء النظارى » فيعترف به رد نوبار أيضا الذى جاء فيه . . 
« وسيتولى ا)مجلس نظارة الزراعة والتجارة > وسوف يقرر عماً اذا كائت 
هذه النظارة قائمة + أو ان تقسم الى قسمين مندمجين فى نظارة > او أن 
يکونا تظارتین » . 


ولم ينفذ اى من هذه النوايا ملا الزراعة او التجارة تحولتا الى نظارة 
واحدة أو نظارتين منفصلتين وانما بقيتا ملحقتين بسائر النظارات 


وقد تم التوصل الى الشكل النهائى « للبناء النظارى » بعد نحو أريعمة 
شهور من تشكيل النظارة وذلك بمقتفى الأمر العالى الصادر فى ٠١‏ ديسمبر 
۸ « بشسان اختصاصات النظار ووظائفهم ) والذی تضمنڻ توصبف وظائف 
رئيس مجلس النظار وسائر النظار › كما اشتملت هيئة النظارة على سب 
تظارات هى على توالى ترتيبها فى الأمر العالى المذكور ؛ الخارجية › والمالية) 
والجهادية والبحرية › والمعارف والاوقاف » والداخلية » والحقائية »› 
والاشغال(؟) . 


وواضح أن النقص الذى اصاب النظارة النوبارية فى ( تشكيلها ) أو فى 
( بنائها ) انما نتج قبل آی شىء عن أن النظام النظارى المصرى لم ينمو 
نموا طبيعيا فى متاخ سياسى وظروف ادارية مواتية حتى بلغ مرحلة « النظارة 
المسئولة » بقدر ما فرضته تقوى التدخل الأجنبى وسعت الى تنفيذه باكر 
ضغط وی آسرع وقت . 
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هذه n‏ وهی أن قبول الي اسماعیل لتأليف اول 
الواحد انسل الانجایزی فى ممر الذى ذهب يهنئه بيا اتڈذه من قرارات 
التى قدمتها والتضحيات الت ضحيتها > ولكن طالما انى اعلم انا ررر 
لبلادى غقد قبلتها بدون أسف بالرغم من انها تكلفتى خسارة کبیرة فی سلطتی 
وھیبتی › کما آنھا تکلف عائلتی املاکها » . وان کان هذا لم یمنع ( فیفیان » 
من أن يسمى القرار الذى اتخذ « بالعهد الأعظم )١9)‏ ! 


وقد وعت بریطانیا وغرنسا طبيعة موقف اسماعيل خاصة بعد أن وصلت 
الى العاصمة البريطائية الشائعات بأن الخديو ييث المراقيل فى طريق 
النظارة النوبارية بالقول بأن التدخل الأجنبى هو الذى سيب كل املتاعب 
لمصر(١٠)‏ . 


دعا ذلك القنصل البريطانى العام فى القاهرة الى تفديم « تحذير رسمى » 
لاسماعيل من سلوكه نحو النظارة وذلك ف آول دیسمبر ۱۸۷۸ ٤‏ وقد 
استقبل الخديو هذا التحذير بغضب ظاهر متسائلا عما يراد منه بعد ان تنازل 
عن سلطته وعن آملاکه ٤‏ مما دعا غیفیان آن یذکره « پالبرود بل وبالكراهية » 
التى يعامل بها النظارة ويطالبه بأن يقدم للنظارة كل معونة ممكنة(١ا)‏ . 


فان ما شهده عصر اسماعيل من زيادة نطاق التعليم واتساع قاعدة 
المئقفين ء وظهور العديد من الصحف الأهلية ء والانفثاح على الفكر الأوربى. 
کان حتمیا آن يیصحبه ارهاصات حركة وطنية شادها ښمال الدين الافغاتى 
وتلامیذه ء٤‏ وکانت النظارة النوبارية ( بتشكيلها ) هتنا واضحا لا يمكن أن 
نتجاهله هذه الحركة . 


من ناحية اخرى فان استقرار اللكية الزراعية وما تمخض عنه من ظهور 
طبقة من كبار ملاك الاراضی ومتوسطیھا کان طبیعیا آیضا ان یکون لپا 
موقف من نظارة نوبار ( بسياستها ) التى لم ترع فيها سوى مصلحة 
الدائنين » وقد اقلق هذه الطبقة كثيرا ما تردد عن نية النظارة على زيادة 
الضرائب على الأراضى العشورية(۱۷) . 


تجمعت هذه المواقف لتتبلور فى معارضة قوية فى « مجلس شورى 
النواب » الذىتم افتتاحه فی اول‌ینایر ۱۸۷۹ والتی‌استهدفت اکثر ما استهدفت 
الوجود الأوربى فى النظارة ٤‏ متم استدعاء « بلينير » أكثر من مرة أمام الجلس 
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حيث أجاب على تساؤلات اأعضائه العديدة >٤‏ كما ركز هؤلاء الأعضاء جل 
اهتمامهم على المسألة المالية الا آن « ويلسون » من ناحية لم يستجب لدعواتهم 
المتكررة كما ان النظارة من ناحية أخرى قد نجحت فى اصدار مرسوة 
فى ٠‏ يناير ۱۸۷۹ يقضى باصدار القوانين المالية بمجرد التصديق عليها مرا 
الخديو ومجلس النظار مما ادى الى عاصفة من الاحتجاجات فى المجلس ء 
يقود ها عید السلام المويلحى ومحمود العطار ¢ على تجاهل حقوقة 
التشريعية(۸) . 


وتأتى مظاهرة الضباط ف 1۸ غبراير() تعبيرا عن حجم المعارضة التى 
حاقت بالنظارة النوبارية والتى وقعت خلالها أهانة شديدة بكل من ثوبار 
وريفرز ويلسون . 


مما اراد معه أن ينتهزها فرصة ليطيح بالنظارة النوبارية . فعندما توجه 
القناصل للاعراب عن رضائهم من مسلکه طلب منهم ابلاغ حکوماتهم انه 
لا يستطيع الاستمرار طويلا فى موقعه القائم من « المسئولية بدون سلطة » 
وانه مع بقاء هذا الموقف فانه لن يعتبر نفسه مسئولا عن النتائج . 


ثم تبع ذلك ان اسر للقنصل الانجليزى برغبته فى التخلص من نوبار باعتباره 
مسئولا عما جری من أحداث وأعرب الخديو عن نیته على اسشداله 
بشریف(۲) . 


ثم فی اجتماع مع المثلين السياسيين لبريطانيا وغرنسا فى القاهرة ابلغهما 
اسماعیل انه آذا كات حكومتاهما ترغبان فى الحفاظ على الأمن العام غان 
على نوبار آن یقدم استقالته بأسرع ما یمكن , 


ولا كان نوبار عاجزا عن أن يتعهد بما تعهد به الخديو من الحفاظ 
على الامن اذا ما بقى ف النظارة غلم يكن مامه من سبیل سوی قبول مطلب 
اسماعیل(۲۱) ؛ واستعفت النظارة النوبارية فى ۲۲ فبرایر )١١(1۸۷۹‏ . 


بقيت البلاد بعد ذلك لأكثر من اسبوعين بلا نظارة مسئولة جرت خلالها 
مفاوضات طويلة بين الانجليز والفرنسيين من ناحية وبين الخديو اسماعيل 
من ناحیة اخری حتی تم الاتفاق وتالیف نظارة توفیق فی ٠۰‏ مارس ۱۸۷۹ . 


(۱۸) د عبد المزيز رفاعى : فجر الحياة النيابية فى مصر الحديثة ص 1١۳‏ س ص ١١١‏ . 

)۱١‏ مقد كانت نظارة نوبار پسيدةص. الحكمة حين دعت كل الفباط المسرحين لتسلي 
أسلحتهم قى القاهرة ولا کان حال هۇلاء قد اء کثشرا خاصة وانهم لم يتقاضوا آی مرتبات 
طيلة عشرين شهرا فقد انتهروها شرصة وقاموا بمظاهرتهم التى اشترك فيها ۲٠٠۰‏ ضابط 
يصحبهم أربمة من أعضاء مجلس الثواب إحتچزوا خلالها نوبار وويلسون فى نظارة الالية 
ف عقصر النيل حتى أمكن غض مظاهرتهم واطلاق سراح المحتجزين بعد حضور الخديو . 

ده آحمد عبد الرحيم مصطفى المرجع السابق ص ۷١‏ س ص ۷١‏ . 
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Converted by Tiff Combine - 


الأمي محمد توفيق 


تلقى تعليمه فى مدرسة النيل غالمدرسة التجهيزية حيث 
تعلم التركية والفرنسية والانجليزية . 


اشستغل بالجهاز الادارى غعين رئيسا للمجلس الخاص . 


تولى فى بعض الأوقات نظارة الداخلية والأشغال . 


کے ا ا 


۲ س نظارة الأمر محمد توفيق باشا 
( ۱۰ مسارس 1۸۷٩۹‏ ۷ آبریل 1۸۷۹ ) : 


تدرجت المفاوضات التى جرت قبل تشسكيل النظارة التوغيقية مبدأت بمحاولة 
من اسماعيل للقضاء على عهد النظارة المسئثولة وذلك باقتراحه يأن یتولی 
بنفسمه رتاسة الفظارة(١١)‏ . 


ولكن هذا المطلب رفضته كل من الدولتين الكيرتين(١٠)‏ مما دعاه الى ان 
يتنازل خطوة بتقديم اقتراحات بديلة : 


اولها ٠‏ أن يتولى ابنه « الأمير محمد توفيق » رئاسة النظارة . 

ثائيها : أن ترفع اليه كل المسائل التى تتطلب موافقته عن طريق الناظر 
الختص لتبحث فى مجلس برئاسته . 

ورفضت هذه القترحات بدورها من جانب الناظرين الأوربيين على أساس 
آنها تتعارض مع مرسوم ۲۸ اغفسطس بالفصل بین الخديو والنظارة وأن معنى 
الاستجابة لها أن يقع النظار الوطنيون مرة أخرى تحت نفوذ اسماعيل . 


وتم تقديم مقترحات مضادة تضمنت قبول سماع راى الخديو » بالنس على 
انه قبل اتخاذ آی قرار من مجلس النظار حول مشروع أى قانون على الناظر 
الختص أن يرمع التقارير والآراء التى تأسس ملى ضوئها المشروع للخديو 
للعلم ٤‏ کہا انه اذا ما رغب الخدیو فی اتخاذ آى قرار فعليه أن يحيط به مجلس 
نظاره » وف آی الحالين ينعقد مجلس النظار بناء على طلب الخديو اتخاذ 


ی اجراء « ولکن بدون حضوره » . 


وبتقديم هذه المقترحات الجديدة لاسماعيل عبر عن ضيقه الشديد بها 
وأبلغ ممثلى الدولتين انه والحال هكذا فان على دولتيهما أن تتحملا النتائج 
التى يمكن أن تتمخض عن رغضهما لقترحاته . 


وأدى هذا التهديد الخفى من جانب الخديو الى انزعاج القنصلين البريطائى 
والفرنسى اللذين رايا الاستجابة لطالبه بشرط تقوية الوجود الأوربى فى النظارة 
بان يكون للناظرين الأوربيين حق الاعتراض ( الفيتو ) على اى من القرارات 
النظطظارية(٠)‏ . 


وبدلا من أن تنساق لندن أو باريس لخاوف ممثليهما فى القاهرة حبفتا 
آراء ویلسون وبلینیر وصممتا على ضرورة ابعاد الخديو عن الاشتراك فى 
مجلس القظار » كما تبنت لندن وجهة نظر المسثر ريفرز ويلسون بضرورة 
اشراك نوبار فى النظارة الجديدة على نحو أو آخر(؟) . 
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ولكن الوكالة البريطانية فى القاهرة ظلت على رايها بوجوب ايجاد نوع من 
الارتباط بين الخديوية والنظارة طالا ظل الخديو اسماعيل على العرش 
فى مقابل تقوية العنصر الأوربى فى النظارة > كما آنها نظرت الى التصميم على 
ادخال توبار الى النظارة الجديدة باعتباره خطأ كبا یمکن أن یژدی الى نتائج 
وخيمة وتعقيدات خطرة »(۲۷) . 


الا أن الحكومتين الكبريين لم تأخذ' باراء قنصليهما فى القاهرة وتقرر 
أن يتقدم هذان فى أول مارس بمذكرة مشتركة الى الخديو . 


مصر وبأنه لما کان نوبار باشا يمثل هذه الاسس کہا انه الموظف املصرى 
الوحيد القادر على تنفيذها غانه لابد من اشتراكه ف النظارة الجديدة . 


كما تضمنت الموافقة على قبول رئاسة توفيق باشا مجلس النظار ورفضت 
ا اح بأن یتولی اسماعيل هذه الرئاسة فى أى وقت من الأوقات وان رات 


زد اميل على الفترة الشركة ق مارت ای بعد دیا ب 
واحد ‏ وقد تمسك بموقفه المعارض لتعيين نوبار فى النظارة الجديدة »> 
وخر الکومتی ی ان تم اون زد الى ا ارات ي 
ثم أن الخديو تنازل عن سائر مطاليه > بل أكثر من ذلك ابدی استمداده 
لتقديم تنازلات اضافية فى حالة الاستجابة لطلبه(۸) . 


وما غشلت آخر محاولات نوبار نفسه بالبقاء فى النظارة وذلك مندها 
يطمع أن يتمتع بحمايته وحده بأمل أن يرق قلب اسماعيل عليه الا أن الأخير 
استمر على تصلبه(۹) ٠٠‏ بفشل هذه المحاولة الأخرة تقرر الاستفادة من 
رغبة الخديو فى تقديم تنازلات للتدخل الأجنبى اذا ما تمت التضحية بنويار 
يتم قبول بريطانيا وغرنسا لاقتراح تمتع الناظرين الأوربيين بحق الفيتو 
فى التظارة الجديدة(١)‏ . 


وصدرت بعد ذلك المراسيم » ليس بتأليف نظارة توفيق فقط وانما بتجسيد 
كل ذلك الصراع الذى دار فى الطريق الى تأليفها . 
فقد جاء فى « الارادة السنية الصادرة من الحضرة الفخيمة الخديوية 


فی ٠۰‏ مارس ۱۸۷٩‏ الى حضرة دولتلو افندم رئيس مجلس النظار )٣١١»‏ 
مائنصه : 
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« لا احلت على عهدة أمانتكم رئاسة المجلس وتشكيل هيئة النظار رايت 
من المهم ان استجلب دقتكم فيما يجب من اتحاد الراى بين أعضاء ذلك امجالس 
وان AN OTIS E FS‏ 
الحكومة 


« فائى عند تأسيس هذا الترتيب الجديد لم يخطر بفكرى قط الانفراد عن 
وکلائی بل غاية تصدی ان اکون معهم باتحاد تام . 


« ولذلك ينبغې انه قبل أن يقر مجلس النظار على ای قرار مما يتعلق 
باللوائح او الأحكام التى تقدم من احد التظار ان تعر رضي 2 مم انتانندها 
SE N N E EN TR O O‏ 
على « انما لأجل التامين على تمامية استقلال المجلس لا احضر فيه وقت 
.المذاكرة . وحيث ان النظار الوطنيين حائزون الاغلبية فى المجلس 
النعادل هناك يكون r‏ الأوروباويين تاثبر فى الراى ولهم الحق فى المعارضة 


« هڌا وف امل ان ذلك الترتيب يكون كايا فى سي المصالح وظهور الفدة 
A AE E ETT E EE‏ 
تفع العموم . 
اتشاف 


تبع ذلك القرار بثشكيل هيئة النظارة التوفيقية(١٠)‏ على النحو الآتى : 
نظارةٌ الداخلية الجليلة ا عهدثه . 
وجهت نظارة الجهادية والبحرية الى حضرة سعادتلو أغلاطون باشا . 
اسماعیل 
وکان توفيق راغبا ان يبذل اقصى جهده ليتجاوز الأزمة › كما ان الخديو 


اسماعيل على الجانب الآخر بدا راغبا فى العمل بانسجام مع النظارة 


الجديدة(۲۳) ولكن لم يكن الخديو او ولی عهده أو حتی قوى التدخل الأجنبى 
ھی ا الوحيدة المؤثرة فى الاستقرار النظارى خلال تلك المرحلة خا 
وقد آثیثت ثبتت الأحداث ان اسماعيل لم يكن مخلصا ف رفبته . 


. الوقائع المصرية  المدد السابق‎ )۴۲( 
Cromer : Modern Egypt (London 1911) p. 75. e 
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ذاك انه لم يمضى وتت طويل على تشكيل النظارة التوفيقية بالصلاحيات 
الواسعة التى تمتع بها يها الناظران الأوربيان حتى بدت بوادر الرفض 
الوطنى المصرى لها مما صحبه اهتزاز هذه النظارة ثم انهيارها السريع ولم 
تكمل فى السلطة اكثر من خمسة اسابيع . 


غمنذ الأيام الأخيرة من مارس والشيخ البكرى قد بدا فى عقد اجتماعات 
للمشايخ والعلماء وغيرهم فى منزله وذلك بهدف اثارة العمداء ضد الناظرين 
الأورييين بل وضد ساثر النظار المشتركين فى هذه النظارة(١۲)‏ مما ادى الى 
آڻن ببلغ ناظران مصريان(۶٠)‏ ريفرز ويلسون بنيتهما على الانسحاب من 
النظظارة . 


وقد تأكد لدى « المستر بورج » المسئول عن المخابرات فى القنصلية 
البريطائية وقتذاك بأن الخديو وراء كل هذه الأعمال ء كما تأكد انه كان 
وراء هذه الحركة هدفان ؛ 


١‏ س مساندة المشروع المالى الذى قدمه الخديو فى مواجهة مشروع 
ریفرز ويلسون . 


۲ ادخال تعديلات دستورية مستوحاة من الدستور التركى الصادر 
عام ۱۸۷۷ بمسئولية النظار امام مجلس النواب › والا يٿم اتخاذ أى قرار 
نظارى دون الموافقة عليه من مجلس النواب مما يضعف كل الفاعلية التى 
كانت مطلوبة من النظار الأوربيين() . 


ادى ذلك الى أن تنتقل المعركة الى مجلس شورى الفواب الذى طالب 
بحضور المستر ريفرز ويلسون ليناقشه فى الاقتراحات الالية المقدمة من 
الخديو وما امتنع ناظر المالية عن الحضور اثر المجلس اقتراحات 
اسماعيل مما ترتب عليه أن قررت النظارة استصدار « الدكريتو » الخاص 
بفض دورة امجلس وكانت دورته الأخيرة تمهيدا لاجراء انتخابات جديدة . 

على الجانب الآخر استقر رأى اعضاء امحلس على عدم الاذعان ففى 
جلسته التی عقدت فی ۲۷ مارس(۷) والتى أبلغ فيها بثرار النض أجمع' 
الأعضاء على رغض الثنرار الى أن يتم النظر فى مسسائل « ميزانية المالية 
بسبب التشکی الذى حصل من الآهالى (A)‏ » 


فى نفس الوقت احتج أعضاء المجلس على الحبس على حريته وان ناظر 
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محمد شریف باشا 
مصر ولد بالقاهرة فی نوغمبر ۱۸۲٩‏ . 
تلقى تعليمه فى مصر ثم فى فغرنسا بمدرستها العسسكرية 
والتحق بخدمة الجيش الفرنسى . 
اا عد ان مر ادن لن هاري 
ظل یترقی فی رتب الجیش حتى وصل فى عهد سميد الى 
زتبة فريق . 
انتقل بعد ذلك للأممال الادارية فتولى ۱۸١۷‏ رئاسة 
الجلس الخصوص 4 وعام 1AYo‏ رثاسۀ مجلس شوری 
النواب ٤ء‏ ووقع عن الحكومة ممعاهدة الرقيق 1۸۷۷ حتى 
مین رئیسا للنظار فی ابریل ۱۸۷٩۹‏ ۰ 


رت 


الداخلية قد « أحضر أصحاب الجرائيل واکد عليهم بعدم درج شىء فى جرانيلهم 
بنا شلق مجلس الشورى والأجائب ¢ و هذا غيه نوغ من التضييق ¢( ° 


وبالرغم من فض المجلس فقد عقد أعضاؤه عددا من الجلسات دونوا 
مطالبهم خلالها ف « محضر أهلى مفصل ٤ )٤١(»‏ وکان مما طالبوه فى هذا 
امحضر بالنسبة )مجلس النظار أن يكون تعيين رئيس هذا امجلس بأمر يصدر 

من الخديو وأن يقوم الرئيس « باختيار النظار وعرض اأسمائهم على ولى الامر 
لاعتمادهم وکن ها امن را ریا اماق خم ار اذاه ر 
امام مجلس النواب عن جميع تصرفاته » . 


ورای اسماعيل انه باقراره لهذا احفر سيحقق هدفين : 
أولهما : أن يبدو أمام جميع الأطراف معبرا عن الآمال الوطنية(ا)) . 


: التخلص من النظارة الأوربية وتشكيل نظارة لا يشترك فيها 
ف ان الأجنبيمان . 


وبالفعل اقر اسماعیل « المحضر الاهلى المغصل » فى ۷ ابريل ۱۸۷١‏ ويناء 


۳ نظارة محمد ریف باشا الاولی ( ۷ ابریل س ٥‏ یولیو ۱۸۷۹) : 
ملاحظتان جديرتان بالتسجيل عن تكوين النظارة الشريفية الأولى : 


أولاهما ٠‏ ۰ نوعية اختیار ریس النظار فهذا الاختيار قد بدا منسجما 
تماما مع الأهداف فى التخلص من النظارة السابقة ء ذلك انه لا كائت هذه 
الأهداف تدور اساسا حول الرغبة فف التخلس من الوجود الأوربى فلم يكن 
أنسب من « شريف » صاحب السمعة الطيبة فى مواجهة هذا الوجحود بعد 
استقالته الشهيرة رفضا للمثول أمام لجنة التحقيق الاوربية خلال المام 
السابق ..ء لم يكن أنسب منه رئيسا للنظارة الجديدة , 


ال ا ق ف وشت ابلافه ا باستقالة 4 توفیق 
واستجابته طالب اعشاء مجلس شوری النواب .. ف نفس الوقت ابلغهم 
بتكليف شريف بتشكيل النظارة الجديدة(۲٤)‏ ؛ وفى نفس اليوم صدرت مراسيم 
التشضكيل . 


(۴۹) من كلہة نجھ آهندی راض ۰ 

E‏ محمد خليل صبحى : المصدر السابق ج ٠ه‏ ص 
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۷ س 


الارادة العلية الصادرة الى حضرة دولتلو أغندى شريف باشا بتاريخ 
۷ ابر یل 9۱1۸۷۹) ۰ 


AN E E a E O 
زا ال واقئ بادا ما بلق بمامن جبيع الإرجه الفرعية :ئى اا‎ 
ُظرت السير الذى كانت عليه النظارة السابتة حصل لى غاية الأسف من أن‎ 
ذلك السير کان على غير رضاء ا)لة والآهالى حتی نشا عنه اضطراب‎ 
ونفور سرى فى جميع القلوب وحركها وكائت قبل ذلك فى غاية الهمدوء‎ 
والسكون وطالا أخبرت النظار ووكلاء الدول ونبهثهم على تلك اللحوظات‎ 
فلم يتيقظوا لها ولم بلتنتوا اليها . وزيادة عن ذلك فان النتيجة التى حررها‎ 
ناظر الالية وأظهر بها ان القطر فى حالة العدم وأبطل العمل بمقتضى القوانين‎ 
المعتبرة وتجارى ميها على الحقوق الثابثة كانت سسببا لتشيم قلوب الامة‎ 
ونفورها من هيئة النظارة كل النفور وحقق لى ذلك المحضر الذى تقدم لى فى‎ 
وآن‎ AYA بتش کيل هيئة النظارة ٻناء علی الإرادة الصادرة ف ۲۸ أغسطس‎ 
تكون تلك النظارة مشكلة من أعضاء اهليين ممريين يتبعون فى سرهم الطرق‎ 
المنصوص علیها ق الارادة امذكورة وأن يتحفظوا على مأموريتهم کل التحفظ‎ 
وتعيين مأموريته بوجه كاف للقيام بتأدية ما يلزم للحالة الداخلية ومرغوب‎ 
الأمة نفسها ولتجتهد النظارة قبل كل شىء فى أن تستعد لاستحضار قو انين‎ 
مماثلة للقوانين الجارى عليها العمل فى أوربا مع مراعاة عوائد الأهمالى‎ 
وأخلاقهم وما يلزم لهم . وتلتفت أيضا تلك النظارة كل الالتفات لتنفيذ ترتيب‎ 
عن اجراء اللازم للقطر والمنافع امرهون عليه ومتصوص عنها ف الارادة‎ 
. 1۸۷١ نوغمبر سنة‎ ٠١ الصادرة فى‎ 


وعدا الفلفى بحسن اخلاضكم بخدة الوطن فلا اك ف أن ينوا على 
تلك الأمورية بالرجال المشهود لهم مثلكم بالامانة والاحترام لدى الجميع 
لتم بكم المقاصد المؤدية الى التمدن والعمارية التى أريد أن يقترن بها 
اسمی ) . 

وتبع ذلك تشكيل هيئة النظارة على النحو الآتى : 


الداخلية والخارجية الى حشرة دولتلو شريف باشا , 


:© وحهت نظارة المالية چ« الى حضرة س غمادتلو راغب باشا 
۾ وجهت نظارة الجهادية . . . . الى حضرة سعادتلو شاهين باشا 
)٤۳(‏ الوقائع المصرية العدد ۷ء۸ ء 


© وحهت نظارة المعارف والأوقاف ۰ الى حضرة سمادتلو محمد ثابت باشا 
.۾ وجهت نظارة الأشغال العمومية . الى حضرة سعادتلو زكى باش 


اسسماعیل 


ما صحب نشكيل هذه النظارة من تخلص من الناظرين الأوربيين فقد 
لاحظ القنصل البريطانى العام فى القاهرة انها « عودة للنظام القديم » 
س على حد تعبیره ‏ لآنه رای من بين رجالها شاهين باشا والذى كان يعمل 
القدية()) , 


من ناحية أخرى فتد أصدر اسماعيل فى ۲۲ ابريل مرسومه المالى الذى 
خفض الفائدة على الدين اموحد من ۷/ الى /١‏ وبذلك مس الاحثياطى 
الخصص لاستهلاك الدبن العام ولم يعباً بقانون المحاكم المختلطة(٥٤)‏ . 


يضاف الى كل ذلك انه فى محاولة النظارة انقاذ مصر من الأزمة الالية 
ومنع التدخل الأوربى فقد سلكت أساليب عنيفة فى جمع املال من الفلاحين 
الذين ساعت أحوالهم كثيرا خلال تلك الايام . 


ونتج عن كل ذلك أن تعددت اوجه الرفض الأوربى ليس للنظارة الشريفية 
فحسب بل لعهد اسماعيل برمته » فقدم أعضاء لجنة التحقيق فى ٠‏ ابریل 
Ea eg‏ محتخین e‏ تارق د ا 2 فکروا ف اجاج 
الاوربى(1) . 


ثم تبع ذلك تدخل الانيا وسعى كل من بريطانيا وفغرنسا لخلع اسماعيل > 
وقد استجایت استفبول لهذا المسعى وصدرت اراد ة(۷٤)‏ ف ۲٦‏ يوئية 
A۸4۹‏ ت الخديو اسماعيل وکانت تلك نهاية عهد النظارة الشريفية 
الأولى 
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Converted by Tiff Combine 


الباب ازول 
الفصل الئان 


توغيق والنظارة المصریة 1۸۷۹ 1۸۸۱ 


Converted by Tiff Combine 


هذا التزايد . 


ويصف احد المعاصرين يوم رحيل اسماعيل فى ۲١‏ يونية عام ۱۸۷۹ فيقول 
انه فى ذلك اليوم « قبل شروق الشمس غصت رحبة عابدين بجماهر الئاس 
والجند وأرباب الوظائف العالية والمأمورين والعلماء والمشايخ والاعيان 
وقد علا الضجيج وكثرت العْوغاء وظلوا على هذه الحال ألى الساعة 
الثالثة عربى )١(»‏ . 


ضد التدخل الأجنبى . ويمكن رصد عدة مجموعات من هذه العناصر على 


١‏ س مجموعة المثقفين الذين انتظموا فى سلك مدرسة « السيد جمال الدين 
الامغائى » والتى ضمت أكثر من ثلاثمائة عضو يصفهم أحد من كتبوا عنه 
بأنهم كانوا « من نخبة المفكرين والناهضين المصريين »() . 


مجموعة ملاك الأراضى ممن زادت اهتماماتهم بالعمل السياسى بعد 
أن تحولوا الى طرف ( صاحب مصلحة » فيما يجرى فى العاصمة نتيصمة 
لأنهم اتخرطوا فى صفوف دائنى الحكومة بعد قائون القابلة المشهور »› والذين 
رأوا أن هناك اتجاها لتصفية مصالحهم لحساب مصالح الدائنين الأجائب 
غوقغوا يدافعون عن ائفسهم وکان مجلس شوری النوآب ميدانهم فى هذه 
الوشفة , 


٣‏ س مجموعة العسكريين من ذوى الأصول المصرية والذين اصابتهم 
الأزمة المالية بعنت شديد اضطروا معه فى وشت من الاوقاتث أن يعبروا عن 


٤‏ - مجموعة رجال الدين يتزعمها الشيخ البكرى والتى كانت تتكون من 
حوالى سبعين الغا من الدراويش « هم آرباب الاأشاير والطرق ومشايخ 
السجاحيد وأصحاب العكاكيز والمتعممين »() والذين تحركوا مرة قبل ذلك 
بالتنسيق مع اسماعيل بهدف اسقاط النظارة التوميقية() . 


(۱) میخائیل شاروہيم : الکافی فى تاريخ مصر القديم والحديث ٤‏ ج ٤‏ ص ۲١٣‏ . 

(۲) أحمد أمين ١‏ زعماء الاصلاح ٤‏ ص )۷ . 

(۳) أتظر الغصل الأول . 

. ا١ ميخائيل شاروبيم : المصدر السابق +> ج ] ») ص‎ )٤( 
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س ۳ 


الادراك برغبة هذه المجموعات ف التحرك ٤‏ قد کان طبیعیا أن 
تنجه الانظار الى رئيس النظارة الأخيرة .. شريف باشا بكل ما اشتهر به 
الرجل من تصدى للتدخل الأجنبى » وبكل ما تجسد فى نظارته من نقض لمثلى 
هذا التدخل > بالاضافة الى مساعيه الحثيثة خلال هذه النظارة لتطوير 
مجلس شورى النواب بهدف تدعيم الأسس الدستورية التى بدات البلاد 
تضعها خلال تلك السنوات . 


> - نظارة محمد شريف باشا الثانية ‏ ولیو س ۱۸ اغسطس ۱۸۷۹ : 


مع كل الرغبة من جانب توفيق لاستمرار شريف فى النظارة باعتباره 
» صمام أمن » ضد احتمال تحركات المجموعات النشطة التی بدت تضفرض 
الخديو ما يمكن تسميته بسياسة ( تجميد الموقف » يمكن رؤيتها فى : 


أولا : الصراع الذى نشب حول الغاء الفرمان الشامل الذى حصلت 
عليه مصر من الدولة العثمانية عام ۱۸۷۳١‏ » ذلك انه قد صدرت «١‏ ارادة » 
هذا الاجراء من جاثب استنبول صراع مع القاهرة تدخلت فيه كل من لندن 
وباریس واستمر حتی ۱۲ اغسطس 0۱۸۷۹) . 


وكان مطلوبا « تجميد الموقف » الداخلى خلال هذا الصراع حتى يتفرغ 
الخديو توفيق تعاونه حكومتا بريطانيا وغرنسا لاحباط المبادرة السلطانية . 


ثانيا ٠‏ فان تغير شريف كان من الممكن ان يصحبه عودة طرح مسالة 
تصبين‌النظار الأجانب فى النظارة الجديدة > او العودة الى الحديث عن 
اشتراك « فوبار » فى هذه التظارة » وكلا الأمرين كانا مرفوضين من جانب 
توغيق > وقد أكد هذا الرفض ف حديث له مع مراسل التيمس فى القاهرة 
فی أعقاب توليه »> فقد جاء فى هذا الحديث بعد قوله برفض عودة نوبار حتى 
الى مصر انه « لا يصح الرجوع الى مسألتهم ( أى النظار الأوروبيين ) فان 
ذلك الإ اأعادة خطاً جسیم ( ویستطرد فیقول ان » الوزارة ینبفی أن تکون 
مصرية وطنية ولا فنکر آنا ف حاجة الى الأورييين نعينهم رۇساء ادارات 
اذا شئت أو وکلاء نظاراث اذا رمت ولكنا لا نروم وزارة مختلطة مؤلفة من 

وهذا الموقف من جانب توفيق قد انبعث من أكثر من منطلق › منها ما تعلق 
بکراهیته لنوبار ذاته » ومنها مخاوفه آن يبدو ثمن توليته نوعا من الاستسلام 
الكامل للتدخل الأجنبى . 


بالتاثر بكل هذه الاعتبارات صدرت القرارات بتأليف الوزارة الشرينية 
الثانية . 


Cromer : Modern Egypt. pp. 121 — 124. (V 
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صورة آمر سام كريم صادر من الحضرة الفخيمة الخديوية الى حضرة 
دولتلو شریف ياشا رئيس مجلس النظار يعود آن شاع الله تمالى على 


« ان العناية الالهية سلمت زمام الحكومة ا الى يدنا مضلا منه 
نصره الله »› a‏ شکرها الا بس القيا م باداء وظائف ذلك 
امقام وهذا انا کون يتوفيقه ثتعالى 4 فعلی السعى والأجتهاد ى تمشية 
ا العباد وادارة أمور الحكومة على محور الاستقامة . واثى أعلم أن 
امقام صعب لكن بحسن اخلامى وما رايته من حسن القبول من النساس 
ا ذلك الصعب 4 ویحصل التيسير" چ ولعلمی ان الحكومة الخسديوية 
باز ان تکون نسورية ونظارها مسئولین غائی اتخذت هذه القاعدة للحكومة 
مساکا لا اتحول نه خعلینا تایید شوری النواب وتوسیع قوانینها لکی یکون 
لها الاقتدار فى تنقيح القوائين , وتصحيح الموازين وغيرها من الأمور المتعلقة 
بها وبحسب مقتضيات الأحوال صار انتخځاب هيئة جديدة بمعرفتكم وتحت 
رئاستكم وانى معتقد فى مأمورى الحكومة الممرية الصدق والاستقامة 
بأنهم يسيرون فى المستقبل بالسرة المرضية ويعرنون أن معظم ال 
النفس واعلى الشرف شرف العفة واغلى الحلى حلية الاستقامة وأقوم لطر 
طريق الحق والعدالة . 


« مأول ما يجب المبادرة اليه من الامور هو دفع المشكلات المالية التى هى 
منشاأ الصعوبات كلها غيلزم بذل المساعى الفتضية فى اندقاعهاً لايصال 
الحقترق الى آربابها مع ملاحظة مصاریف الحكومة ۰ وهذه امساألة وان 
كانت اة ببب الحابفة الخاسلة ء كن امول حصول التخلص منها 
باستعمال التدابير الحسنة ولا شك أنكم تبذلون فى ذلك جهدكم بالاتحاد 
ساثر التظار . ويجب علينا اصلاح امحاكم والمجالس لانها هى ملجا ارباب 
ویجب علینا ایضا دوا م السعى فى تعميم التربية العمومية لتنوير آذهان الاعالى 
یجب الاهتمام بالاشغال الشركة النافعة ٠‏ وتوسیع دائرة الزراعة لانها و 
الغنى فى القطر المصرى » وايشا التجار مما يازم الاعتناء بشائها والسسعى 
فى تكثيرها واعطاء كل الحرية لها . هذا مع الاهتيام باصلاح ما یلزم اصلاحه 
من اصول الادارة فى جهات الحكومة بأجممها وارأحة العباد ملى شدر 
الامكان . 


فهذه أظنها سبل الرشاد ومناهج العدل والسداد ومسالك تدبب المالك 
اا متفقى الافكار . وفنا الله لا ميه 0 والصلاح » انه ولی 
الس 

(۸) الوقائع المصرية »› العدد ۸1۸ ٠‏ 


س ۷0 — 


من( اجراء e.‏ ) مما جاع ۴ » ,8 ر « ا رغبة 
ال فی « تأیید مجلس شوری النواب وتوسیع قوانینها » وهی ما کان 
ضدها على طول الخط بعد ذلك . 


کہا تزداد هذه الحقيقة يقينا يما أجراه الخديو من تغيير فى تشكيل 
النظارة > فبالرغم من أنه قد احتفظ « بشريف » كرمز الا انه قد تخلص 


من ثاحية أخرى فانه فى اختياره للنظار الجدد كان حريصا على ان يتم 
هذا الاختيار من بين العناصر التى تحوز ثقة التدخل الأجنبى ٠‏ ممثلا وة 
اختياره فى نظارة الالية على « اسماعيل باشا أيوب » وكيل هذه النظارة 
والذی کان معروغا عنه آته یتینی اتجاه تنظيم النظارة امذكورة على النسق 
الأوروبى وذلك حسب التوصيات التى كان فد تقدم بها المسثر « فيثزجرالد » 
ولا كائث هذه النظارة أهم ما يعنى قوى التدخل الأجنبى فقد قوبل هذا 
الاختيار بالترحيب الواضح من ممثلى هذه القوى() . 


كما تويبل أيضا اختيار مصطفى فهمى محافظ الأسكندرية ناظرا للأشغال 
العمومية » ومحمود سامى البارودى ١‏ مأمور ضبطية مصر » ناظرا لوقاف 
والمعارف بترحيب أيضا باعتبارهما ( من افضل العناصر الأمينة والنشيطة « 
على حد تعبیر المستر « لاسلز » القنصل البريطانى العام فى القساهرة 
وشتذاك(١)‏ . 


وقد تم تشكيل نظارة شريف الثانية على النحو الآتى : 


للداخلية والخارجية . 


© تعین حضرة سسعادثلو اسماعیل أیوبپ یاشا لنظارة الالية يعد أن کا 
وكيلالها. 


@ تعين حضرة سعادتلو مراد حلمى باشا لنظارة الحقانية بعد أن کان 
رئيس محكمة مصر الختلطة » 


© تعين حضرة سعادتلو محمود سامی باشا لنظارة الأرقاف والمعارف ۰ 


© تعین حضرة سعمادتلو مصطفی باشا فهمى لنظارة الأشغال العمومية 


Egypt No. 1 (1880) Lascelles to Salisbury, July 5, 1879. (0 
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إ۷ — 


ي ثعين حضرة سعادتلو على غالب باشا لنظارة الجهادية بعد ان كان 
مديرا للمنوغية ٠ )۱١(»‏ 


وقد عكف شريف ونظارته بعد ذلك على وصل ما انقطع من وضع 
اسس الحياة النيابية التى كان قد بدا فى وضعها خلال ل نظارتة الارلى وات 
ا 


ولكن ‏ وبدون انتظار _ اخذت ميول توغيق العدائية نحو الحكم النيابى 
تتبدى .. هذا من ناحية › كما تعرضص الخديو لضغوط الدولتين الكبريين 
اللتين حضتاه على عدم اصدار اللائحتين من ناحية أخرى . 


EE NS EE BERE 

جمعية تأاسيسية لاقرار اللاتحتين الى بلادھم وذلك فی ٦‏ بولیة فی اعقاب 
تشکیل النظارة ٤‏ ثم بما حدث فى من د نفس الشهر حين رفع شريف كتابه 
الى الخديو طالبا التصديق على اللائحتين ET‏ توفيق « بوقف ذلك )۱١٩(»‏ , 


ولم تثتصر ممارسة الدول الأوروبية فى ضغطها على مجرد رفض مشاريع 
شريف النبيلة بل انها قد امتدت بهذا الضغط من أجل الخلاص من وجود 
الرحل ذاته فی منصبه ٤‏ وقد بدا هذا الط وامحادى الانتدرار ق رف 
اعادة نظام المراقبة الثنائية وهو ما كان قد اتفق عليه فى حالة انماء 
التمثيل الاوروبی فى النظارة . 


الحقيقى ا الامو ا سلطة' ا محدودة e‏ 
الحال وذلك نتيجة لخضوعهما ف عملهمالنواب الأمة(0١۱)‏ . 


وتولد عن كل ذلك قرار الخدیو توغیق فی ۱۸ اُغسطس عام ۱۸۷۹ برغض 

التوقيع بتانا على لائحتى شريف مما ادى الى استقالة النظارة الشريفية 
الثائية بعد نحو شهر ونصف من تشكيلها بعد أن أدت مهمتها فى تمدئة 
الموقف التفجر الذى أعشب خلع اسماعيل من ناحية ء وبعد اجتياز امشاكل 
التى صاحبت هذا الخلع خاصة ما اتصل برغبة السلطان فى حرمان مصر 
واليري مما ناله كلاهما فى الفرمان الشامل الصادر عام 1۸۷١‏ > فقى 

نفس اليوم الذى غادر فى صباحه مندوب السلطان « على بك غؤاد » 
باشکاتب الاين الهمايونى القاهرة قاصدا الاستانة بعد تسوية المشكلة 
عليه واجتمعوا به ٠‏ وبعد انتهاء الاجتماع دمت النظارة استقالتها )۱6١‏ . 


. ۸|۸ الوقائع المصرية العدد‎ )1١( 

. ۱١١ ص‎ ٤ فجر الحياة التيابية فى مصر الحديثة‎ ٠ ده عبد العزيز رفاعى‎ )١۲( 

)۱١(‏ تيودور روتشتين : تاريخ المسالة المصرية 1۸۷١‏ س ١ ۱۹1١‏ ترجمة عبد الحميد 
العبادى ؛ محمد پدران ) ص ٠١0١‏ ۰ 

٠ ) ۱١۹١١ عبد الرحمن الرامعى : الثورة العرابية والاحتلال الائجليرى إ القاهرة‎ )1٤( 
۰ ۴۷ ص‎ 


س V۷‏ ب 


ه ‏ النظارة التوغيقية الثانية ۱۸ اغسطس ‏ ۲۱ سبتمبر ۱۸۷۹ : 


تتضارب الآراء حول ماهية ذلك ( النظام ) الذى قام خلال تلك الغترة 
التى جاوزت الشهر ليلا والممتدة بين استقالة النظارة الشريفية الثائية 
( 1۸ اغسطس ) وتشكيل نظارة رياض باشا الأولى ( ۲١‏ سبتمير) . 


هل هو عود الى نظام الحكم المطلق أو بالآاحرى عهد ما قبل « النظارة 
امسئولة) , 


سام هو كما ساد الاعتقاد « نظارة توفيقية ثانية ) حقيفة ! ؟ 


يتتضى ذلك طرح قضية « النظارة المسئولة » > ومفهوم « النظارة 
المسئولة » كما جاء فى الاأمر العالی المؤرخ فی ۲۸ اغسطس عام ۱۸۷۸ آن 
يكون اعضاء مجلس النظارة بعضهم لبعض كفيلا فان ذلك امر لايد منه ٠‏ 
فالمسئولية هنا بمعتى التضامن فيها . 


ولا شك أن مثل هذا المفهوم لا يتفق فى كثير مع المفهوم الأوروبى عن 
« مسئولية الوزارة » والذى يدور اساسا حول موأجهتها لهذه المسثولية 


يدعو ذلك الى تحديد نوعية « المسئولية النظارية » التى عرفت انذاك 


١‏ س انه بعد أن كان هناك « نظار » مسئولين أمام الخديو أصبحت 


٣‏ س انه کان يمثاية استبدال حکم « حملة السندات » امطلق بحكم 
الخديو المطلق ايشا . 


0 أن مسألة الثرويج 1ا حدث من » ادخځال المسئولية النظارية « 
مما سعت الصحاغة الأوروبية الى القيام به لم يکن آکثر من ذر للرماد ف 
عيون الأوروبیين على اساس أن ما تقدمه اوروبا الى مصر يفضلل کثرا 
ما کان قائما فیها(ه٠)‏ . 


يبقى بعد تحديد نوعية « المسئولية النظارية » الاجابة على التساؤل 
الطروح عن ماهية « النظام القائم » خلال ما اصطلح على تسميته بعهد 
النظارة التوفيقية الثانية . 


)٥(‏ تیودور روتشتین ¦ اممدر السابق »> ص ۴ .ء 


VA —‏ س 


يته د العودة 2 نظام » ا اساولین 7i‏ ¢ ل و ف 
المتتولة:ء 


من هذه الاجراءات رفغضه « للمؤسسات الحرة والتمثيل الشعبى » »› 
ذلك الى الدستور الذى قدہه له شريف.بأنه لیس آکثر من ١‏ دیكور مسرحى ) 
على حد تعبر ه للقنصل البريطانى العام فى القاهرة وقتذاك(١١)‏ . 


ومنها أيضا قراره بأن یتولی » مسئوليته عن حکم البلاد » والتى ارتاها 
ف واه النظار 0 باعتباره رئيسهم الأعلى سواء ا » 
نصيحة يتقدمون بها له ا ان کل ناظر مسئول عن نظارته اما © : 


ومنها كذلك ص التعليمات التى أصدرها توفیق لأعضاء قظارنه الجديدة 
E EVE ET‏ الحدين. مرتین 
TS TG TI PEE‏ 
القرارات التى تم اتخاذها فى امجلس »(۱۸) ء 


وقد تجسدت كل هذه الاجراءات فى « الأمر الكررم الخاص بالغاء مجلس 
النظار وابطاله ومسئولية کل ناظر امام مجلس برياسةة الخددوى » الصادر 
فی ۱۸ اغفسطس عام ۱۸۷٩۹‏ ونصه : 


« بما أن مجلس النظار صار لغوه وابطاله وتقرر لدينا أن كل ناظر 
يكون مسئولا عن الأشغفال المنوطة بادارة نظارته وان المواد التی کان جاريا 
ثقديمها ورؤيتها بذلك المجلس هذه من الآن فصاعدا يكون النظر فيها 
بمجلس یجری انعقاده بمعیثنا من النظار تحت رئاستنا . وكل من النظار 
اذا وحجد عنده آأشياء من هذا القبيل يستصحب معهه اوراشها i‏ 
عند وره الى الجلس لاجل رۇيتھا وحصول امداولة عنها حسب اللازم ٤‏ 
ناظرا على ديوان 4+ وا امرنا هذا لکم للمعلومية والبادرة ف مياشر هة 
ادارة مأموريتكم هذه بكمال الاعتناء والاهتمام على الوجه المرغوب كا 
هو مطلوبتا ) ۰ 


وقد الحق بهذا الأمر تعيين النظار الجدد على النحو الآتى : 
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۹ 


تعين حضرة دولتلو منصور باشا لنظارة الداخلية 

تعين حضرة سعادتلو على حيدر باشا لنظارة الالية 

تعين حضرة سعادتلو ذى الفقار باشا لنظارة الحقانئية 

تعين حضرة سعادتلو مصطفى فهمى باشا لنظارة الخارجية 

تعين حضرة سعادتلو محمد مرعشلى باشسا لنظارة الأشفال العمومية 

تعين حضرة سعادتلو عثمان رفقى باشا لنظارة الجهادية والبحرية 

تعين حضرة سمادتلو محمود سامى باشا لنظارة عموم الأوقاف 

ثعين حضرة سعادتلو على ابراهيم باشا لنظارة المعارف العمومية(١٠)‏ 
ولكن على الجانب الآخر أم يكن توفيق صاحب (١‏ الارادة الوحيدة )) فى اتخاذ 


مثل هذا القرار « والنظارة المشئولة » انما كانت أصلا وليدة التدخل الأوربى» 
ومن گم فقد کانت |( الارادة الأوربية)) موجودة آيضا ۰ 


نتيجة لهذا الوجود فقد اتخذ الخديو توفيق مجموعة من الخطوات 
استهدفت احراز الموافقة الاوروبية على التغيير الذى قام به . 

من هذه الخطواٿث حرصه البالغ على اطلاع القنصلين العامين الفرنسى 
والبريطانى على كل ما يفعله مقدما ومحاولة تقديم البررات القلعة فهو ملا 
يؤكد لهما عدم حرصه على الاستمرار فى رياسة النظارة _ على عكس منطوق 
مثل هذا المنصب فانه سيوليه له يدون ابطاء . 


ومنها ايضا محاولة ادخاله بعض العناصر المعرومة بكراهيتها الشديدة 
للحركة الدستورية وبميلها للتهاون مع التدخل الاوربی » غالخديو ثد حح 
نظارة الداخلية لرياض باشا الذى کان هاربا فى هذا الوقت من مصر ب 
سسقوط الوزارة التوفيقية الأولى والتى وجهت اليه خلالها اقذع الاتهامات 
بالتعاون مع الأجانب(١٠)‏ ۰ 


f ‘f 


ومنها اخيرا الالحاح لمودة نظام المراقبة الثنائية والذى عاد فعلا فى 
٤‏ سبتمبر بعد ايام قليلة من تشكيل النظارة(١)‏ . 


بينما كان توفيق يسعى الى تطويع التدخل الاوروبى فقد بادر فى نفس 
الوقت الى توجيه ضربة لجناح المثقفين المناهض لسياسة قمع الحريات 
التى بدا يتبعها وذلك بقرار من مجلس النظار الذی يراسه بنفی الّسید جمال 
الدين الأفغانى « لاأنه رئيس جمعية سرية من الشبان ذوى الطيش مجتمعة 
على فسساد الدين والدنيا ۰ والذی تم تنفیذه فی ٤‏ ۲ اغسطس . 


. ۸٠٠١ الوقاثعم المصرية »› العدد‎ )۱۹( 
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— N, — 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


ولد فى سنة ۱۸۳۲ بالثاهرة وتخرج فى مدرسة المفروزة 
العمسكرية وعين كاثبا بديوان ال)الية سنة 1۸٤۸‏ . 


تدرج فى الوظائف حتى التحق كائبا بالمعية . وف 
سنة ۱۸١۲‏ عين ياورا بمعية عباس الأول . 


ظل يترقى بعد ذلك حتى نال رتبة الامبرآلاى ثم عين 
مديرا للجيزة . 


فى عهد الخديو اسماعيل عين عضوا فى امجلس امخصوصس 
الذى كان بمثابة مجلس نظار , 


عين بعد ذلك رئيسا للديوان الخديوى ثم ناظرا فى أول 
نظارة مسؤولة (نوبار سسنة 1۸۷۸) . 


— A۱ 


واذا کان توغيق قد نجح فى عمله الاخر ‏ ولو لفترة قصررة حتى تفجرت 
الثورة العرابية فى مواجهته ومواجهة التدخل الأوروبى ‏ الا انه لم ينجح 
فى محاولته لتطويع التدخل الاوروبى . 

ذلك انه فى أعقاب عودة رياض باشا الى مصر بدعوة من الخديو لتولى 
نظارة الداخلية بدات الضغوط س خاصة من الجانب البريطانى س بهدف 
أن يتخلى توغيق عن رئاسته للنظارة ليتولاها رياض وهى الضغوط التى لم 
یمض وقت طویل حتی أثمرت . 
ہہ نظارة مصطفی باشا ریاض الاولی ۲١‏ سبتمبر ۱۸۷۹ ٠١‏ سبتمبر 

سنة 1۸۸1 ۰ 


فى منتصف سبتمبر عام 1۸۷۹ وصل رياض باشا الى القاهرة بدعوة من 
الخديو توفيق للاشتراك فى نظارته . 

الا آنه كان واضحا أن للرجل رايا آخر فى قضية رئاسة توفيق للنظارة 
فقد طالب فى اأعقاب وصوله التفاهم مع الخديو حول طبيعة الاسس التى 
ستقوم عليها الحكومة )۲١(‏ ء 


وقد شهدت تلك الأيام ضغطا متواصلا من جانب القنصل البريطانى لاشراك 
رياض فى النظارة الجديدة من ناحية(٤٠)‏ » ورفضا متشددا من رياض 
للاشتراك فى النظارة المذكورة ملى شكلها القائم من ناحية اخرى () . 
وتحت الضغط وف مواجهة الرفض دارت مفاوضات قصرة بين توفيق 
ورياض انتهت بقبول الخديو العودة الى مرسوم ۲۸ اغسطس 1۸۷۸ “٠‏ 
أهم ما تضمنته هذه التعديلات حق الخديو فى دعوة مجلس النظار وحقه 


وقد تبع ذلك صدور « الامر الكريم » الذى أقر التغيرات الجديدة . 


تعريب الأمر الكريم الصادر من الحضرة الفخمية الخديوية الى حضرة 
عطوفتلو ریاض باشا ف ۲۱ سبتمبر سنة )۳۷(۱۸۷٩‏ ۰ 


عزیزی ریاض باش ا : 

« انى لا اخذت اخيرا زمام رياسة مجلس النظار بيدى لم يخطر بفكرى اعادة 
الحكومة الشخصية وانما كان ذلك بالنظر لاحتياجات الوقت مع الرفبة فى 
تقريب وتأييد الملاقة المحكمة بينى وبين اعضاء هيثة النظار > ولم يخطر 
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(۲۷) الوقائع المصرية »› العدد ۸١‏ ء 


— Af — 


ببالى آن يكون ذلك امرا قطعيا ولا أمرا مخالنا للاصول التى اتخذتها 
منذ أخذى بزمام الحكومة اعنى الحكم بالاشتراك مع نظارى وبواسطتهم 
وهذه الاصول من متتضى الاأمر الصادر بتاريخ ۲٢‏ أغسطس سنة 1۸۷۸ 
ولا يتعلق بى الا تكون مرعية الاجراء على الدوام ء 

« ولا یخقی على سعادتکم ما انطوی عليه ضمړریى فى هذا الخصوص 
كما لا يخفى عليكم أفكارى التعاقة بامر الاستقامة والتقدم والنظام والاقتصاد 
التى أئمنى نجاحها وانتشارها فى ادارة المملكة . وائنى لتيقن انكم مشتركون 
معنا فى هذه الاغكار والتصورات وانكم عازمون عزما قويا على بذل مجهودكم 
فى تنفيذ هذه الافكار بالتمام وأنى لأعرف درجة اخلاصكم وحسن طويتكم 
بالنسبة لخدمة الوطن ومراعاة توائينه ونظاماته مع رغبتكم فى بذل المجهود 
بحفظ حقوقه . ولهذا فانى مع ثقتى وحسن يقينى فيكم أكلفكم بتشكيل هيئة 
نظارة جديدة واحلت رياسة مجلس النظار على عهدتكم حافظا انفسى حق 
الحضور فى جلسانه وتولى رياسته عند الاقتضاء › وانى لتيقن انكم ستعتنون 
كل الاعتناء فى انتخاب رفقائكم النظار ثم ترفع أسماؤهم لدينا لأاصدق على 
توظيفهم . وبعد أن تشكل هيئة النظار تأخذ فى الاشغال على مقتفى ما نص 
عليه فی الامر الصادر المؤرخ فی ۲۸ اغسطس ۱۸۷۸ غانه لا يزال مرعى الاجراء 
فى جميع أحكامه النى لايعتريها تغير بامرنا هذا ٠‏ وان الحامظين والمديرين 
ومأموری الضبطيات ووکلاء النظارات وکثاب اسرارها ومفنشی الاقاليم 
النظار والتصديق عليه من لدنا > واما باقى الموظفين فيكون تنصيبهم وعزلهم 
بمقتضى اوامر تصدر راسا من نظارهم الذين هم تابعون لهم » ولا يخفى عليكم 
أننا فى شساغل من المسائل المهمة . وقد دعتنى الحاجة الى أن اذكركم من 
جملة تلك المسائل بأهمية ترتيب ميزانية الايرادات والمصروفات السنوية 
بطريقة منتظمة وبالترتيب النهائى المختص بالتحصيل الذى هو شديد الارتباط 
بالميزانية وبتنظيم حالة المالية المتأخرة المتعلقة بها جميع النافع المستدعية 
لحسن عایتنا ومعظم هممنا » وانی علی یقین بائی اعتمد علیکم فی حل هذه 
المسائل وما شاكلها من الأمور المهمة . ولخبرتكم التامة وحبكم للوطن 
لا تهملون ف شىء يعود على القطر بالاصلاح الحقيقى الذى هو متمنى للجميح 
ویجب على کل منا أن يبذل غاية جهده فی تمهید سبله » . 

( محمد توغیق ) 
وتنبعث أهمية هذا « الأمر الكريم » من مجموعة من الاعتبارات : 


|١‏ س آثه قد استمر القامدة التى تشكل على أساسها كافة النظارات 
والوزارات التى شهدتها مصر على امتداد ما يثرب من ثلاثة أرياع الثرن 
حتی اعلان الجمهورية فی ۱۸ یونیه ۱۹٥٩‏ . 

٣‏ س كما آنه قد أنهى الانفصال بين القصر والنظارة الذى أشره الامر 
المالى الصادر فى ۲۸ اغسطس ۱۸۷۸ ء وهو قد وغر بذلك نوعا من الانسجا 
بين الطرفين كان افتقاده من أهم أسباب عدم الاستقرار النظارى() »› الذى 
شهدته الفترة السابقة » ففى خلال عام وثلاثة اسابيع تألفت فى البلاد 
نظارات خمس ۰ 


Cromer : Op, Cit. p. 121. 
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۲ _ تبع كل ذلك التغير انعكاس لاثاره على الاوضاع القائمة فتقرر مع 
صدور الأمر الجديد تشكيل نظارة جديدة تنفيذا للأمر آلذكور فكان تكليف 


۾ عثمان رفقی باشا ناظر الجهادية والبحرية 
م مصطفی باشافھمی ناظر الخارجية 
۾ على باشا مبارك ناظر الاشفال 
م فخری باشا ناظر الحقانية 
م على باشا ابراهیم ناظر المعارف العمومية 
۾ محمود باشاسامی ناظر الأوشاف )٠٣‏ 


وتبدو مظاهر الانسجام واضحة بين القصر ورئيس النظار الجمديد فى 
أكثر من ناحية > غالنظارة قد تشكلت _ باستثناء ناظر واحد س من الرجال 
الذين اختار هم توفیق لنظارته ٤‏ کما آنه عندما اختر الناظر الوحيد الذى 
دخل النظارة مع رياض ( فخرى باشا ) ان هذا الاختيار قد ت بممسرنة 
الخديو(١٣)‏ ۰ 


وقد عبر رياض باشا مع الأيام الأولى من تشكيل نظارته عن ارتياحه 
الشديد للطريقة التى يتعاون بها الخديو مع النظارة(١)‏ »> كما عبر توفيق 
عن مشاعر مماثلة(۲) , 


يضاف الى كل ذلك انه لا كان سقوط النظارة التوفيقية وتشكيل 
النظارة الجديدة وليدا للضفوط الأوربية غان نظارة رياض قد تمتعت بالرضا 
الأوروبى 


ومع ما ترتب على هذا الانسجام من طول عمر النظارة الرياضية والتى 
كانت اطول نظارات هذه الفترة عمرا فانه قد صحبه ‏ ثمنا للرضاء الاورویی س 


غقد تم خلال التصف الأول من عام (AN‏ خطوة من اهم خطى التدخل 
أأجنبى فى مصر بتشكيل ما عرف « بلجنة التصفية » > ويصف بعض 
امۇرخين ما تمخض عن نشاط هذه اللجنة من صدور قانون التصفية فى ٠۹‏ 
وليه من هذا العام بقولهم « استسلمت مصر لامرة الثانية فى أريعين عاما 


. ۸۲۹ الوقائع المصرية » العدد‎ (۹ 
BHgypt No. 1 (1880) No. 117 Lascelles to Salisbury, Sept. 16, (¥<) 


1819. 
Egypt No. 1 (1880) No. 122 Lascelles to Salisbury, Sept. 25, 1879. (%1) 
Egypt No. 1 (1880) No. 128 Lascelles to Salisbury, Sept. 30, 1879. (FY) 
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لارادة أوروبا التى فرضت وضعها الدولى عام ٠ ۱۸6١‏ ثم فرضت وضعها 
ال)مالی عام ۱۸۸۰ ۲) » . 


وقد صحب زيادة التدخل الاوروبى على هذا النحو تزايد العمل الوطنى 
برفضه › فطلاب الأزهر يحاصرون مكان اجتماع لجنة التصفية والعرائض 
ترسل الى ولسون عضو اللجنة للمطالبة بعدم الغاء دين المقابلة والصحف 
تحتج والحزب الوطنى يعلن عن وجوده حين اأصدر .۲ الف نسخة من بيانه 
الذى احتوى على برنامج محدد لاتقاذ مصر من ويلاتها وجماعة « مصر 
الفتاه » تصدر مشروعا اصلاحيا موجها للخديو(١٠)‏ . 


ورد رياض على هذا المد الوطنى بأعمال قمع شديدة » فهو ينفى الزعماء 
اموقعين على العرائض المرسلة الى ولسون > الى النيل الأبیض ء كما 
يصادر صحيفتى أديب اسحاق « مصر » و « التجارة » وف نفس الوقت 
صودرت صحيفتا « مصر الفتاه » و « لاريفورم » الفرفسية التى أبدت العطف 
على القضية الوطنية . وصودرت الصحف التى كانت تنشر فى الخارج مثل 
« النحلة » و « ابو نضارة » و « أبو صفارة » و « القاهرة » و ١‏ الشرق » . 
كما شددت الرقابة على الزعماء الذين اشتبه غيهم من امثال شريف وسلطان 
وسليمان أباظه » واعتقل ونفی الكثرون(*) . 


وف هذا الجو من القمع كان منتظرا ان تتحرك بمض عناصر المقاومة 
الوطنية » وجاعت المبادرة من جانب «ابناء الفلاحين» من رجال الجيشس الممرى 
ممن استهدف تحركهم أول ما استهدف النظارة المصرية فى ( تشكيلها ) 


(۲) د. أحمد عبد الرحيم مصطفى : مصر والسألة المصرية »> ص ١١۸‏ . 
0) المصدر السابق + ص ١۴١ ٤ء ١۴١ ٤ |۱٣۲۷‏ ء 
)٠١(‏ المصدر السابق ؛› ص ۳١ ٤ |۴١‏ ء 
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Converted by Tiff Combine 


الباب ارررل 
النصل الثاكف 


النظارة بين الثورة العرابية والسلطة الخديوية 


AAT — 1۸۸1 


Converted by Tiff Combine 


بالرغم من النطلق المسكرى الذى تنجرت منه الثورة العرابية حيث انها 
قد بدات من بين « العناصر العسكرية » ولأسباب تتصل بالخلاات بين عناصر 
الجيش الصرية وغ الممرية .. بالرفم من ذلك نقد تجمعت سائر العنامر 
القادرة على الحركة كتفا بكثف مع العسكريين من مئقفين أو ملاك آرافی 
لرا ها الى اا ا رک وا ر ا 
هذه المساحة فى البناية العامة لتاريخ مصر الحديث() . 


ويتصل هذا التطور الذى اصاب الثورة المصرية 1۸۸١ ۱۸۸١‏ بموقفها 
من السلطة ٠‏ فانه لا كانت الثورة بلا « سلطة » لا تزيد عن أن تكون « تمردا! » 
عفد کان من الطبيعى أن یس عی الثوار الى ممارسة تأثر هم على السلطة 
حتى حد الاستيلاء عليها . 


والاستيلاء هنا يعنى أحد أمرين : 


ماما « الاستيلاء الكامل » بمعنى السيطرة على كافة مراكز السلطة »> 
وكانت فى هذا الوقت تتمثل فى الخديوية والنظارة . واما « الاستيلاء الجزئى » 
بمعنى السيطرة على أحد مراكز السلطة ء ويتمئل فى النظارة . 


حقيقة قد تنادت بعض العناصر الثورية « باعلان مصر جمهورية مستقلة 
ذاث سبادة(۲) » ٠‏ ولكن كان يحول دون اتخاذ هذه الخطوة اعتثبارات أكبر من 
تلك التى نحكم العلاقة بين الثورة والسلطة فى مصر لعل اهمها ما يمكن ان 
يصيب مركز مصر الدولى الذى حددته تسوية 1۸٤١‏ س ۱۸٤۲١‏ والذى استمد 
جانبا كبيرا من وضعه الممتاز من (١‏ حق التوارث » فى أسرة محمد على . 


اذن غلم يكن أمام الثورة سوى النظارة تسعى الى التأثي فيها ثم تعمل 
على الاستيلاء عليها وهو ما حدث (!) 


وتتداخل مراحل علاقة الثورة بالسلطة ممثظلة فى النظارة ‏ بالتاثر او 
بالاستیلاء تداخلا كبيرا » وان كان بالامكان التمييز بينها تمييزا نظريا .. 


تمتد مرحلة ( التاثي ) خلال الفترة الواقعة بين أجبار الثوار الخديو على 
خلع عثمان رفقى من نظارة الجهادية فى اول فبراير 1۸۸١‏ حتى استقالة 
فظارة شريف الثالثة بعد ذلك بآكثر من عام قليلا ( € فبرایر ۱۸۸۲ ) . 


ثم مرحلة ( الاأستيلاء ) والتى امتدت خلال الشهور التالية حتى انهاها 


. 1۹۷1/١/١ انظر للكاتب : موقع الثورة العرابية فى التاريخ المصرى  الأهرام فى‎ )١( 
Blunt, W.S. Secret History of English Occupation of Egypt P. 374. ( 
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الاحتلال البريطانى » وتضم النظارتين الشهورتين : النظارة البارودية الأولى ؛ 
والنظارة الراغبية الأولى » وكانت كلتا النظارتين اولى وأخيرة (!) 


مرحلة التاثي : 


والتی استهدفغت اولا تغيرا جزئيا للنظارة ثم لم تلبث ان امتدث بالرغبة فى 
القفير الكلى . 


وبینما يرتبط التغيير الجرئى بالنطلق العسكرى الذى بدات منه الثورة 
الم أبية قان التغيي الكلى يرتبط بالمنطلق الوطتى الذى اضاه عليها اشتراك 
عقاصر عمديدة ‏ غير عسكرية ‏ غيها مما يوضح تاثرر التطور الثورى على 
العلاقة بين الثورة والسلطة . 


ذلك آنه ردا على استمراز محاولاث « عثمان رفقى » ناظر الجهادية 
فى عزل الضباط المصريين واحلال الضباط الشراكسة محلهم تم ذلك التجمع 
من كبار الضباط المصريين ( عرابى »> على فهمى » عبد العال ) الذين تقدموا 
فى يتاير ۱۸۸١‏ بعريضة مشهورة يطالبون فيها بعزل ناظر الجهادية . 


وقد تبع ذلك من الأحدات س مما هو معروقف ‏ محاولة محاكمة هذه 
المجيوعة ن كبار الضباط المصريين ف كنات قمر النيل والتى مشلت بعد 
أن اتخذ هؤلاء التحوطات اللازمة لانقاذهم ف الوقت ا)ناسب . 


وكانت اول مواجهة بين الثورة وبين السلطة » الثورة وقد استطاعت أن 
تجمع أسباب القوة ممثلة فى استقطاب كل « الايات » الجيش العاملة وقتذاك› 
والسلطة وقد سلبتها سياستها تأييد القوة العسكزية والجموع الشعبية › 
وکما ذکر ثوغیق للمسیو ( دی رینج » القنصل الفرنسى العام فى القاهرة آنه 
لم يكن يماك آى قوة آيقاوم0) . ومن ثم لم يكن هناك من سبیل سوی 
الاستسلام وقبول استمفاء عثمان باشا رفقى . 


يسترعى النظر انه بعد اخراج هذا الباشا الشركسى من نظارة الجهادية 


ان يصدر القرار باسناد هذه النظارة الى شرکسی آخر هو « محمود سامى 


ويمكن تفسرر ذلك من اكثر من زاوية ‏ 
آولا ٠‏ 


ان الحركة حتى هذا الوقت لم تطلب اكثر من تغيبر عثمان رفقى دون آن 
تملك بعد القدرة على فغرض خليفته ٠‏ 


Malet, Sir Hdward : BHgypt 1879 -- 1883. pp. 99 — 100, (0 


+۹ س 


انيا : 


ان البارودى رغم شركسيته كان متبولا من رجال السركة ) وثد وصفه 
عرابى وقتذاك بقوله « أنه من التعلقين بالحرية . كان من اصل شركسى ولكن 
عائلته عاشت فى مصر نحو ستمائة سنة(؟) » , 


على اى الأحوال فان « البارودى » قد أصبح رجل الثورة بعد ذلك خاصة 
بعد أن تحول بعدها المسكرى الى بعد ثومى ٠‏ وبالتالى لم يصبح للحساسيات 
القديمة نفس الحجم . 


كان هذا النجاح فى « التغيي الجزئى » خطوة مشجعة نحو « التفير الكلى » 
وقد شهدت الشهور السبمة الممتدة بين غبراير وسبتمبر ۱۸۸١‏ مجموعة من 
التطورات جملت التميير الكلى للنظارة فى حدود الممكن . 


اول هذه التطورات ما أصاب مركز عرابی من تحسن وما صحب ذلك 
من تحول الحركة العسكرية التى بداها الى انتفاضة شعبية . 


فعرابی قد تحول بعد نجاحه فی اول غبرایر من مجرد قائد عسکری الى 
زعيم وطنى انضوت تحت لواء زعامته عناصر مؤثرة رات فيه محتقا ¥مالها 
خاصة من الأعيان والمثقفين . وقد انعكس هذا التحول على طبيعة مطالب 
الحركة ذلك ان عرابى قد أخذ فى شهر مايو فى جمع التوقيعات على عريضة 
تطالب بزيادة عدد الجيش الى ۸ الا وفق ما نصث عليه الفرمانات > وبقيام 
مجلس تمثيلى تصبح الحكومة مسئولة امامه ويكون من حقه مناقشة الميزانية . 
وقد لاحظ المسيو مونج کت القائم الفرنسى بالاعمال ت سبرعة انتشار هده 
الأفكار فى أوساط المدنيين() . 


التطور الثانى : ما تأكد لدى زعامة الثورة من مسية الأحداث بأن تغيرا 
جزئيا سيكون وخيم العواقب ان لم يصحبه التغيير الكلى . 


وف البداية كانت هناك شكوك من جانب هذه الزعامة على اثر ما تواتر من 
اشاعات بان ثمة تدبيرا لدس السم للضباط الثلاثة الذين قادوا الحركة مما 
دعاهم الى احاطة آنفسهم ودورهم بحراس موثوق بهم ۰ 


آفسطس عام ۱ « بانه بناء على ما تقرر واستحسن قد تعین سمادتلو 
داود باشا ناظرا للجهادية والبحرية() » . 


و « داود باشا » مع قرابته للخديو اذ کان صهره فقد کان فی نفس الوقت 
شركسيا بالولد . .. هذامن ناحية ء٠‏ 


Blunt, W.S. Op. Cit. (0‏ 
(ه) ده أحمد عبد الرحيم مصطفى : مصر والمسالة امصرية ص 1) ١ء‏ 
() الوقائع المصرية العدد 11١۹١‏ ء 
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ومن ناحية أخرى غقد بادر هذا الباشا فى أعقاب توليه للنظارة باتخاذ 
مجموعة من الاأجراءات استهدفت كسر العمود الفقرى للحركة ممثلة فى زعامتها 
العسكرية غأصدر أوامره الى « الآلايات » التثی اشترکت فى أحداث فبراير 
بالخروج من القاهرة الى الأقاليم وکان تصیيب عرابیى وآلايه من هذه الأوامر 
ان يخرج الى الاسكندرية(١)‏ . 


وكان معنى ذلك أن « السلطة » قد حصلت علی الوقت اللازم لالتقاط 
انفناسها وانها قد استعدت للرد على ما فرض عليها فى غبراير » وكان على 
« الثورة » أن تتحرك او تفقد کل شىء . . 


تطور ثالث : أن النظارة الرياضية فقدت خلال تلك الشهور السبعة كثيرا 
من آلوان المساندة التى كانت تتمتع بها من قبل . 


غفى سعر الرجل للدخول فى حلبة السباق مع الزعماء الجدد اصحاب 
الشعبية على انتزاع بعض هذه الشعيية منهم .. فى هذا السعى اتخذ اجراء 
أغضب قوى التدخل الاجنبى ١‏ ففى اغسطس واثناء غياب « السير أوكلاند 
كولفن  »‏ المراقب الانجليزى ‏ عن مصر انتهز رياض الفرصة ودون أن 
يستشي أحدا من الأوربيين لم يدع « بلينير » س الراقب الفرنسى ‏ الى 
جلسات مجلس النظار ٠‏ ثم اته لا كتب له هذا عن بعض الارتباكات الناشبة 
فى نظارة الاشغال حاول أن يفهم الرأى العام ان المراقب الفرنسى يطالب 
باستقالة « على باشا مبارك » ناظر الاشغال وأعلن فى « الوقائع » أن 
على مبارك يتمتع بثقة الخديو ۰ وکان لهذا الاصطدام » بالمراقبة الأوربية « 
اثره فی سحب جانب هام من رصيد التأييد الأوربى للنظارة . 


وامتدت اصطدامات رياض للخديوية » ففى بعض اجتماعات مجلس النظار 
ان الرجل قد استنفد دوره(۸) . 


على ضوء كل هذه التطورات أصبحت الظروف مواتية تماما « للثورة » 
لثتحرك خطوة اخرى ف دائرة « التأثير » فى السلطة وهو ما حدث فى مظاهرة 
٩‏ سبتمبر ۱۸۸١‏ المشهورة التى تضمنت ثلاثة مطالب كان اولها « عزل رياض 


۷ نظارة محمد شریف باشسا الثالثة ۱۲ سبتمبر ۱۸۸۱ س ٤‏ فبرایر ۱۸۸۲ : 


اتسعت دائرة تأثير الثورة العرابية فى النظارة المصربة بعد ذلك النجاح 
الذى تم باسقاط وزارة رياض . 


Dicey, Edward : The Story of the Khedivate. p. 263. (۷) 
. ا٣ س‎ ۱)١ د آحمد عبد الرحيم ؛ امصدر السابق ص‎ )۸( 


Q۲ 


وكان أهم مظاهر هذا الاتساع ما خولته قيادة الثورة لنفسها من حق 
اختيار رئيس النظار الجديد » أكثر من ذلك تدخلها فى مسالة تشكيل النظارة 
الحديدة 


۰٠۵ 


فاختيار الرئيس الجديد « شريف باشا » تم بناء على رغبة عرابى وزملائه › 
فالخديو كان يفكر فى اسناد منصب الرئاسة لأحد رجلين : حيدر باشا يكن 
آو اسماعیل اشا آیوبپ وقد رفغض عرایی مرشحی توغفیق ۰ الأول لأنه 
شقیق داود ناقا سین الخديو وناظر الجهادية السابق » والثانى لأن خبرته 
قد اقتصرت على الشئون المالية0) . 


وقدمت الزعامة الشعبية مرش حها چ الياشا المنيد » شر یف ()1°( 
صاحب مواقف الرمض الشهرة والمتعددة ضد التدخځل الاأوربى »› ووافق 
توخي 1 الاختيار 3 


تبع هذه الموافقة الخديوية زيارة عرابى لشريف فى اليوم التالى مهنثا 
e E‏ 


وقد تأكدت هذه الرغبة من طلب عرابى باشراك محمود سامی البارودى 
فى النظارة الجديدة ناظرأ الجهادية » ومصطفى فهمى ناظرا للخارجية « لا 
كان يعلم من ميلهما الى العدل والحرية» . 


على الجانب الآخر رغض شريف هذا المطلب لأن الرجلين وكانا يشاركاه 
الخديو للائحتين المقدمتين له من النظارة(١۱)‏ أن يتضامن جمیع أعضائهاً ف 
الاستقالة والا يثبل أى منهم الاشتراك ف النظارة الجديدة ء ولكن كلا من 
البارودى ومصطفى فهمى قبلا الاشتراك فى نظارة رياض الثى خلفت نظارة 
شريف المستقيلة . 


ونشبت ازمة قصررة انتهت باذعان شريف للمطالب العرابية بعد ضغط 
واضح من أحمد عرابى نفسه(١۱)‏ وصدر ثرار تشكيل النظارة الشريفية 


الثالثة ملى النحو الآتى : 


ترجمة النطق السامى الصادر من الحضرة الفخيمة الخديوية الى 
دولتلو شریف باشا رئیس مجلس النظار فی ۱١‏ نوفمبر ۱۸۸۲ (۱) ٭ 


)٩(‏ مذکرات عرابی س كف الستار عن سر الأسرار قى النهضة الصرية المشهورة بالثورة 
العرابية بقلم آخمد عرابی ( کتاب الھلال ہہ فبرایر ۱١٥۴‏ ) ج ۱ ص |ھ۸ ء 

Blunt, W.S. Op. Cit. p. 150. (۰(‏ 
)1١(‏ انظر الغصل الثائى . 
(۱۲) مذکرات عرابی ج ۱ ص ۸۲ 
)1١(‏ الوقائع المصرية العدد |١١١‏ . 


۳ 


« ان ف قبولكم مر تشكيل هيئة نظارة جديدة والقيام برئاستها › حالة 
كون الوطن محقوفا بالمصاعب داليلا قويا على اخلاصكم وحميتكم الوطنية . 


« وانى لم أكلفكم بتحمل اعباء هذه المأمورية الجسيمة الا لعلمى بغرتكم 
ووثوقی باخلاصکم » ولتد سرنی ما رايته من اشتراك من يوئق بهم من ذوی 
المسند الجليل الذى دعتكم اليه ثقة العموم بكم . 


« وانی مواق على ما تضمنه تقریرکم(٠)‏ من مهام الامور › واری کہ 
ترون انه متى عادت الطماتينة الى الخواطر تهتم حكومتي فى اجراء الاصلاحات 
الادارية والقضائية › من تنظيم المحاكم ووضع القوانين التناسقة المتقنة 
النظام الصريحة الأحكام وتحديد القوى العمومية وتعيين وظائف كل منها 
وانتظام سيرها » والنظر فى الأعمال المتعلقة بتحديد مدة المحاكم المختلفة > 
وتوسيع دائرة المعارف ونطاق الأشغال العمومية والزراعة والتجارة ٤‏ وعقد 
ما يلزم من العاهدات بشأن الجمارك والتجارة كل هذه المواد ذات المصلحة 
العمومية العائدة نفعها على البلاد > وائي على الدوام مستعد لمساعدة 
كل المساعدة على انجازها بصدق نية واخلاص طوية > اما تمام الوفاق 
بين تفتيش المالية وبين حکومتی فهو آمر لازم يجب دوامه وتمكینه . 


((ترجمة امر كريم ) 
— نحن خديو مصر * ۰ 
بناء على ما رفعه لدینا رئيس مجلس نظارنا : 


قد آمرنابما هو آتا ۰. 


المادة الأولى 


س تعيين ۰ 
۵ سمادة مصطفی باشا فهمی ناظرا للخارجية 
8 وسعادة حيدر باشا تاظرا للمالية 
۾ وسعادة اسماعیل باشا ايوب ناظرا للاشغال العمومية 
۵ وسعادة محمود اشا فهمی ناظرا للجهادية والبحرية 
8© وحضرة قدرى بك ناظرا للحقائية 
۾ وسعادة محمد زکی باشا ناظرا للمعارف والاوقاف 


)1٠١(‏ نص ترجمة التقرير الرفوع للحضرة الفخيمة من دولتلو شريف باشسا رئيس مجلس 
النظار بتاريخ 1٤‏ سبتمبر ۱۸۸١‏ الوقائع المصرية العدد ۱١١١‏ . 


س4 


من الواضح انه الى تشكيل نظارة شريف فان علاقة الثورة بالسلطة لم 
تنعد مرحلد التأثير الى مرحلة الاستيلاء ء. يؤكد ذلك أكثر من حقيقة ‏ 


أولاها : 


انه بالرغم من رفض عرابی قبول « حیدر باشا » او « اسماعیل باشا 
أيوب » مرشحى القصر لرئاسة النظارة فانهما قد شاركا فيها » الأول ناظرا 
للمالية »> والثانى ناظرا للاشغال العمومية . 


ٹانیھما : 


ان شريف قد تمنع عن قبول رئاسة النظارة الا بشروطه والتى كانت 
تستهدف اساسا « منع استمرار تدخل العسكريين فى شثون السياسة » 
وقد ثراوحت من هذا النطلق بين الرغبة فى عزل أمراء الآلايات الثلاثة 
أحمد عرابی وعلی فھمی وعبد العال حلمی من مناصبهم فی نظیر أن يکكفل 
لهم الدفاع عن جميع حقوقهم() وبين انتزاع تعهد من هؤلاء يتضمن الخضوع 
التام له شخصيا(١٠)‏ .. وقد انتزعه . 


کما انه لم يمض وقت طویل بعد تشكيل النظارة حتى استجاب « عرابی ) 
للتعليمات التى اصدرها رئيس النظار بالخروج بالايه من القاهرة الى 
« راس الوادى » الواقعة بين الاسماعيلية والسويس فوصالها ف 
آکتوبر ۱(۱۸۸۱) . 


لکن رغم هذا الخروج غد آثبتت الاحدات عدم امکان انسحاب العسكريين 
نهاثيا من الحياة السياسية » فهم وثد امتدت دائرة تأثرهم لتشمل النظارة 
( فى تشكيلها ) فقد كان من النتظر أن تتسع هذه الدائرة لتشمل النظارة 
( فى عملها ) فى غثرة من أحرج فترات المل السياسى المصرى 


من ثم فقد شهدت الشهور الخمسة س عمر النظارة الشريفية س آلوانا 
من محاولات عرابى وزملائه بالامثداد بالتأثير الى العمل النظارى واجهتها 
ف نفس الوقت محاولات مستمرة من النظارة للتملص من هذا التأثير . 


وتتعدد المواقف التى توضح هذا الصراع ٤‏ منها ما اتصل بالمطسلب 
الثانى من مطالب مظاهرة ٩‏ سبتمبر بزيادة عدد الجيش الى 1۸ الغا غقد 
رفضه شريف ٠»‏ ثم ما اتصل بهذا الرغض من رض إ)طلب القادة العسكريين 
بزيادة ميزائية الجيش والتى انتهت أخرا بمحاولة للتوفيق نجح فيها المستر 
بلنت صديق العرابيين۱۷) . 


٠ ٤)۸ ص‎ ٤ المصدر السابق ج‎ : a E ميخائيل‎ )۱١( 
Hgypt No. 3 {1882) No. 10 Cookson to Granville, Sept. 14, 1881. (1%) 
Tbid No. 105 Malet to Granville, Oct. 9, 1881. (۸ 
Blunt : Op. Clt. Pp. 177. 00 
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ومنها ما اتصل بالمذكرة الانجليزية التى قدمها مالت ‏ القنصل البريطانى 
العام فى القاهرة ‏ الى شريف فى ) نوفمبر عام ۱۸۸١‏ بهدف اظهار المقاصد 
البريطانية فى مصر بالحفاظ على (١‏ الأوضاع القائمة )) ومساندة الاصلاحات 
التقدمية يها » والتى تقبلها شريف باستحسان ورضاء بينما صدم المعلقون 
الأذكياء بما جاء فى هذه الرسالة من حديث عن « حالة الفوضى » لا سيما 
ان وجود عرابى فى القاهرة وقتذاك كان يخلق مثل هذه الحالة على حد 
رأى المستر مالك . 


فى نفس الوقت لم تتمكن النظارة الشريفية من ممارسة نفوذها على 
الجيش > وفى أكثر من مناسبة بدا الانفصام واضحا بين العسكريين وبين 
السلطة المدئية تمثلها النظارة › ففى نوفمبر اضطرت قوات الشرطة الى 
الاغراج عن جنديين من الجيش كانت فد احتجزتهما لاخلالهما بالامن وذلك 
ثحت ضفط زملائهما » وبعد ذلك بوقت قصير ثررت الحكومة تغيير قائد 
آلاى المدفمية المعسكر بالقاهرة ولكن رجال الآلاى عارضوا هذا القرار » 
ثم ان القوات الموجودة فى السويس أعربت عن عدم رضائها نتيجة لقتل 
وأحد من رجالها على أيدى أحد الايطاليين(٠)‏ . 


کائت کل هذه الحوادث الصغيرة وغرها تۋکد بازدواج السلطة مما دعا 
الى محاولة تجنب هذا الازدواج بتعبين عرابى وكيلا لنظارة الجهادية فى 
آوائل ۲۱(۱۸۸۲) . 


ولكن لم تجد هذه المحاولة خاصة وان شريف فى سعيه لايجاد نوع من 
التوازن بين سائر القوى السياسية قد اضطر أخيرا الى مواجهة الشورة 
فيما عرف بأزمة « النظر فى الميزائية » . 


ذلك انه بناء على المطلب الثالث من مطالب مظاهرة ٩‏ سبتمبر تم انتخاب 
مجلس جدید لشوری النواب عقد اولی جلساته فی اواخر دیسمبر ۱۸۸۱ . 


تقدمت له النظارة بلائحة جديدة عكفت لجئة منه برئاسة « حسن باش 
الشريمى » على درسها . 


وقد رفض المجلس ما نصت عليه هذه اللائحة من حرمانه حق « النظشر 
فى الميزانية » »> واستقر رأى النواب على شرورة تمتع مجلسهم بهذا الحق 
وأدخلوا تعديلا على اللائحة المذكورة بهذا المعنى ولكن « شريف » ابى التصديق 
على اللائحة على هذا النحو )۲١(‏ ء 


تمخض من تلك المواجهة نتيجتان : 


Cromer : Op. Clt. pp. 164 — 165. (e) 


(۲۱) د٠‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى : المصدر السابق ص ۱١١‏ س 1١۷‏ . 
(1۲) د. عبد العزيز رفاعى : فجر الحياة النيابية فى مصر الحديثة ص 11١‏ . 


۹ 


أولاهما ٠‏ استقالة نظارة شريف الثالثة . 


ثانيتهما ‏ دخول العلاقة بين الثورة والسلطة مرحلتها الثائية ( باستيلاء ) 
الثورة على السلطة ممثلة فى النظارة . 


مرحلة الاستيلاء : 


۸ نظارة محمود سامی باشا الہارودی الآاولی ( ۲٣  ریارہف ٤‏ مایو 
(1AAY‏ + 


غفی ۲۔فبرایر عام ۱۸۸۲ ویعد ان رفض « شریف » طلب مجلس شوری 
التواب ادراج حق « النظر فى اليزانية » ضمن اللائحة التى كانت تعد وقتذاك 
الذى يملكت الاأمر بهذا لا أعمضاء امجلس . 


عندئذ توجه الأعضاء ‏ وفى نفس اليوم الى قصر الاسماعيلية متقدمين 


بمطلبهم للخديو . 


وقد ثارت فى هذا الموقف مناقشة هامة توضح نوعية « امسئولية النظارية » 
کہا کان يدركها القصر فى هذا الوقت » فالخديو توفيق يسال أعضاء امجلس 
عن ( القانون ) الذى منحهم حق الطالبة باستقالة النظارة غرد عليه هؤلاء > 
بأتها « رغبة المجلس » فيصرفهم توفيق بمد ان وعدهم بوضع هذه الرغبة 
موضع الاعتبار(١١)‏ . 


واعضاء مجلس شورى النواب فى هذا ولاول مرة فى تاريخ النظارة 
املصرية س سحبوا الثقة من النظارة الشريفية “ وقد نجح ھۇلاء _ بالدعم 
العرابى س من أن يضعوا « سحب ثقتهم » موضع التنفيذ . 


أكثر من ذلك ان أعضاء شورى النواب ثد تقدموا باقتراح ف اليوم التالى ‏ 
۴ فبرایر س باختیار رئيس النظار الجبديد › وقد وقع هذا الاحثيار على 
« محمود سامى البارودى » ناظر الجهادية فى نظارة شريف وأكثر النظار 
التصاقا بالحركة الثورية(؟٠)‏ , 


ولالم یکن امام توفیق سوی القبول مقد آرسل يیستدعی محمود سامی 
باشا ليكلفه بتشكيل النظارة الجديدة التى صدر مرسوم تشكيلها على 


: النحو الآتى‎ 
Egypt No. 7 (1882) No. 20 Malet to Grey, Feb, 6; 1882. ( 
Ibid. (O 


— ۹۷ 


محمود سامی البارودی 


© ولد عام 1۸۴۹ وجده عبد الله بك الجركسى من الكشاف. 


م اضيف الى اسمهم لفظ البارودى نسبة الى ايتاى البارود 


۾ تلقى علومه فى مدارس محمد على الحربيلة وترقى فى 
السلك العسكرى حتى وصل الى رتبة الامہالای ٠‏ 

بعد الستراكه فى القضاء على ثورة كريت وف الحرب ضد 
روسيا رقى الى رتبة اللواء وتولى آلنظارة لأول مرة فى 
٥ه‏ يوليو 1۱۸۷۹ (نظارة المعارف) ٠‏ 


س ۹۸ س 


خطاب الجناب الخديو المعظم(٥)‏ 
۲ عزیزی محمود سامی باشا 


SS 
ON n a الخدمات الا ن ا‎ 
ما احثواه تقريركم عن المبادىء المهمة التى هى اساس للعدل ورابطة للنظام‎ 
باستقرار الأمن وشہوله جميع کن امصرية ۰ واری ا‎ 

وتوتتم n‏ الا ا ا والتجارة ê‏ 


« وانى مستعد على الدوام مساعدتكم كل المساعدة على تنجيز ذلك بصدق 


النية واخلاص الطوية ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خر البلاد 
وراحة العبماد » » 


ا( محمد توفيق ) 


آمسر کريم 
نحن خديو مصر 
بناء على ما رمعه الینا رئيس مجلس نظارنا أمرنابما هو آت : 
المادة الأولى : 


۾ تعيين عزتلو احمد عرابی بك ناظرا للجهادية والبحرية 
۾ تعیین سعادئلو محمود فهمی بك ناظرا للمالية 


س نعي سعاحطو على مادق باشا. ناظرا للمعارف الوبية 
المادة الشانئية : 
رئیس مجاس ئظارنا مكلف بتنفیڌ آمرنا هذا »> 
صدر بسرای الاسماعیلية ی ٠١‏ ربیع الأول ۱۲۹۹ ( ٤‏ فبرایر ۱۸۸۲ ) . 
(( محمد توفيق ) 
)٠١(‏ الوقائع المصرية العدد |۳۲١‏ . 
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وكما بدا ( استيلاء ) الثورة على النظارة من الطريقة التى تم بها تشكيلها 
بدا أيضا من طبيعة هذا التشكيل . 


س فقد دل آحمد عرابی النظارة الجديدة ناظرا للجهادية ء ولا کان 
هذا المنصب من آهم المناصب النظارية وأكثرها رمزا للسلطة غفقد كان موقع 
عرابى غيه له دلالة ( الاستيلاء ) ومحتواه 


› النظارة من بين النظار القدامى سوى ناظرين‎ E 

می البارودی رئیسا ومصطفى فهمى للخارجية والحقانية على الحائب 

الخر دخلها خمسة أعضاء يتولون لول مرة متب النظارة مما يدل علی مدی 
العناصر تحكم فى اختياره معيار ولاه العهد الجديد 


٣‏ ان جناحى الثورة قد مثلا فى النظارة الجديدة » المناصر العسكرية 
يمثلها كل من أحمد عرابى ومحمود نهمى > وكبار اللاك ممن تصدوا للعمل 
السياسى ودخلوا مجلس شورى النواب يمثلهم حسن الشريمى . 


كان من الطبيعى والأمر على هذا النحو أن تتحرك النظارة الجديدة من 
قاعدة التعبير عن طبيعتها الثورية » ويدا هذا النعبير واضحا فى أكثر من 
ST FET‏ بع جلي شور النواب با يبه لوار الوطنى 
مرسوم ا ( a‏ مجال العمل 0 E‏ 0 انجلترا 
وغرنسا , 

ثم آنها من جاثب آخر وجهت اهتمامها الى الجيش واتخذت مجموعة من 
الاجراءات لتثویته كانت تعبا عن ادراكها لاحتمالات التدخل العسكرى الآوربى 
مما جعلها « وزارة دفاع تقومی(۴) ») ۰ 


وقد ترکت مثٿل هذه الاحراءات بصمات قوية علی الملافة سواء مع 
٠ a N‏ 


المناصر القديمة يمثلها « الضباط الشراكسة » الذين دبروا مؤامرة 
اکتشفت ف ابریل AY‏ ت اغتیال النظار وكبار زعماء الحزب الوطتى 


وکان موقف ( توغیق ) من ھۇلاء المتآمرين يتسم بالعطف الو اضح واستعان 
على النظارة الوطنية بالسطان العثمانى وبقوى التدخل الأوربى مما دعا 


) د احمد عبد الرحيم مصطنى : المصدر الساپق ص ۱۹۲۳ ٤‏ ص ٠١٠١‏ . 


کک 


* ا‎ aR N EY E بين‎ 


من ناحية اخری قد حدث شرخ e‏ ف جدار الوحدة الوطئية عندما 
الس فى الشوط الوطنى“ 1 آخره فانضم مدد منهم يتزعبهم رئيس الجلس 
الى العناصر القديمة۲) . 


ووصل الامر بسلطان باشا م رئيس المجلس ‏ الى ان يرجو الضديو 
فی ۱۲ مایو ۱۸۸۲ ابعاد رئيس النظار واستبداله بای رئیس آخر ٤‏ وتردد 
قى هذا الصدد اسم « مصطفى فهمى » ناظر الخارجية۷) . 


وقوى التدخل الأجنبى : رات الفرصة مواتية لضرب نظارة الشورة 
وكما كثب القنصل البريطانى العام فى القاهرة الى لندن فى ٠١‏ مايو يقول 
« لقد توغرت لنا غرصة ممتازة للدخول فى المعركة . منحن ثأتى لمساندة 
الخديو الذى يستند بدوره الى مجلس شورى النواب والراى العام )۳١(»‏ . 


مشتركة ۳ فی ۲٠١‏ مايو الى محمود E Pe e‏ کانت 
انذارا وقد تضمنت المطالب الآنية : 


۱ س رحیل عرابی مؤقتا من مصر مع احتفاظه برتېته ومرتبه . 
۲ رحيل على فهمى وعبد العال الى داخل البلاد بشروط ممائلة . 
۳ س استقالة النظارة . 


ولا توجه النظار الى الخديو يسالونه عما يراه بشان الرد على هذه 
المذكرة اجابهم بأنه يقبل شروطها(ا؟) . 


E A EAT A 
. )۲٩ للتدخل الأجنبی مناقضا شروط الغرمانات‎ 


Cromer : Op. Cit. p. 206. (¥) 
Blunt : Op. Clt. p. 269. (A 
Malet : Op Cilt. p. 269. (0 


(۳۰) ئقلا هن د. أحمد عبد الرحيم ص ٠٠١‏ ء 


م١٠١ المصدر الساپق ص ۲۱۴ م‎ )۴١( 
Hgypt No. 8 (1882) No. 86. Malet to Granville, May 27, 1882. () 


۶ س 


وأجاب الخديو على الفور بثبول الاستقالة « طالا انها رغبة الأمة ») »› 
اما غيما يتصل بنقض شروط الفرمائات . غفقد رد توفيق عليها بأنها مسالة 
١‏ تخصه وتخص السلطان » فقط(۲؟) . 


شهدت مصر بعد ذلك فترة غريبة من فترات تاررخها النظارى امتدت الى 
۷ يونية حين تم تشكيل نظارة اسماعيل راغب . 


وقد امتدت هذه الفترة لعشرين يوما كفت خلالها نظارة البارودى بعد 
استقالتها عن الاستمرار فى تأدية عملها فى الوقت الذى استمر ناظر الجهادية 
فى هذه النظارة « أحمد عرابى » فى القيام بعمله > وكان لهذا الوضسع 
الغريب اسبابه ء 


حاول توئيق أولا فى اعقاب استقالة نظارة البارودى تكوين نظارة جسديدة 
برئاسة شريف ٠‏ ولكن كان لهذا الاخير شروط لقيول تكليف الخديو ٤‏ قد 
طالب بنفى عرابى ورغاقه خارج البلاد وحل الجيش المصرى واستقدام 
ثوات تركية لاعادة النظام(٤)‏ . 


وما كان من الواضح أن ثنفيذ هذه الشروط فى حكم الاستحالة فى ظل 
بانه لا يستطيع ان يفعل شیئا ذا قيمة هو او آی سیاسی آخر طالا ان 
زعماء الحركة العسكرية باقتون فى مصر وما يستتبع ذلك من غلبة سلطة 
الجيش على سلطة الحكومة() , 


اعثب ذلك الفشمل أن ابرق ضباط الجيش والشرطة المعسكرين فى 
الاسكندرية الى الخديو يبلغونه بانهم لا يوامتون على استقالة عرابى وائهم 
يتركون له ٠۲‏ ساعة للاستجابة الى مطالبهم باعادة الزعيم المصرى الى 
منصبه وهددوا بان آى تاخير بعد ذلك سيؤدى الى تخليهم عن حفظ الأمن 
العام فى البلاد(١)‏ . 


يصيب رعاياهم نتيجة لها اأصاب السلطة من تفكك اذعن توفيق لطلب رجوع 
عرابى الى نظارة الجهادية والبحرية فى ( ارادة سنية ) صادرة فى ۲۸ مايو 
۲ جاء فيها « ولو أنكم استعفيتم ضمن هيئة النظار التى استعفيت 
لكن مراعاة لحفظ الراحة والامنية > استصوبنا بقاءكم على نظارة الجهادية 
والبحرية ؛ وأصدرنا أمرفا هذا لكم لتعلموه وتبادروا باجراء ما فيه انتظام 
احوال العسكرية بالطريقة الكافلة لحفظ الأمنية العمومية على الوجه المرغوب 
کما هو مقتضی ارادتنا(۲۷) , 


Ibid, (TY) 

Livres Jaune 1882 — 1884.No. 105 Freycint ù Noallles 28 May (Eh 
1882. 

Malorite, Baron D, MHeypt-Native Rulers and Foreign Interference (o) 
P. 306. 
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(۳۷) الوقائع المصرية المدد 1٤١١‏ . 


O 


ويمكن أن يقال ان النظارة فى هذا الوقت قد ققدت سمتها السياسية ولم 
وبق لها سوى سمتها العسكرية « كجهاز لحفظ الأمن » .. هذا من 
ناحية » وسمتها الادارية لتصريف شئون الادارة اليومية من ثاحية أخرى 
ذلك أن الخديو قد طلب من وكلاء النظارات أن يتولوا عمل النظار الى حين 
تشکیل نظارة جدیدة(۸؟) . 


ولم يكن متوقعا ان يستمر الوضع على ذلك ! 


: ۱۸۸۲ س نظارة اسماعیل راغب باشا ۱۷ يونية  ۲۱ اغسطس‎ ٩ 


بتقلصس حجم ند نظارة الثورة فى شخص عرابى وحده » وباقتصار وظائفها 
على « حفظ الأمن » فى البلاد قد كان مطلوبا من أعداء الثورة عمل واحد 
يثيتون به شل النظارة وجاء هذا العمل فى صورة الاضطرابات العنيفة التى 
شهدتها الأسكندرية فى ١١‏ يونية ۱۸۸١‏ والتى اصطلح على تسميتها بمذبحة 
الأاس-كندرية . 


وبالرغم من تقاذف الاتهامات بين سائر اطراف الصراع السياسى فى مصر 
وقتذاك ( الخديو ‏ التدخل الاجنبى _ العرابيين ) فانه لم يثبت على نحو قاطع 
من كانت اليد الطولى فى مثل هذا العمل المؤسف . 


الا أن أهمية ق الحدث تبدی ES a a e‏ ) کک الوحيد 


تبع ما حدث فى الأسكتندرية أن بدت النيات واضحة من جاتب اطراف 
النزاع المختلفة . 

الدولتان الكبريان الساعيتان الى التدخل (١‏ بريطانيا وغرنسا ) رانا آن 
ما حدث غر كاف وآنه يجب ترك الأمور تزداد تعقيدا حتى يمكن الوصول 
الى حل نهائى فى صالح تدخلهما . 


بقية الدول الأوربية وعلى وجه التحديد دول التحالف الثلائى ( الانيا 
والنمسا وايطالبا ).رات شرورة الاسراع ببعالجة الوق خو من بزيك من 
الأضرار بمصالحها ومزيد من ا)مخاطر على رعاياها . 


وهذا التناتض فى الموقف وضح تماما حول قضية « النظارة ) غبینہا 


لم تكن الدولتان الغربيتان متحمستين للاسراع بتشكيل نظارة جسديدة كان 


Egypt 8 (1582) No, 88 Malet to Granville May 27, 1882. (A) 


۳ س 


stered version 


2 
ES 


o 


ا 


n. 


E 


اسماعیل راغب 
س ولد ۱۸١١‏ فى بلاد المورة ونشأ بها ثم سار الى الأئاضول 


س هاجر الى مصر 1۸۲١‏ وتلقى العلم بالمكتب الأميرى وعين 
مساعد ترجمة بمجلس اللكية . 


س ظل يترقى فى مناصب الدولة الى أن اختير ناظرا للمالية . 
س له عديد من الاتجازات الادارية منها احداث الميزائية فى 
السعيدية . ولوائين الزراعة . وعدة قواتين آخرى . 

س +٤‏ س 


ولمل البرقية التى ارسلها القنصل البريطانى العام الى وزير خارجيته 
تجسد تماما هذا الموقف .. يتول مالت . 


« لم نشارك إنا والمستر سنكفكز ١‏ القتنصل الفرنسى العام ) قى توصسيه 
بالاستماع الى نصائح درويش باشا ( مبعوث السلطان ) » . 


وقد كلف الخديو راغب باشا بتاليف النظارة بناء على نصيحة مشددة 
بل أكثر من ذلك بناء على اجبار من جانب التنصلين النمسوى والالانى 
اللذين منحاه مهلة مدتها ٠٤‏ ساعة للاستجابة الى مطلبیهھما ٠‏ كما جاعت 
التعليمات للقنصل الايطالى من حكومته بان يتبع نفس سياسة زميليه النمسوى 
والأالانی(١)‏ . 


واسماعيل راغب باشا الذى كلف بتشكيل النظارة الجديدة كان من 
« العناصر القديمة » ٤‏ فهو من ناحية يمتد الى أصول غير مصرية فهو 
« مورى » الأصل جاء الى مصر أيام حرب « المورة » ء وهو من تاحية اخرى 
من رجال المعية القدامىعمل فيها كاتبا وظل يترقى حتى بلغ عهد سعيد 
منصب « الباشممعاون » وهو المنصب الادارى الذى عادل بعد ذلك منصب 
رئيس النظار(١٤)‏ . 


وهو من ثاحية ثالثة كان قريبا الى العناصر الوطنية ذلك أن صحيفة 
( التجارة ) قد ذکرت فی ۲ ابريل عام ۱۸۷۹ ان البرنامج الوطنى الذى وضع 
قبل تاليف نظارة شريف المسثولة لاول مرة قد صيع فى منزل راغب(ا)) , 


وهذا الاختيار يعبر تماما عن الاتجاه الى ١‏ المتهدثة بد اضطرابات 
الاسكندرية ) راغب باشا لا يمثل الجناح المحافظ من العناصر القديمة كيا 
أنه فى نفس الوقت لا ينضوى تماما تحت أواء العناصر الثورية . 


يتمئل أيضا الاتجاه الى « التهدئة » فى تعهد عرابى رسميا ‏ بعد الضربة 
الئى أصابته نتيجة لفشله فى حفظ الامن س باطاعة كل اوامر الخديو الذى 
آځذ على عاتقه ضمان الاأمن العام وان يضح حدا لمنف الصحف وخطباء 
المساجد(؟) . 


وانعكس كل ذلك اخرا على تشكيل النظارة نفسها الذى صدر به امر 
عال فی ۱۸ يونیه(۲٤)‏ جاء فيه . 


Malet : Op. Cit. p. 423. (0 

(۰]) محمود عزمی ؛ اسباعیل راغب باشا ‏ اول من وضع لوزارته فی مصر برتامچا 
مقاله فى ؟ ۹١‏ سثة على الثورة المرابية س اعداد مايدة العزب موسى ص ٠١١‏ س ص |١٤‏ . 

(1)) د٠‏ احمد عبد الرحيم : المصدر النابق ص ۲۲۴ . 

(۲/ المصدر السابق ص ٠. ۲٣۲‏ 

(۲)) فیلیب جلاد قاموس الادارة والقضاء جزء ۲ ص )٤ء۴‏ ء 


~~ 0 


« آنه ياء على اعراضکم ر بافنتخاب النظار الذين استنسبتم تشکیل 


الهيئة الجديدة تحت رئا 3 قد استصوب لدينا استنسابكم فى ذلك وهو 
بقاء نظارة الخارجية قى عهدتكم لار على مقام الرئاسة ؛ وتعيين ٠‏ 

۾ احمد رشید باشا ناظرا للداخلية 

ویقاء احمد عرابی باشا بنظارة الجهادية والبحرية 

س وتعيين عبد الرحمن رشدى بك ناظرا للمالية 

۾ وعلی ابراهیم باشا ناظرا للحقانئية 

@ ومحمود باشا الفلکی فاظرا للتامعة 

س وسليمان باشا اباظة ناظرا للمعارف 

۾ وحسن شریمی باشا ناظرا للاوقاف 


يونیة 1۸۸۲ ) 


ومن اللاحظ ف هذا التشكيل أن راغب باشا قد استعان بأحمد باشا 
رشید وعبد الرحمن باشا رشدی وهما « من زمرته » على حد تعبیر 
عبد السلام باشا الويلحى فى مذكراته(٤))‏ , 


لم بیق سوی و ومن کک شوری النواب 2 يبق ق اوی حسن 
شریعی . 

اما بقية النظارة غقد كانت من المناصر النظارية التقليدية التى طالا اسهمت 
اسماعیل باشا راغب حین رام فی ظارته شلا من اشکار الائتلاف(ه؛) . 


برغم ذلك الشكل الذى استهدف منه التهدئة الا ان بلوغ هذه الماية 
کانت تو اجهه عقبتان ۰ 


آولاهہما : 
صعوبة استمرار الاثتلاف والذى تصوره كل من طرفيه ميه ائه سيطرة على 
الطرف الآخر > وقد شكا « راغب باشا » من عدم امكانه السيطرة على العتصر 


ا ا سنه بسو 


))٤(‏ محمود عڙمى : الممدر السابق ص ۱۵۷ ء 
))٠(‏ المصدر السابق ص ١١۲‏ . 


— 


العسكرى فى الوزارة » وكان رايه ان الضباط أكثر ميلا للحرب ولا يثيمون وزنا 
لاعببارات اقرار التظام او اعادة الامور الى طبيمتها(ا)) . 


ثانیتهما : 


ان الدولتين الكبريين ‏ بريطائيا وفرنسا س اللتين رفضتا هذه التهدثة 
خاصة الانجليز قد قررتا السير قدما فى طريقهما بالتدخل الى غاينه فشهد 
عهد هذه النظارة الاحداث الجسام التى أدت فى النهاية الى الاحتلال البريطانى 
ا 


فقبل أن يمضى شهر واحد على تشكيل النظارة الراغبية ضرب الاسطول 
البريطانى الاسكندرية فى يوليو ء وكان لهذا الضرب وما ترتب عليه من انسحاب 
القوات المصرية من هذا الميناء آثاره على السلطة فى مصر . 


فالخديو قد لجاً الى تصره قى « راس التين » محتميا بالوجود البريطانى > 
والائتلاف الوزارى أخذ فى التشتقق . 


غلم تكن قد انقضت أيام خمسة على ضرب الاسكندرية حين قرر نوفيق 
طرد عرابى من نظارة الجهادية(١٤)‏ » وتبع ذلك ان بعث راغب باشا الى قائد 
الاسطول الغازى برسالة يتنصل فيها هو والنظارة من المقاومة التى لقيها 
أسطوله من عرابى ويؤكد أن هذا الأخير قد تصرف فى ذلك الأمر ضد أوامر 
الخديو وأوامر النظارة وان مسئولية اعماله تقع عليه وحده() ولم تنقض 
الا بضعة آيام حتى اصدر مجلس النظار منشورا يدين ميه عرابى(0)) . 


أن يواجه تلك القوات خارجا من اطار السلطة . 


وبانحياز راغب باشا الى قوى الغزو ٠‏ وبوقوع النظارة المصرية فى دائرة 
التأثر الاحتلالى دخلت هذه النظارة قى مرحلة جديدة من مراحلها التاريخية 


Egypt No. 17 (1882) No. 5T Cartwright to Granville, June 28, (¢ 


1882. 
Egypt No. 17 (1882) No, 281 Cartwright to Granville, July 16, (tY) 
1882. 
Ibid No, 303 Cartwright to Granville, July 17, 1882. (N 
Ibid No. 521 Cartwright to Granville, Aug. I, 1882. (6% 


۷ س 


Converted by Tiff Combine 


الباب الئاف 
النظارة فى ظل الاحتلال 
AA‏ — 1۹16 


إالفصل ارول 


عهد الاستسلام 
۲ -— 1441 


Converted by Tiff Combine 


واجهت « النظارة الراغبية » اهتزازات عديدة خلال الام التى صاحبت 
ضرفب الاسطول البريطانى للاسكندرية أو آلتی أعقبتها ء٤‏ وامثدت هذه 
الاهتزازات لتصيب النظارة فى تكوينها بالتخلص من أقوى عناصرها « أحمد 
عرابی باشا » الذى صدر له مر عال ف o‏ ۲ جاء فیه ( أئی 
من مهام وظيفتكم كناظر للحربية والبحرية » » ولتصيبها ف ولائها 

بما آعلنه رغب باشا فی ۱۷ يولية من عصیان عرابی وعدم استجابته لاوامر 
ألنظارة وقد ارسل خطابا بهذا المعثى ل لقائد الإاسطول الغازى(١)‏ . 


كانت قائمة اثناء و الشظارة الراغبية kT E‏ 8 التقدم ترش 
لشريف بافا لتاليف > نظارة جديدة والذى وأغق على العرض وان قد 
٠ E‏ 


٠١‏ نظارة محمد شريف باشا الرابعة ۲۱ اغسطس ۱۸۸۲ س ٠١‏ ناير 
عام ۱٩۸٩‏ : 


فی ٩‏ اغسطس تقدم توفيق باقتراحه لشريف لتأليف الفغظارة › ولكن لم يكن 
الخديو وحده هذه المرة يتقدم بالعروض ویخځتار امرشحين قد کان هناك 
الاحتلال الذى ما أن وصل ممثله القنصل البریطائنى العام فى الشقاهرة 
« المسثر مالت » الى الاسكندرية حتى بادر بدوره الى العمل + وکان بحرکته 
وبمظلة القوة التى وغرها له الغزو البريطانى للاسكندرية وما حواليها أكثر 
فعالية من توفيق المحتمى بهذه امظلة . 

ف ۱۲ اغسطس يوم وصول مالت الى الاسكندرية س اتصل یشریف 


يساله عن أسباب التأخير فى تشكيل النظارة المقترحة عليه › ويبلغه بضرورة 
الاسراع بهذا التشكيل لسببين() : 


آولها 
الحاجة الى تشكيل نظارة تحوز الثقة البريطانية ونظارة راغب لا تحوزها 
)١(‏ انظر الفمسل السابق 


Egypt No. 17 (1882) Cartwright to Granville Aug. 9, 1882. (۳) 
Bgypt No. 17 (1882) Malet to Granville, Aug. 12, 1882. (۳ 


— ۱۱١ 


ثانيهما : 


الحاجة الى نظارة قوية تواجه المرحلة الحرجة التى كان مثتظرا أن تواجهها 
بكر ب رة التبلات الحرنة بين القرات الزيطاية والرنة. 
اشر ال العام داك عن اانه TE‏ الت تقدمها انجلترا 
الى مصر فى وق قت شسدتها ١‏ 

وفيما يتعلق « بالعناصر القوية ) فيكنى ما حدث من قبول رياض باشا 
لدخول النظارة الجديدة ناظرا للداخلية وهى بذلك قد جمعت شخصيتين 


E O ET E O O E ER E 
ا تضم النظارة الشخصية الثالثة الكبيرة  نوبار باشا - لولا رقض‎ 
. الآخرين لهذا الضم(؟)‎ 

وصدرت فى ۲۸ اغسطس مراسيم وأوامر تشكيل النظارة الشريفية . 

مرسوم اسناد دولة شريف باشا رياسة مجلس النظار ونظارة الخارجية . 

۷ نحن خدیوی مصر 


۲ بعد الاطلاع على ارادتنا الؤرخة ۲۸ اغسطس ۱۸۷۸ ۲۱١‏ سبتمبر 
عام ۱۸۷٩‏ و ۲۰ آغسطس عام ۱۸۸1۲ ۰ 


رسمنا بما هو آت 
« يمين سعادة شريف باشا رئيس مجلس نظارنا لنظارة الخارجية . 
وامر عال بتشكيل هرئة النظارة الجديدة(ه) ‏ 
نحن خدیوی مصر 
بناء على ما عرضه علینا رئيس تظارنا . . 
نامر ہماهو آت 
المادة الأولى 


« شد تعين : 


ي وسعادة على حيدر باشا ناظرا للمالية 

ي وسعادة عمر لطفى باشا ناظرا للجهادية والبحرية 

۾ وسعادة حسین فخری باشا ناظطراللحقانية 

Malet, Dgypt 1879 — 1883, pp. 411 — 442, (f) 


(ه) الوقائع المصرية ق ۲١‏ سبتمبر 1۸۸۲ ٠‏ 


— |۲ 


أهم ما يلاحظ فى عملية انتقاء اعضاء أول نظارة مصرية فى ظل الاحتلال انهم 
قد كانوا اساسا اما ممن أصابتهم احداث الثورة بأضرار مباشرة واما من 
ا'معروغين بنصرتهم للخديوية على طول الخط . 


رياض اقالت الحركة الثورية ثظارته فى سبتمبر 1۸۸١‏ »> وشريف ناله 
ما نال رياض ف غبراير من العام التالى »> وعلى مبارك كان فاظرا فى نظارة 
رياض التى اسقطتها الثورة كما كان أحد الأعضاء الذين ارسلوا الى الخديو 
من جانب الزعامة الثورية فى القاهرة لتحديد موتنه عقب احتلال الانجليز 
للاسكندرية فتخلف هناك وانضم الى الخديو »> وحيدر باشا وزكى بافشا 
وعہر لطفی باشا آأهم ما يمیزهم ولاؤهم التوی لتوفيق . 


والعداء للثورة آو الولاء للخديو أو کلاهہا کانا من أغفضل معاییر الانتقاء 
البريطانى خلال تلك المرحلة خاصة وان اغلب امضاء النظارة الجديدة هد 
خد الرأى فيهم قبل دمييئهم من جانب المثلين البريطائيين فى مصر(ا) . 


ملاحظة أخرى وهى لا تنسحب على نظارة شريف بل تمتد الى سائر 
النظارات التى تشكلت على امتداد ربع القرن الذى اعقب الاحتلال البريطانى 


فبطول تلك الحقبة تمت العودة الى استبعاد ١‏ المتاصر المصرية » التى 
كانت قد اتت بها الثورة المرابية الى النظارة مثل عرابى والشريعى ونحمود 
غهمى وقصر المناصب النظارية ملى العناصر التركية . 


وقد برر بیرنج ‏ اللورد کرومر ‏ رجل بریطائیا الأول فی مصر ف اغلب 
سنوات الحقبة الذكور زاك ES‏ وک ا وع ا 


وعندما قاد « بلنت » حملة فى لندن للدعوة لاشراك العناصر المصرية فى 
السلطة كتب بيرنج الى وزارة الخارجية يقول ان هذا الاشراك مثله مثل 
( تعیین اند زعماء الهنود الحمر المتوحشين حاکہا عاا على کندا(۷) » 


XK XK x 


ا شر فى التاريغ î E O ET‏ ا 


Hagypt No. 18 (1882) No. 103 Malet to Granville, Aug. 29, 1882. 
Lutfi Al-Sayyid, Afaf : Dgypt and Cromer. pp. 6U — 61, ۷ 


۳ س 


فقى ٠١‏ سبتمير 1۸۸۲ دخل « الجنرال ولسلى » الى العاصمة المصرية 
باعدادها وارسل الى وزارة الحربية البريطانية برقية جاءِ غيها » انتهت 
ألحرب » وهكذا تم احتلال الانجليز للبلاد . 


تبع ذلك صدور « دكريتو » من الخديو « بالغاء الجيش المصرى » واجراء 
محاكمات واسمة للعرابيين نال زعماء الثورة من جرائها مصادرة الأملاك 
والنفى المۆىد() . 


تم خلال نفس الفترة قدوم بعثة « دفرين ( الى البلاد حيث وضصعت التقثرير 
الشهور باسم الرجل والذى أرسى اسس السياسة الاحتلالية فى مصر خلال 
السنوات التالية . 


ومع کل ما کان يحدث فى مصر فقد شهدت الأرافى السودانية خلال 

نفس الوشقت استشراء الثورة المهدية لتلتهم الوجود المصرى مبتدئة من الغرب 

AF‏ نحو الناطق الثيلية متفجرة فى الشرق > وكانت ظروف الاضطراب فى 
مر فی مالم هذا الاستشراء تیان ا 


اثرت تلك الأحداث المتتالية على النظارة الشريفية مما ادى الى اهتزازها 
ثم الى سقوطها . 


الاهتزاز حدث نتيجة لما ارتاه أشد العناصر خصومة للمسرابيين 
رياض باشا ‏ من رحمة لقيها ھۇلاء آثناء محاکمتهم ثم ما تبع هذه a)‏ 
من تخفيف للأحكام الصادرة غيها الى مصادرة الأملاك والنفى المؤبد بدلا من 
الاعدا ھی رکا ی رای وی با ا پا ول ند 
قدم الرجل استقالته وخرج من النظارة ف ۰ دیسمیر 1۸۸۲() ؛ 


والسقوط حدث نثيجة الخلاف الذى اشند بين أن تكون لمصر سياسة 


فلأسباب عديدة قررت الحكومة البريطانية تبنى سياسة « اخلاء 
السودان » من المصريين ٤‏ وقد تمثلت هذه الأسباب فى ٠‏ 


| س ظروف مصر المالية الصعبة خلال تلك الغترة وعجزها عن الانفاق 
على مجهود حربی كبير يمكنها فى النهاية من حصر الثورة المنتشرة ثم الإجهاز 
علیها(١۱)‏ ۰ 


۰ ۱۸۸۱ دیسمبر‎ ۱٤) الوقائعم المصرية فی‎ )۸( 
۰ 1۸۸۱ الوقائع المصرية فی ۱۱ دیسمبر‎ )٩( 
Lutfi Al-Sayyid, Afaf : Op. Cit. p. 57. 0) 


— ۱4 — 


۲ س ما يمکن ان يترتب على هذا الاخلاء من تواجد تهديد مستمر على 
الحدود المصرية الجنوبية يقدم المبرر اناسب لاستمرار الاحتلال البريطانى 
للبلادلا) . 


على الجانب الآخر كان لشريف آراء مختلفة تقدم بها على صورة مقثرحات 
محددة الى القنصل البريطانى العام فى القاهرة فى ۲ يناير ۱۸۸4 وقد 
تمثلت ف ٠‏ 

1 س مطالبة استنبول بارسال عقرة الاقف رجل الى سواكن . 


۲ س ابلاغ الباب العالى أن مصر قد قررت ارجاع ادارة سواحل البحر 
الأحمر وشرق السودان الى العثمانيين ( وهى الناطق التى كان قد حصل 
عليها المصريون من هؤلاء على عهد اسماعيل ) . 


۳ س أن تقوم مصر بتجميع قوة قدرها ٠١‏ الف رجل تعاون على السيطرة 
على مناطق نهر النيل الممتدة حتى الخرطوم لتحمى الأرافى المصرية١۱)‏ . 


الا أن الحكومة البريطانية لم توافق على مذكرة شريف لائها رات عجن 
مصر عن الدفاع عن الخرطوم ف تلك الظروف کما آئہا رفضت عودة الوجود 
التركى الى شرق السودان وما يمكن أن يصحب هذه العودة من تزايد النفوذ 
العثمانى فى البحر الآحمر وهى حريصة كل الحرص على « تنظيف » هذا 
البحر من أى نفوذ آخر خصوصا بعد فتح قتاة السويس مما جعله من أهم 
الممرات المائية العالمية . 


ووقف كل طرف وقد تجمد على آرائه » ونی تلك الظروف بعث اللورد 
بين الوجود الاحتلالى والنظارة المصرية . 


جاء فى هذا التبایغ المؤرخ ف ٤‏ ينایر عام ۱۸۸۲ ء٠‏ لا ارى حاجة الى ان 
اوضح لكم انه من الواجب › ما دام الاحتلال البريطانى الؤقت قاثما ف مصر 
أن تتاكد حكومة جلالة اللكة من ضرورة اماع النصائح النى ترى 
اسداءها للخديو ف المسائل الهامة التي تستهدف فيها ادارة مصر وسلامتها 
للخطر ء ويجب على الوزراء واديرين المصريين ان يكونوا على بينة من آن 
المسئولية الملقاةٍ الآن على عاتق الحكومة البريطانية تضطرها الى ان تصر 
على اتباع السراسة التى تراها « ومن الضرورى ان يتخلى عن منصبه كل 
وزير أو مدير لا يسر ومقا لهذه السياسة ٠‏ وان حكومة جلالة الاكة أواثقة 
من آنه أذ اقتضت الحال استبدال أحد الوزراء > فهناك من المصريين > سواء 
من شغلوا منصب الوزارة او شغلوا مناصب اقل درجة من هم على استعداد 
لتنفيذ الأوامر التى قد يصدرها اليهم الخديو بناء على نصاتع حكومة 


» ) حلالة الملكة()‎ 
Zetland : Lord Cromer, Pp. 95. 0» 
Egypt No. 1 (1884) Ine. In No. 204 Cherlf Pasha to Sir Baring. (14) 


Jan. 2, 1884.‏ 
(1۲) رئاسة مجلس الوزراء : السودان من ۱۳ فبرایر ۱۸۲1 الى ۱۲ فبرایر ٠۹٥١۳‏ ص ) 


٥ا‏ س 


Converted by Tiff Combine 


كان هذا التبليغ قمة التدخل البريطانى فى الشئون المصرية بعد الاحتلال 
اذ آنه فى الواقع ترجم الاحتلال العسكرى الى سيطرة و اة الى حد 
تصورت معه يعض الأطراف آنه خطوة لفرض سيطرة بريطائية دائية على 
مصر ذلك أن القتصل البريطانى العا م فى التاهرة تقد هدد فى أعقاب تقديم 
هذا الانذار بأنه اذا لم يقبل احد من ا تشكيل النظارة الجديدة فانه 
سوف يقوم بأدارة اليلاد بئفسه وحرصس ملی انتشار خر هذا التهديد(١٠).‏ ۰ 

وقد ترتبت على التبليغ المذكور نتيجتان : 

١‏ س استقالة نظارة شريف باشا التى رفعها الى الخديو مساء ۷ يناير 
عام )٠١(۱۸۸۲‏ . وقد سجل فيها ريه بأن اخلاء السودان انتهاك للفرمانات 
النى تمتع اتخاذ مثل هذه الخطوة « لأن تلك المديريات التابعة للباب العالى 
قد وضعها أمانة فى أيدينا لنديرها › فاذاأصرت بريطانيا على أن تكون توصياتها 
نافذة بغر جخارضة ينا کان هذا العمل e‏ احکام الدكريتو الخديوية 
وزراثه وبالاشتراك معهم . لذلك ندم استقالتنا لائه قد قد حیل ينغا وبين 
أداء مهمتنا وفقا للدستور )۱١(»‏ » 


۲ س تسليم الخديو بكل ما طلبه الاحتلال » فقد قبل استقالة النطظارة 
الشريفية “٠‏ هذا من ناحية » ثم انه من ناحية أخرى ابلغ القنصل البريطائى 
العام آنه یقبل بروح ودية س س ما تقرر من سياسة اخلاء کل السودان والتى 
يعتقد آنها قد تقررت لتحقيق مصالح البلاد » وأضاف الى ذلك ابداء كامل 
ثقته بان ای نصيحة ستتقدم بها الحكومة البريطانية انما فتتهحف هة 
مصر(۱۷) . 


وقد کان بہرنج محقا حین رای انه قد تخلف عن هذه الأزمة أن أصبح الوجود 
البريطانى فى مر «( اكثر وضوحا )۱4(٩‏ امن تة آخری ند اکدت 
أن حاكم مصر الحقيشقى منذ ذلك الوتقت قد اصبح القتصل البريطانى العام 
ف القاهرة(۱۹) . 


: ۱۸۸۸ يونية‎ ٩ ۱۸۸ ینایر‎ ٠۰ فظارة نوبار باشا الثانية‎ ١ 


بدا البحث عن آحد اأقطاب العهد الق ل ق النظارة 
وکان ا ریاض وئویار 4 وقد عرض الخديى ا لصب ا علی ریاض 
اباتس س - نوبار باشا الذى وافنق e‏ تشکیل النغارة الجمديدة على 


Gromer : Modern Egypt. p. 297. (10 
Bgypt No. 1 (1884) No. 214 Baring to Granville, Jan, 7, 1884. (10) 

٤ رئاسة مجلس الوزراء : الممدر السابق ص‎ )۱١( 
Egypt No. 1 (1884) No. 221 Baring to Granville, Jan. 8, 1884. (1¥) 
Zetland : Op. Cit. p. 105. (1۸) 
Lutfi Al-Sayyld : Op. Cit. p. 58. (00 


۷ س 


آولاهما : 
قبول النصيحة البريطائية لاخلاء السودان . 


فانبتهما : 
ان تتشكل نظارته من أهالى البلاد تماما(٠)‏ وذلك بعد أن رفضت وزارة 


الخارجية البريطانية اقتراحا لبيرنج مؤداه تشكيل نظارة من الانجليز بعد 
أن رغض رياض تكليفه بتشكيل النظارة الجديدة(١١)‏ . 


وصدرت قرارات تاليف النظارة النوبارية الثائية على الوجه الآتى : 


آأمر عال 


بعد الاطلاع على الأمرین الصادرین بثاریخ ۲۸ اغسطس ۱۸۷۸ و ۲١‏ 
سبتمبر ۱۸۷٩‏ ۰ 


امرنا بسا هو آتث 
تعين دولتلو نوبار باشا رئيس مجلس النظار ناظرا للخارجية والحقائية 
و 
نحن خدیو مصر ۰ 
بناء على ما رفعه الينا رئيس مجلس نظار حكومثنا 


المادة الأولى 
۾ تعيين سعادة ثابت باش ناظرا للداخلية 
۾ تعيين سعادة عبد الرحمن رشدى بك ناظرا للأشغال العمومية 
e‏ تعيين سعادة محمود باشا الفلكى ناظرا للمعارف العمومية 
Egypt No. 1. (1884) No. 222 Baring to Granville, Jan. 8, 1884. (۲۰)‏ 
Cromer : Op. Cit. p. 297. (f‏ 


۱۸ س 


وقد امتلا عهد هذه النظارة الذى امتد لسنوات اربع أو أكثر قليلا 
بالصراع بين الوجود الاحتلالى الراغب فى تأكيد الحقائق ألتى فرضها فى 
اقالة النظارة السابقة وبين النظارة النوبارية الساعية الى منع سريان النفوذ 
الاتجليزى الى كافة المراكز الحساسة من كيان الحكومة المصرية . 


ويمكن تقسيم هذا الصراع الى مرحلتين اتسمت اولاهما ( بالهجوم ) من 
٠‏ جانب نوبار على التقدم البريطانى واتسمث ثانيتهما ( بالهجوم امضاد ) 

من جانب الحتلين والذى نجح ف رد الهجوم بل والقضاء على النظارة 
التوفار:: 


مرحلة ( الهجوم ) وكانت اسلحة نوبار خلال هذه المرحلة تتمثل فى : 
۱ س تزعزع الوجود البريطانى فى البلاد بعد بدء مفاوضات عثمائية 


س بريطانية تستهدف تحديد ميعاد لجلاء القوات الانجليزية عن البلاد هى 
تلك ا)عروفة بمفاوضات مختار _ درمندوولف ( ۱۸۸5 م ۱۸۸۷ ) ۰ 


۴ س انه س اى وبار ‏ كان الرجل الوحيد الذى قبل التماون مع 
انجلترا > ولا لم يكن أمام الوجود الاحتلالى من الساسة المصريين الكبار 
وقتذاك سواه فقد کان هذا التفرد من هم الأسلحة التى يستطيع أن يلعب 
بها ۰ 


« كليفورد لويد » مستشار نظارة الداخلية الانجليزى . 


وكانت نقطة الصدام الرئيسية بين الطرفين هى مسالة « علاقة مديرى 
المديريات بقوات الشرطة فى مديرياتهم » › فقد ثرر لويد فى مركزه قى نظارة 
الداخلية آن تتبع شرطة الاأقاليم رئیسا خاصا بها فى كل مديرية » وأن يكرن 
هؤلاء مسئولين امام الممتش العام بالداخلية وهو انجليزى > وقد اعترض 
ثوبار على هذه السياسة التى تضعف من سلطة مديرى المديريات بل انه 
اعترض اساسا علی دور « کلیغورد لويد » كمستشار للداخلية اذ کان 
يمن أن نظارة الداخلية مسئولة عن « حياة البلاد الخاصة » وان التدخل 
الأجثبى فى شئونها انما يعنى ادخال ارتباكات عديدة على هذه الحياة(١١)‏ . 


وبالاسلحة المناسبة التى اختارها نوبار أحرز نصره بالتخلص من كليفورد 
لويد وخاصة أن مستشار الداخلية قد أساء الى مركزه عندما دخل فى صراع 
جرت محاولة بعد ذلك لتعويض تلك الخسارة التى اصابت النقوذ البريطائى 
بتعيين مفتشين انجليزيين عامين › ولكن آمام اصرار نوبار أخفقت المحاولة . 
وكانت ضربة قوية للنفوذ البريطانى احتاج الى وقت طويل لنعويضها(!) . 


Lutfi Al-Sayyid, Afaf : Op. Cit. pp. 70 — 71. (۳ 
Milner, Alfred : England In Bgypt. pp. 92 — 98. (0 


—- ۱۹٩ — 


يدمو ذلك الى محاولة التعرف على المناطق الذى شن منه نوبار ( هجومه ) 
على الوجود البريطاتى وهو ليس بالتأكيد منطلق العداء الكامل لهذا الوجود 
ذلك آنه بینما کان یری ضرورة استمرار « الوجود العسكرى البريطاتى » 
فانه كان يتشكك فى قيمة تشفغيل اموظفين البريطانيين فى الادارة امصرية › 
وکان قول دائہا « انى فى صف الاحتلال .. ولكن ليس الاحتلال الادارى » ٠‏ 
بمعنی أنه كان يريد المعونة لا النصيحة من الجانب البريطانى . وكان يرى 
ان هذا الجانب قدم له تدرا كبيرا من النصائح وتدرا قليلا من المعمونة 
خاصة فیما يتصل بحماية مصر من الدول الأجنبية(٠)‏ ¢ وکان اوش مئل 
على هذا ما جری فی حادثه جريدة » البوسفور اجبسیان ) حین اضطر نويار 
ق 1AM‏ الى الذهاب بكامل ا ااي الى دار القنضلية ee‏ 


وقد تمددت مظاهر الرفض من جائب حكومة فوبار للنصيحة اليريطانية : 


| س بالرغبة فى الحد من سلطات مفتشى الرى الانجليزى »› وكانت حجة 
نوبار فى هذا أن ھۆلاء يتصرفغون على اساس انهم فوق التانون » وقد رد 
أن باخذ اب اة أيديهم وانه بدون ذلك فلن کون لشراراتهم 
فى الحالات العاجلة أى ية . 


۲ س بالضيق من السياسة الانجليزية التى منحت الشئون المالية الأسبقية 
على ما عداها من شئون » خاصة فى ظل التنظيم الجديد للخزينة امصرية الذى 
وضعه المحتلون . فبمقتضى هذا التنظيم اصبح « ادجار فنسنت » مستشارا 
للمالية وقد بادر بتشكيل ما أسماه « باللجنة المالية » والتى تشكلت من ناظر 
المالية وائنين من الانجليز ( فنسنت وفتزجرالد ) ونمساوى ( بلوم باشا ) 
وفرنسى ( مازوك ) والتى أصبحت الهيئة المالية المليا فى البلاد ٠‏ وكانت 
قرارات هذه اللجنة فى الشئون ال)الية تجب اى قرار حتى ولو كان صادرا 


من مجلس النظار ۰ 


E TO 
لشن هذا ( الهجو‎ ۱۸۸۸ › ۱۸٩۸۷ عامی‎ 2 e وقد هيات‎ 
Ibid. p. 105. (0) 


۷) د. عبد العزيز الشناوى : حادث جريدة البوسفور اجبسيان س المجلة التاريخية 
المصرية س مجلد ١١ + ٩‏ ص 11۷ س ٣ال ٠‏ 
Milner, Op. Cit. pp. 106 — 112. 0‏ 


۷۰١‏ ے 


اولا : 
الاخفاق الذى أصاب معاهدة وولف مختار مما أصبح معه الاحتلال 
البریطانی للبلاد غير محدد بأجل مسمى . 


انيا : 

ان السنوات التى مضت من عهد نوبار كانت قد غيرت من موقف ثالث 
اقطاب الساسة المصريين ممن لم يتولوا رئاسة التظارة المصرية فى عهمد 
الاحتلال بعد رياض باشا ‏ ويصف أحد المعماصرين موقف هذا 
السياسى المصرى عندما علم بتوتر العلاقات بين نوبار والمحتلين .. يقول 
« اأحس مصطفى رياض باشا بما وراء ذلك س يقصد التوتر ‏ فعاد يومئذ 
الناس والاقلاع عن التحجب فكثر تردد الديرين واعيان البلاد على بيته 
تزلفا ٤‏ فلما كان شهر رمضان من سنة ٠٠٠٠١‏ هجرية جاء من مزرعنه بمحلة 
روح الى القاهرة وأکثر من عمل تلك المآدب فثوی حینئڈ ظهور امنحمازين 
له وظهرت جلبتهم وکثرت اجتماعاتهم )(۲۸) . ولم یکن بالامکان ان يغيب معنى 
كل ذلك عن عيون سلطات الاحتلال التى أدركت انها قد عثرت على البديل 
وأن نوبار لم يعد يتمتع بميزة التفرد . 


ثالتا : 


السخط العام الذى استقبل به مشروع نوبار للمحاكم الأهلية ولا شك 
ان فشله فی هذا المیدان قد حسب عليه اکثر من آی ميدان آخر ٤‏ فهو من. 
ناحية فشل فى ميدان الاصلاح القضائى الذى كان نوبار يرى نفسه فيه 
فارسا بغیر منازع ¢ کہا انه من ناحية اآخری کان لا یستطیع الادعاء بالثدخل 
الانجليزى منذ ۱۸۸٤‏ › ثم أنه من ناحية ثالثة ملا المحاكم برجال عينهم بنفسهء 
ومن ثم فان عجز القضاة من جانب “٠‏ وتأخر اجراءات التقافى من جائنب 
آخر ٠‏ وتعيين بعض التضاة المسيحيين ( سوريين واقباط ) من جانب 
ثالث . . كل هذا قد فجر السخط العام ضده . 
xXx xk‏ 
وكانت المعركة هذه المرة حول منصب « رئيس البوليس » وذلك انه فى 
آوائل 1۸۸۸ توف « فالنتين بيكر » الذى كان يتولى هذا المنصب » وانتهمز 
نوبار الفرصة لاعادة تنظيم قوات البوليس بهدف التخلص من الضباط 
الأنجليز فيها باعادة تبعية هذه القوات الى مديرى المديريات والغاء مركزها 
الرئيسى فى القاهرة۷١) ٠‏ 


(۲۸) میخځائیل شاروبیم : الکای فى تاريخ مصر التديم والحديث + ٤‏ ص 1)) ٠‏ 
Mimer, Op, Cilt. pp. 112, 113, 115. (۳۹)‏ 


۷۱ س 


والتخلص من نوبار (( فير المتعاون) » 


وقد قبل رئيس النظار التحدى واعتقد أن الفرصة ملائمة لانزال ضربة 
اخرى ل( بالاحتلال البريطائى الادارى ) ء ذلك ان تلك الايام قد شهدت 
سسقر الخديو السابق « اسماعيل » الى استنبول ء ولا كانت الملاقة 
بين توفيق وبين الباب العالى ليست على ما يرام تماما فقد اعتقد آن ظهور 
أبيه فى هذا الوقت فى العاصمة التركية تد يكون علامة على النية على خلعه › 
ورای آنه یستطیع الاعتماد فی موقف کھذا على نوبار . 


ومدعوما بالتأييد الخديوى خاض نوبار معركته الأخيرة ضد بيرنج ووصل 
به الأمر الى ارسال تیحران باشا وکیل الخارجية وزوح أیثثه الى لندن 
لیشکو من قنصلها العام > ولكن الحكومة البريطانية وهى تعى بابعاد 
العام فلقيث الرمثة النوبارية لدی وزارة الخارحية بلندن الاخناق وف نفس 
الوت تم التنبيه علي الخديو بانه اذا کان برغب فى س على عون 
الداخلية . وكان على توقيق فى هذه الحالة أن ينار تأي نوبار اى التأبي د 
الفرطانى واختر لاخر > خاهة وان رتم فد لو له بان ١‏ اسجافال > 
على استعداد للمودة ! (۴) ء 


وحسمث قضية الخلاف لصالعح القنصل العام هذه المرة ٠‏ وقد تكرر فى 
هذه الناسبة الميدا الذى كان قد وضعه اللورد جر رانفیل بشان اخلاء السودان 
فقدت خلال الصراع مع كليغورد لويد . 


E RR RT E 
کان او قرا ب تات لم بر لوار ادا ته قد جره الى رة خسن‎ 
يونية ۱۸۸۸ خطاب اقالة جاء فيه‎ ٩ الوقت قت فلم يلبث آن بعث اليه فى‎ 
انه بناء على ما وقع فى جلسة امجلس بالأمس وما هو الا تكرار ما حدث‎ « 
أكثر من مرة من التبأين فى الآراء ما رآيت معه استحالة بقالك فى منصبك‎ 

فلهذا قد اقلتك منه »(۴۱) ۰ 


E Ty 


Lutfi Al-Sayyld, Afaf, Op. Cit. pp. 72 — 74, (۳۰) 
د ائ‎ ))٥ ميخائيل شاروبيم : المصدر السابق ج { ص‎ )۳۱( 
Lutfı Al-Sayyld, Afaf, Op. Cit. p. 68. 0 


— ٢ 


۲ نظارة مصطفی رياض باشا الثانية ٩‏ يونية ۱۸۸۸ س ۱۲ مایو 1۸٩۱‏ : 
يق من الشخصيات الثلاث الكبيرة التى تولت رئاسة النظارة فى مصر 


قبل الثورة العرابية سوى رياض الذى لم يتعامل معه بعد الوجود 
الاحتلالى . 


وقد ابدى رياض باشا خلال فترة الصراع الاخيرة بين نوبار والمحتلين 
استعدادا لتاأليف النظارة وهو مالم یبده عند سقوط شریف ۱۸۸٤‏ » بل 
ان استعدادہ هذا کان آحد مسہبات الاسراع باسقاط نوہار س کما تمت 
الاشارة ‏ ومن ثم فان اختياره كان جاهزا حنى قبل اسقاط سلفه . 


ومن ثم فان مراسيم تشکيل النظارة الجديدة لم تستغرق وتتا) فقد 
صدر فى ٩‏ يونية الأمر العالى بتكليف رياض بالرثاسة » ثم صدر بعد ذلك 
بيومين الأمر المعالى بتاليف النظار() » وقد جاء فيه اته ٠‏ 


۾ دولتلو ریاض باشا ناظرا للداخلية ولامالية 
۾ وسعادة مصطفی فهمی باشا ناظرا للحربية والبحرية 

ي وسعادة ثو الفقار باشسا تاظرا الخارجية 

وما د کی اا ناظرا للاشغال الممومية 
۾ وسعادة حسين فخرى باشا ناظرا للأشغال العمومية 
م وسعادة على مبارك باشا ناظرا للمعارف العمومية » 


وقد كانت كل الظروف فى صالح بقاء النظارة الرياضية الثانية لاطول 
آمد ممکن ‏ 


١‏ - فالأوضاع العامة للبلاد كانت افضل كثرا من الأوضاع التى تولى 
فيها نوبار أو شريف ٠‏ فالازمة الالية كانت قد بدأت قى الانفراج »¢ ثم أنه بعد 
شهور من قيام النظارة أحرز الجيش المصرى انتصاره على الممديين فى 
« طوشکی  )»‏ ۱۸۸۹ آاخذ بعده الد المهدى ينحسر نحو الجنوب > 
فى نفس الوقت ثم تخنيض ضريبة الأطيان فى المديريات الفقيرة بنسبة ٠١‏ 4 
بينما اخذت الايرادات تفوق المصروفات , 


۲ ان الرجل كان يملك من الامكانيات ما يمكن ان يوفر له شسعبية 


کب ) فهو ( کمسلم غپور ) له نفوذه الدینی فی البلاد > وهو ( كمالك کبیے ) 
يدرك تماما ما ريده الناس وقادر على كسب ولاء المشايخح المحليين؟) ٠‏ 


(۴۲) نص الامر فى الوقائع المصرية المدد 1٩‏ لعام ۸۸۸ ٠‏ 
Milner, Op. Cit. PP: 128 —_ 1298. (£)‏ 


۳ س 


۳ س بالاضافة الى كل ذلك مهناك تلك العلاقة القديمة التى ربطت بينه 
وبين الانجليز قبل الاحتلال اذ أنه لعب خلال توليه للمناصب النظارية 


الا أن كل تلك المواصفات والتى تصورها المحتلون فى صف البقاء الطويل 
للنظارة الجديدة لم تمنع الرجل من أن يرفض استمرار التغلغل البريطانى 
فى الادارة المصرية وهو ف هذا لم يختلفى كثيرا عن سلفه . 


وقد انسحب الرفض هذه المرة على ميدان القضاء ¿٠‏ ذلك انه قبل شهور 
قليلة من تاليف نظارة رياض كان ثد تم تعيين مدع عام بلجيكى هو المسيو 
« ليجريل » طلپ منه اجراء فحص شتامل لعيوب الجهاز القضائى › فكان 
اول ما أوصى به ٠‏ الغاء اللجان التى كان قد أنشاها نوبار لحاكمة قطاع 
الطرق. > وقد تبنى بيرنج مطلب ليجريل وسعى الى اخراجه الى حيز التنفيذ 
ونجح فی ذلك فی مایو ۱۸۸۹ ۰ . 


ادى الغاء هذه اللجان الى ضرورة التوسع فى الجهاز القضائى ورای 
بيرج أن الوسيلة لذلك بتدعيم هذا الجهاز بعدد من القضاة الأوربيين > 
وقد قاوم ریاض هذا الاتجاه الا انه استسلم له ف نوفمبر ۱۸۸۹ متدما 
ثم تعيين شقاضيين انجليزيين فى محكمة الاستئنافه , - 


قبع ذلك ان اقترح القنصل البريطانى العام فى القاهرة تعيين قاض ممن 
اشنغلوا ق المحاكم ألهندية لاعادة النظر فى الجهاز القضاى المصرى برمته > 
وتم معلا عام ۱۸۹٠‏ مجىء « المستر سكوت » قاشى المحكمة العليا فى بومبای 
للنظر فى المساألة وتقرر تعيينه اولا دة عام واحد(ه٠)‏ » 


فی نهایة ۱۸۹۰ کان مستر سکوت قد اعد تقریره الذى أقثرح فيه عدة 
تفيرات ؛ وحول هذا التقرير دارت المعركة » فقد شكل فخرى باشا ناظر 
الحقانية لجنة لدراسة المشروع ابدت عليه مجمومة من الامتراضات() . 


ولكن وكما حدث من قبل فقد جاءت التعليمات من لندن لبيرئج بضرورة 
التمسىك بمشروع سكوت بل اكثر من ذلك بضرورة تميين الرجل فى منصب 
يكون قادرا منه على متابعة ننفيڈ مشروعه . 


لاول وهلة انه سينجح فى ذلك » ولكن ما أن تبين توفيق حجم الخضلاف حتى 
بادر بالانسحاب بنفس الطريقة التى انسحب بها من قبل مع نوبار » 
وبنفس المشساعر غير الودية التى حملها لرئيس النظار السابق(۷) , 


وقبلت اقتراحات المستر سكوت ومين الرجل فى منصب مستشار الحقائية 
رغم انف النظارة المصرية > وقد حاول رياض بالاشتراك مع ناظر الحقانية 


Ibid. pp. 130 — 131. (o) 
Lutfi Al-Sayyid, Afaf. Op. Clt. p. TT. (۳ 
Milner, Op. Cit, Pp. 132. (۷) 


س ٤‏ سس 


Combine - (no stamps are d by registered version 


مصطفی فهمی باشا 


ابن حسین آفندی البكباشی الترکی الاصل ولد فی کریت 
۰ اثناء اشام والده‌بها , 


س كفل بثربيته خاله محمد زکی باشا ناظر ديوان الأشفال. 
تعلم بالمدرسة الحربية بالقلعة والثحق بالجيش وظل 
يترقی فى مناصبه حثى نال رثبة الفريق ٠‏ 


عين مديرا للمنوفية ثم محافظا للقاهرة وبورسعيد وناظرا 
للخاصة الخديوية وسر تشريفاتى خديوى ٠‏ 
قبل ان يتولى رئاسة الثظارة استغل ناظرا لنظارات 
متعددة هى الأشغال › والخارجية › والحقانية » والمالية» 
والداخلية › والحربية والبحرية . 


س ۱۲۵ — 


احراج مركز هذا المستشار الجديد بأن أعلن فخرى باشا أن سكوت لا يملك 
صلاحيات ادارية » ثم تبع ذلك الاعلان أن عين رياض « هربرت كنشنر » 
رئيسا للبوليس على آمل أن يصطدم الرجلان > ولكن لم يتحقق هذا الأمل 
ققد اشذركا فى وضع تقرير قدماه راسا الى الخديو متجاهلين فى ذلك النظارة 
ورئاستها مما دفع رياض الى الاستتالة فی ۱۲ مايو ۱۸١1‏ متذرعا بسوء 
ص حته(۸) ۰ 


1۸۹۲ ہے نظارة مصطفی فھمی باشا الآوئی ۱۲ مارو ۱۸۹۱ س ۱۷ ینایر‎ ٢۳ 


يؤرخ تشكيل هذه النظارة الانتصار الكامل لتغلغل الاحتلال البريطانى 
استسلام مصر العسكرى للغفزو البريطاني فان تشكيل نظارة مصطفى فهمی 


ومصطفى فهمى ظل رجل الجميع لانه كان يجيد تئفيذ الأوامر أكثر مما يجيد 
اصدارها ) ثم آنه من ناحية اخری کان یعرف کیف هرب من المواقف التی 
تسمتلزم مسساندة أحد أطراف السلطة » فهو مثلا بالرغم من استراكه فى نظارات 
الثورة العرابية الا أته عندما تعقدت الأمور ترك البلاد بدعوى سوء صحته 
وسافر الى أوربا ولم يعد منها الا بعد آن هدات الأمور . 


ولا شك أن المحتلين قد اختاروا المرجل لهذه الصفات التى تميز بها › 
ویصف لورد ملذر هذا الاختيار بثثوله أن ذولی مصطفى باشسا لللطة أصاب 
طبيمة الحكومة المصرية بتغيير كبر « فهو اول رؤساء النظار امصريين 
المنعاطفين مع الانجليز بلا تحنظ ذلك انه متتنع تماما ان مصر تحتاج الى 
الارتكان الى دول کبری وانھ لیس مثل انجاترا ی هذا ۹) ٤‏ وبرنج یصٹ 
ويس النظار الجديد بانه « آداة طيمة ف ايدى الممشل البریطانى فى 
القاهرة(١٤)‏ . 


ثم ان التجربة كانت فى صف هذا الاختيار » ذلك ان مصطفی فھمى كان 
ناظرا للحربية والبحرية خلال النظارتين السابقتين ( نوبار ورياض ) وهى 
آکثر النظارات النی شهدت تغلغفلا من جانب الاحتلال دون آن يبدى آى 
اعتراض على هذا التغلفل »> وعلى حد تعبير الصحيفة الفرنسية «لوسفنكس» 
التى كانت تصدر وتتذاك فى القاهرة بأن الرجل « تد ارتفى لنفسه طيلة 
هذه السنین أن یتواری خلف السردار ویتنازل عن وجوده وکيانه(ا؟) » . 


Milner, Op. Cilt. p, 132. ۸ 
Milner, Op. Cit, p. 132. 0 
Lutfi Al-Sayyid, Afaf. Op. Cit. p. 78. (6) 


1) لوستغنکس ق ۱۷ مایو ۱۸۹۱ س نقلا عن ١‏ 
محمود نجيب ابو الليل : الاحتلال البريطائى والصحف الفرنسية ص 1 ٠‏ 


س ۱٩۹‏ س 


فی ۱١‏ مايو ۱۸۹١‏ وصدر الأمر العالى(١٤)‏ بهذا التشكيل على النتحو الآتى : 


مين 

م معطوفتلو مصطفی فھمی باشا تاظرا للداخلية 

۾ وسعادة عبد الرحمن رشدى باشا ناظرا للماليية 

ی وک ئاظرا للأشغال العمومية 
والملعارف 

۾ وسعادة حسين فخرى باشا ناظرا للحقانية 

۾ وسعادة یوسف شهدی باشا ناظرا للحربية والبحرية 

س وسعادة تكران باشا ناظرا للخارجية 


انه رة افا بی بع کا الت بال کاله غار ی 


الفرنسية ست امطالبة ‏ افا ماب ا » ا ا 
لا فائدة منهم(۲٤)‏ » . 


ولم تعد المشكلة بعد ذلك بالنسبة للوجود الاحتلالى تتمثل فى التغلب على 
معارضة النظارة لدخله فى الشئون المصرية بتدر ما تتمثل فى المحافظة على 
هذه النظارة وهو ما عبر عنه ممثله أدق التعبر فى احدى رسائله الى لندن 
بقوله « ان أهم ما يحتاجه النظار الشعور بالاحترام ‏ ذلك ان المصريين 
ری لی ت وع ت ا م والنتيجة على آى 
نحو الأفنضل(٤٤)‏ ) . 


Lî‏ فان نجاحهم ئی ابقاء هذا « ا الغروشر € کان ارا 
فيه خاصة وانه بعد شهور قلیلة ونی مطلع ۱۸۹۲ تو الخديو توفيق 
وتولی خدیو جدید کان له معهم شان آخر (!) . 


(۲)) الوقائع المصرية العدد ٥ه‏ عام 1۸١1‏ ء 
(۳) لوفغار دالکساندری فی ۲۳ مایو ۱۸٩۹۱‏ نقلا عن 2 
محمود نجيپ أبو الليل ٠‏ نتس الممدر السابق ص ۷ ٠‏ 
Lutfi Al-Sayyld, Afaf, Op. Cit. p. 78. (£0)‏ 
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عهد الشقاق الاول ۱۸۹۲ ۱۹۰۷ 


Converted by Tiff Combine 
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باعتلاء « الخديو عباس حلمى باشا » لمسند الخديوية فى مطلع عام ۱۸۹۲ 
بدا وكأن عهده استمرار لعهد آبيه الاستسلامى نحو الوجود الاحتلالى » وقد 
هذا الظن . 


فمن ناحية عاوئت دار المعتمد البريطانى بالتمجيل فى تولية الشاب 
الصغير لمرش أبيه مذذرعة فى ذلك بحساب عمره بالسنوات العربية لا الميلادية 
ومستهدفة من وراء ذلك منع استنبول من التدخل بشكل او بآخر فى هذه 
التولية() , 


ومن ناحية اخری فان بریطائیا س بكل ثقلها السیاسی س ثد سائدت »› 
عبان الثانى فيما عرف بازمة فرمان التولية » وذلك حين حاول الباب العالى 

ج سيناء من مصر عندما حدد الاراضى الخرل لعباس ادارتها بمقتضی 
الفرمان الصادر بتوليته > فوقف الانجليز موثف الرفنض من هذا العمل مما دعا 
السلطان الى التراجع عنه ف ابريل عام 0۱۸۹۲) . 


ومن ثاحية اخيرة نقد حاول العثمانيون التدخل فى الشئون المصرية فى 
الفعل النتظر لهذا الغضب مزيد من الامتماد على الوجود البريطائى , 


ذلك أن مختار باشا القومسيير العثمانى فى القاهرة ضغط على عباس 
الثانى من أجل نغيير « نظارة مصطفى فهمى » يماونه فى ذلك كل من القنصل 


تعبيرا من غضبه من الندخل التركى فى الشسئون المصرية . وتبع ذلك بدعوته 
لنظارته كاملة كما دعا القومسيير العثمانى وخطب فيهم مؤّكدا ثقته 
بالنظارة(۲) . 


RRR 


مع كل تلك الاحداث تصور الانجليز “ان المكان الطبيعى « للخديو الصغي » 
فى احضانهم »> ولكن قبل نهاية السنة ‏ ۱۸۹۲ س و العام التالى 


Cromer, The Harl of : Abbas IL. p. 2. 7 

Cromer, The Marl of : Modern Hgypt, London 1908, Vol. I pp. 267 — )( 
2698. 

Zethand, The Marques of : Lord Cromer. pp. 193 — 194. (۳ 
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حسین باشا فخری 


و ابن الفريق جمفر صادق باشا الشركسى ولد بالقاهرة 
8۳ .۰ 

و بعد توظفه ۱۸٦۲‏ انتهز فرصة سفره الى باريس لدراسة 
القائون وعاد منها ۱۸۷۲ حيث عمل فى نظارة الحقائية . 

و ظل يترقى حتى عين ناظرا للحقائية فى نظارة رياض باشا 
الأولى ثم فى نظارة شريف باشا الرابعة واخيرا فى نظارة 
رياض باشا الثائية . 
الانجليز القضائية . 2 


— ۳ 


بن الاشياء الصغمة ‏ على حد تعب المعتمد البريطانى فى القاهرة ‏ 
وقد أحصى مباس الثانى فى مذكراته بعض هذه الأشياء الصغيرة غذكر 
انه مند وصوله الى مصر بينما عزفت فرقة" موسيقى الجيش المصرى السلام 
الوطنى المصرى مزفت فرقة موسيقى الجيش البريطانى السلام الترکى 
مرا كان علابة بان بريطانيا تنظر اليه من خلال تبميقه السلطان » ضايق 
عباس أيضا الاعتقاد السائد بانه من غر المسموح للنظار المصريين بزيارة 
القصر دون أن يكون فى مصحبتهم المستشار الملالى البريطانى الوين بالر 
win Palmer‏ » ومن ثم فاته عندما قام عباس بجولة فى الوجه البحرى 
فقد رفض استصحاب بال مر معه ٠‏ 


اكثر من ذلك ما تردد من شائعات من أن مصطفى فهمى رئيس النظار 
الى تعيين مستشار بريطانى فى « المعية السنية » استكمالا لحلقات 


یسعی : 
السيطرة البريطانية على البلاد؟) . 

وآذنت كل تلك « الاأشياء الصغيرة » ببداية عهد جديد فى العلاقات بين 
الخديوية والوجود البريطانى يختلف عن سابته هو ما اتفق على تسسميته 
بعهد الشقاق الأول ء 


٠١ (‏ ) نظارة حسین فخری باشسا الآولی ( ٠١‏ ینایر ۱۸۹۲ س ۱۸ نایر 
4۲ :° 


كانت النظارة أهم الميادين التى انعكس عليها صراع السلطتين النعلية 
والشرعية وثد تصور كل منهما أن اثبات وجوده فى هذا الميدان مع ما يضفى 
عليه من صورة انه يمثل السلطة الحقيقية فى مصر فانه يمتلك الاداة التى 
تدعم من نفوذه . 

وعلى ذلك فقد شهد شهر يناير عام ۱۸۹۳ أزمة نظسارية يمكن القول 
آن عهد الاحتلال البریطانی کله ( ۱۸۸۲ ۱۹۱٤‏ ) لم یشھد لها مثیلا . 


وقد نشبت الأزمة من رغبة الخديو تغيير نظارة مصطفى فهمى أو « السير 
مصطفى فهمى » على حد تعبير الصحف الفرئسية التی کانت تصدر فى مصر 
وقتذاك ‏ بنظارة موالية . 

وکان على عباس لتنفیذ رغبته : 

۱ لحد استخدام ظروف مواتية . 

۲ س اتخاذ زمام الباداة واصدار القرار ء 

۲ س ثملك الوسائل اللازمة لتنفيذ القرار الذى أصدره . 


Lutfi Al-Sayyid Afaf : Egypt and Cromer. pp. 99 — 100. 


— ۳ 


فيما يتصل بالظروف المواتية فثد خلق عباس بعضها وخلقت الطلروف 


ففی خلال شهری نوفمبر ودیسمبر ۱۸٩۲‏ ظهرت حملة فى الصحف 
المناوئة للوحود البريطانى(١)‏ تؤكد أن « الأمير هو المصدر الوحيد للسلطة 
فى البلاد » وكان واضحا أن عباس وراء هذه الحملة ٤‏ 


وف آواخر نفس السنة ظهر كتاب ملئر المعروقف « انجلترا فى مصر » 
وقد دافع فيه مؤلفنه عن احتلال بریطاتی دائم صر ما أثار موجة من 
الاحتجاجات من جانب المصريين وأوجد مذاخا مصريا منالسيا لحاولة 
ضرب الوجود البريطانى(ا) . 


ثم آنه فی اغسطس ۱۸۹۲ وبعد اجراء انتخابات عامة فى انجلترا ثولت 
وزارة الأحرار السلطة بعد وزارة سولسبرى المحافظة » ولا كان معلوما 
أن الاحرار او قسما منهم على الاأقل راغب فى جلاء عاجل عن مصر ٤‏ وشو 
ما کان قد بدا فی تصریحات جلادستون رئيس الوزراأء الجديد ایام ا م کان زعیما 
للمعارضة(۷) فتد وفر ذلك مناخا بریطاتیا للاجراء الذى i‏ الخييو 
فی اتخاذه . 


يأتى بعد ذلك القبض على زمام المبسادآة واستخدامه فيما يريد » وقد 
سنحت لعباس فرصة هذا التب عندها ارسل « کولس باشا 8عاهC»‏ 
رئيس الزاتن منشورا الى مديرى المديريات دون ان يمر على الناظر المختص 
مما دعا الخديو أن يمسك بدليل لا يقبل الجدل على اتهاماته المتكررة لنظارة 
مصطفى فهمى بالضعف (۸) , 


وانطلاقا من هذا اموثف أرسل عباس أحد رجاله لصطفى باشا يدعو ه٥‏ 
الى الاستقالة فاعتذر الرجل واكد انه لا يستطيع الاقدام على ذلك دون 
استشارة کرومر مما آدی الى ان يستشيط الخديو خضبا ويسدر قرارا باقالة 
النظارة » ويذكر كرومر أن ابلاغه بقرار الخديو كان مفاجاة كاملة له٠)‏ . 


للنظا E TRT‏ الاختیار قبل آی شیم موق سابق لتر 
باشا ضد المشروع البريطانى لاصلاح القضاء المعروف بمشروع سکوت 
مما ادى "الى ابعاده وقتها عن منصبه كناظر للحقانية قبيل وفاة الخديو توفيق 
بايام قليلة(١)‏ . 


(ه) البوسفور اجبسيان فى ٠٠١‏ نوفمبر والاآهراأم ف أول ديسمير ء 


Lutfi Al-Sayyid : Op. Cit. pp. 100 — 101. (» 
Oromer : Abbasa II pp. 12 — 13. (۷) 
Lutfi Al-Sayyid : Op. Clt. pp. 106 — 107. (N 
Oromer : Abbas IL. p. 21. (0 


۱۸٩1 دیسمېر‎ ۱) )1٩( 


۵ س 


فى تفس الوقت وفى تشكيل النظارة الجديدة الذى تم على النحو الآتى : 


م حسین فخری باشا ناظرا للداخلية 

ران اتا ناظرا للخارجية 

۾ محمد زکی باشا ناظرا للأشغال العمومية والمعارف العمومية 
ê‏ نة قىج مرا اة وار 

۾ بطرس غالى باشا ناظرا للمالية 

۾ أحمد مظلوم باشا ناظرا للحقانية(١۱)‏ . 


فانه فى هذا التشكيل قد تم استبعاد ناظر الالية « عبد الرحمن رشدى 
باشا » وناظر الحقانية « ابراهيم فؤاد باشا » والذى كان قد حل محل 
فخرى باشا بعد ابعاد الأخير . وكانت التهمة الأساسية الموجهة للرجلين 
والتی ترتب علیها استبعادهما هی ما ابدیاه من تعاون ودی على حد 
تعبیر کرومر م مع الموظفین البریطانیون کل فى نظارته١۱)‏ . 


بقى بعد كل هذا وضع القرار موضع التنفيذ والذى كان المعيار الاساسى 


لكانة الخديوية ولامكانيادها فى هذا الصراع . 


وعند هذا انتقل زمام المباداة الى كرومر ليفسد كل ما اقدم عليه الخديو 
و پا اأسماه » بالانتلاب «Coup d'etat‏ 


فهو اولا انتزع وعدا من عباس بعدم نشر مراسيم تاليف الوزارة الجديدة 
فى الجريدة الرسمية قبل استشارة لندن > ثم تبع ذلك زيادة فى الحيطة 
بارسال قوات بريطانية كافية الى المطبعة التى تطبع فيها هذه الجريدة 
نع نشر المراسيم اذا اخل الخديو بوعده(١٠)‏ . 


وواكب هذا الأجراء امتناع الموظغين الانجليز العاملين فى الحكومة المصرية 
عن الذهاب الى مكاتبهم خلال أيام الأزمة(١١)‏ . 


قى تفس الوقت هددت « النايمز » اللتدنية ذات العلاقات الوثيقة بدوائر 
وزارة الخارجية البريطانية بانه اذا لم يتراجع الخديو فى الوقت المناسب 
فان الانجليز سوف يضعون أيديهم على كل المرافق والمصالح التى ما زالت 
تتمتع بنوع من الاستقلال(١٠) ٠‏ 


(۱1) الآهرام فی ۱١‏ ینایر 1۸۹۳ 


Cromer : Abbas II. p. 21. (19 
Lutfi Al-Sayyid +: Op. Cit. p. 109. 0%) 
Le Bosphore Hgyptien 18 Janvier 1893. “0, 


قلا عن محمود نجيب ابو الليل : السحق الفرنسية والاحتلال البريطائى ص ٠١١‏ 
)۱١(‏ ابو الليل : المصدر السابق ص ٠١١‏ 


— ۹ 


ووصل الامر الى التفكير فى احتلال القوات البريطانية لنظارات الداخلية 
والمالية والحقانية لنع النظار الجدد من دخولها لولا الخوف من ان يؤدى 
هذا العمل الى تداخلات من الدول الأوربية ( خاصة فرنسا وروسيا ) 
فى هذه المسالة التى رغب الانجليز فى حصارها فى نطاق الازمة الداخلية(١).‏ 


وبلغت الأزمة ذروتها بالقرار الذى اتخذه مجلس الوزراء البريطانى 
فی ۱۷ يناير وأبرق به الى كرومر فى القاهرة لتقديمه الى عباس الثانى وكان 
فة 


١‏ ان الحكومة البريطانية تنتظر ان يؤخذ رايها ف المساتل الخطرة 
مثل مسالة تغيم آلنظار › وانه فى الوقت الحاضر لا تبدو أى ضرورة 
للتفير » لذلك لا تستطيع الحكومة البريطانية أن توأفق على تعيين 
فخری باشا)) ۰ 


استجابة عباس للنصيحة البريطانية فان الموقف سيتخذ طابعا خطراً 
ومعقدا(۱۷) ۰ 


وقد وصف عباس الرسالة الانجليزية بانها كانت برنامجا مفروضا0) ٠‏ 


وکان لابد من حل .. ففى عصر نفس يوم تقديم الانذار ‏ ۱۷ يناير ‏ 
جرت مناقشات طويلة بين بطرس غالى وتيجران ممثلين للخديو وبين المعتمد 
البريطانى تم فى نهايتها التوصل الى حل الازمة . 


)١‏ نظارة مصطفی ریاض باشا الثالثة ۱۹ نایر ۱۸۹۲ س ٠١‏ ابريل 
4۹8€ ° 


وقد تضمن هذا الحل الذى تم التوصل اليه أربمة قرارات : 


١‏ س الا يعود « مصطفى فهمى » الى رئاسة الثظارة استجابة لطلب 
الخديو وحفاظا لاء وحهه ۰ 4 
۲ س أن يستقيل حسين فخرى باشا من رئاسة النظارة وفى الحال 
استجابة لطلب كرومر ونزولا على « الانذار البريطانى » . 
۴ س أن يقدم الخديو للورد كرومر بلاغا رسميا وضعه الممتمد البريطانى 
بنفسه وجاء فيه آنه يرغب رغبة شديدة فی ان یوجه عنایته لايجاد 
صدق العلاقات الودية مع انجلترا وانه يسر بكل رضاء بموجب 
نصيحة الحكومة الانجليزية فى كل المسائل الهامة فى المستقبل ١‏ . 
Lutfi Al-Sayyld : Op. Cit. p. 109. (IY‏ 
Cromer : Abbas IL. pp. 24 — 25, 0۷)‏ 


(1۸) مذكرات الخديو عباس حلمى الثانى » صحيدة المصری فى ۲ مایو ۱١۹۵۱‏ ء 
(۱۹) احمد شفیق : منکراتی فی نمف قرن ج ۲ . القسم الأول ص ٥٩‏ س ٠. ١‏ 
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۽ تعيين ١‏ رياض باشا » ريسا للنظار ؛ وقد وافق كرومر على 
اختيار الرجل لأنه يتمتع بسمعة طيبة « كمسلم متعصب  »‏ على 
حد تعبيره س مما يضمن ممه تأييد امسلمين لتغير فخرى 
باشا() . 


ومن ثم صدرت قرارات تشكيل فظارة ریاض الثالثة وقد جاء فيها ٠‏ 


آمر عال(۷) 
نحن خديو مصر 


بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر فى ۲١‏ سبتمبر سنة ۱۸۷۹ وبناء 
على ما عرضه علينا رئيس مجلس النظا 


AS 
و رو اا ناظرا للداخلية‎ 
وسعادة محمد زکی باش ناظرا للاشغال العمومية‎ e 
والارت اليا‎ 
' ۾ وسعاد یوسف شهدی باشا ناظراللحربية والبحرية‎ 
۾ وسمادة بطرس باشا غالى ناظرا للمالية‎ 
الادة الثانية‎ 
على رئيس مجلس النظار تنفيذ أمرنا هذا‎ 
۱۸۹۳ ینایر‎ ۱٩ صدر بسرای عابدین ی‎ 
عباس حلمی‎ 
بامر الحضرة الخديوية‎ 


رئيس مجلس النظار _ رياض 


(۰) 


Ztland : Op. Clit. p. 200. 
. ۱۸۹۳ الوقائع امصرية العدد التاسع عام‎ )١( 


— A 


بدلا من أن ينهى الحل الوسط الذى تم التوصل اليه الأزمة فان 
الموقف الذى وقفه الخديو الشاب فى مواجهة الوجود الاحنلالى بغض النظر 
عما انتهی اليه قد اثر تأثےرا بالغا فی رأى عام مصرى متلهف بعد أكثر من 
عشر سنوات عجاف من الاستسلام الكامل للمحتلين مما اثار موجة وطنية 
جارفة تردد صداها فى طول البلاد وعرضها »> وقد كتب أحد قناصل انجلترا 
فى الوجه البحرى يقول « ان ان الامال قد تزايدت باقتراب وقت التخلص من 
الانحليز )(۲۲) ء 


كما أنه من ناحية آخرى قامت الظاهرات فى القاهرة احتجاجا على 
بريطانيا » ومن وسط هذه المظاهرات ظهر الحزب الوطئى الذى قاد حركة 
النضال فى تلك المرحلة من مراحل التاريخ المصرى ذلك أن طلاب مدرسة 
الحقوق الذين تظاهروا أمام دار صحيفة المقطم باعتبارها الصحيفة الناطقة 
بلسان الاحتلال كان يقودهم شاب لم يثجاوز عمره الثمانية عشر عاما .. 
ولم یکن هذا الشاب سوی مصطفی کامل(۲۲) . 


ولواجهة هذا الموثف كان على كرومر أن يتحرك بسرعة ٤‏ ومن ثم فانه 
سقط هلئ الحكومة البريطانية للموافغة على « زيادة قوات .الإحتلال 
قى مصر » ونجح ١‏ روزبرى » وزير الخارجية فى انتزاع قرار من الوزارة 
البريطانية بهذه الزيادة فى ۲۴ يناير طير الى المعتمد البريطانى لابلاغه 
لديو ق الحال: 


ويقول کرومر أن تأثير هذا الابلاغ كان مغيدا لاأبعد الحدود اذ تغير اتجاه 
وزارة رياض نحو المصالحة کہا هدات التظاهرات التی كانت قد سادت البلاد 
فى الفذرة السابقة(٤۲)‏ . 


ولکن لم یکن هذا کل ما يبتغیه الرجل فقد کان راغبا فی ان یلقی مل 


٠ الحدود‎ 


ذلك أنه ف زيارة عباس الثانى لحدود مصر الجنوبية أبدى بعض اللاحظات 
ملی بعض ( اورط ) الجیش المصری فی استعراض تم آمامه فی وادی حلنا 
0 أدى الى ثورة كتشتر الذى كان يشغفل وظيفة السردار وقتذاك وتهديده 
بالاستقالة . 


واهتبل كرومر الفرصة وصمم على ان يمرغ كرامة عباس الثانى فى الوحل 
فهدد بخلعه اذا لم یصدر بیانا رسمیا يسحب فيه انتقاداته فی نفس الوقت 
الذى قدمت فيه للخديو برقية من وزير الخارجية البريطانية جاء فيها آنه 


Lutfi Al-Sayyid : Op. Clt. p. 110. (f 

Goldasachmnidt, Arthur, The Bgyptian Nationalist Party 1892 — (YY) 
1919. p. 310. 

Cromer : Abbas I. pp. 388 — 39. (0 


— ۹ 


« اذا رفضت مصر اجابة المطالب الانجليزية اضطررنا الى اتخاذ الوسائل 
الفعالة لوضع الجيش المصرى تحت قيادة جيش الاحتلال )٠١(»‏ , 


ومع ما نتج عن هذه الأزمة من اهائة مقصودة للخديو مانها فى نفس 
الوقت قد اودت بالوزارة الرياضية الثالثة » وتترك عباس الثانى يروى 
فى مذكراته القصة بنفسه ء. يقول .. 


کم کائت دھهشتی عندما وصلت الى الفيوم فى طريق عودتى الى القامرة 
اذ آری رئیس مجلس وزرائی ریاض باشا یهرع لاستقبالی لیبلغتی بامتعاض 
اللورد كرومر الشديد لوتوع ذلك الحادث مع كتنر » وليقدم لى للنوقيع ‏ 


ومبثا حاولت اناع ریاض باشا بانی لا استطیع ان اتصرف بما یجای 
الحقيقة وانى ساكون بالقاهرة بعد ظهر اليوم نفسه وارى من الضرورى 
ان اقابل اللورد كرومر قبل آن أضع نوقيعى .. وعبثا جعلت القت نظر 
رئيس وزرائى الى ما ف ذلك التصريح من خدش لشخصى ولصر .. ملقد 
آبی ان یستمع الى قولی » ولم يحاول آن ینهمنی .. ولم تكن عنده غير فكرة 
ثابتة : ان یطیع ۰ لا اوامری ٤‏ بالرغم من انی آنا مولاه › بل آوامر کرومر 
الذی کان يجب آن يکون ٻالنسبة له » اجنبیا٣)‏ , 


من ناحية » ومع الموقف الفاتر اسلطات الاحتلال من البداية نحو هذه النظارة 
من ناحية اخرى لا سيما انها لم تبد تعاونا كاملا معها فى اكثر من مسالة 
ومثل تعيين مفتش انجليزى فى مصلحة الصحة العامة لم تر النظارة ضرورة 
لتعيينه ٠۰‏ وآمور آخرى شبيهة(۷) . 


مع كل هذا ومع شعور النظار بعدم ارتياح عباس اليهم قدم رياض باشا 
استقالته فی ٤‏ ابریل ۱۸۹٤‏ موقعا علیها من کل من بطرس غالی باشا 
وتجران باشا ؛ وبنوا هذه الاستقالة على كونهم « ئسوا من الجناب العالى 
رضاثه وکامل ثقته ) . 


ویذکر « شفیق باشا » ان ذكر هذه الأسباب الصريحة كان مدعاة لتردد 
الخديو قليلا فى قبول هذه الاستقالة ء ولكن بعد المداولة مع كبار رجال 
امعية تقرر قبولها(١١)‏ . 


(۲۵) أحمد شفيق : المصدر السابق ص 1۲١‏ س مإ ء 
(۲) الممری فى ۱۹١۱/٥/٤‏ . 

(۲۷) أحمد شفيق ٠‏ المصدر السابق ص ۷١‏ ء 

(۲۸) المسدر السابق ص ۱۲۳۸ س 1۴۹ . 


Ti 


4 -نظارة نوبار باشا الثالئة 
٠١ (‏ آبریل ۱۸٩۲‏ ۱۲ نوفمبر ۱۸٩٩‏ ) ۰ 


لم يحاول الخديو مرة أخرى أن ينفرد بقرار تشكيل النظارة ويتعرض لخاطر 
مثل هذا التصرف مما دعاه الى أن يستدعى كرومر يطلب رأيه بعد استقالة 
نظارة رياض . 


وتقدم المعتمد البريطاني بمجموعة من الاقتراحات لتشكيل النظارة 


٠ فاولا‎ 


اختار لرئاسة النظارة « نويار باشا » الأرمنى ورئيس النظار السابق 
ذا الميول الانجليزية القوية . 


وبالرغم من انه قبل ذلك باقل من عامین رفض کرومر تعیین ١‏ تیجران 
باشا » ناظرا للخارجية فى نظارة مصطفى فهمى الثانية ما للنظارة بدلا من 
كان هذه المرة مستعدا لعودة رجل بريطانيا العتيد نوبار باشسا مرة اأخرى 
بعد أن أثبتت التجرية عدم امكان تطويع المسلمين « برئيس ئظار ذى ميول 
اسلامية متشددة » على حد تعبیر كرومر ٠‏ 


فانيا : 


تم فی نفس الوشت اختیار « مصطفی فھمی باشا » و « ابراهیم باشسا 
فاد » وكليهما من أكثر المتعاونين مع الاحئلال فى النظارة المقترحة . 


وثالثا : 


لارضاء الخديو تم على الجانب الآخر اختيار « حسين فخرى باشا » 


وبعد تردد قليل وافق القصر على كافة القترحات التى تقدم بها المعتمد 
البريطانى مما ترتب عليه تشكيل نظارة توفيقية _ على حد تعبير 
السحف الصادرة فى مصر وقتذاك(١۲)‏ على اعتبار انها قد استهدفت أساسا 


Le Bosphore Hgyptien 16 et 17 Avril 1894. (۷ 
Le Bosphore EHgyptien 16 et 17 Avril 1894. (۳۰) 
نقلا عن نجیب ابو الليل ص ۱۴۷ ء‎ 


ا4ا — 


الوزارة ف 10 یریل 1A۸18‏ على ال اکت : 
آمر غعال(۱) + 


آمرنا ہما هو آت 
المادة الأولى 
مين : 
۾ دولتلو نوبار باشا ناظرا للداخليية 
۾ وسعادة مصطفی فهمی باشا ناظرا للحربية والبحرية 
۾ وسعادة حسین فخری باشا ناظرا للأشغال العمومية 
والمعارف الممومية 
۾ وسعاد بطرس باشا غالی ثاظرا للخارجية 
۾ وسعادة أحمد مظلوم باشا ناظراللمالية 
۾ وسعادة ابراهيم فؤاد باشا ناظرا الحقانية 
المادة الثائية 


على رئيس مجلس النظار تنفيذ أمرنا هذا 
صدر بسرای عابدین فی ۱١‏ آبریل سنة ۱۸٩۲‏ 


عباس حلمی 
بأمر الحضرة الخديوية 
رئيس مجلس النظار ( نوبار ) 
تقتصر محاولة التوفيق علی تشکیل النظارة النوبارية الثالشة 
بل امادت الى طبيعة عبلها عملها حيث آن کل جهودها خلال الما م والنصف وهو 
العمر الذی امند بھا قد کرست ‏ کیا قال کرومر ‏ للتوفیی بين الونف 


. |۸۹٤ أبريل‎ ٠١ فى‎ )١ الوقائع المصرية عدد‎ )۳١( 


Cromer : Abbas HI. Pp. 62. (f 


— ٢ 


المصريين والموظفين البريطانيين والتى يرى المعتمد البريطانى انها قد كللت 
بالنجاح والذی بدا على وحه الخصوص ف أعادة تنظیم نظارة الداخلية(۲۲) ۰ 


ولكن شهد عام ۱۸۹١‏ أحداثا ثلاثة كبيرة أودت بحياة آخر النظارات 


أول هذه الأحداث ما أصاب صحة رئيس النظار من تدھور خطیر مما 
أضطره الى التغيب فترة غير قصيرة عن البلاد عاد بعدها يحالة صحية 
قمر طيبة مما دعاه الى التعبي للممتمد البريطانى فى القاهرة عن رغبته 
فى اعتزال الحياة العامة تماما(؟) . 


الثانى : يتمثل فى أحداث أرمينيا حين اجرى الاتراك مذابح كبيرة بين 
الأرمينيين ف اواځر سبتمیر ٤ A۸410‏ وقد ترتب على هذه المذابح ان اتخذت 
حكومة لندن موقغا عنيغا حيال الدولة العثمانية(؟) . 


وكان استمرار نوبار باشا الأرمنى فى رئاسة النظارة المصرية بكل 
ما يثره من حساسيات من جانب الممريين من ناحية بالاضائة الى الموقف 
الانجليزى نحو استنبول يمكن أن يحدث تراكمات كان الاحتلال فى غنى 
عنها(*) , 


الثالث ؛ ما شهده مطلع عام ۱۸۹٠١‏ من تفاقم المرض على الخديو 
اسماعيل » وكان عباس راغبا فى عودة جده الى مصر ليقضى فيها آيامه 
الاخيرة » ولكن نظارة نوبار اتخذت موقا صابا بالرفض لهذه الرغبة والذى 
استمر على صلابته _ بالرغم من تعدد محاولات اثنائها عن هذا الموقف س 
على ضوء أن هذه العودة « پمکن آن تحدٿ شيا من الارتبماك مع 
الاتجليز(؟) » . 


ومع عدم ارتیاح الخديو لهذا الموثف ¢ ومع وفاة اسماعیل بعد ذا 
بأقل من شهرين فان مشاعر النفور ثد ملآت نفس عباس الثائى نحو 
نویار مما کان دافعا الى تفكره فى التخلص من نظارته لولا أن كرومر تدخل 
فى الأمر ورأى الخديو أن تشدده قد يؤدى الى آزمة اخرى قريبة الشبه بازمة 
عام ۱۸۹١‏ مما دعاه الى ترك الاأمر لفرصة اخرى(۷) . 


Ibid. p. 62. 2 
Goosch, G.P. Pistory of Modern Hurope 1878 —~ 1919, pp. 239 ~~ 242 (f) 
L'Echo D'Orient 7 Nov. 1885. (fo) 

نعلا عن نجیب اپو اللیل ص ۱۵۸ 
La Reforme 14 Fev, 1895. (fU‏ 


۴۷) احمد شفيق ١‏ المصدر السابق ص ٣٠١‏ . 
س ٤۳‏ س 


1۸ نظارة مصطفى فهمى باشا النالثة 
( ۱۲ نوفمیر 1۸۹5 ۱1 نوفمبر ۱۹۰۸ ) : 

وصلت رغبة عباس الثانى فى النخلص من نوبار الى الحد الذى قرر معه 
وذلك حتى يغرى دار المعتمد البريطانى على قبول اقالة النظارة النوبارية . 


وقد لقيت رغبة الخديو هذه المرة قبولا من الجانب البريطانى ترتب عليه 
تعجیل نوبار بتقدیم استقالته وتکلیف مصطفی فهمی باشا بتأليف نظارته 


آمر عال 
نحن خديو مصر 
بعد الاطلاع على الابر المالی الصادر فی ۲۱ سبتمبر ۱۸۷۹ وبتاء على 
ما عرضه ملين رئيس مجلس النظار 
آمرنا بسا هو آت 
المادة الأولئى 
e‏ وسعادة آحمد مظلوم باش ناظراللاشغال العمومية 
والمعارف العمومية 
۾ وسمادة ابراهيم فۋاد باشا ناظرا للحقانية 
e‏ وسمادة محمد عبانی باشا ناظرا للحربية والبحرية 
المادة الثانية 
على رئيس مجلس النظار تنغيذ أمرنا هذا 
صدر بسرای القبة فى ۲٤‏ جمادى الأولى سنة ٠١ ( ۱۴١١‏ نوفمبر سنة 
AL‏ 
عباس حلمی(۴۸) 


۳۸) الوقائع المصرية العدد ۱۳۲ في ۱۲ نوفببر ٠ ۱۸١١‏ 


4 س 


خلا بتمیین مصطفی باشا ریسا ظار . 


وكانت هذه النظارة اطول النظارات المصرية عمرا فقد عمرت ثلاث 
عشرة سنة كاملة يمكن أن نرصد خلالها أحداثا كبيرة دخلت الحياة السياسية 
فى مصر بعدها مرحلة جديدة من مرا 


| س فقد تم خلال عهد هذه النظارة استعادة السودان واستاط الدولة 
الممدية ( 1۸۹1 -—۱۸۹۸4) ۰ 


ولكن بدلا من أن تؤدى هذه الاستمادة الى التمهيد للتخلص من الاحتلال 
البریطانی على اساس أن من اهم المبررات نذرع بها البريطانيون 
العكس تۇدى الى الوجود EG ETE‏ مذلا من مش 
البريطانيون بمقنضاها بدور الشريك الارجح ف الجنوب . 


وبذلك اززردادت مشكلة التخلص من الوجود البريطاثى صعوبة بعد أن 
تشعب بطريقة اخطبوطيه ليشمل السودان مع مصر . 


۲ س ضعفت خلال تلك الفترة حدة دولية المسالة المصرية وذلك بعد 
خروج فرنسا من ميدان المنافسة حولها . 


فاشمودة الشير؟ ( ۱۸۸ ۸ الاه بعد تراجع رتسا ف لك الازية 
أخذت هذه الحدة ف الائحسار حتی وصلت اخیرا الى ما هو معروف 
« بالوفاق الودى » النعقد بين بريطانيا وغرنسا ف ابريل ٠۱۹.٤‏ والذى 
كان هم ما تضمنه اعتراف حكومة باريس بالوجود البريطانى فى مصر وتعهدها 
بعدم عرقلته ٠‏ 


وکان من الطبيعى آن یصحب ما تر تب على الوغاق الودى من زپاد يادة 
استقرار الوجود البريطاٹى فی مصر زيادة فى سلطة الانجليز على مخثتلف 
المؤسسات السياسية والادارية فى البلاد وعلى رأسها النظارة , 


۲ س الا آنه على الجانب الآخر فقد شهدت تلك الفترة ايضا تصاعد 
الحركة الوطنية المصرية يقودها مصطفى كامل والحزب الوطنى المصرى . 


ناطة بلنسان سما ET NT TE RE‏ 
الوطنية التى وصلت الى قمتها بالنجاح الكبير الذى احرزته هذه الحركة 
فى ادت دنشوای عام 11۰ » بفضح اساليب الاحتلال ودعاویه بأن وجوده 
يقترن بالاصلاح › قد ثبت من تلك الحادثة آن هذا الوجود يثترن بالارهابه . 


0( س 


وقد aS IE CES SR CEA‏ 
النظارة وانعکس البعض الآخر على الوجود الاحتلائی ٠‏ 


فیما يتصل بالنظارة فان التغير الوحيد الذى أصابها على عمرها 
الطويل كان ما حدث فى ۲۸ أكتوبر عام 1۹١٦‏ بفصل « نظارة المعارف 
العمومية » من « نظارة الاشغال العمومية »٠‏ وتعيين سعد باشا زغلول 
ناظرالها > 


الصاعب التى نشات آمام الاحتلال من جراء حادثة دنشواى من ناحية » 
ولاكان معروفا عن سعد من كراهية للخديو من ناحية آخری٣)‏ 6 ومن 
ثم کان تعیینه محسوبا للوجود الاحتلالى لا عليه . 


e aa‏ اسل ا 
الوطنية مما كان لورد كرومر لا يسنطيع فى اطار علاقته القديسة 
( بعباس » آن يفعله 


ق ممم وال رجاه الى طانا تام ر لی یدیا ہیا اتن دابة مید جشدیه 


٠١۱) عبد الخالق لاشين : سعد زفلول  دوره فى السياسة المصرية حتى‎ )۴١ 
٠ {۷ {1 ص‎ 
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الیاب الئاف 
إلقصل الئاكف 


عهد الوفاق ۱۹۰۷ ۱۹۱۱ 


Converted by Tiff Combine 


٩‏ - نظارة بطرس باشا غالی ( ۱۳ نوفمبر 
۸ ¬ ۲۱ فبسرایر ۱۹۱۰ ) : 


بتخلی « اللورد كرومر ) عن منصب العتمد البريطانى فى القاهرة عام 
۷ بعد ان ظل يحتله ا يناهز ريع قرن » وباحتلال « الس الدون 
ور ا a OT A A E TE‏ 
به من تزاید مؤ شرات التناهم بين المعتمد البريطانى الجديد وبين لخديو 
الستانة اة ڪان اد أن تصيب اول ما تصيب « النظارة المرية » 
باعتبارها اهم ميادين الاتفاق او الاختلاف بين سلطة الخديو وسلطة احتلال . 


ومع تبلور (١‏ سيابسة الوفاق ) اأدرك ( مصطفی فھمی باشا ٤‏ ریس 
نظار اطول نظارات تاریخ مصر الحدیث ( ۱۸٩١‏ س ۸ ۰ ) ان لا مکان له 
فی هذا ا لنصب وهو رجل کرومر الذى لم ينل سياس فى مصر ثناء قدر ما ناله 

من اللورد فى خطبته الشهررة التى ألقاها فى الأوبرا بمناسية نليه عن منصبه 
والمعروفة بخطبة الوداع فى > مايو عام )(۱۹١۷‏ . 


ومن هذا الادراك قدم « مصطفى باشا فهمى » استقالته فى ١١‏ نوفمبر 


وتشكلت اول نظارة قى عهد الوفاق وهى تلك التی راسها « بطرس باشا 
غالى » ناظر الخارجية فى النظارة المستقيلة , 


ولا كانت E‏ الجنديدة انبا تعبر فى النهماية عن السياسة 


وتبدو جدة هذه المنطلقات من أكثر من حقيقة ٠‏ 


اولاها : 


ا ا المعتمد O E‏ 
رئيس نظار قبطى من ردود فعل فى الدوائر الوطنية فان الخديو قد أصر على 
اختیاره متعللا فی اصراره بان كفاءة الرجل تجب ای اعتبار آخر مؤكدا يأن 
الأرمنى ء وقد ابدى جورست اقتناعا كاملا بآراء الخديو() . 


° 1¥ هايو هام‎ LL R: تسس الخطبة ف المقطم واللواء واليد والجر:‎ )۱( 
Lloyd : Egypt silce Cromer Vol, l1, P. 7 (1) 


(۳) احمد ہاشا شغیق u ua‏ ۰ 
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Converted by Tiff Combine - 


بطرس باشا غالی 


ولد فی ہنی سویف عام ۱۸٤۷‏ آکہر آبناء غالی بك نیروز 
الذى كان موظفا فى الداثئرة السنية . 


بعد عودته من آوربا عين کاتبا فى مجلس التجارة 
ملصب رتیتن کتابها عام ۸۷6 + 


فى هام ۱۸۸۲ عهد اليه بسكرتارية مجلس النظار ثم 
المحاكم الأهلية . 


فى عام ۱۸۹۳ تولى نظارة المالية ثم الخارجية عام ۱۸۹١‏ 


س ٥١‏ س 


من جانب آخر فمما لا شك فيه انه قد شجع الخديو على اختيار بطرس 
باشا غالى ما أشاعه الدستور العثمائى فى ذلك الوقت من ايمان بالحرية 
والمساواة والكفاءة « دون مراعاة للاعثيارات القديمة(ة) » . 


يضاف الى كل ذلك أن رئيس النظار الجديد ظل طوال عمله كناظر 
خلال الخمس عشرة سنة السابقة حريصا على ابقاء حسن الروابط سواء 
مع ألاحتلال أو مع القصر(ه) بالرغم من الاختلاف بين الجائبين ولعل سعيه 
الى هذا قد نتج عن آن دځوله النظارة لأول مرة م ۱۸۹۲ ( نظارة فخری 
باشا القصي ةلمر ) بد م باختيار ين ا 


وکان اختيار بطرس باشا رئيسا للنظار وهو على هذه الروابط الحسنة 
مع الطرفين صاحبى القرار انما يمثل تجسيدا ناما لسياسة الوناق . 


انیتها : 


خدمت الوجود الاحتلالى لثلاث عشرة نة متوالية سابقة سوى ناظرين > 
اولهما بطرس باشا غالی نفسه وثانیهما سعد باشا زغلول , 


وحتی فی استمرار « سعد باشا » فى نظارة المعارف فان أسبابا ملحة 
ھی التی فرضت هذا الاستمرار یمکن آن نعددھا فیما یلی : 


١‏ ان تعيين سعد زغلول فى نظارة المعارف عام ۱۹.١‏ انا كان 
طبقة كبار ملاك الاراضى الزراعية المصريين وترجمة هذا النبو باشاركة 
فى النظارة المصرية التی کانت قد اقتصرت حتی هذا الوقت تقريبا على طبتة 
« الأعيان التركية » » ومن ثم فقد لقى تعيين سعد ترحيبا بالفا سواء من 
طبقة الأعميان الجديدة او من قطاعات عريضة من الشعب المصرى . 


س من جانب آخر فان سعد زغلول قد اكتسب شعبية كبيرة خلال 
المواقف بدا متها روح التحدى والرفض للهيمنة البريطانية على نظارة المعارف 
ممثة فى مسذشارها ( امستر دلوب » . 


ومن ثم لم يکن ابعاد سعد ضمن من تقرر التخلص منهم من ثظار النظارة 
مذ البداية الاستعداد للاذمان لها ويبدو هذا فى التعهد الڏذى قطعه بطرس 


»هه 
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باشا غالى على نفسه مع تشكيل النظارة بأن يثركوا له سعدا « وأنا اعرف 
ما آفعله لاخراجه(ا) » . 


الثتها : 


ان البعض ممن دخلوا النظارة لاأول مرة دخلوها ليس لسبب سوى 
ولائهم للخديوية ء ولدينا المثل على هذا فى ١‏ أحمد حشمت باشا » الذى 
عين ناظرا للمالية فى النظارة الجديدة » وكان « حشمت باشا » من اقوى 
المناصرين للخديوية أمام القوى الوطنية التى كانت وقتذاك اما تناصب عباس 
الثانى العداء أو على الأقل فترت علاقاتها به ٠‏ 


ويبدو موقع حشمت باشا السياسى من أنه كان قبل أن يعين ناظرا للمالية 
وكيلا « لحزب الاصلاح على البادىء الدستورية » وهو الحزب الذى نفا 
الخديوية(۷) ) . 

نخ غ الى فع عن رة اة 0 نة ى 
صدرت قرارات تشكيل « الوزارة البطرسية » على النحو الآتى : 


الارادة السنية الصادرة فی ۱۸ سوال ٠٠۲٠‏ 
۲ نوفمبر ۱۹۰۸ 


pee 


« سعادتلو بطرس غالی باشا حضرتلری 


بناء على ما هو معلوم فيكم من الكفاءة والدراية › ووثوقنا بكم قد وجهنا 
لعهدتكم مسند رثاسة مجلس نظار حكومتنا » وعلى هذا نکلفکم بتشکیل 


هيئة نظارة جديدة . 


وکونوا على يقين من تعضيدنا ومساعدتنا اياكم فى جلال الاعمال التى 
عهدنا بها اليكم » ونسال الحق جلت.قدرته أن يوفقنا جميعها لما فيه خير 
البلاد ورفاهية العباد » انه نعم المولى ونعم النصير » ۰ 


عباس حلمی 


۷) أحمد شبيق : المصدر السابق ج ۲ س القسم الثاٹنى ص ٠١١‏ . 
(۷) د٠‏ يونان لبيب ٠‏ الحياة الحزبية فى مصر فى عهد الاحتلال البریطانی ص ۲١‏ س ص إ٣‏ 


سس 0 س 


امر عسال() 
« بعد الاطلاع على الأمر المالى الصادر فی ۲١‏ سبتمبر نة ۱۸۷۹ 
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس النظار . 


آمرنابما هو آت 
المادة الأاولى 
عين ٠‏ 
م سعادة بطرس غالى باشا ناظرا للمعارف العمومية 
۾ وسعادة سعد زغلول باشا ناظرا للداخلية 
م وسعادةحسين رشدى باشا ٠‏ ناظراللمالية 
۾ وسماد محمد سعيد بك ناظرا للحقانية 
وسعادة اسماعيل سرىباشسا ناظرا للاشغال العمومية 
وللحربية وللبحرية 
۾ وسعادة احمد حشمت باشا ناظرا للخارجية 
المادة الثانية 


صدر بسرای عابدین فی ۸ شوال سنة ۱۳۲۲ ( ۱۲ نوقمبر سنة ۱۹۰۸ ) ) ۰ 


عباس حلمی 
رئيس مجلس النظار 
بطرس غالی 
وكما يعبر تشكيل الوزارة « البطرسية » عن طبيعة التغير الذى طراً 
.على علاقات مراكز القوى فانه يؤرخ لرحلة من أهم مراحل الحركة الوطنية 
فى عهد الاحتلال ء وهى مرحلة اتسمت بتعدد الجماعات الوطنية وبتشعب 
الميادين التى مارست فيها عملها الوطنى() . 


(۸) الوقائع المصرية المدد ۱۲۹ فى 1١‏ ومر ٠ 1۹١۸‏ 
)٩(‏ ده یوئان لبیب امصدر السابق . 


0۳ س 


وواضح منذ البداية أن عديدا من هذه الجماعات قد رفضت قبول « النظارة 
الجديدة » ٠‏ وقد نشا هذا الرفض آحيانا من منطلقات دينية وصدر من 
آخرين لأسياب وطنية » وقد عبرت احدى صحف الحزب لطن الصادرة 
فی اعقاب تأليف الوزارة اصدق تعبير عن هذا « الرغض » بمانشيت صحفى 
کبير جاء فيه ست كلمات فقط وهى « لتسثط وزارة بطرس غالى القبطى 
الإحتلالى(١٠)‏ !» . 


ویمکن أن 3 تسمى الفترة التى عاشتها نظارة بطرس باشا ( عام وبضع 
عام ) بسنوات الواجهه بين ما مته تلك النظارة من تحالف ا 
ویين الحركة الوطنية النامية ۰ وف تلك المواجهة استخدم الطرفان كل 
ما سمحت به الظروف من وسائل الضعط . 


فهيئة النظارة أعادت احياء قوانين القمع وأهمها « قانون امطبوعات » 
الصادر ف نوفمبر عام AA!‏ وکان قد بطل استخدامه منذ عام 1€ فافید 
حرية الصحافة الى حد کیے(١۱)‏ . 


کما آن ممظلی الحركة الوطنية استحدثوا أساليب ضغط جديدة لم تكن 
معروفة من قبل فى ميدان العمل السيا سى المصرى مثل التظاهر أو امعارضة 
داخل المؤسسات شبه النيابية التى کا معروفة وقتذاك ونعئى هنا بالذانت 
« مجلس شورى القوانين » . 


وقد زاد من حدة المواجهة ما حدث فى استنبول فى مايو ١۹ء۱۹‏ من محاولة 
انفلاب ضد رجال الأتحاد والترقى الذين كانوا قد نجحوا فى الاستيلاء على 
السلطة منذ يولية من العام السابق »› وقد ثرتب على فشل هذا الانقلاب 
الاطاحة بالسلطان عبد الحميد الثانى . 


ولطبيعة العلاقة الخاصة بين القاهرة واستنبول حتی هذا الوقت » ولا 
ترتب على بلوغ رجال « تركيا الفتاة » لأهدافهم فى النهاية أمام سلطة 
ا« السلطان عبد الحميد الثانى » ٠ء‏ لهذين السبين کان من الطنعي أن 
ينسحب هذا الحدث العثمانى على نوعية المواحهة مازداد حدة » ذلك انه 
مما لا شك فيه آن أحداث استنبول قد منحت ارادة التصدى الوطنى ف 
مصر دفعات قوية زادثها صمودا وصلاية . 


وح زياد حدة المواجهة کان من الي آن يبحدمدث آی شىء ¢ ود 
الوردائى ) لرئيس النظار بطرس باشا غالی ق In‏ ۰ . 


E EES 


٠ ۱۹١۸ القطر المصری فى ۲۰ نوغمير‎ )٠١( 

(۱۱) د٠‏ يونان لبيب : اثر قانون المطبوعات فى الحركة الوطنية فی مسر ۱۹۰۹ ۱١۹۱۲‏ م 
المجلة المسرية للجمعية التاريخية مجلد ٠)١‏ . 

)1١(‏ تغاصيل الحادثة وظروفها ٠‏ محمد أمين عبده المحامى : قضية الوردانی عام ۱۹۱۰ س 
مجلة الشباب المدد الماشر فى ۱۹۳١/٤/۲١‏ ء 
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ويمكن النظر الى هذا الحدث الهام فى تاريخ مصر المعاصر فى ثلاثة اطر : 


اولها : 


اطار تاريخ مصر الحديث والمعاصر عامة فهو بمثابة ثانى جريمة اغتيال 
سياسى كبر ة حدثت ف البلاد لاسباب وطنية وذلك بعد اغتيال سليمان الحلبى 


اندها : 


اطار تاریخ الوزارات المصرية فهى اول جريمة اغتيال لرئيس وزارة مصرية 
تكررت بعد ذلك خلال الأربعينات باغتيال كل من الدكتور أحمد ماهر باشا 


ثالثها : 


اطار الفثرة موضع الدراسة فان هذه الجريمة كانت يمثابة نقطة تحول 
بارزة فى « مرحلة الوفاق » تم التخلى فيها عن سياسة المواجهة الى 
سياسة جديدة هى سياسة القمع بدت واضحة فى خطة الوزارة الجسديدة 
التى تشكلت بعد الوزارة البطرسية . 


۲۰ س نظارة محمد سمید باشسا الاولی ( ۲۲ فبرایر ٥-۱۹1۰‏ آبریل ۱۹۱۲): 


سقطت النظارة البطرسية بمقتل رئيسها » وكان هذا السقوط بمثابة 
اسدال الستار على مرحلة الموآجهة بين السلطة والحركة الوطنية بعد 


ومن جانب آخر فان ما ثرثب على حادثة الاغتيال من ارتباك مقت ف 
صفوف السلطة كان داعيا لاعادة النظر فى الموثف برمته .. فالخديوية 
أمسك بتلابيبها مشاعر الخوف على العرش وقد اخذت قوائمه فى الاهتزاز . 
ودار المعتمد البريطانى أحدثت بها الحملات(١١)‏ النددة بسياسة التساهل 
مع رجال الحركة الوطنية . 


Lloyd ; Op. Cit. pp. 96, 97, 107 — 112. 0۳ 
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ولد بالاسكندرية عام ۱۸٦۳‏ ونال شهادة القانون 
بتفوق معين وكيلا للنيابة فى محكمة الاسثئناف الختلطة 
عام ۱۸۸۲ ۰ 


نقل بعد ذلك الى نيابة المحاكم الأهلية ثم اسندت اليه 
رثاسة محكمة الأسكندرية الكلية . 


فى عام ۱۸۹١‏ نقل مفتشا فى لجنة المراقبة القضائية . 
اصبح مستشارا فی محكمة الاستئناف ٠۹۰۵‏ ` 
تولی نظارة الداخلية عام ۱۹۰۸ . 

کس 90 د 


من حيث المتسكيل : فقد كان اخثيار « محمد باشا سعيد » لرئاسة 
النظارة الجديدة داعيا للتساؤل اذ كان معلوما انه من المتعاطفين مع الحزب 
الوطنى . 


الا انه يمكن تفسر هذا الاختيار على ضوء الاعتبارات الآتية : 
١‏ -منح الحركة الوطنية احساسا مۇقتا بالامان . 


٣‏ س محاولة نثر بذور الشثاق بين زعامات هذه الحركة مما يؤدى الى 
اختلال الموازين واختلاط الأمور اما هذه الزعامات . 


۳ س آن محمد سعيد باشا كان من جناح الحزب الوطنى الذى استمر على 
تعاطفه مع الخديو بالرغم من تغير موقف هذا الاخ بعد سياسة الوفاق 
ويبدو هذا الدأييد والتعاطف حتى منذ اختياره ناظرا للداخلية فى نظارة بطرس 
باشا غالى فان الخْديو فى هذا الاختيار قد تخطى غيره من الموظفين القدامى 
الأكفاء فى النظارة المذكورة(۱) ومن ثم فان هذا الاختيار کان له معیار 
أساسى الا وهو مميار الولاء مسند الخديوية . 


آلا أنه مع و وضع هذه الحقائق نق موضع الاعثيار فیحب عدم اغفال احتمال 
آخر تخځوفت سلطات الاحتلال البریطانی من تحققه وهو آن یستمر رئيس 
النظار الجديد فى تعاطفه مع الحركة الوطنية مما يخلق موقفا صعبا للغاية 
آمامها و اعرب السير الدون جورست عن ae‏ هذه امخاوف للخديو 
منه بأنه سوف يقوم على الفور"ً بادالة النظارة السعيدية اذا ما بدا من 
رئيس النظار الجدید أن بقاءه فی منصبه مرهون بمدی اخلاصه فی مدا 
النعاون(١٠)‏ ۰ 


ملاحظة اخرى على تشكيل النظارة الجديدة هو ما حدث من تغيير بعض 
مواقع نظار النظارة السابقة .. وبالذات ابعاد « سعد باشا زغلول » عن 
نظارة المعارف الى نظارة الحقانية . 


ولا شىك آنه كانت هناك رغبة قوية ف التخلص من هذا الناظر استمرارا 
لنفس الرغبة فى التخلص منه التى سادت وقت تشكيل النظارة البطرسية 
بل أن هذه الرغبة قد ازدادت بم موقت سنمد التضلب توعا من اودة احیاء 
قانون المطبوعات فى مارس ۱۹.١‏ والتى وصسلت الى حد التهسديد 
بالاسىتقالة( )۱‏ 


ء٠ مثل اہراهیم باشا نجیب انظر : القطم ف ۸/۱۱/۱۲ء۱۹‎ )۱٤( 
F.O. 407/175 No, 22 Sir Eldon Gorst to Sir Hdward Grey, Feb. 21, (1o) 
1910. Tel. No. 9 Conf. 


۷) احمد شغيق : المصدر السابق ‏ ۲ االقسم الثاتى ص ١۷١‏ ء 


— 0۷ 


الذى رغبت السلطات فى اشاعته ٤‏ ومن ثم فقد تشرر الابقاء على 


وما نعنيه بالوضع ف الموقف الحرج بتعيين سعد باشا زغلول فى 
نظارة الحقانية .. ذلك انه ما كائت النية مثحهة الى استصدار مجموعة 
من قوائين القمع ضد الوطنيين ؛ ولا كانت النظارة امسئولة عن هذا 
الاستصدار هى نظارة الحقانية فقد كان آمام سعد زغلول طريقان كلاهمما 
يؤدى الى التأثير ف سمعة الرجل السياسية : 


الطريق الأول : 


أن يستحیب سعد الى مطالب السلطة فیکون يدها ف اصدار مجموعة 
القوانين المطلوبة وهو بهذا يفتد كل مكانة شمبية استطاع تكوينها خلال 
السنوات الأربع السابقة۷) . 


الطريق الثانى : 


أن يقف الى جانب رفض تقديم مثل هذه القوانين وهو بهذا يتمرض 
لتهمة عدم التعماون فضلا عن تهمة عدم السعور بالمسثولية الى 
طالا رددها خصومه بترکه حبل الفوضی والارهاب على غاربه . 


اللاحظة الثالثنة : 


انه اذا كان قد صحب تاليف النظارة الجديدة تبادل مواقع النظار فى النظارة 
السابقة الا انهم هم انفسهم الذين شكلوا النظارة الجديدة فيما عدا بطرس 
باشا غالى الذى حل محله « یوسف ابا باشا » وقد شغعل منصب ناظر 
الالية . 


هذا عن طبيعة تشكيل النظارة السعيدية الأولى اما عن كيفية 
التشكيل ملم تختلف كثيرا عن « الوزارة البطرسية » فان الوزارتين قد تم 
تشکیلھما فی مناخ سیاسی واحد ٤‏ وکما کان اختیار بطرس باشا مبادرة 
خديوية کان اخثيار » محمد باشا سعید ( مبادرة خديوية ایشا 5 وکما 
بدا لون من الثردد من سلطات الاحتلال ازاء اختيار بطرس باشا غالى لكونه 
من الاقلية التبطية بدا هذا التردد مرة ثائية من نفس السلطات ازاء رئيس 
النظار الجديد بسبب ميوله الوطنية وان كان هذا التردد ما لبث ان تبدد 


(1۷) عبد الخالق محمد لاشين : سعد زغلول ‏ دوره فى السياسة المصرية حتى ۱١۱١‏ 
ص ٠١‏ + 
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بوعد من الخديو باقالة محمد باشا سعيد اذا ما بدا من عمله فى النظارة 
”نأثره بهذا الميول(۱۸) . 


ثم مع طبيعة التشکكیل وکیفیته تبقی مراسیمه . 


ارادة سنية صادرة محمد سعید باشا ف ٠۴‏ صفر 
۸( ۲۳ فبرایر ۱۹۱1۰ )٩٨)‏ 


« انه لوفاة المأسوف عليه المرحوم بطرس غالى باشا الذى كان ريسا 
)مجلس النظار » ولاهو معلوم لدينا فيكم من الكفاءة والدراية » وبمالنا من 
ثقة بكم قد وجهنا اليكم رئاسة المجلس امشار اليه » وعليه نكفكم بتشكيل 
هيئة نظا رة حديدة » وكونوا على يقين من تعضيدنا ومساعدتنا ایاکم ونسال 
الحق جلت قدرته أن يوفقنا جميعا لا فيه خر البلاد ورفاهية المباد انه 
تح الى ونت التضي :: 


عباس حلمی 


آمسر عسال 
( نحن خدیوی مصر 
( بعد 0 الأمر ا ر فی ۲۱ سیٹمیر ۱۸۷۹ وبناء علی 


آمرنا بماهو آت 
المادة الأولى 
عين ٠‏ 
EE‏ ناظرا للداخلية 
۾ وحسین رشدی باشا ناظراللخارجية 
م واسماعیل یسری باشا ناظرا للأشغال العمومية وللحربية 
F.O. 407/175 No. 23 Grey to Gorst Feb. 22, 1910 Tel. No. 12. (1A)‏ 


(۱۹) الوقائع المصرية عدد ۲۴۳ مکرر ٠١۱١‏ ء 


0۹4 س 


المادة الثانية 


على رئيس مجلس النظار تنفيذ امرنا هذا 
صدر بسرای عاہبدین فی 1۲ سفر ۱۳۲۸ ( ۲۳ غبرایر ۱۹۱۰ ) » .۔ 


عباس حلمی 
رئيس مجلس النظار 
محمد ن عنك 


وشد تطورث خطة هذہ النظارة كما تميز عهدها يسمتين آاساسيتين : 


اولاهما : 
٠‏ احتواء الحركة الوطنية . 


ثانبتهما : 


عودة الشقاق بين قصر عابدين من جانب وبين قصر الدوبارة ن جائب 
ار 


فيما يعلق بالسمة الأولى بداث نظارة ١‏ محمد سعيد » بتقديم تنازل 
اساسى للحركة الوطنية الممرية .. ذلك ابه قبل اغتیال بطرس باشا كانت 
« الشركة العالية لفناة السويس » قد تقدمت بافتراحها لد أجل امتيازها 
اربعین سئة اځری بعد مام ۱۹٩۸‏ وهو عام نهاية أجل امتيازها الأول › وقد 
خاق تقديم هذا الاقتراح جوا من الاثارة ای فى النهاية الى اغتيال رئيس 
النلسار , 


ا 


۰ 
0 


ويتدامع آکثر مڻ تسیر . آول هذه التفسر أثت معارضة الحكومة 
الانجليزية نغسها للمشروع على ئها كانت راغبة ان يتحمل النظلار الممريرن 
العام الأوربى مسئولية رفض مد الامتياز( (e‏ ۰ 

(۲۰) محید حسين هيكل : مذكراتث فى السياسة الصرية ج ١‏ ص ه] س ص ا1) ٠“‏ 
مبد الخالق لاشين : المصدر. الساہق ص ۱۷۹ ء 


س + س 


ويتصل التفسر الثانى بالرغبة فى محاولة احتواء المد الوطئى . 

آہا التفسير الأخير فيتصل بتهيئة اناج امناسب لاقتناع الرآى العام 
جريمة منكرة وانما يمكن أن يؤدى الى ما هو أكثر ين ذلك ريشن ا لاي 
الأجنبية فى مصر للخطر . 

ويمكن فهم تقيمة هذا التفسر اذا لاحظنا انه فى تلك الشهور بالذات التى 
سبقت اغنیال بطرس باشا غالى تعرض تطبيق « قائون الطبوعات » على 
الصحف المصرية التى يملكها أجانب لقاومة صلبة من جانب كل من فرئسا 
والانيا . ولا كان هذا القانون من اول القوانين التى رغبت الساطة فى 
مصر فى استخدامها فى مواجهة الحركة الوطتية فقد كانت الرغبة فى اسقاط 
أى عوائق تعرقل حركة هذا ألقانون جارفة . 
الحركة الوطئية وزعاماتها . 

بالنسبة « للزعامات » فثد صدر فى منتصف يونية س أى بعد تكوين 
النظارة السعيدية بشهور اربعة _ قانون نظر الجرائم الصحفية أمام محاكم 
الجنايات لا محاكم الجنح(١١)‏ . 


واستخداما لهذا القانون صدر الحكم على الشيخ عبد العزيز جاويش 
رئيس تحرير اللواء بالحبس ثلاثة شهور فى اغسطس عام ۱٩۱۰‏ » وعلى 
محمد بك فريد رئيس الحزب الوطنى بالحبس ستة شهور فى يناير من العام 
التالى » وكانت التهمة الموجهة للزعيمين تقريظ كتاب « وطنيتى » الذى كتبه 


الشيخ الغايانى ورات السلطة انه « يحض على كراهة الحكومة والازدراء 


ٹم فی اول مایو عام ۱۹۱۲ يصدر حكم على رئيس الحزب الوطنى بالحبس 
سثة آفلت منه بعد أن كان قد غادر البلاد قبل صدوره » وحذا حڏو الزعيم 
عدد من قادة الحزب الآخرين على رأسهم الشيخ جاويش . 

ثم بالنسبة لمواجهة الحركة الوطنية فقد كان هناك الانقضاض على الصحامة 
الوطنية » فغى خلال فترة تزيد عن مام قليلا تم تعطيل أريع من صحف 
الحزب (۲۲) ٤‏ من جانب آخر فقد عملت على الحد من النشاط الطلاءى فصدر 
قانون « المواظبة والسلوك » ( ! ) فى اكتوبر عام ۰ والذی خول نظارة 
المعارف حق فصل أى طالب بسبب عدم انتظامه فى الدراسة او لسوء 
سلوکه ٤‏ وقد منح هذا القانون للسلطة على ذلك الحو تأثرا هائلا على 
قدرة الطلاب على الحركة السياسية . كما شمل أخررا انثناءة العمل الوطنى 
تحو السرية فصدر قانون « الاتفاقات الجناثية » الذى حدد عقوبات معينة 


. ١1 س ص‎ ٥١ مجموعة محاضر مجلس شوری القوانین ۱۹۰۹ ۱۹۱۰ ص‎ )۲١( 
٠ ۱۹۱۲ ؛ ووادی الئیل فی ۷ أہریل‎ ۱١۱۱ هی علی التوالی مصر الفتاۃ فی ۵ أکتوىر‎ )۲۲( 
: واللواء فى أول سبتمبر من نغس السنة » والعلم بعد ذلك بتحو شهرين أنظر : يونان لبيب‎ 
۰. )ا٤ أثر قانون اإطبو عات هو‎ 
. ۴٠١ يونان لبيب : الحياة الحزبية ص ۲۱۲ س ص‎ )۲۲( 


— ١ا‎ 


وتبع هذا حدثان كبيران اثر احدهما فى تشسكيل النظارة ذاتها وأثر الآخر 
فى وعية العلاقة بين السلطتين الخديوية من جانب والاحتلال البريطانى 
من جانب آخر .. 


فيما يتصل بالناثير فى تشكيل النظارة فان الظروف الموضوعية التى دعت 
قالی قبول عضوية سعد باشا زغلول ف النظارة السعيدية قد زالت بعمد 
أن صدرت تشريمات القمع والحافظة على الأمن . 


فی أول ابريل ۲(۱۹۱۲) فان هذا الخروج كان أمرا مقررا منذ اشتراك ”سعد 
فى الوزارة البطرسية ولم تكن المسالة من ثم سوى مسالة انتظار الوقت 
متفقین علیه(*۲) . 

وفيما يختص بالعلاقة بين عابدين وقصر الدوبارة فهى لا شك تمثل حلقة 
من سلسسلة متصلة الحلقات احدى حلقاتها الحركة الوطنية وحلقة اخرى 
النظارة الممرية . 

ویثضح ما نعنيه بهذا اذا لإحطتا ان الحركة الوطئية صعودا أو هيوطا 
قد اثرت فى العلاقات بين مركزى السلطة فى البلاد بالثلاحم أو التشاقر “› 
وأن نوعية هذه العلاقات قد أثرت بالالى فى تشكيل النظارة وسياستها . 

وعلى ذلك فانه اذا كان نمو الحركة الوطنية التزايدة خلال السنوات 
السبع الأولى من العقد الأول من القرن العشرين قد أدى فى النهماية الى 
مرحلة جديدة من مراحل العلاقات بين الخديوية وسلطة الاحتلال البريطانى 
هى مرحلة الوناق فان مواجهة هذه الحركة فى مطلع العقد الثانى قد ازال 
بالسلطة فى البلاد ويستملها لمصلحته اولا وما يمتقد أنه المصلحة المامة 


والواقع أنه لا يمكن رسم خط فاصل حاسم بين المرحلثين التاريختين 
موضع الدراسة .. مرحلة الوفاق ومرحلة الشقاق الثانى › فنهاية المرحلة 
الاولى التى اتسمت ببلوغ حالة الانقضاض ذراها وبداية المرحلة الثانية التى 
عاد خلالها فتور العلاقاث بين مركزى السلطة قد تواكبتا > وان كانت هناك 
نقطة ممينة مرغوب اتخاذها كنقطة بدء فهى تولية اللورد كتشنر لمنصب 
المعتمد البريطانى فى البلاد بما له من سمعة باطشىة تراكمت من تاريخ 
عسکری طویل مما کان ايماءة بيلوغ الاتنتضاض منتهاه وبما له من ماض 
فى مصر اتسم بالصراع مع الخديو(؟) مما كان ايماءة بعودة الشقاق . 


(۲۲) بينما يذكر أحمد شفيق أن هذه الاستقالة قد ترثبت على الشروع فى محاكمة محمد 
فريد بتهمة تحريضه على الحكومة دون استشارة سعد نوصفه وزيرا للحقائية ( مذكراتى 
فی نصفه قرن ج ۲ القسم الثاني فى ۲۷١‏ ) يذكر عباس العقاد أن سبب الاستقالة ما حدث 
من خلاف بين سعد من جانب وبين قيم على أملاك أميرة مصرية وتزوجت من روسى مسيحى _ 
مسنودا من الخديو ‏ الذى كان هذا القيم أحد رجاله ضد ئاظر الحقانية ( سعد زغلول _ 
سرة وتحية ص ۱۲۳۸ س ۱۴٩۹‏ ) . 

. ٠١١۹ ہ ص‎ ۱٣۹ عبد الخالق الاشين : المصدر السابق ص‎ )۲٠( 

)۲١‏ فكتشنر هو بطل حادثة الحدود المشهورة التى آجبر فیها عباس الثاتى على 
الاعتذار . 


Cromer : Abbas II pp. 51 — 59, أتنظشر‎ 
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الباب الئاف 
الفصل الرابع 


النظارة فى عهد الشقاق الثانى 
۱1 ¬ 1۹14 


Converted by Tiff Combine 


على امتداد الجيل الذى ماشه الاحتلال البریطائی فی مصر ( ۱۸۸۲ _ 
٤‏ ) لم یتول رجل قوی منصبا قویا کما حدث مندما تولی « الفیکونت 
کتشفر أوف خرطوم » منصب ( قنصل عام ومعتمد الحكومة البريطائية » 
ف القاهرة 


فمن ناحية كان وراء «( کتشنر » تاریخ لم يكن وراء سلفيه › فبینها 
أحرز هذا انتصارات عديدة فى استعادة السودان مرة وف هزيمة البوير 
مرة أخرى لم يكن السير بیرنج ‏ اللورد کرومر منذ ۱۸۹۱ مند تولیه 
النصب عام ۱۸۸ اكثر من سكرتير خاص لنائب اللك فى الهتد » ولم يكن 
السير جورست عام ۱۹١۷‏ سوى أحد كبار موظفى الخارجية البريطائية 
وینما آتی کل منهما لیصنع له تاریخا فی مصر فان کتشنر قد جاءِ يحل 
علی کتفیه تاریخه . 


ومن ناحية آخرى فان منصب « المعتمد البريطانى ) عندما تولاه بیرئج 
۲ لم یکن یفضل کثیرا مناصب ساثر المعتمدين فى مصر الا فيما يتصل 
بالوجود المؤقت _ أو مما كان يتصور الجميع انه مؤقت س لقوات بريطانية 
فى البلاد . 


کما آنه عندما تولی جورست نفس المنصب ۷ فانه کان یهتز بش دة 
بعد ما بدا وكأن رحيل كرومر انما قد حدث نتيجة مها جرى ف دتشواى 
خلال العام" الذى سبقه وما صحب ذلك من تزايد الحركة الوطنية وغعاليتها 
الواضحة ف التعبير عن نفسها . 


ولکن مع مجیء كتشنر الى قصر الدوبارة فی سبتمبر عام ۱۹۱١‏ فان 
منصب المعتمد البريطانى أصبح وقد اعترف به الجميع على انه منصب 
الاكم الحقيقى لمصر › كما ان الحركة الوطنيسة نتيجة لسياسات القع 


ومن هذين المنطلتين : الرجل القوى و النصب القوى ماد عمد 
الشثاق ذلك أن هذه « القوة ) کانت لابد أن تترجم نفسها الى واقع سیاسی 
بالاستئتار بمزید من السلطة ء٤‏ وکان هذا الاستئثار لابد أن يتم على حساب 
الطرف ا¥#خر س الخديو ‏ » ومع كل هذا كان طبيميا ان يعود الشقاق . 


فانه لما كان جانب من « قوة الرجل » یستمده من تاریخ سابق ۰ ولا کانت 
کان منتظرا ان تنسحب ذکری هذا المصراع على الموقف الجديد . 


Lord Lloyd : Egypt Since Cromer Vol. 1. Pp. 129. (» 
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فی نفس الوقت فان مبادراته فى التعامل مع الآخرين قد فاقت « اللورد » 
المحثك « والسير ) الحذر ؛ ويروى « أحمد شفيق » أنه منذ عين معئمدا 
فى مصر لم يفت يهتم بأبسط المسائل ويزور البلاد ويتحدث مع أهلها ويسمع 
اقتراحاتهم كانه الحاكم الشرعى للبلاد وكانت استقبالاته من ذوى الحاجات 
لا تدع مجالا الشك ف أنه قابض على كل اللسلطة فى مصر()») ٠‏ : 


ولم يكن متوقعا ان يتقبل عباس الثانى هذا السلوك من المعتمد الجديد 
بأی رضاء ۰ 


من ثم فتد عاد عهد « الشقاق » بين السلطتين الشرعية والفعلية وان 
اختلف هذا العهد الجديد عن « عهد الشقاق الأول » فى أكثر من جائب ٠‏ 


المد الاخ هد بدا وتجه بال * اك ان الصررة السعبية التى خظى بها 

الخديو عباس حلمى فى بداية عهده والمال الى عقدت عليه ليكون نصير 

الحركة الوطنية .. الصورة شحبت والآمال تبددث بعد تمدد المواقف 

«اللا وطنية » من الرحل وبعد أن اتضح آنه يعمل لحساب نفسه لا لحسابپ 

وطن مما تاكد تماما ى ل سياسة الوفاق بيئه وبين جورست العقيد 
احل . 


الخديوية وبين الحزب الوطنى وهو ما كان قائما خلال عهد الشقاق الأول . 


فالزعامات الوطنية بعد النجربة المريرة التى خاضتها مع الخديو الذى 
شارك فى ضرب الحزب الوطتى خلال سنوات الوفاق لم تكن مستعدة أن تمد 
آيديها مره° آخری لعباس تناضل معه ضد الوحود الاحتلالى وقد حاول الرجل 
أكثر من مرة العودة الى خطة التعاون مع هذه الزعامات(١)‏ ولكن الوقت 
كان متأخرا للفاية . 


وعلى ذلك فقد کان الخديو يحارب هذه المرة وظهره الى الحائط مما دفعه 
الى الاعتكاف خلال اغلب سنوات الشقاق الثانى فى قصر القبة « وامتنع 
عن التدخل ف أمور البلاد ولم ينزل الى سراى عابدين الا للفرورة القصوى 
ولم يرأس مجلس النظار الا نادرا) » ! 


أ & 4 امه ۰ ۳ 1 ا ۳ 
نعكست عودة الشقاق على « النظارة » فى أكثر من جاتب ٠.٠‏ ف الشكل 
وف التشكيل ٤‏ وف العلاقة بالمؤسسات الآخرى . 


(1) احمد شفیق : مذکراتی فی نصف قرن ج ۲ ہے القسم الثانی ص ۲۷٤‏ . 
E‏ 111۲ حاول أن يرسل )حمد فريد فى استنبول مبلغا من الال رفضه 
٤»‏ كما آنه تمت محاولة أخرى للصلح بين الرجلين فى سبتمير عام 1١1١‏ ولكنها أخفقت 
یضا ۰ مذکرات محمد فرید ص ۲۲ س ص ۲١‏ ¢ ص 1) . 
)٤(‏ أحمد شفيق : المصدر السابق ص ۷١‏ . 


۱۹۹ س 


Converted by Tiff Combine 


محمد فرید : 


اول فى الشکكل : 


ففی ۰ نوفمپر عام ۳ صدر مرسومان بائشاء نظارتین احداهما 
للأوقاف » والاخرى للزراعة .. ولهذا الائشاء قصة . 


فقد كانت الأوقاف تتبع قبل ذلك ادارة تحت اشراف الخضديو مباشرة ٠‏ 
وقد اشتهرت هذه الادارة بسمعة سيئة للغاية مما دعا جورست الى أن يتدخل 
عام ۹١١‏ ويطالب بطرد « أحمد بك دیلاور » الذى كان مسئولا عن دخل 
هذه الادارة ٤‏ و « محمد بك اباظة » الذى كان مسئولا عن مصروغاتها “ 
واستجاب الخديو الى طلب المعثمد البريطانى () . 


خاصة ما تردد من أن تلك الاأموال تستخدم فى تدبير أعمال الاثارة ضد الوجود 
الاحتلالى) ء 


وبادر كتشنر الى العمل فغحصل على تصريح من لندن بتحمويل تلك 
الادارة الى نظارة تخضع لاشراف هيثة النظارة » فى نفس الوقت 
ولا « للأوقاف » من حساسية ديثية خاصة ققد سعى العتمد البريطانى 
للحصول على موافقة الصدر الأعظم وشيخ الاسلام » ولا كان « البرنس 
سعید حلیم باشا » ابن عم عباس الثائى وعداؤه للخديو معروف . يتولى 
منصب الصدر الأعظم فى هذا الوقت فقد كلت المساعى البريطائية بالنجاح 
وثم احراز الموافقة المطلوبة() . 


تبع ذلك آن تقدم کتشنر فی ۷ نوفمبر عام ۱۹۱۳ بمطلبه للخديو « بتحويل 


وقابل عباس الثانى المطلب البريطانى بطريقة تدل على عدم استعداده 
للاستجابة اليه مما دعا ممثل الاحتلال الى ان ييلغه أن المسألة قد نقررت 
وليست محل مناقشة وان ما هو مستعد للبحث فيه هو مجرد النواحى 
الاجرائية الخاصة بتنفيذ القرار » وطلب عباس الثانى مهلة لأسبوع يستطيع 
ان يتخذ خلاله قرارا() . 


وشهد اليومان التاليان صراعا عنينا بين السلطتين الفعلية والشرعية 
يمكن القول انه كان بمثابة ذروة الشقاق فى عهده الثانى فقد وصل الأمر الى 
حد الرغبة ف خلع الخديو فى وقت من الأوقات . 
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فعباس من جانبه جمع مجلس النظار فى اليوم التالى س ٩‏ نوغمبر ‏ 
وابلغه يعدم قبوله لطلب المعتمد البريطائى ونك قرر اعداد مذكرة بأسباب 
الرغض ليرفعها مباشرة الى وزارة الخارجية البريطانية(١)‏ . 


فى نفس الوقت فقد سعى الخديو الى استغلال الصبغة الدينية للمسالة 
فتم تدبير الاجتماعات فى بعض النازل للاحنجاج على التدخل الانجلیزى فى 
هذه المسالة » وقد اكدت الأخبار الواردة الى قصر الدوبارة أن هذه 
الإجتماعات قد تمت بتحريض من بعض رجال المعية السنية وبرئاستهم »> 
كما انه من ناحية أخرى ارسلت برقيات الاحتجاج الى استنبول ولندن 
ووزعت النشورات بين رجال الدين بهدف اثارة الشغب » وقد تأكد أيضا 
أن أحد موظفى القصر(١٠)‏ كان وراء هذه الأعمال(١)‏ . 


وكتشنر من جانبه أيضا سعى الى اجبار الخديو على قبول القرار 
البريطانى وراى ان سبيله الى ذلك تهديد الخديو بالخلع ان لم يذعن لطلب 
انشاء النظارة الجديدة ٠‏ ' 


وقد حرص ملى اقناع لندن بهذه الخطة على اساس إن عباس الثانى قد 
أصبح مكروها فى مصر › فى نفس الوقت تمكن من الحصول على وعد من 
تنفیڌڏه(۱۲) ( » 


وبتلك المساندات القوية لقرار كتشنر تقدم بانذاره الى الخديو الذى لم 
يكن أمامه » وقرار العزل يحلق فوق رأسه » سوى الخضوع . 


وصدر القرار بائشاء فظارة للأوقاف بدلا من ديو ان عموم الأوقافى وهذا 
قصه ٠‏ 


آمر عال 


» نحن خديو مصر 


« بعد الاطلاع على امرنا الصادر فی ۱۳ يوليو ۱۸۹١‏ بالتصديق على 
لائحة الأرقاف ۰ 
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ومراعاة لرغبتنا فى زيادة تحسين الس فى جميع المصالح الممومية 
بحكومتنا وتمكين رعايانا من الاشتراك فى مراقبة مرافق الامة طبقا للقوانين 
النظامية . 


ونظرا للازدياد الذى طرا على الأعمال القائم بها ديوان عموم الأوقاف › 
واتساع نطاق الأمور الوكولة اليه وتعددها » فضلا عما هو منظور لها 
من النماء , 


ونظرا للفائدة التى تترتب حينئذ على جعل هذا الديوان نظارة يتولى 
شؤونها ناظر بعنوان « ناظر الأوقاف » يدخل فى هيئة مجلس النظار > 
ويعطى له توكيل منا بالصيغة المقررة من قديم الزمان » ويدير الأعمال 
التى من اختصاصات ديوان عموم الأوقاف بنفس المسئولية اللقاة على عاتق 
سائر النظار فى نظاراتهم بحيث يبقى لمصلحة الأوقاف استقلالها الذاتى > 
وتكون ميزانياتها قائمة بنفسها على حدتها » ويكون على هذا الناظر السهر 
على حسن سر تلك المصلحة واستعمال أموالها فى شئون الأمة الاسلامية > 
والمحافظة على الاحترام الواجب للشروط والقيود المدونة فى الوقفيات طبقا 
لأحكام الشرع الشريف › مع الاهتمام باقامة الشعائر الدينية والاممال 
الخيرية المتعلقة بها كما يجب » والرجوع الى المحكمة الشرمية فى جميع 
الأحوال التى نصت اللائحة الالية على الرجوع فيها اليها . 


ولا کان من الضرورى البحث ف التمديلات و التحسینات التی قد تدعو 
الحاجة الى ادخالها فى نظام مصلحة الأوقاف » ومن المغيد ان يضم الى 
الناظر المشار اليه مجلس يعاونه فى هذه المهمة ويحل محل مجلس الأرقاف 
الاعلى الحالى بنفس الاختصاصات الخولة له » بحيث تبلغ نتيجة هذا 
البحث الى مجلس النظار » كما ان كل تعديل فى النظام الحالى يجب تقديمه 
قانون ۰ 

بعد موافقة مجلس النظار 


آمرنا بما هو آت 


المادة الأولى 


تنشا نظارة للأوقاف یتولی ادارذها ناظر يعاونه وکیل نظارة ¢ وتحل 
المادة الثانية 
يتألف امجلس الأعلى من ناظر الأوقاف بصفة رئيس »› ومن شيخ الجامع 
الأزهر > ومن مفتى الديار المصرية » ومن ثلاثة أعضاء آخرين › يكون 
تعيينهم منا بناء على طلب مجلس التظار . 
۷۱ س 


فاذا حدث مانع لناظر الأوقاف تكون رياسة المجلس الأعلى لوكيل نظارة 
الأوقاف »۰ 

واذا حدث مانع لواحد من العالمين المشار اليهما فيقوم مقامه عالم آخر 
يعينه مجلس النظار . 


وتكون مداولات امجلس صحيحة اذا حضره اريعة من الأعضاء على 
الاقل . 


وعند انقسام الآراء یکون رای الرئيس مرجحا . 


المادة الثالتنة 


الجمعية التشريعية . 


انقضاثها . 
المادة الرابمةة 
وف جمیيع النصوص الاخرى یکون اسم » ناظطر الأوقاف ( و » نظارة 
الارقاف » بدلا من « مدير عموم الأوقاف ») و « ديوان عموم الأوقاف » . 
المادة الخامسة 


على رئيس مجلس النظار تنفيذ أمرنا هذا » ویسری العمل به بمجرد 
نشره ف الجريدة الرسمية . 


صدر بسرای القبة فی ۲۱ ذى الحجة ۱۳۳۱ ( ٠١‏ نوغمبر 1١۹١۳‏ ) » . 


+4 U 
رئيس مجلس النظار‎ 
بامر الحضرة الخديوية‎ 
محمد سسعید(۱9)‎ 

(1۳) الوقائم المصرية س العدد ۱۴ فى ۲١‏ ئوفمبر 1١1۳‏ 


۷۷ س 


ويذكر كتشفئر أن نشر هذا « الأمر العالى » قد استقبل بترحيب كامل 
من الرأى العام المصرى وباهتمام واضح من الصحف الاسلامية وفى نفس 
الوقت وصل فيض من برقيات التأييد من ا)ديريات الى المعتمد البريطانى(ا) . 


واکب انشاء نظارة الأوقاف اقامة نظارة للزراعة ¢ وکان فد قم انشاء 
ادارة للزراعة كاحدى الادارات اللحتة بنظارة الأشغال العمومية منذ 
عام ٠ ۱١١١‏ وقد اثبتت هذه الادارة اهميتها الهائلة خلال السنوات 
التليلة التى أعقبت قيامها مما دعا الى اتجاه النية الى استصدار القرار 
بتحويلها الى نظارة فی پنایر )1١(۱۹۱ ٤‏ . 

ولكن ومع صدور القرار الخاص بقيام نظارة الأوقاف روعى ان الفرصة 


مناسبة ليصدر فى نفس الوقت القرار الحاص بانشاء نظارة الزراعة والذى 


امر عال 
بانشاء نظارة الزراعة 
نحن خديو مصر 
« بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر فى ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۸۷۸ بتوزيع 
مصالح الحكومة بين النظارات . 
وبعد الاطلاع على القانون نمرة ۲٤‏ لسنة ٠١٠١‏ باتشاء مصلحة للزراعة . 


وبما أن رغائبنا متجهة على الدوام الى البحث والتنقيب عن كل الوسائل 
التى تؤدى الى ازدياد الثروة فى هذه البلاد . 


ونظرا للحالة الخاصة بهذا التطر الذى هو قطر زراعى بطبيعته بحيث 
حت يكون لها اثر معال فى الس بالبلاد فى طريق الرفاهية والارتقاء اكثر 


من ذی قبل . 
فبعد موافقة رای مجلس النظار 
امرنابماهو آت 
المادة الاولى 


تكون مصلحة الزراعة نظارة يتولى ادارتها ناظر يماونه وكيل نظارة . 
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المادة الثانية 


على رئيس مجلس النظار تنغيذ أمرنا هذا » ويكون العمل به بمجرد 
نشره فى الجريدة الرسمية . 


صدر بسرای القبة فى ۲١‏ ذى الحجة ۲١ ( 1۴۳١‏ نوغمبر 1١١۳‏ ) ) ء 


عباس 
بأمر الحضرة الخديوية رئيس مجلس 
النظار 
محمد سعید(۱) 


ومع ما استهدفه انشاء « نظارة الزراعة » من مصلحة عامة الا انه 
كان من ناحية اخرى مظهرا لزيادة النفوذ البريطانى فى الادارة المصرية فقد 
تم تعيين بريطانيين فى أهم الناصب حساسية فى النظارة الجديدة : هاينز 
H868‏ .3 سکرتيرا مساعدا لائظارة › ودودیجبون .ê0%غDudeg‏ .@ 
مستشارا منيا لها » بالاضافة الى أن ناظرها « محمد محب باشا » قد 
اختر من جانب المعتمد البريطانى لما رآه فيه من « حيوية وذكاء كبرين 
أبداهما فى كثير من أمور الاصلاح فى مديرية الغربية التى ظل يديرها لعدة 
سنوات(۱۷) » . 


وكان حصيلة هذه التغييرات فى الثسكل ان زاد حجم النظارة المصرية 
من ست الی ثمائی نظارات . 


اما عن التشسكيل فانه مع تفكك وحدة السلطة نتيجة لعودة سياسة 
الشقاق کان من الطبيعى آن ينعکس ما .اصاب الملاقات بين سسائر الأطراف 
السياسية فى مصر من تغير على « تشكيل النظارة » مما تسبب فى النهاية 
فى سقوط نظارة سعيد باشا النى تأسست على عهد الوفاق فى ابريل 
عام ۱٩۱ ٩‏ ۰ 


والواقع آنه قد ترتب على ١‏ عودة الشقاق ) موقف لا يحسد عليه 
محمد باشا سعید أو نظارته . 


فالرجل قد تولى رئاسة النظارة بعد اغتيال بطرس باشا غالى انطلاقا 
من الايمان بقدرته على مواجهة الموقف الصعب الذى ترتب على هذا الاغتيال 
بحكم علاقته الطيبة بساثر اطراف الصراع السياسى خاصة الخديوية م 
جانب والحزب الوطنى من جاثب آخر۱) . 


. |۹1٣ نوفمبر‎ ۲١ الوقائم الممربة  العدد ۱۳۰ فى‎ )١ 
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ولكن مع مجىء كتشنر وفتور العلاقات بين التصرين ء مابدين والدوبارة »> 


| س مسالة خط حديد مريوط : 


ذلك انه بعد يومين فقط من وصول كتشنر الى القاهرة ليتولى منصبه 
الجديد شنت ايطاليا حربها بهدف الاستيلاء على طرابلس مما شغل العتمد 
البريطانى الجديد سعيا لتأمين حياد مصر خلال هذه الحرب التى انتهت بتوقيع 
معاهدة « أوشى لوزان » بين ايطاليا والدولة العثمائية فی اکتوبر عام ۱١۱۲‏ ,. 


وبالرغم من الائسحاب العثہانى فان حركة الكفاح شد الوجود الإيطالى 
قد اشتدت يحمل لواءها » آحمد السنوسى الكبر ) مما دعا الايطاليين الى 
عرض شراء خط حدید مریوط الذی کان يمتلكه الخديو منذ ۱۸۹١‏ والذى 
كان يمتد غرب الأسكندرية بمسامفة ۸٠‏ كيلومترا س بهدف منعم وصول 
الامدادات التركية عن طريقه الى السنوسيين فى الداخل وقد رحب الخديو 
بالعروض الايطالية ٩‏ . 


ولکن كاشنر على الجانب الآخر رفض آى صفقات من هذا النوع تؤدى 
الى تدعيم النفوذ الايطالى ف أراضى مصر الغريية » وفد التؤمت النظارة 
السعيدية بنفس موقف كتشنر وقدمت اعتراضها على مفاوضات الخديو 
مع بنك روما على اساس انه یبیع ما لا یمتلکه لان الخط الحديدى قد تم 
بناؤه على ارض تمتلكها الحكومة آلمصرية(١)‏ . 


وأعقب ذلك أن تقدمت سلطات الاحتلال بتحذير حاد للخديو تبعه استسلام 
عباس وبيع الخط الحديدى الى الحكومة المصرية بمبلغ ٠۹١‏ الف جنيه > 
ويقول احد رجال الخديو أنه اى الخديو س قد رأى « أن هذه الصفتة 
لم تأت بالربح المناظر لأن محمد سميد باشا رئيس النظار لم يساعده فيها 
فحنق عليه لذلك(۱؟) » . 


۲ س ازمة انشاء نظارة الأرقاف : 
وضح خلال تلك الأزمة الموقف المنحاز تماما من جائثب سعيد باشا 


غقد 
للمصلحة العامة وذلك خلال الجلسات التى عقدها الخديو مع مجلس النظار 
لبحث الموقف فى أعقاب تقديم ألمعتمد البريطانى لانذاره لعباس الثانى . 


(1۹) ده جمال زكريا قاسم : موقف مصر من الحرب الطرابلسية س الجلة التارييه 
المصرية المجلد ۱۲ ( 1۹۷۷ ) ص ٣٣۲۲‏ س ٣٣ل‏ 
Lloyd : Op. Cit. Pp. 171. : (۰)‏ 


س ۷0 س 


اكثر من ذلك يذكر كتشنر فى احدى رساائله السرية للغاية لوزارة 
خارجية البريطائية أن العمل خلال تلك الازمة ضد الخديو كان يتم 
بتنسيق كامل بينه من ناحية وبين كل من رئيس النظار وناظر الحقانية من 
ناحية آخری(۲؟) . 


BE %* 


وكذلك وقف محمد سعيد باشا موف المساندة للاحتلال ف بعض القضايا 
الأخري وينوه المتد البريلائى اى هذا الان بجوود ,سنميد باشا خلال 
الحرب الطرابلسية ثم خلال حرب البلقان » ویری أنه قد نعل کل شىء من 
أجل تهدئة الراى العام وكسر حدة التمصب وذلك باستغلاله لعلاقاته الوثيقة 
بم بار المعايخ من ناي ومع بعقى العنامر الوطنية من تاحية اخرى١)‏ + 


ولكن تحول رئيس النظار والتزامه بموقف المساندة للسلطة الفعلية 
لا یعئی ان أعضاء نظارته ممن تم اختيارهم فى ظروف سياسة الوفاق قد 
سايروه » وتمخض عن ذلك أن أصاب الوحدة النظارية التی كانت قائہة 
قبل مجىء كتشنر تشققات عديدة »> ويبدو أن هذا الآخير لم يتفهم حقيقة 
مجيئه « و سعید باشا ) يسمح لنفسه بالدخول فى صراعات مع زملائه 
النظار(١؟)‏ . 


E % 3% 


يبقي بعد ذلك العلاقة مع المؤسسسات السياسية الأخرى › فتد وأجهت! 
النظارة السعيدية على مهد الشقاق نوعا جديدا من العلاقات أثر فا 
استقرارها اشد التأثير مما يتمثل فى علاقاتها مع « الجمعية التشريعية » التى 
تم تكوينها وقتذاك (۱۹۱)1۹۱۳) .۰ ˆ 


ذلك أنه مع نمو العمل الحزبى ونجاحه فى أن يفرض وجوده بشكل 
مؤثر على امجالس شبه النيابية القديمة ( الجمعية الممومية ومجلس شورى 
القوانين ) فقد سعى كتشنر الى القضاء على هذه ا)مجالس واحلال مجلس 
جدید واحد محلها ‏ هو الجمعية التشريعية _ مستهدفا من وراء ذلك 
العمل اضعاف موقف طبقة كبار اللاك فيها » عماد العمل الحزبى واستبدالها 
بمتوسطی وصفار ملاك الأرافى الزراعية(١)‏ » 


وسعيا وراء تحقيق هذا الهدف فقد تضمن قانون الجمعية التشريعية 
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۱ توسيیع قاعدة التصويت فبلغ عدد امقيدين فی جداول الانتخذابات 
الجديدة ۲ مليون مصرى . 


ا ا ف الصلاحيات ااتارية عما کان التديمين 


بالاش اة E TT‏ الا ا بها عن ا es‏ 
القشعب(۲) ۰ 


وکان وراعء التوسع ف الصلاحيات الاستاشارية الرغبة ف اشفغفاء 
الأهمية على الطبقات الجديدة التى تصور المعتمد البريطانى انها ستدخل 
الجمعية التشريعية مما يضعف من الدور السياسى الذى استمرت تقوم 
به طبقة كبار الملاك فى معارضة الاحتلال خلال السنوات السابقة . 


ولكن أتت النتيجة مخيبة تماما للآمال الانجليزية ذلك أن ننس الطبقة التى 
استهدف الإاحتلال ابعادها قد دخلت الجممية الثشريعية أيضا ولکن بقدر 
آکبر من الشعبية وغره لها اتساع قاعدة التصويت وقدر اکبر من الصلاحيات 
وغره لها القانون الجديد يدل على ذلك طبيعة المناقشات الحادة التى حغلت 
بها جلسات الجممية التی بدات منذ ۲۲ نایر )١۷(۱١١۲‏ ء 


وقد أثرت هذه النتيجة على نظارة ( محمد سعيد ») التى كان عليها ان 
تواجه كتلة معارضة قوية يازعمها » سعد زغلول » تاظر الحقانية السابق 
ووكيل الجممية الثتخب والتى دابت على احراج النظارة السعيدية بمختلف 
وامكائيات لساعلة انار ا ١‏ لدى المجالس الشورية السابقة(0۸. 


ومن الواضح آن « النظارة » بافتقارها للوحدة من فاحية وباخفاق رئيسها 
شن اا راا کے اھ ا ا ت ا 
مواجهة الموقف الجديد »> وقد أدرك المعتمد البريطانى فى القاهرة هذه الحقيقة 
مما دعاه الى أن يشكو من فشسل محمد باشا سعيد « فى التعامل مع الجمعية 
SERS‏ هذه الجمعية١)‏ . 


(۲۷) د٠‏ يونان لبيب : الحياة الحزبية فى مصر ص ۱۸۷ 1۸۸ ٠ء‏ 
(۲۷) أانظر الجمعية التشريعية » مجمومة محاضر دور الانعقاد الأول ۱۹۱۳ س |٠١١١‏ 


( القاهرة ۱١١14‏ ) ء 

۲۸۲) عبد الخالق لاشين : سعد زغلول س دوره فى السياسة المصرية حتی ٠۱۹۱۲‏ ص 
۹ س ص ۱٤‏ ۰ 
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١: ۱۹۱٩ آبریل س ۱۹ دیسمبر‎ ٥ س نظارة حسین رشدی باشا الأرئی‎ ۲١ 


فی ۲۳ مارسس 1١١‏ وف لقاء بين الخديو عباس الثانى وبين اللورد كتشنر 
أعرب الأول عن أن النظارة السعيدية قد فثدت ثقته تماما وعن رغبته فى 
تغیم ها ق أقرب وشت ممکن . 


وبنفس الخطة التى استخدمها من قبل لتغيير نظارة نوبار ٻاشا عام 
۴۵) اقترح مصطفىی باشا فهمى س نفس الرجل الذى اقترحه من 
قبل س كبديل لرئيس النظار امروب فى التخلص منه وذلك لاغراء سلطات 
الاحتلال على قبول التغيير(۷؟) . 


وكان أمام دار المعتمد البريطانى والخارجية فى لندن احتمالان : 


اولھہما 


بقبول مطلب مباس الثانى على أساس وجود بعض المسائل المعلقة 
المصرية ہکن أن تمنح فنرصة لتدخل عثہانی۲۷؟) . 


ئانيهما : 

الشخصرة بالاضامة الى الاحتمالات التى يمكن ان تترتب على اقالة النظارة 
فى وقت تتزايد فيه معارضة الجمعية التشريعية ويتزايد فيه تأثيرها مما يمكن 
ان يؤدى الى اضطرابات تعانى منها السلطة(١)‏ . 


ونثيجة لعدم امكان الفاضلة بين الاحتمالين فقد أعد المعتمد البريطانى 
بالاشستراك مع مستشارى الالية والداخلية ردا رسميا على الطلب الخدي 
کان هذانصه : 


« ان تغييرا واحدا يمكن قبوله والترحيب به وهو ذلك الخاص بمصطفى 
باشا . 


« ولكن الحكومة البريطائية التى استشرتها برقيا ‏ بناء على رغية 
سموكم لا ترى أن المصلحة العامة تستدعى التفير الطلوب ف الوثت الحاليء 
وقد طلب منى ابلاغ سموكم ان الحكومة البريطانية ترى ان مليك الاخة 


(۳۰) انظر القصل الثاتى من هذا الباب . 
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« من ثاحية اخری فانه يلزم مرور بعض الوقت حتى ب یستطیع مصطفی 
باشا أن يستعيد صحته كاملة ويتحمل أعباء امنصب . 


« وفی هذه الظروف فلا یمکن سوی تأجیل مطلب سموکم(۲) » . 


وقد عبر كتشنر عن رايه فى الموقف فبعث الى لندن يقول ١‏ عندما حضرت 
الى مصر وجدته س اى سميد باشا ہہ فى منصبه وقدمت له كل معونة 
ممكنة لادارة شئون البلاد ٠‏ ولكن مع الوقت تزایدت لدی مشایر عدم 
الاطمئنان نحو طريقته فى الادارة مما أضعف من رغبتى فى تقديم كل المعونة 
القلبية التى كنت أمنحها له من قبل(*) » . 


كما أن تأجيل الاستجابة لطلب الخديو كان يستهدف قبل اى شىء انهام 
عباس حقيقة لم تغب وهى أن ما تقرر منذ عام ۱۸۹١‏ من أن تغيرر النظارة 
انما يتم بارادة الاحتلال لم يزل قائما وان ما حدث على عهد الوفاق من ترك 
حرية الاختيار لقصر عابدين لا يعنى ان السلطات الاحتلالية قد تخلت عا 
خولىه لنفسها من حق التغيير او الاختيار . 


على ای حال فان هذا التأجيل لم يسثمر طويلا » فقبل أن ينتهى نفس 
الشهر س مارس ۱١١۲‏ س كان تد تم الاتفاق بين السلطتين الفعلية والشرعية 
على أن تبدا كل منهما مشاوراتها مع مصطفى فهمى باشا لتشكيل النظارة 
الجديدة وذلك فى اعقاب العودة المنتظرة مصطفى باشا من رحلته للاستشناء 
فى الصعيد فى اوائل الشهر التالى(١٣)‏ . 


الا أن أكثر من عقبة حالت أخرا دون تشكيل رجل الاحنذلال العتيد 
مصطفى فهمى لنظارته الرابعة التى لم يقدر له أن يشكلها قط . 


العقبة الأولى : استمرار سوء الحالة الصحية للرجل فقد اشترط 
اطباؤه لقبوله رئاسة النظارة أن يتولاها فقط ولا يتولى معها أعباء أى نظارة 
اخری › کما اشسترطوا أيضا آن يقوم بكافة اعماله من منزله(۷) . 


العقبة الثائية : رغبة مصطفى باشا فى اطلاق يده فى تشكيل النظارة 
اشراك ناظرین هما حشمت باشا ومحب باشا فى هذه النظارة(۴۸) , 


وبالرغم من كل المحاولات التى بذلها السكرتير الشرقى للوكالة البريطانية 
لاقناع مصطفى فهمى باشا بالاستجابة للمطالب الانجليزية فانها لم تشر 
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ووگيل:الداخلية » 


أتم تعليمه فى السربون حيث حصل منها على شهادة 
الحقوق وماد للقاهرة ليفتح مكتبا للمحاماة نال فهرة 
طيسة 


۰ 


عمل مفتشا للغات الأجنبية فى نظارة المعسارف ثم 
قاضيا فى المحاكم المختلطة فبرز فيها . 
تولى نظارة الحقائية قى نظارة بطرس ۹ ثم 
نظارته الأولی فی ه ابریل ۱۹۱۲ ۰ 

س )| س 


جميعا مما دعا سلطات الاحتلال الى الاعتقاد بأن رجلها القديم واقع تحت ثأثر 
زوج ابنته سعد باشا زغلول۷) أو على الأقل قد منح وعدا للأخر بعمدم 
ادخال الناظرين المذكورين(١)‏ . 


على ذلك فقد تقرر البحٿ عن رئيس جدید للنظار وكان آمام سلطات 
الاحتلال والخديو مرشحان من أعضاء نظارة سعید باشا ٤‏ سری باشےا 
ناظر الأشغال العمومية ورشدى باشا ناظر الحقانية , 


والأول وان كان يثميز بالولاء الوجود الاحتلالى بالاضافة الى كفاءة شهد 
له بها المعتمد البريطانى فى القاهرة الا آنه كان رجلا فيا لا يصلح للعمل 
السیياسیى ۰ 


أدى ذلك الى ترجيح كنة حسين باشا رشدى الذى زكاه المعتمد البريطانى 
بقوله ائه « غانونى قدير ومتحدث لبق مما يصلح معه لواجهة الموقف 
الحالى » . 


وثبع موافقة رشدى على رئاسة النظارة الجديدة تاليفها وقد ضمت من 
الشخصيات الجديدة « عدلى باشا يكن » الوكيل المعين للجمعية التشريعية› 
واسماعيل صدقى وعبد الخالق ثروت اللذين تم اختيارهما « لأنهها من 
اقدر الرجال وسوف يقوى وجودهما الوزارة بالاضافة الى آتهما من 
المتحدثين المفيدين فى الجمعية التشريعية حيث تتعرض الحكومة لهجمات 
المعارضة(١٤)‏ ) , 


لم بق بعد ذلك سوى موافقة الخديو وموافقة الخارجية البريطانية 


امر عال9) 
بتشسکيل النظارة الحديدة 
« نحن خدیوی مصر 


« بعد الاطلاع على الأمر الکریم الصادر فی ۲۱ سبتمبر ۱۸۷۹ وبناء على 
ما عرضه علینا رئيس مجلس النظار . 
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(۳) الوقائع المصرية ‏ العدد )> فی ٥‏ ابریل ۱١۱۲‏ . 


س اډ — 


المسادة الأولى 
( عين : 
@ هسیر رشدی باش ا ناظرا للداخلية 
اسماعیل سری باشے ناظرا للأشغال العمومية 
2 والحربية والبحرية 
ا ناظرا للمعارف العمومية 
@ ويوسف وهبه باشا ناظرا للمالية 
@ ومحمد بحب باشا ناظرا للاوتاف 
@ وعدلی یکن باشا ناظرا للخارجية 
@ وعبد الخالق ثروت باشا ناظرا للحقانية 
@ واسہاعیل صدقی باشا ناظرا للزراعة 
المادة الثائيسة 


« على رئيس مجلس النظار تنفيذ أمرنا هذا 


«( صدر بسرای عاہبدین فی ٩۹‏ جمادی الاولی ( ۱۳۳۲ ہ ہ٥‏ ابریل ‏ ۱۹۱۲ ) 


عباس حلمی 2 
بأمر الحضرة الخديوية 
رئيس مجلس النظار 

حسین رشدی 


ولم يعض وقت طويل على تشكيل هذه النظارة حى سافر الخديو فى 


على أى حال فان تلك المدة القصررة من ناحية ورحيل كتشنر بده من 
ناحية أخرى ثم تفجر الحرب العالمية الاولى بعد ذلك بشهور قليلة بن اة 
ثاثة قد آذن بدخول مصر ف مرحلة تاريخية جديدة مما جعل نظارة حسين 
رشدی آخر عهد البلاد بالنظارات (!) . 


— \AY 


الباب‌الئاكف 
الوزارة تحت الحماية 
۴4 ¬=-= 1۹۲۲ 


الفصل إررول 


الوزارة أثناء الحرب العالية الأولى 


Converted by Tiff Combine 


تبدو الوزارة المصرية طوال السنوات الاربع الممتدة بين اعلان الحماية 
( ديسمبر ۱۹1٤‏ ) ونهاية الحرب الأولى ( نوغمبر 1۹۱۸ ) وكأنها قد تمتعت 
بقدر كاف من الاستقرار > وبقدر قليل من الحركة . 


ا ا الوا وی ن Ca‏ رشدی « 
8 اعلان الحماية فی ۱۹ دیسمبر ۱۹۱٤‏ ۰“ و ثانية مع وغاة السلطان 
حسین وتولية خلفه السلطان اأحمد غؤاد فی ٠١‏ اکنویر ۱۹۱۷ . 


وف المرتين فان الوزارة قد تألفت على نحو مطابق لا كانت عليه قبل ذلك 
فیما عدا ( محمد محب باشا ( ناظر الأرقاف الذدى کان بصحبة الخديو 
غیامن: ی اتیل تعد خلعه ونت ياد 


ويظهر الأمر على هذا النحو وكأن الوزارتين اللتين الفهما رشدى خلال 
الحرب ا لوزارته الأولى و > وەن ثم يزيد الامر عن أن يكون 
م ۱۹۱۲ وظروف وفاة سلطان وتولية آخر عام ٠۹۱۷‏ . 


الا أن النظر لتاريخ الورارة المصرية فى تلك السنوات بهذه البساطة 
پسلبها من کل مضمون حرکی مما يقد هذا التاريخ موضوعيته » ذلك آن 
النفاذ تحت سطح الأحداث يؤكد .ان الوزارة المصرية قد شهدت حركة 
من حيث النوعية فقد بدات الوزارة فى تغيير سماتها قبل شهور من 
اعلان الاية د وعلى وجه او ا 1116 فى هذا الشهر 
E‏ البريطانی البلا حي 


والسلطات الثلاث التى ا هي السلطة الفعلية الممثلة فى الاحتلال 
العثمانية ۰ 


ا 114‘ من آن احدی هذه السلطات اتارنية تنوی الدخول 
فى الصراع القائم ضد سلطة اأخرى ( الفعلية ) ومن ن ممثل السلطة الثالثة 
E N‏ 


حقيقة لم تخلو السنوات السابقة من صدامات مستمرة بين اللطات 

الثلات الا أنها كانت فى النهاية صدامات محدودة تستهدف من کل حاتنب 

a‏ علی حساب الجانب الآخر كما حدث خلال ۱۹١.١‏ فى أزمة العقبة 
بين السلطتين القانونية والفعلية أو ما حدث على طول عهدی الشتاق 


- ۸6 


بين السلطتين الشرعية والفعلية(٠)‏ » ولكن لم نصل الامور ابدا الى صدام 
المصي كما حدث بدخول الدولة العثمانية الحرب الى جانب دول الوسط 
ضد بريطانيا وبالتزام الخديو عباس الثانى بمساندة العثمانيين فى حربهم 
عموما وضد الوجود البريطانى فى مصر على وجه الخصوص . 


وكان من الطبيعى أن يصحب هذا الصدام ويترتب عليه آثار بالغفة 
الأهمية على الوزارة المصرية » فقد وجدت وزارة حسين رشدى الاأولى 
القائمة آنذاك س نفسها متحررة من ارادة القصر مشتركة فى تشكيل 
مستقبل مصر › ومن ثم تصورت ان لها أن تلعب دورا لم تلمبه نظارة سابقة 
فی تقرير مصر البلاد السياسى . 


ولا شىك أنه كان لهذا التصور أسبايه ۰ 


فمن فاحية رأت الوزارة نفسها التوة المحلية الوحيدة الباقية على المسرح 
السياسى فى فترة التفير المصيرى النى واجهت البلاد › وذلك بعد أن اختفت 
ا ال الك اسول قد ا و احا اه ل وتال 
القاهرة بحال » وقد تأكدت رغبة الاحتلال فى التخلص منه »> تم الجممية 
التشريعية فى غير دورة انعقادها وكل الظروف س خاصة ما تعلق منها 
بالحرب ‏ تشر الى انها لن تعقد دورة اخرى على الأثل طوال فترة الحربه 
ألقائمة »> واخرا الحركة الوطنية قد وهنت قواها ولم تعد آى مجموعة من 
مجموعاتها آو اى حزب من الأحزاب السياسية قادرة أو قادرا ملى أن 
یقوم بای دور فعال یجعل بالامکان استشارنه او دخوله کطرف من آطراف 
E‏ 


ومن ناحية آخرى فقد وعت الوزارة ان السلطة الاحتلالية لن تتمكن من 
القيام منفردة بالتغير المترتب ملى صدام المصير » فلك أن الانفراد بالتغير 
سيؤدى فى النهاية الى وقوع هذه السلطة فى محاذير عديدة كانت حريص-ة 
بالتطع على توقيها » ولمل أهم هذه المحاذير ما يمكن أن يتثرتب على هذا 
الانفراد من ردود فعل اسلامية واسعة بين الجماهر المصرية خاصة وان تقرير 
ثم من جانب آخر فان اد الاسلامی ف مصر کان قد شهد ارنفاعا واضحا 
قبيل الحرب وذلك خلال الاشتباكات العثمائية ‏ الايطالية فى طرابلس 
بعد ما أصابة مڻ تقلص واضح فی آعشاپ سيطرة الاتحاديين على الحكي 
فی استنبول ۱۹۰۸ ۱۹۰۹ ۰ 


ويبدو الالام الواسع من جانب رشدى باشا رئيس 'لنظار بكل حقائق 
امواقف السابقة عندما تقدم فی آواخر اکتوبر ۱۹۱۲ فى حديث شت 
مع جراهام مستشار الداخلية وفى حديث رسمى مع شيتام القائم بأاعمال 
العتمد البريطانى فى القاهرة نذاك .. تقدم مطالبا بان يقترن قيام الحرب 
بين بريطانيا وتركيا باعلان اجراء واسع للحكم الذاتى فى مصر . ثم لوح 


. انظر الغصلين الثانى والرابع من الباب الأول‎ )١( 


۷ س 


let se KK 1 


5 0 
o BN 
iT es 
alm 
ا ل‎ 
A 
i ee r 4 
Tr 
E I 
4 ۹ 
7 E 
Sg 
mii 


“¢ 
our RÊ 
r 


8 Me 
E E 
ا‎ 


بان بقاءه هو وزملاءه فى الوزارة وتعاونهم مع الوجود البريطانى سوف 
ينقرر بناء على طبيعة هذا الاعلان . وقال انه « يستطيع أن ببتى فى منصبه 
لاطول فترة ممكنة طا ا يحكم برضاء المصريين وليس بقهرهم وانه يخشى أن 
ینمو شعور دينى موال لتركيا فى حالة عدم الوعد بالحكم الذاتى(؟) » . 


ويقدر الطرف البريطانى من جائبه حقائق الموقف ويحث شيتام حسين 
رشدی باشا والوزراء على الاستمرار فى مناصبهم() ويوافق هؤلاء بشرط 
ارسال مذكرة رسمية الى رئيس الوزراء تتضمن اعلانا تصرا من القائد 
العام بقيام الحرب مع تركيا وان بريطانيا تتحمل كل مسئولية بالدفاع عن 
البلاد > وان يرد رئيس الوزراء على هذه المذكرة بقبوله هو وزملائه مسئولية 
الأدارة المحثية(٤)‏ . 1 


ويتضح من ذلك ان الوزارة باءتبارها ألقوة المحلية الوحيدة الباتية 
قى مصر باأحساسها بالموقف الذى لم تواجهه وزارة من قبل رات انها 
تستطيع من خلال هذا المومف أن تبادر وان تطلاب بل وأن تهدد بالىقاء 
و بالخروج . 


وللحقيقة فان رشدی باشا قد حاول آن تستفيد مصر من هذا الموقف 
بتوسيع قاعدة الاستقلال الصرى > فقد رأى أن التخلص من السيادة 
العثمانية يقدم لمصر فرصة معثولة للنخلص من أحد سادتها وما يمكن أن 
۔يصاحب هذا من تاأثير بالايجاب نحو تحقيق مزيد من اسباب الاستقلال 
للبلاد ولكن على الجانب الآخر نان بريطانيا لم تشارك رثيس الوزارة السرية 
نظرته ورات أن ابعاد الدولة العثمائية عن المشاركة فى السيادة على مصر 
يجب أن يحسب قبل اى شىء لرصيد النفوذ البريطانى يها » وکما جاء 
فى أحد القارير البريطائية المكتوبة فی اول سبتمبر ۱۹۱۲ من أنه سيترتب 
على الوضع الجديد « أن الوزراء سيكونون اكثر اعثمادا على الاحتلال ولن 
یتمزقوا بینه وبین القصر کما کانوا خلال العام السابق »() , 


وقد ترتب على ذلك أن تضمن قرار اعلان الحماية الصادر فی ٠۹‏ ديسمبر 
64 فلك الموعد الباهت « بسرعة التقدم فی سبیل الحكم الذاتى )) . 


حقيقة أن رشدى باشا يبلغ اهدافه بالحصول عد قاطع بالاستقلا 
الذاتى الا أنه على اا فان الوزارة ا ET‏ 
الصراع التى سسبقت اعلان الحماية » ذلك أن بريطانيا لم تستطع الاستغناء 
عن الوجود الوزارى رغم الموقف المتصلب نوعا الذی وقفه رشدی باشا 
منها وقد کان من آهم اسباب عزوف المسئولين البريطاتيين عن اتخاذ القرار 
« بالضم » بديلا عن القرار « بالحماية » ما جاء فى أحد تقارير المسئول 
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اا) نص القرار فی : ٥۰‏ عاما علی ثورۃ ۱۹۱۹ › ص ۹۸ ۷۲ . 


— A۸ — 


البريطانى الأول فى القاهرة وقتذاك _ المسنر شيتام ‏ من « ان مخاطر 
جسيمة ستنرتب على عدم الحكم بوساطة الوزراء من تقطع اسباب الاتصال 
مع العناصر الدينية » ممن يمكن أن تؤدى اعمالهم فى المستقبل الى مناعب 
خطي رة قد لا يمکن مواجهتها »(۷) . 


وكان هذا التأكيد بداية لتغير جلد الوزارة من الطبيعة الادارية الى الطبيعة 
السياسية مما تأكد بعد ثورة ٠ ۱١١١‏ ويمكن العثور بامتداد السنوات الأربع 
فترة الحرب على أكثر من علامة فى طريق هذا التغيير . 


من هذه العلامات ذلك الدور الذى لعبه رشدى باشا رئيس الوزراء 
وعدلی يكن زميله فى الوزارة ف المغاوضات التى جرت خلال سيتيير 1۹1۷ 
أثناء مرض السلطان حسين كامل لنقل حق وراثة العرش من الاأمير 
كمال الدين ابن السلطان الى الامير أحمد فؤاد أخيه(۸) . 


وراثة العرش وهى من المسائل التى تركت معلقة مع اعلان الحماية وكان 
آخرها مطالېته فی اغسطس ۱۹۱۷() . 


ومنها كذلك مذكرات رشدى باشا التتالية بالمطالبة بايجاد « جنسية 
تغلة » للمصريين حتی جاءه الرد من لندن فى يوليه ۷ بان هذا الطلب 
سيكون محل الاعتبار بعد الحرب )٠١(‏ ء 


#%# # 


مع كل تأثير الأوضاع الجديدة على « الوزارة » ودورها فى الحياة السياسية 
فان الوجود الاحتلالى ظل حريصا على أن تكون له الكلمة الأخيرة فى كل 
مایتعلق بهذه المۇسىسة من مۇسسات الساطة ف البلاد 4 آکثر من ذلك ان 
ممثلى بريطانيا فى القاهرة قد راوا أن اعلان الحماية لابد أن يصصبه مزية 
من تشديد القبضة على الوزارة وهو مامبر عنه ممثل اللعتمد البريطانن فى 
يجب ان تزداد السيطرة البريطاتية عليها (١(٠‏ . 


وقد عدر اليريطانيون عن سیاستهم هذه رسمیا أتناء المفاوضايت التى 
جرت بينهم وبين الأمير حسين كامل بهدف توليته العرش خلفا لأخيه ثد 


(۷) د. يونان لبيب رزق : قضية الحماية البريطانية على مصر س السياسة الدولية _ 
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Urgent. 
— ۱۸۹ 


ابلغوا الأمير وبوضوح ‏ على حد تعب احد التقارير البريطانية ‏ بان 
حكومة لندن « تنظر الى مسألة تعيين الوزراء كمسالة من الضرورى آن 
يؤخذ فيها رايها خاصة بالنسبة مسئوليتها عن المصالح الاجنبية فى مصر التى 
يمكن أن تتأثر بشكل الحكومة )۱١»‏ , 


ومع ما يبدو من ان هذا التبليغ لم يضف كثيرا الى السلطة التى ظل يتمتع 
بها الوجود الاحتلالى الا أن المارسة أكدت ان المحتلين قد غرضوا كل 
السيطرة على حركة الوزارة المصرية › فمثلا كان الجالس على العرش 
يستطيع التخلص من وزرائه أو بعضهم عند حدوث التناقضات الحادة بين 
الطرفين فجاء العهد الجديد وحرمه من ممارسة هذا الحق بدون اذن بريطانى 
كما حدث ق الازمة المعرونة بازمة غتحى باشا مما سيكون محل دراسة ف 
هذا الفصل . 


E #%# * 


اثر ايضا اعلان الحماية على بنية الوزارة المصرية التى تقلصت بالغاء 
وحدة من اهم وحداتها واحد رموز السيادة الوطنية المصرية وهى نظارة 
الخارجية الممرية . 


تبدو أهمية هذه الوزارة من أكثر من حقبقة : منها أن شاغلها كان غالبا 
هذه النظارة ظل مرتبطا بتوسيع قاعدة الاستقلال المصرى ميا اصبحت معه 
رمزا لهذا الاستقلال > ومن ثم فان الغاءها مع كل تاثيره على الشكل الوزارى 
فانه كان بمثابة طعنة لمال الحرية المصرية مما بكسب هذا اللا 
كل اهمية . 


فی‌احدی برقيات وزير الخارجية البريطانى الى القاهرة فى منتصف اكتوبر 
٤‏ « ان اعلان الحمايية يحتم اأشرافنا على العلاتقات الخارجحية 
المصرية )۱6) . 


ومع اتفاق رجال الوكالة البريطانية فى القاهرة مع حكومتهم على الاشراف 
البريطانى على العلاقات الخارجية المصرية فانهم قد تقدموا بعدة اقتراحات 
للتنفيذ على النحو الآتى : 


| ان تتم الاتصالات بين الحكومة المصرية وبين ممثلى الدول الاجنبية فى ` 
القاهرة من خلال ممثل الحكومة البريطانية فى العاصمة المصرية ب 
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٩۹+‏ س 


۲ س الابقاء على -الهيكل القائم لنظارة الخارجية للقيام بيعض الاعمال 
الادارية تحت اشراف رئيس الوزراء المصرى وذلك باعتبارها « هيئة تتعابل 
فى المسائل الخارجية من وجهتها المصرية » ۰ 


٣‏ كما أثار هۇلاء مساألة الاتصال بممثلى الدول الاجنبية صاحبة 
الامتيازات وراوا انه اذا طلب من هؤلاء ان يتصلوا فى كافة الأحوال بالمئل 
البريطانى فانهم سوف يفقدون الميزات العديدة التى ظلوا يتمتعون بها من 
وراء اتصالهم المباشر بالحكومة فى مسائل عديدة مثل العقود وغرها . 


ومن ثم فقد اقترحوا ان يطلب من ممثلى الدول صاحبة الامتيازات الاتصال 
بوكيل الشئون الخارجية المصرى فى كامة الأمور التى يرون عدم ضرورة 
الاتصال بالممثل البريطانى بشانها . 


وقد دعموا اقتراحهم هذا بان هيئة موظفى الوكالة البريطانية القائہة 
ل١‏ تستطيع مواجهة كل الاأعباء المترتبة على القاء مسئولية الملاقات الخارجية 
المصرية على عاتقها(٠٠)‏ .' 


هذه الاقتراحات والناقشات البرقية التى ارسلها وزير الخارجية 
البريطانى الى القاهرة قبل اعلان الحماية باربعة ايام والتى أصبح محتواها 
دستورا لطبيعة العلاقات الخارجية المصرية خلال الحرب مما يدعو الى 
اثباتها بنصها : 


« ردا على البرقية رقم ۲۱۸ 


» روح الحماية أن الدولة الحامية وحدها ومباشرة ھی امسئولة عن 
العلاقات الخارحية للدولة المحمية وان حكومة جلالنه تعنىی أن المندوب 
السامى سيصبح وزيرا للخارجية كما هو الحال فى تونس ومراكش . 


« ویمکن آن تستمر ادارة الخارجية بالرغم من التغيرات التى ستترتب على 
اعلان الحماية ولكن يجب أن تقتصر اتصالات ممثلى الدول الأجنبية على وزير 
الخارجية فتط وهو المتدوب السامى »> وف حالة غيابه يتم الاتصال بممثسل 
المندوب السامى وليس بوكيل الشئون الخارجية او رئيس الوزراء . 


» والمندوب السامى بصفنه وزيرا للخارجية يبعث بها یصله من مراسلات 
الى الادارات المخاصة مع تعليماته بشانها مما يستوجب تنظيم طريقة للاتصال 


وبهذه التعليمات المحددة تم الغاء وزارة الخارجية وتم فى نفس الوقت 
ابلاغ المثلين الأجانب ف القاهرة بان اتصالهم بالحكومة المسرية يجب ان يتم 
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— ۹۱ 


۲ ¬ وزارة حسین رشدی الثانیة ۱۹ دیسمبر ۱۹۱۲ ٩‏ آکتوبر 1۹۱۷ : 


بقى بعد ذلك اعادة نشكيل الوزارة المصرية فى ظل النظام الجديد 
وقد تحكمت عدة اأعتبارات فى اختيار الوزارة الجديدة . 


أولها : انه كان من المرغوب فيه ان تستمر الوزارة الرشدية خاصة 
بعد أن آسهمت فی احداث التغیرات ‏ من الاحتلال الى الحماية س وعاونت 
على حصر ردود الفعل المحتملة من وراء هذا التغير ۰ 


ثانیها : انه ل كانت بعض العناصر الوزارية لا يطمان الى ولائها 
تماما » فقد عزل بعض منها كما حدث بالنسية لمحب باشا ناظر الاأوقاف والذى 
كان بصحبة الخديو فى استنبول أثناء الأحداث التى ادت الى اعلان الحماية 
علی البلاد ٤‏ کہا بعد البعض الآخر عن الوزارات ذات الحساسية الخاصة 
كما حدث بالنسبة لعدلى يكن الذى تم ترشيحه أولا لوزارة الداخلية بديلا 
عن وزارة الخارجية التى الغيت(١)‏ فرفضت حكومة لندن الاتتراح خوفا س 
« میول يكن التركية » على حد تعبير تعليماتها الى القاهرة واختارت للرحل 
منصبا أقل حساسية وزيرا لوزارة المعارف0١)‏ . 


ثالثها : رفضت السلطات البريطائية على مختلف مستوياتها ادخال اى 
عفاصر اشستهرت بمناوئنها للوجود الاحتلالى الى الوزارة . فقد اقترح كل 
من السلطان حسین کامل ورئیس وزرائه حسین رشدی ادخال سمد 
زغلول ف الوزارة الجديدة على اساس أن مجموع مواقفه كوزير او كوكيل 
منتخب للجمعية التشريعية توفر رداء شعبیا مناسبا تتقدم به اول وزارة 
فى ظل الحماية الى الشعب المصرى »› ولكن من قال ان سلطات الحماية 
ترغب فى أن يعتمد السلطان او الوزارة على غيرها ومن 2 کان رد لندن 
حاسما فقد جاء فيه « لا يجب أن يدخل سعد زغلول الوزارة على وجه 
التأكيد(١)‏ » . 


وبالنظر الى كل هذه الاعشارات تشكلت وزارة حسين رشدى الثانيية 
المرسوم السلطانى بتشسكيل الوزارة الرشدية الثانية : 

» نحن سلطان مص ر 

بعد الاطلال على الامر الأكريم الصادر فی ۲۱ سبتمبر سئة ۱۸۷۹) . 

« وبناء لى ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء . 


Ibid No. 78 Cheetham to Grey Dec, 12, 1914 Tel. No. 316. "' A 
Ibid No. 79 Grey to Cheetham Dec, 15, 1914 Tel. Private. (1۹) 
Tbld. (۴۰) 


. ١۷۲ الوقائع المصرية العدد‎ )۲١( 


— ۲ 


آمرنا بما هو آت 
المسادة الأولى ١‏ 


« عین حسین رشدى باشا وزيرا للداخلية »› اسماعي لسریى باشا وزيرا 
للأشغال العمومية. والحربية والبحرية > أحمد حلمى باشا وزيرا للزراعة › 
يوسف وهبه باشا وزيرا للمالية > عدلى يكن باشا وزيرا للمعارف العمومية؛ 
عبد الخالق ثروت باشا وزيرا للحقانية ٤‏ اسماعيل صدتثى باشا وزيرا 
للأوقاف « لل توحد وزارة خارجية لخضوع اليلاد للحماية البريطائية «( ٠.‏ 


المادة الثانية : 
« على رئيس مجلس وزرائنا تنفیذ مرسومنا هذا . 


« صدر بالقاهرة ف ۲ صفر سنة ( 1۹ ديسمير سسنة ۱۹١4‏ ) » . 
حسین کامل 

بأمر الحضرة السلطانية 

رئيس مجلس الوزراء 


حسین رشدی 


الثائية ثد تميزت بالاستقرار الكامل ولجموعة من الاعتبارات أوجدت 


بالضرورة هذا الاستقرار نسجلها على النحو التالى : 


١‏ س تعرض البلاد للحملات العثمانية ۱۹۱۰ ۱۹۱١‏ وما صاحب هذا 
التغرشن من تعيئة كل. الخهود الداخلية ب غلى مستوى مؤسسات النااة 
على الأقل ‏ لواجهتها مما اشعف كل احتمالات الخلاف بين هذه 
المۇسسات . 


۲ س وقوع الشعب المصرى تحت الأحكام العسكرية وخنق كل وسائل 
التعبير عن الراى السياسى والاضييق على كل منظمات العمل السياسى 
مما أدى الى اختفاء أهم عوامل الضغط على الوزارة ٤‏ ومن ثم ظلت مؤسسات 
السلطة ومنها الوزارة تعمل متعاونة دون اى تأثيرات محسوسة يمكن 
ان تؤثر فى طبيعة هذا التعاون . 


۳ ما تميزت به العلاقة بين السلطان حسين كامل وبين سلطات الحماية 
من ود ملحوظ كان لابد بالضرورة أن يتسحب على علاقة الوزارة نفس 
السلطات » ذلك انه كان من الصعب رغم كل شىء أن يتخذ رشدى باشا 


— ۳ 


وعلى ضوء کل هذه الاعتبارات فلا عمجب لهذا الاستقرار الذى ساد على 
طول عمر الوزارة ارشسدية التانية والذى لم هدز الا لنترة قصبرة جدا عند 
خروج اسماعيل صدقى وزير الأوقاف وحلول ابراهيم غتحى باشا محله 
فی ٣١‏ مایو سنة ٠ ۹۱١‏ الا أن هذا التغيير لم يحدث على الاطلاق لاسباب 
سياسية ٠ )۲١(‏ 


ولكن لا يدوم هذا الاستقرار بعد وفاة السلطان حسين كامل وتولية 
السلطان احمد فؤاد وتأاليف الوزارة الرشدية الثالثة . 


۴۳ س وزارة حسين رشدى الثالثة ٠١‏ آکتوبر ۱۹۱۷ ٩‏ آبریل 1۹1۹ : 


اختلفت الظروف الموضوعية لتاليف الوزارة الرشدية الثالثة عن ظروف 
سابقنیها فی اکٿر من جانب ٠‏ 

١‏ س فغيما يتصل بتطورات الحرب تلاشت الا ی ا قى 
الى الهجوم حیث کانت وات « اللنبى ) قد بدات ا الارافى 
العثمائية فى الشرق › وقد خلق هذا التحول فى العمليات العسكرية مناخا 
مناسبا النقاشس بل وللاختلاف بين مؤسسات السلطة وهو الناح الذى 
افتقده العمل السياسى خلال 2 السايقة . 


E E TEE aN 


وبدا تاثير هذه الاعتبارات حتى قبيل وفاة السلطان حسين ذلك انه خلال 
المغاوضات التى جرت لتولية فاد العرش خلفا لاخيه كان من ضمن طلباته 
ادخال تغيير فى الوزارة الجديدة التى تقرر أن تشكل مع توليته لسلطاته 
الدستورية وشد دار طلب الذغيير حول أبعاد فتحی باشا وزير الارقاف الذى 
وصفه الأمير أحمد فؤاد باله « ر اخلاقى » »> ولكن تقرر تأجيل المسالة الى 
ما بعد تولية السلطان الجديد العرش › وقد تعلل المندوب السامى ف قرار 
التأجيل بامرين ‏ 


أولهما .. أن اتهامات السلطان النثظر لفتحى باشا « تحتاج الى مزيد 
من التحرى » 4 وثانيهما ء . « أن الوقت غير مناسب للتغيير )٣١(»‏ ۰ 


ار الثالثة ا A‏ الى EOE ET‏ يه ين ل : 


# # * 


۲۲) محمد سید کیلانى : السلطان حسين كايل » القاهرة ۱١١۳‏ » ص ۱۷١‏ 
FO. 407/183 No. 125 Wingate to Balfour Oct. 9, 1917 Dec, No. 232. (0‏ 
(۲۲) الوقائع المصرية »> العدد ۸١‏ ؛ 


۹4 س 


لم يعض وقت قت طويل على بداية عهد السلطان احمد ؤاد حتى عادث أزمة 
التغيي الوزارى تفرض نفسها على العلاقات بين القصر والوزارة من جاب 
وبين سلطات الحماية البريطانية من جائنب آخر . 


ففى ٩‏ ديسمبر 1۹1۷ وبعد شهرين من تولية السلطان فؤاد الأول تقدم 
وان كان من اللاحظ أن جوهر هذه الاقتراحات كان العمل على ابعاد فتحى 
باشا » نفس المطلب الذی تقدم به فؤاد قبیل تولیته ۰ 


تضمئت هذه الاشتراحات آمورا ثلائة : 


آولها : استبعاد کل من فتحی باشا وزير الأوقاف وحلمی باشسا وزير 


ثانيها ٠‏ الطالبة بتعيين كل من سعد باشا زغلول وعبد العزيز فهمى محل 
الوزيرين المبمدين . 


ثالثها E ٠‏ المطالبة بالتغيير الوزارى مطالبة بتحديد حجم اللي 
البریطانی فى شئون الوزارة يمکن آن نذکرها فی نصها الرسمى الذى بعشت 
و الخدوب السامى ف القاهرة الى لندن 0% E‏ هذه امطالبة یجب 
والملاقات الخارجية والجیشس ٤‏ وریما المدل ( ¢ کي وصف تدهل الحكومة 
البريطانية فى اختيار الوزراء بانه قعسف ورأى أن المىتشارين البريطانيين 
فى الوزارات يجب أن يقتصر عملهم على تقديم الاستشارة الفنية والا يتدخلوا 
فى السياسة(١٣)‏ , 


وكان رد الجانب البريطانى على تلك المقترحات الوزارية على النحو 


الآتى : 


س فيما يتصل بالطالبة بتحديد حجم التدخل 'البريطانى فى شئون الوزارة 
فقد وصفها وزير الخارجية البريطانية بأنها « لا يمكن اخذها مأاخذ 
المد )١١»‏ وقد تخلى رشدى باشا عن هذه الطالبة عتد اول 
مواجهة بينه وبين الندوب السامى فى القاهرة) . 


F.O. 4071/183 No. 127 Wingate to Balfour, Dec. 9, 1917 Tel. (Yo) 
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Ibid. No. 131 Wingate to Lord Hardinge, Dec. 24, 1917 Private. (vy) 


س ۹۵ س 


E ETUDE EY FT 
الوزارة على عهد اسلافی دعت حكومة جلالته الى أن تقرر استيعاده‎ 
من اى مشاركة فى العمل الرسمى ف ألبلاد اذ معنی هذا الاشراك‎ 
ثشجيع الآمال الوطنية المصرية »۲۸) أما عن عبد العزيز فهمى فشد‎ 
وصفه الندوب السامی فى خطاب آخر بانه « ليس لديه اى خبرة‎ 
. ) اداریة(۲۹)‎ 


لم يبق بعد ذلك محل اخذ ورد سوي مسألة استيعاد الوزيرين المرغوب 
استبعادھما أو بالأحری فتحی باشا وزير الأورقاف ۰ 


بهذا ارح لاخر ٤‏ وقد ترددت السلطات البريطا يطائية فى الأستجابة اليه 
من وزرائه من غي المرغوب فیهم ٤‏ وقد ذکر رشدی باشا للمندوب السامى 
البريطانى أن هذا الحق لم يكن محل مناثشة فی آى وقت مضى . 


EE I E a e ا‎ 


ورم ایا می یت ا بمحاولة اقنا فتصی پاش بان ال اطا 
غر تاطا وا استمرار الان ومن ثم فان عليه تقدیم 


وقد وافق المندوب السامىی على هذا الحل ورای آنه مخرج من موقف 
لم يعد محتملا . 


رفض فتحی فتخی ان نم امستقالته قبل ان یری » ا «( ابلغه 


وتقدم ابراهیم فتحی باشا باستقالته فی ۱۹ دیسمبر وکان نصها : 


« الآن وقد اكدتم لى دولتكم ان التحقيق الذى جرى على اثر الوشايات 
التى وصلت الى علم دولتكم قد تبين منه عدم صحتها اقدم لدولتكم استقالتى 


Ibid, (A 
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Ibid No. 131 Wingate to Lord Hardinge, Dec. 24, 1917 Private. (T1 
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— ۱۹٩ 


التى عقدت النية على تقديمها منذ بلغنى خبر الشروع فى هذا التحقيق ٠‏ ولم 
أؤجلها الى اليوم الا خشية ما يخطر على الذهن من أن ذلك كان تغاديا من 
حصول هذا التخقيق . 


« وائى ارفع لدولتكم مع رجائى فى قبولها خالص الشكر على التعضيد 
الصادق الذى لقيته من دولتكم أثناء اشتغالى معكم » ۰ 


وجاء رد رشدی باشا علی الوزير امستقيل بقبول الاستغالة 6 ونصه ١‏ 


« ان اصرار معاليكم على تقديم استقالتكم بعد الذى أكدته لكم من أن 
التحقيق الذى أجريته عن المطاعن التى وصلت الى عن تصرفات معاليكم 
فى بعض مسائل وزارتكم قد أثبت فساد تلك المطاعن لم يسعنى معه الا تقديمها 


« وانى انتهز هذه الفرصة لابلاغ معاليكم فائق شكرى على التمضيد 
الصادق الذى بذلتموه فى مدة هذه السنوات وارجو قبول عظيم احترامی(١).‏ 


وحل أحمد زيور باشا محافظ الاسكندرية محل الوزير المستقيل فى وزارة 
الأوقاف وانتهت الأزمة ٠)١١‏ 


تبع هذه الأزمة تغيير كبير أصاب توعية العلاقات التى ظلت سائدة بين 
قوى السلطة على عهد السلطان حسين كامل ٠‏ 


فمن ناحية لم تستمر العلاقة بين السلطان ورئيس وزرائه على ما يرام 
بعد الازمة وذلك لسببين اولهما ما شعر به السلطان من أن رشدى باشا 
لم يقدم للقصر المعونة المنتظرة خلال الازمة وثانيهما ما شاع وقتذأك من 
ان رئيس الوزراء كان يفضل الأمير كمال الدين ابن السلطان حسين على 
عرش مصر بدلا من اأحمد فۋاد . 


من ثاحية اخرى فقد اغرى النجاح فى ابعاد فتحى باشا السلطان على 
مزيد من أسباب التدخل فى الشئون الوزارية مما ادى الى نشوب الخلاف 
بین فاد ووزرائه . 


وزير الحقائية عبد الخالق ثروت رفض الحاولة السلطانية للتأثر على 
قضاة المحكمة الشرعية فى قضية تخص احد المقريين للقصر وهو أمين باشا 


. ٠١١ الوقائع المصرية » العدد‎ )١١( 

(۴۲) فى هذا الوقت كان منصب محافظ القاعرة خاليا وكان مفروضا أن يتولاه زيور باشا ؛ 
ولا كان هذا المنصب يدر على صاحبه دخلا طیبا بسبب تنظطره على وقف قاسم باشا فقد تقرر 
منحه لفخری باشا تمهيدا لصاهرته للسلطان » وارضاء لزيور الذى فتد المتصب والدخشل 
فد حصل على وزارة الاوقاف (!) انظر حسن الشريف الرجال اسرار ص ه١۲‏ 


— ۹۷ 


وزير الاشفال اسماعيل سرى باشا تقدم بالشكاوى المريرة من سسلوك 
موظفى التصر معه » ذلك انه لا كانت وزارته مسئولة عن تأثيث قصر 
مابدین ونتيجة لها حدث من استنفاد موظفی القصر لكافة الاعتيادات 
الخصصة لهذا التأثيث واستمرار مطالبهم بمزيد من الاعتمادات فقد کان 
لابد من ايقافهم وقد قام بهذا الدور مستشار الوزارة البريطانى مما تمخض 
منه جنوة بين السلطان وبين الوزير بدت فى المماملة التى ظل يلقاها سرى 
باشا من القصر(") . 


ريما كانت الوزارة الوحيدة التى لم يجد القصر أى مقاومة لتغلغله فيها هى 
وزارة الاوقاف ¢ ذلك آنه يعد أاسنقالة فتحی باشا من هذه الوزارة وتعيين 
أحمد زيور أحد الخلصين للسلطان فيها مما أمكن معه تعيين عدد كبر 
من رجال التصر فى هذه الوزارة(۶) . 


ولا شىك ان دار المندوپ السامى كانت تغذى الخلامات بين أحمد فؤاد 
ووزرائه کما يبدو من تقاریر ( وینجت » الى لندن(*) . 


بعض e‏ الوزارية: مها ا زيود a‏ وزير لاوا ویوسف باشا وهبه 
O SS‏ 


كان الموتف على هذه الصورة عندما تم اللقاء المشهور بين سعد زغلول 
ورفاقه وبين المندوب السامى البريطانى فى القاهرة فى ٠١‏ نوفمبر 1١1۸‏ 
کان اا بتفجر ثورة 11 ودخول الوزارة المرية فى مرحلة جديدة 
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س ۹۸ س 


الباب‌الئاك 


الفصل الناف 


ثورة 1۹1۹ والوزارة 


Converted by Tiff Combine 


فی نفس یوم ۱۳ نوغمبر ۱۹۱۸ وبینما یلتقی سعد زغلول ورغاقه مع 
الس « ريجنالد وينجت » الندوب السامى البريطانى ف القاهرة يتحدفو 
معه عن مستقبل مصر بعد الحرب كان رشدى باشا رئيس الوزراء يرفع 
الى السلطان أحمد فؤاد تقريرا يبلغه فيه ما استقر عليه رايه من السفة 
فى وخم مضا التاق اككرية ية الحلالة ارا اق 0م 


وبهذا التنسيق فى الحركة بين الوزارة الرشديد الثالثة وبين مجموعة 
الرجال التى شكلت زعامة ثورة ۱۹1١‏ وقعت تلك الوزارة فى دائشرة 
التأثير الثورى حتى قم قبول استقالتها بعد ذلك بنحو خمسة شهور فى 
٩‏ آبریل ۱۹۱۰۹ ۰ 


تتأكد هذه الحقيقة من متابعة الأحداث على امتداد تلك الشهور الخمسة . 

فقد جاء رد الحكومة البريطانية على طلب رشدى وعدلى بالسغر بأن 
الوقت ليس مناسبا لهذه الزيارة على اساس ان المستر « بالقور » وز 
الخارجية كان يعد عدنه لاسفر الى باريس لحضور مؤثمر الصلح الذى تقرر 
انعقاده فيها ٠‏ فى نفس الوقت تم رفغض الطلب المماثل الذى تقدم به 
سعد زغول ورفاقه . 


وكان معنى هذا الرفض انهيار الخطة التى وضمها رشدى بالاتناق 
مع زغلول ومؤداها سفر الوفدين الرسمى والشعبى الى لندن لابداء رأى 
مصر فى مصيرها بعد الحرب » ثم ان معنى تأجيل سفر وفد الوزارة الى 
ما بعد مۇتمر باريس الذى سوف يتقرر فيه مص عالم ما بعد الحسرب 


دعا ذلك رئيس الوزراء الى أن يتقدم ف ۲ دیسمبر ۱٩۹1۸‏ بأولی استقالاته 
هو وزمیله عدلی باشا » وقد بنى هذه الاستقالة على ما جاء فى الرد البريطانى 
من « تسويف الى ما بعد الصلح » بينما يرى هو وزميله « أن الوقت الحاضر 
هو الذى ينبغى فيه عرض ما لمصر من الأمانى القومية) » . 


استقبل ممثلو بريطانيا فى القاهرة استقالة رشدى وعدلى بدهشة بدت 
فی مراسلانهم مع لندن . 


(۱) احمد شئیق باشا : حوليات مصر السياسية الجزء الاول من التمهيد ص |۷١‏ 
ص 1۷۲ ۰ 

(۲) نص الاستقالة فى : ميد الرحمن الرافعمى ١‏ ثورة سثة ۱۹1۹ ج ١‏ ص ٠١٤‏ ١هإ‏ 
القاهرة ۱۹٥۵‏ , 


١ء۷‏ س 


تصوروا فى البداية ان كل هذا ما کان ليحدث لول تعضيد السلطان 
احمد ؤاد ومعوئته ٤‏ وقد اسسوا هذا التصور على أكثر من دليل ٠‏ 


کے ان السلطان قد صدق مسبقا على سفر وزيريه وذلك قبل ان يتشاور 
مع دار المندوب السامى , 


٣‏ ان اللك فؤاد عند توليته حاول ان يدخل الى الوزارة كلا من سعد 
زغلول وعبد العزيز فهمى « الرجلين المسئولين عن الاضطرابات » على حد 


تعبير مراسلة سرية من وينجت الى لندن فى ۱۸ ديسمبر 01۹1۸) . 


وعلى ذلك فقد التقط المندوب السامى فى التاهرة اقتراحا من ثروت باشا 
بضرورة اتخاذ « خطوة كبيرة » من الجانب البريطانى لمئع تفاقم الأمور »› 
وقد تمثلت هذه « الخطوة الكبيرة » فی رأی ثروت فى خلع السلطان › التتط 
هذا الاقتراح وبعث به الى لندن وقد منحه کل تأیید(؟٤)‏ . 


ولکن بینما كان بالفور يستعد للسفر الي باریس وینتوی آن ينتزع من 
مؤتمر السلام فيها اقرارا باستمرار الحماية البريطانية على مصر فلم يكن 
من المصلحة وقتذاك تفجير المسالة المصرية بمثل هذا العمل المثيف "٠‏ 2 
السلطان » من ناحية أخرى فلا شك ان امزاج السياسى للخارجية البرين: 
كان أقل عدة من مزاج رجالها ين القاهرة مما دعاها الى أن تستقبل فكرة خلم 
احمد فاد بفتور واضح وتوصی بتجنبها ما آمکن() . 


تبع احباط اول ردود الفعل التى تمخضت عن استقالة الوزارة الرشدية 
آن بدا الب يطانيون فى تففيذ سياسة طويلة المدى متعددة المسالك بيمحف 
الخروج من المأزق الذى وضعتهم فيه تلك الاستقالة التى لم تكن بحال 


مع مد ثورى آخذ فى التصاعد مما أكسبها قوة وشهرة لم تحظ بهما استقالة 
أى وز ارة مصرية من قبل أو من بعد . 


ثانا ٠‏ ائه كان من الصعب أن لم يكن من المستحيل س وفى ظل هذا 
الجو من تصاعد المد الثورى _ أن يغبل بعض أولتك الذين رسوا باللا 
الوزاری من قبل أو حتى بعض المصريين من ذوى المكانة ان يشتركوا فى 
تابا وزار دة 


من ثم لم يكن أمام السلطات البريطانية فى القاهرة الا تنفيذ سياسة 
« طويلة المدى متعددة المسالك » . 
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طول المدى ببدو من تعليق اسستقالة رشدى وعدلى لأكثر من أربعة 
شهور ( ۲ دیسمبر ۱۹۱1۸ س ٩‏ ابریل 1۹۱۹ ) حاولت خلالها آن تتقدم 
بأكثر من حل للأزمة غيما أسميناه بتعدد الماك . 


اول هذه المسالك السعى الى كسب الوقت بهدف الفت فى عضد الوزيرين 
خسان رشندی بالذات اثناء العمل عل رضي الحماية' على ال ( سیتمیر 
س نر ۱۹1( و تجا فی قق فة آغراضها(ا) . 


وتتأكد سياسة كسب الموقت من الوثائق البريطائية › فى ۲۳ ديس مبر 
تكتب الخارجية من لندن الى مندوبها السامى فى القاهرة توصيه ( بعدم 
ابداء اللهفنة على حل الأزمة الوزارية طالا ان الأعمال الحكومية تسير 
فى مجراها » وان يعض الصبر قد يؤدى الى اعتدال مزاج السلطات 
امحلية(۷) » ! . 


1 4 ّ نفس الشهر تکتب القاهرة الى بان » الوزراء يتحققون 
E A‏ اجان الراى العام( (. 


ثم بعد ذلك بنحو شهرین وعلی وجه التحدید فی ۲۲ فبرایر ۱۹۱۹ يبلور 
ممثل المندوب السا می ف القا هرة نثيجة سياسة کسب الوقت فيشول 
فى رسالة له الى الخارجية ابريطانية « ان الانتظار الطويل لرشدى وعدلى 
لقبول استقالتيهما قد أفثد هذه الاستقالة كل شمبية مما افقد الوزيرين 
آیضا آی نجاح آحرز اه من وراء هذه الاستقالة() € » 


وبينما كان العمل على كسب اللوشت قائما كانت الجهمود تبذل على 
الجانب ا#خر لاثناء رشدى وعدلى عن استقالتيهما كمسلك آخر من مسالك 
الخروج من الازمة » وقد استمرت هذه الجهود بطول الشهور الأريعمة 
التى علقت الاستقالة خلالها حتى ان دار المتدوب السامى قد ظلت تضفط 


EE‏ ف اا قناع وزیريه للتخلی عن استقالتیهما(۰٠٠)‏ > وکن بدون 


وتمثل امسلك الثالكث قى محاولة تشكيل وزارة جديدة » وقد تفرع هذا 
المسلك الى طريقين : 


(1) ده يوئان لبيب : قضية الحماية البريطانية على مصر س السياسة الدولية العدد 
۸ ص ١‏ ۰ 
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١‏ س باقناع بعض العتاصر القوية من خارج الوزارة بتشكيل هذه 
الوزارة » وقد وقع الاختيار فى هذا الصدد على « مظلوم باشا » رئيس الجمعية 
التشريعية() . وكان الهدف من وراء هذا الاختيار ضرب دعوى سعد زغلول 
بتمثيل الشعب المصرى باعتباره الوكيل النتخب لهذه الجمعية » ذلك ان 
وجود مظلوم باشا رئيسها على رأس الوزارة الجديدة يجب دموى سعد . 


۲ س بمحاولة عزل الوزيرين المستقيلين وتشكيل وزارة تعتمد اساسا فف 
عضويتها على وزراء الوزارة الرشدية . 


وقد بدات هذه المحاولة تشر روح التذمر بين الوزراء ضد رئیسهم 4 
فقد بدا الغضب على هؤلاء من رشدی باشا لانه ابلغهم باستقالته بعد تقدیمها 
فعلا وقد شكا أريعة من هؤلاء+ للمندوب السامى أن رئيسهم لم يبلفهم مقدما 


تبع ذلك محاولة جس نبض کل من عدلی وثروت _ بامتبارهما اقوی عناصر 
الوزآرة القائمة ‏ لتشكيل الوزارة الجديدة وذلك من خلال « برونيات » 
مستشار الحقانية ٤‏ وقد رفض كلاهما العرض البريطانى . 


عدلى رد بأن مركز الوزراء المصريين أصبح صعبا للغاية فى ظل الحماية 
وانهم تحت السيادة التركية كان لهم حقوق معينة وهم يتوقون الى معرفة 
ماهية حقوقهم فى مواجهة الحماية البريطانية . 


ثروت اعتذر بعجزه عن تشكيل وزارة دون زميليه المستقيلين وان كان 
قد ادان من آسماهم بالمتطرفین » آى الوفد ورجاله١۱)‏ . 


الخروج من الازمة الوزارية » ف نفس الوقت كانت الروح الثورية أو اعمال 
الاضطراب والعثف على حد تعبير التقارير البريطائية تتصاعد يوبا 


بعمديوم . 


دعا ذلك الندوب السامى البريطانى والخارجية البريطانية الى سلوك 
"خر السبل التى تصورت انها ستؤدى الى انفراج الأزمة » ففى لقاء للسر 
وينجت بالوزيرين المستقيلين فى منتصف يناير اقترح تقديم دعوة لهما 
لزيارة لندن . ۰ 


وقد آحبطت هذه المحاولة الآخيرة لاعتقاد الوزيرين المستقيلين آن هذه 
الدعوة جاعت متأخرة للغاية اذ أن الحكومة الانجليزية سوف تكون خلال 
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من ناحية أخرى فقد رايا أن لا قيمة التصريح بسفرهم الى اتدن ان ام 
ديصب ونوا مله لذا لى يتائر سعد رفاول الى انين ويمود ها 
لقوله(°) . 


رى البريطانيون بعد فشل هذه المحاولة الأخيرة أن استمرار الموقف على 
ما هو عليه بدلا من آن يفت ف عضد الوژراء المسنقيلين فانه يشجع استمرار 
الانتفاض على الوجود البريطانى مما ادى الى ارسال تحذير الى رشدى 
باشا بهذا المعنى ولكن لم يلق هذا التحذير ذانا صاغية مما دما ممشل 
الندوب السامى فى القاهرة الى أن يطلب من السلطان قبول استقالة الوزارة 
الرشدية الثالثة(١)‏ »> وصدرت الارادة السلطانية بهذا القبول فى اول مارس 
٩‏ وقد جاء فیها : 


« عزیزی رشدی باشا 

» ان استقالة دولتكم التى رفعثموها الينا كانت من SEE.‏ بواعث الأسف 
« دنا e e : ٤‏ 
١‏ تاليف الوز ارة الجديدة و الله المستعان(۷) » . 


لم ينه قبول استقالة وزارة حسين رشدى الثالثة الأزمة الوزارية التى 
ظلت فائہة منذ تقدیم هذه الاستقالة ف اوائل دیسمبر 1۹1۸ ؛ بالعکس فان 
هذا القبول كان بداية أسبوع من الصراع سعت خلاله كل من السلطة 
البريطانية من جانب والحركة الوطتية من جائب آخر الى تاكيد غلبتها ٤‏ 
وكانت الوزارة ميدان المهركة . 


السلطة البريطائية حاولت التمجيل بتشكيل وزارة جديدة فعقد شيتام 

ف ۲ مارس اجتماعا مع آتوی عفاصر الوزارة الرشدية المستقيلة ( اسماعيلا 

ا a e ST N‏ انه يقشع على 
تقهم تشنكيل الوزارة الجديدة(۸) . 
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وقد اشترط كل من سرى ووهبه للاشتراك فى الوزارة ان يؤلفها ثروت 
مما ادى الى توجيه كل الضغوط البريطائية عليه ليقبل ولكنه أمام كل التطورات 
البريطانى أن يفرض ادارة مباشرة على البلاد فى ظل الأحكام العرتية 
لدة كافية مما يتأكد معه الشعب المصرى أن لا جدوى من الوعود التى قدمتها 
مما سوف يمكن من تشكيل وزارة جديدة وأضاف أنه بعد ذلك على استعداد 
لتاليف الوزارة وليس قبله(١1)‏ , 


فى نفس الوقت دخلت زعامة الثورة معركة الوزارة الرشدية بكل قلها 
نقدم الوفد ما يشبه الانذار للسلطان أحمد فؤاد فى اليوم التالى لقبوله 
استقالة الوزارة جاء فيها العبير عن دهشة الأمة . فثد ورد فى كتاب 
الود بالنص « كيف غات مستشاريكم ان عيارة استقالة رشدى باشا لات 
لرجل مصرى ذى كرامة ووطئية ان يخلنه فى مركزه ؟ كيف فاتهم ان وزارة 
تؤلف على برنامج مضاد لمشيئة الشعب مقضى عليها بالنشل(١)‏ ؟ » ۰ 


فى القاهرة » وقد جاء فيه « ان الوزارة التى اندفعت بوطنيتها الى انتهاج 
ما يوافق القضية المصرية اضطرت للاستقالة لانها لم تستطع التابعمة على 
مثل هذا الانتهاك اللاحق بأقدس حقوقنا » ونحن نعتقد أنه لا يوجد مصرى 
واحد جدير بأن يدعى مصريا يستطيع أن يؤلف وزارة يكون مضروبا عليها 
حتما أن تسر على برنامج يرمى الى خنق البلد والقضاء على البقية الباقية 
لها من الحقوق(١؟)‏ » . 


ونجحت الزعامة الوطنية بالفعل قى منع تشكيل وزارة جديدة مما دعا 
الوجود البريطانى الى انتهاج ما حرص على تجنبه خلال الشهور السابقة › 
اسلوب العنف الذى بقى أمامه لينتهجه . 


فی ٦‏ مارس ۱۹1١۹‏ استدعى قائد القوات البريطانية فى مصر بالنيابة 
رئيس الوفد وأعضاءه والقى عليهم بلاغا رسميا حذرهم فيها من العشقبات 
التى ينثرونها فى طريق تشكيل الوزارة الجديدة وانذرهم بأنهم سوف يتعرضون 
» للمعاملة الشديدة بموحب الأحكام العرفية » اذا اسٿمروا على سسیاستهم ۰ 


ولمالم ينصع زعماء الوفد للأنذار كانت الخطوة التالية باعتقالهم 
فی ۸ مارس ۱۹۱۹ وتفيهم من البلاد . 


تصورت السلطات البريطانية فى القاهرة أن هذا العمل العنيف سوف 
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البلاد ئى ٩‏ مارس الى لندن يقول « ان نفى سعد زغلول سيسهل الموقف » > 


ولكن لم تلبث أن خابت تصورات السلطات البريطانية وتوقمات رجالها 
عندما اندلعت فى نفس اليوم الذى بعث فيه شيتام برسالته السابقة الى لندن 
٩‏ مارس ‏ اعمال العنف مبشرة بتیام احدی ثورات عظیيمة فی تاریخ مصر 
الحديث ۰ 


: ۱٩۱۹٩ آبریل‎ ۲۲ ۹٩ وزارة حسین رشدی الرابعة س‎ - ٤ 


بالرغم من أن تسجيل تطورات المقاومة الوطنية ( ٩‏ مارس س ۸ ابريل 
٩‏ ) مکائنه ليس هنا الا آنه من الجدير تسجيل مجموعة من اللاحظات عن 
ذلك الشهر الذى عاشت فيه مصر بلا وزارة : 


۱ س ان ما تصوره شسیتام ان ماقام به من عمل عنیف باعتقال سعد وزملائه 
سوف يؤدى الى حل الازمة الوزارية اذا به يؤدى الى مواجهثه باعمال عنف 
وطنية مما استتبعه تفاقم الازمة الوزارية بدلا من حلها . 


۲ س ان الوزارة خلال هذا الشهر كانت رمزا للاستجابة للمطالب الوطنية 
بمعنى أن اشكيل وزارة جديدة كان من المستحيل اتمامه دون هذه الاستجابة » 
وعندما وصل الجنرال بلفن لقيادة قوات الاحتلال فى مصر فى منتصف مارس 
كان من اول طلباته « الاسراع بتشكيل وزارة مصرية لتتعاون مع الجيشس 
ف تهدئة البلاد) ولكن ما كان بالامكان الاستجابة لهذا الطلب دون الرضوح 
للمطالب الوطنية والافراج عن الزعماء المعتتلين وهو ما ادركه شيتام فى 


هذا الوقت . 


۳ س أن الازمة على هذا النحو اأصبحت تدور فى فراغ » فاستمرار الاعمال 
الثورية يمنع تشكيل الوزارة »> وبقاء البلاد بلا وزارة يشجع على استمرار 
الاعمال الثورية . 


ولم يكن بالامكان الخروج من هذه الداثرة المغرغة الا بقرار جرىء » وكان 
ما حدث حین اصدر اللنبی الذی وصل الى مصر فی ۲۵ مارس ۱۹۱۹ مندويا 
ساميا فوق العادة .. أصدر فى ۷ ابريل بلاغا يصرح لن يشاء من المصريين 
بالتوجه الى حیث یرغبون(٤۲)‏ . 
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وبالرغم من الهجوم الذى تعرض له هذا البلاغ من جهات بريطانية 
عديدة(١٠)‏ الا أثه كان المخرج الوحيد من الموقف التازم الذى واجهه الوجود 
البريطانى فى مصر طوال الشهر المنصرم . 


مصرية كان منها الوزارة الرشدية المستقيلة فانه لم يكن أمام حسين باشارشدى 
بعد ذلك أى حجة يتذرع بها لاستمرار رفضه تأليف وزارة جديدة . 


ومن ثم فانه لم ينقض يوم او یومان بعد صدور بلاغ اللنبى حتى تشكلت 
الوزارة الرشدية الرابعة ف ٩‏ آبريل ۱۹۱٩‏ على النحو الاتى : 


۾ حسین رشدی باشا للرياسة والمعارف بصفة مۇقتة 
۾ عدلی یکن باشا للداخلية 

۾ يوسف وهيه باشا للمالية 

س عبد الخالق ثروت باشا للحقائية 

۾ جعفر والی باشا للاوقاف 

۾ حسين حسي بباشا للاشمغال الحربية والبحرية 
۾ أحمد مدحت يكن باشا للزرامة(ل) 


ومن اللاحظ أن هذه الوزارة ثد اخثلفت من حيث التشكيل عن سابشتها 
فى اختفاء بعض المناصر التى اشتهرت بولاثها المطلق للوجود البريطانى على 
رأسها ( اسماعیل سری » الذى كثرا ما وصفه الانجليز فى رسائلهم بانه 
« رجلنا فى مصر » » كذا بعض العتاصر الضعيفة الآخرى ليحل محلها 
جعفر والى باشا الذى كان وكيلا لوزارة الداخلية » وأحمد مدحت يكن باشا 
الذى كان محافظا للاسكندرية » وحسن حسيب باشا الذى كان مديرا 


4 


ويتفق هذا التغيير تماما مع مفهوم الانجليز من تشكيل الوزارة الجديدة 
باعتبارها وزارة تهدئة ء ومن ثم كان من الطبيعى أن تضم رجالا أقوياء › 
أو على حد تعبير اللنبى فى رسالة له الى لندن غداة تاليف الوزارة الرشدية 
الرابعة أنها « تشكلت من أقوى العناصر )١۷(»‏ . 


ولكن لم تجد المحاولة الانجليزية فان الروح الثورية كانت اشبه بالمارد 
الذى خرج من القمقم وکان من اشد الآامور صعوبة اعادته اليه ۰ 


. ص اه‎ + 1۹۲١ عبد العظيم رمشضان : تطور الحركة الوطئية ف مصر 1۹1۸ س‎ )۴١( 

۴۷) الوقائعم المصرية » العدد ۳٣‏ , 
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فقد تشكلت فى القاهرة وقتذاك لجنة من ٠۲‏ عضوا من موظفى الحكومة 
اطلقت على نغسها اسم « لجنة مندوبى موظلفى وزارات الحكومة ومصالحها » 
وکان اول أعمالها قرار اصدرته فی ٠١‏ أبريل باضراب جميع الموظفين عن 
العمل ابتداء من يوم السبت ٠١‏ آبريل حتى جاب الطالب الاتية ‏ 


. أن تصرح الوزارة بصفة الوفد الرسمية‎ ١ 
. س أن تعلن الوزارة أن تشكيلها لا يفيد الاعتراف بالحماية‎ ۲ 


۳ س الشاء الإحكام العرفية وسحب الجنود البريطائية المسلحة من 
الشوارع ومن البنادر والقرى وتفويض حفظ الامن والنظام الى رجال البوليس 
لمصری . 


وقشلت كل جهود وزارة التهدئة فى انهاء اضراب الموظفين الذى انتشر 
ليصبح اضرابا عاما فى منتصف الشهر حين انضم اليه أرباب المهن الحرة 
و أصحاب الصناعات(۲۸) . 


ومن الغریب آن رشدی باشا دافع عن نفسه امام وغد صحفی فی ٠١‏ 
ابريل بانه ما كان يستطيع أن يعترف بصفة الوقد الرسمية لان هذا الاعتراف 
کان يعنى الاخلال بالاتفاق الذى كان قد ابرمه مع الجنرال اللنبى والذى على 
اساسه أطلق سراح زعماء الوفد(٣۲)‏ ء من الغريب أن يصرح رشدى باشا 
بهذا بينما تؤكد الوثائق البريطانية أنه تقدم الى اللنبى فى ۲١‏ آبريل يدعوه 
الى اعتبار سعد زغلول ممئلا مصر كما طالب الموظنون . 


ويؤكد اللئبى أن هذا امطلب هو الذى قصم ظهر الوزارة الرشدية الرابعة 
وجعل استقالتها مسالة وقت ‏ على حد تعبيره ‏ كما أن هذا الطلب أيضا 
هو الذى دعا السلطان احمد فؤاد بدوره الى التعجيل بقبول استقالة وزارة 
حسین رشدی الرابمة(۲۰) فی ۲۲ آبريل ۱١۱۹‏ وذلك قبل أن تكمل اسبوعين 
من عمرها » وثبل حتى أن تملا بعض الوظائف الشاغرة فيها .. فى وزارة 
المعارف التى كان رشدى يقوم بأعبائثها بصفة مؤقتة ووزارة المواصلات التى 
كان فد تقرر انشاؤها وقتذاك(۱؟) ٭ 


: 1۹1۹ وزارة محمد باشا سميد الثانية ۲۰ مایو  ۲۰ نوفمبر‎ ٥ 


مرة أخرى ولشهر آخر تبقى مصر بدون وزارة ف الغترة بين استقالة وزارة 
رشدى الرابعة ( ۲۲ ابريل ) وتاليف وزارة سميد باشا الثانية ( ٠١‏ مايو ) . 


(۲۸) عبد العظيم رمضان ‏ الصدر السابق + ص ۱۸۴ + 

۷۲) نص الحديث فى : أحمد شغيق : المصدر السااق ٤‏ ص ۳٤‏ د ٣)۷‏ . 
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۱ س 


ويبدو أن السلطات البريطائية قد اخفت هذه المرة بنصيحة قديمة كان 
قد اسداها لها ثروت باشا خلال الازمة الوزارية السابقة بحكم البلاد حكما 
مباشرا فصدر فی ۲۸ ابریل قرار من المندوب السامی بأن یؤدی کل وکیل وزارة 
جميع اعمال آلوزير فى الوزارة التابع لها ٤‏ كما انتحل الندوب السامى لنقسه 
ت مجلس الوزراء وباشر الممام التى كان يقوم بها هذا المجلس١)‏ . 


ثم وف خلال هذا الشهر تتایعت اجراءات اعادة احکام السيطرة على 
البلاد فعاد الموظفون الى دواويتهم والمحامون الى ممارسة اعمالهم وعمال 
العنابر الى عابر هم ٤‏ وتم أیضا فی نفس الوقت اصلاح السكك الحديدية 
واعادة البريد كما انتزع البريطانيون قى تلك الاثناء اعتراف الرئيس ويلسون 
بالحماية ثم اعتراف مؤتمر الصلح بها(؟) . 


وكانت خاتمة هذه الاجراءأات التصريح الذى القاه اللورد كيرزون وزير 
الخارجية البریطانی فی مجلس العموم فی ۱١‏ مایو ۱۹۱۹ والذى جاء فيه 
« ان حكومة جلالة الماك لاتنوى مطلقا أن تجهل او تتخلى عن القيود وألتبعات 
الثتى تحملتها عندما وضعت مهمة حكم مصر على عاتشها ؛ وهذه القيود 
والتبعات قد تأيدت باعلان حمايتنا على البلاد ).. 


کما جاء قى جاتب آخر من التصريح الاعلان عن نية الحكومة البريطانية على 
ارسال « لجنة عظيمة » الى مصر « تحدد صفة الحماية الجديدة وتعرض 
رايها فيما يختص بادارة البلاد فى المستقبل »(۴۴) . 


وكان مطلوبا بعد هذا التصريح تاليف وزارة جديدة تقبل به من جانب 
وتستقبل « اللجنة العظيمة » وآلنى عرفت بلجنة ملثر من جالب اخر ‏ 


ووقع الاختيار فى هذا الصدد على محمد باشا سعيد رئيس النظار السابق 
والذی رئی انه آفسپ من يقوم بهذه المهمة لأكثر من سيب ۰ 


1 انه لم یکن فى أى وقت من المنضمين الى سعد زغلول وجماعته › 
فٿد کان معلوما آن سعد باشا قد أنضم الى أصحاب اتجاه الحزب الوطنى 
بهدف متاو اة الشعبية الجارنة التی کان قد اکتسبها سعد خلال الغذرة 


۲ س كان بين الرجلين ( سعيد وسعد ) خصومة قديمة بدأت منذ أن احتل 
سعيد متصب رئيس الوزراء خلفا لبطرس غالى ۱۹1١‏ وهو المنصب الذى 
کان يطمع فيه سعد » ثم زادت بخروج سعد من الوزارة السعيدية › 
و اسٹثحکمت یمو آقق عد العدائية مڻ هذه الوزارة آثناء وکالته للجمعية 


۴ قبول سعيد باشا للحماية البريطانية على البلاد أساسا لتاليف 
الوزارة الجديدة(١؟)‏ متمشيا فى ذلك مع تصريح كرزون ۰ 


(۴۲) أحہد شغيق ١‏ الصدر السابق ؛ ص ۴۵٣٣‏ س لاه . 
(۴۲) مبد الرحمن الراقعى : المصدر السابق + ۲ »> ص ۲۸ ۴١‏ . 
۲۳) نص التصریح فی : احمد شنيق امصدر السابق )› ص ٣٣٠٣‏ س ٣۷٣‏ . 


|۲ — 


وتألفت الوزارة السعدية الثانية على النحو الاتى : 


العمومية والحربية والبحرية «٠‏ يوسف وهبه باشا للماللية .. 
احمد زيور باشا للمعارف العمومية ا عبد الرحيم صبرى باشا للزراعة ا 
آحمد ڏو الفقار اشا للحقانية ۰٠۰‏ محمد ئوفیق فسیم بك للاوقاف 8 
وفی ۲ يونیه صدر مرسوم بتعيين أحمد طلعت باشا وزيرا للمعارف العمومية › 
وانشئت وزارة المواصلات ف نفس اليوم وعين لها أحمد زيور باشا . 


ویوافق أغلب من ارخ لتلك الفترة على ما أعلنه سعيد باشا عند قيام 
فاته اھا وا ا ادارية ؛ ورون آنها غاتحة وزارات ثلاث من هذا النوع 
( سعيد ووهبه ونسيم ) وذلك على أساسين ٠‏ 


اولهما : ان هذه الوزارات قد تشكلت بهدف تسيب دنة الأمور الادارية فى 
البلاد > اما الشئون السياسية فهى نتر کها للوفد فى أوروبا يقرر E‏ 


من ا ا الى جریدة مصر صرح فيه TW‏ ومن بين ما 
نيه « ان مهمة الوزارة هى تسيير الامور المعطلة واعادة النظام الداخلى 
الى السلطة المدنية والاجنهاد فى مودة الجممية التشريعية الي الاتعقاد 
والسعى فى رفع الاحكام العرفية والغاء الرقابة على الصحف والغاء قانون 
المطبوعات ٣١)‏ ).ء 


وتبدر الوزارة السعيدية على هذا الحو وكانيا وزارة اعادة الامور الي 
الوزارة او اتون علی 


فقراءة هذه الوثائق تۆکد آته کان لتلك الوزارة برنامج سیاسی تمثل فی 
السعى فى تدعيم ما ااه اللنبى « بالتيار المعتدل »(۴۷) وذلك بأن يسعى 
سعید باشا ۳ تاليف جماعة سياسية جديدة تمثل هذا الذيار وتتعاون مع 
الوحود الاحتلالى لتواجه الوفد و من ثظرت اليهم السلطات البريطانية 
باعتبارهم جماعات المتطرفين . 


وتتاكد الصبفة السياسية للوزارة السعيدية من الخطة التى انتهجتها 
والتى ادت فى النهاية الى استقالتها بعد سنة شهور من تاليفها . 
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ما ارتا کے واک کان رای رئيس E‏ تاجیل قدوم اللجنة لی 
ا ممثل التقوب الام فى القاهرة الى وزير الخارجية الريطانية 
ان ميه باقا يمر فلن ان وصول لنة لتنا المسقبل القريب بغنى 
تدمير جهوده لاقامة حزب معارض لسعد زغلول )» . 


SE E اللجنة ا‎ E 
اساس اه يعاون من اجل استقبال البعثة(۸) ء‎ 


والواقع أن ما الوز ارة اديه باق شرخ بین أعضاء الوت تذفذ 
الوفد فی باریس(١٣)‏ لا سیما آذا لاحظنا أن رئیسها قد تعرض فی ۲ سبتمبر 
الى اعتداء على حياته عندما ألقى أحد الوطنيين قنبلة على موكمه فى 
الاسكندرية انفجرت ف المركب ولكن لم تصب محمد سعيد بأذى(١))‏ . 


ومن ثم فقد رای أن قدوم لجنة ملثر سيؤدى الى تحطيم كل الجهود التی 
بذلت ٤‏ فمع اخبار هذا القدوم عادت صفوف الوفد للالتئام »> وعادت الحركة 
الوطنية للتصاعد ٠‏ بالاضافة الى كل ذلك نقد أدرك سعيد انه سوف بتمخض 
عن قرارات هذه a TT TT‏ 
من الحكم حيث أن الوزارة الجديدة لابد أن تنبثق عن هذا المجلس(ا)) . 


وعلى ذلك وف ٠١‏ نوغمبر سنة ۱۹1۹ عندما شرا اللنبى على محمد سعيد 
المذكرة التى تضمنت ما قررته الحكومة البريطانية من سياسة فى مصر والتى 
اشارت الى E‏ رئيس ل RR E‏ 
وفك الدهاء , 


وطالب بمهلة يجتمع خلالها بوزرائه التشاور فى الموقف وتة E DEE‏ 
أن استقالة الوزارة السعيدية لم تنشر فى الوقائع الرسمية . كما لم ينشر 
مرسوم قبول هذه الاستقالة )٤١‏ والتی کانت ٠ E E RE‏ 


F'.O. 407/184 No. 190 Cheetham to Curzon Sept. 1919 Tel. No, 1410. (+A) 

(۳۹) أحمد شغيق : الممدر السابق ٤‏ ص ٤۴٣‏ س ٠ )٣)‏ 

ءء٠ ك ۲ )¢ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ ١ عبد الرحمن الراقعيى‎ )]٠( 
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(۳]) لا توجد أى وثائق رسمية حخاصة بهذه الاستقالة بالوقائع المصرية التى تم البحث 
یی الاعداد بین ٠١١‏ و ۱1۷ منھا کہا لم ینشر تنص کتاب الإاستقالة ولا خبر عن قبولها فى 
ی بصدر آخر ( شنیق ص ۵٦۰‏ ) ۰ہ 


س ۲۹٤‏ س 


بوسف و هسه باے 


س ولد ف سىنة Ao‏ بالقاهرة 4 

س تلقى علومه بمدرسة البطريركية القبطيسة واتقن اللغات 
والعلوم الرياضية . 

س اشستغل بنظارة المالية ثم الحقانية . 

ك عام ۱۸۴ عين كاتب سر لجئة التحقيق مع العرابيين ٤‏ 


س ظل يترقى حتى عين مستشار! فى محكمة الاسنثئناف المختلططة 
بالأسسكندرية ۰ 


س عام ٩‏ عين وزيرا للمالية وکان اول وزير مصرى يوقع 
أوراقا مالية مصرية هی التى صدرت خلال الحرب . 


— ۷0 س 


:۱۹۲۰ وزارة یوسف باسا وهبه‌الاولی ۲۰ نوفمیر ۲۱۱۹۱۹ مایو‎ - ٦ 


عرضت الوزارة مرة اخرى بعد استقالة محمد سعيد على مظلوم باشا 
النصب0)) . 


وقف اسماعيل سری نفس موقف مظلوم من قبول رياسة الوزارة وان 
اعرب عن استعداده لقبول الاشتراك فى الوزارة الجديدة فعرض المنصب على 
يوسف وهبه الذى قبله بشرط أن يتمكن من تاليف الوزارة ))٥(‏ . 


وتمكن بالفعل ونجح فى مهمته بتشكيل الوزارة السادسة والعشرين من 
الوزارات المصرية على النحو الآنى : 


۾ يوسف وهبه باشا رئيسا ووزيرا للمالية 

۾ اسماعیل سری باشا وزيرا للأشسغال العمومية وللحربية 
والبحرية 

۾ أحمد زيور وزيرا للمواصلات 

ي أحمد ذو الفقار باشا وزيرا للحقائية 

۾ محمد توفیق نسیم باشا وزيرا للداخلية 

۾ محمد شفیق باشا وزيرا للزراعة 

ھ یحیی ابراهیم باشا وزيرا للمعارف العمومية 

۾ حسين درويش بك وزرا للأوقاف )٤6١(‏ 


نترك الوثائق البريطانية بعد ذلك تتحدث عن اسرار تشكيل وزارة يوسف 
وهبه يتحدث اللنبى فى التقرير الذى كتبه عن هذا التشسكيل عن بب 
استمرار يوسف وهبه فی الأحتفاظ بوزارة المالية فيذكر أن هذا قد حدت 
تلبية لرغبة وهبه باشا نفسه > وعن أسباب تقل توفيق نسيم الى وزارة 
الداخلية لانه ابدى جهودا طيبة ف وزارة الاوقاف من ناحية ولانه يحظى 
بالثقة الكاملة لرئيس الوزراء من تاحية أرى . 


ثم ينتقل التقرير بعد ذلك الى الوزراء الجدد . 


محمد شفیق باشا أحد موظفی الرى والذى آدار بتجاح الدايرة الخاصة 
الخديوية والذی کان وکیلا لوزارة الأوقاف عند انشائہا ومعروف عئه 
اخلاصه وتعاطفه مع البريطانيين . 


یحیی باشا ایراهیم الذى ترك رثاسة محكمة الاستئنافق الأهلية یصه 
وزيرا للمعارف » وقد ابدى ‏ على حد تعبير التقرير البريطائى ‏ « شجاعة 
فائقة ف مقاومة الاثارة الوطنية ف المحاكم خلال اضطرابات الرييع الماشي ). 
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٢۱۹١‏ س 


حسين درويش بك القاضى والذى اختير لوزارة الاوقاف بسبب سمعته 
الطيبة وقدرته الخاصة على القيام بأعباء هذه الوزارة . 


E ID الوزراء‎ ass 


a 


وعید الرحيم باشا صبری صهر السلطان والذى أئیت قليلا من الكفاءة 4 
ومن ثم سارعث السلطات بالاستجابة لرغبته فى عدم الاشتراك فى الوزارة 
الجديدة(۷٤)‏ . 


ویئٹهی تقریر اللنبى الى وزارة الخارجية البريطانية ليؤکد أن معیار 
الاختيار کان الولاء للانجليز ومعیار البقاء کان مدی النجاح ف تثبیت اوخو 
البريطانى من ناحية اخری فد رٽ زعامة الحركة الوطنية ف هذا الوشت 
استيخدا من وراه شرب الوحدة الوطنية المصرية والتى كانت أهم شبات 
ثورة ۱۹۱١‏ مما دعاها الى اخثيار مرتس حنا وكيلا للجنة الوغد المركزية 
« ليتراس اللجنة » رادين بذلك كيد السلطين فى نحرهم ٤‏ ولتثبت لهم آن 
هذه السفاسف أصبحت بعيدة عن كارتا )٤۸()‏ . 


وقد شهد عهد هذه الوزارة مجیء ملئر یکل اإد الوطنى الذى واجه 
هذا المجىء مما استتبعه أن تعرض اعضاؤهاً الى سلسلة من الاعتداءات 
لم يتعرض لها أعضاء آی وزارة سايقة ۰ 


فی ۱٥‏ دیسمر 1۹۱۹ ویعد ا ا من شهر تعرض يوسف 
EEE‏ الزراعة ا 
من القاها وهو طالب يدعى عبد القادر شحاته > وف ۸ مايو من تفس السئة 
. القيت فنبلة اأخرى على وزير الاوقاف حسين درويشس الذى أصیبت' سیارته 
باضرار )() . 


دعا ذلك محاولة استرضاء الوزراء ف فی عهد هذه الوزارة 
TE ET‏ للوزير الا قوله لوز ا7 معاشا 
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الفا وخمسمائة جنيه يستمتع بها طيلة حياته » ويستمتع بها ابناؤه وورثته 


من بعده(۰*) , 


ولكن لا يمكن القول بنجاح محاولة الاسترضاء › ففى أول فبراير يكتب 
المندوب السامی الى لندن آن رئيس الوزراء وسری باشا قد آرجفتهما 
التهديدات باغتيالهما(ا٥‏ وف ۲١‏ فبراير يقدم سرى استقالته ويضطر 
المسئولون البريطانيون الى قبول هذه الاستقالة(۲ه) . 


وبيئما كانت الوزارة تتداعى على هذا النحو كانت لجنة ملنر تتفاوض مع 
عدلى فى القاهرة والذى نجح فى انتزاع تنازلات منها تمثلت فى استعدادها 
للمفاوضة على اساس الاستقلال التأم على أن تكون هذه المفاوضة مغ 
حكومة مسئولة لا مع الوقد مما دعا سعد زغلول الى المطالبة بتكوين 
« وزارة ثقة » برئاسة عدلى باشا »> ولكن عدلى رفض الفكرة تخوغا من 
الفشل مما يمكن الوقد منه(۲) . 


نتج عن ذلك أن وافق ملثر أخيرا على التوجه الى لندن اغاوضة الوغد 
وبدلاً من أن تؤدى هذه النتيجة الى تبدد مخاوف الوزارة الوهبية ادت الى 


على امتداد شهور عمر الوزارة بسبب النجاح الذى أحرزه وزير الداخلية 
کان لا يواغق عليه رئيس الورارة(٤ه)‏ . 


مدفوعا بكل تلك الظروف تقدم يوسف وهبه باستقالة وزارته فی ۱۹ مايو 
٠‏ مدعيا. آنها لاسباب صحية ٠‏ ويؤكد اللنبى فى رسالته الى لندن صحة 
هذه الاسباب )5٥(‏ . 


۷ - وزارة محمد توفیق نسیم باشا الاولی ۲۱ مایو ۱۹۲۰ س ۱۹١‏ مارس. 
1 : 


بيئما كان للقصر اليد الطهولى فى استقالة يوسف وهبه كانت له ايضا نفس 
الى المندوب السامى الذى راى انه « خدم بكفاءة فى وزارة الداخلية وله 
تأثير واضح على زملائه وعلى السلطان نتيجة لاخلاصه ولوضوحه )1 . 


۰ ۳ ١ مذكرات قى السياسة المصرية » ج‎ ١ ده محمد حسين هيكل‎ )٥۰( 
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Combine - d by registered version 


س ينتمى لاأسرة تركية موطنها فى الأناضول ٠‏ 

تعلم فى مصر وتخرج فى مدرسة الحقوق الخديوية 
بالقاهرة 

عين فى النيابة وتقلب فى عديد من الوظائف حتى عين 
وزيرا للأوقاف فى الوزارة السميدية الثائية . 

س تولى بعد ذلك وزارة الداخلية فى وزارة يوسف وهبه 
مما مهد له الطريق لرياسة الوزارة . 


ومنذ البداية كان توفیق نسيم يمل فی ان تضم وزارته نفس عناصر وزارة 
يوسف وهبه الا آنه لم يقبل الاشتر تراك من هھؤلاء الوزراء سوی أحمد زيور . 
دعا ذلك رئيس الوزراء الجديد الى طلب ضمان من السلطات البريطانية 
تتأکد بمقتضاه الصيغة الادارية للوزارة والذی حصل عليه وکان نصه 
۷ سوف لا يتم البت فی مصير جميع النظمات أو ا§ۇسسات الهامة ذات 
الصبعة السياسية فی مصر الا بعد أن يتم الاتفاق عليه بين الحكومتين »(۷*) . 


وبعرض هذا الضمان علي أعضاء الوزارة السابقة وافتوا جميعا على 
الاشتراك فى الوزارة الجديدة فيما عدا يحيى ابراهيم باشا الذى صمم على 
الاستقالة لسوء صحنه ولاسباب عائلية(0۸) 


ومن ثم مقد تشكلت وزارة توفيق نسيم على النحو الآتى : 


۾ محمد تولیق سيم باشا للرئاسة والداخلية 

۾ اأحمد زیور باشا للمواصلات 

۾ أحمد ذو الفقار باشا للحقانية 

۾ محمد شفیق باشا للاشغال الحربية والبحرية 
۾ حسین درویش باشا للاوقاف 

۾ محمد توفیق رفعت باشا للمعارف العمومية 

هھ محمود فخری باشا للمالية 

۾ پوسف سلیمان باشا للزراعة(١٠)‏ 


والوزراء الحدد ف هذه الوزارة هم محمد توفیق رفعت الذى کان يعمل 
نائبا عاما » وفخرى باشا الذى كان محافظا للاسكندرية » ويوسف سليمان 
وهو قاض قبطى فى محكمة الاستثئناف استهدف من اختياره أن يحل محل 
يوسف وهبه ف تمثیل الأقباط ف الوزارة »۰ 


ومن الواضح من الضمان الذى سعت الوزارة النسيمية الى الحصول 
عليه مع تشكيلها » ومن طبيعة هذا التشكيل أنها « وزارة ذات صبغة 
اذارةه تایا ومن ثم لم يکن آمامها سوی انتظار ما يمكن أن يتمخض 


وقد استغرقت المفاوضات یین الوغد ولجنة ملنر کل عمر هذه الوزارة 
والتي نتج عنها > أخيرا بالرغم من فغشلها »> التبليغ البريطانى بأن » الحماية 
ما فر فرشي ا اس ار عن اورا ر ا ی ا 
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الباب الئالت 
الفعل الأاكف 


بداية عهد الوزارة السياسية 


Converted by Tiff Combine 


غتح تصريج ۲۸ غبراير 1۹۲١‏ > الصادر عن الحكومة البريطانية بان 
الحماية لم تعد علاقة مرضية مع مصر » صفحة جديدة فى تاريخ الملاقات 
بين البلدين مما انسحب أثره على طبيعة الوزارة المصرية بصيفها بالصيفة 
ا 


وکما سيقت الاشارة فان الوزارة فد سعت خلال عهد الحماية وبالذات 
وزارات رشدى وسعيد » الى انتزاع بعض الصلاحيات السياسية ولك 
وبالرغم من ذلك فانه طالا استمر نظام الحماية قائما فقد ظلت للات 
هي ف النهاية التى تخطط لاصدار القرارات السياسية كما انها بقيت ةؤ ڪل 
الأحوال صاحبة القرار السياسى » بمعنى آخر أن دور الوزارة قد اقتصر 
على القبول بتنفيذ ما تقرره سلطات الحماية ف نهاية الأمر وهو دور تغلب 
عليه الصبغة التنفيذية بلا شك . 


ف نفس الوقت فان الوزارة لم تنبثق عن آی تجمع سیاسی بل انبثثت 
دائما من ارادة دار الحماية »> او على أحسن الأحوال من الاتفاق بين الندوب 
السامى والسلطان . 


ومع صدور تصریح ۲۸ غبراير وقد تضمن اعتراف بريطانيا بالقبول بانهاء 
الحماية على مصر مان هذا الاعتراف كان لابد ان يتبعه تغيير فى طبيمة 
الوزارة » وللأسباب الآتية : : 


١‏ س غمن ناحية فان الهدف الرئيسى من وراء تشكيل الوزارة الجديدة 
كان ان تتولى المغاوضات مع الجانب البريطانى لتحديد نوعية الملاشات 
الصرية س البريطانية » وما يمكن أن يترتب على ذلك من تحديد مستقبل 
الوطن المصرى ذاته » بمعنى آخر ان الوزارة الجديدة كانت تشع 
للقيام بعمل سياسى لا شك فيه » وهل هناك امر ذو صبغة سياسية اكثر 
من تحديد مستقبل مصر ؟ 


۲ س ومن ناحية اخرى فان اختيار أعضاء هذه الوزارة قد تم لأسباب 
سياسية تماما . 


۳ س من ناحية ثالثة فربما لم تتمتع الوزارة الجديدة بتاييد سعد زغلول 
نفسه ولکنها تمتعٽ بتأیید جناح هام من أجتحة الوفد أقوى الجماعات 
السياسية المصرية القائمة » ثم ان تشكيلها فد أدى فى النهاية الى ذلك 
الانقسام الذى أصاب الوفد والذى استمر يؤثر على الحياة السياسية فى 
مصر حتى قيام ثورة 1۹١١‏ » ويسجل الأستاذ شفيق غربال تلك الحقيثة 
فيقول أن حوادث ذلك الانقسام ١‏ قد طبعت الحياة السياسية فى بلادنا 
والمصلحة القريبة جدا فى الخطة السياسية ٠‏ فلا ينظر الزعيم الا الى الاثر 


س ۳ س 


المياشر لعمله ¢ وأصبح العمل ف السياسة وف الادارة وف التعليم وف العام 
محرد « مٺاورة « تدقع شیئا آو تجاب شيئا > وأصبحت الحياة فى مصر 
معركة أو سسلسلة معارك .. )() . 


ولا و ك کل هذه ا کانت ناظریٍ مما e‏ 


۸ وزارة عدلی يكن باشا الاولى 
٦‏ مارس ۱۹۲۱ س ۲۲ دیسم:ر ۱۹۲۱ 


معت بريطانيا بعد اصدار تمريحها بالاعتراف بالحماية كعلاقة غير 
مزضية بين البلدين الى تشكيل « وفد مصرى محترم » يوقع معها المعاهدة 
التى ستقرر طبيعة العلاقات الجديدة بينها وبين مصر › وقد وضع البريطائيون 
احدى برقيات الندوب السامى البريطانى فى القاهرة الى لندن ٠‏ 


١‏ س أن تكون فى يد هذا الوفد السلطة اللازمة للسيطرة على الموقف 
فى البلاد ابان المفاوضات , 


٣ >‏ ان يكون لديه اقوى احتمال ممكن للحصول على موافقة الهيئة 
النيابية المستقبلية على الاتفاقية المزمع عقدها . 


. )١ةيناطيربلا‎ 


HAE‏ ا ا ر ا ا 
أكثر من اسبوعين استغرقتهما تلك الباحثات الى استقالة تلك الوزارة 
وتاليف وزارة عدلى الأولى . 


يدعو ذلك الى متابعة » ولو سريعة › لتلك المباحثات “ ليس لانها كانت 
وراء اسقاط وزارة وقیام وزارة جدیده مقط “٠‏ بل لانها ھی الى حح ددت 
مسمثقبل الوزارة العدلية ¢ سواء فى الدرر, السياسى الذى قثامت به لتحديد 
مستقبل العلاقات المصرية البريطائية » أو ف علاشتها بالقصر »۰ آو فى علاقتها 
بالوجود الاحتلالى . 


(1) محمد شفيق غربال ١‏ تارنۃ الغاوضات المصرية الىرنطانية ج ١‏ ص 
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عدلی یکن باشا 
س ولد عام ۱۸٠۲‏ . وهو ينتمى بصلة القربى لحمد على 


درس مبادیء العلوم فى الاستائة ثم عاد الى مصر 
وتلقی تمليمه فى مدارس الارساليات بها . 

س الحق سنة ۱۸۸٠‏ بقلم الترجمة بوزارة الداخلية ثم قلم 
المطبوعات ثم اصبح سكرتيرا لنوبار باشا وزير الخارجية . 

بدا منذ عام ۱۸١١‏ يترقى فى المناصب الادارية فعين 
وكيلا لمديريات المنوفية ثم المنيا ثم محافظة القنال » ومديرا 
للفيوم فالنيا فالشرقية فالدقهلية فالغربية ثم محافظا للقاهرة 

س فى عام ۱۹١۲‏ ارتقى الى منصب الوزارة فى الخارجية 
ثم المعارف غالداخلية . 


۵ سس 


على الأقل من أعضاء هذه الحمعية ٤‏ کہا ری ايضا أن يشسترك فيه وزیران 
أو ثلاثة . ثم حتى يقطع على الحكومة البريطانية حجتها بان المفاوضات 
لن يمكن اتمامها دون وجود سعد زغلول فقد شرر السلطان دعوته الى 
المشاركة فى الوفد بالرغم من شكوكه فى قبول زغلول لثل هذه الدعوة(١)‏ . 


وكان واضحا منذ البداية أن لكل من دار الحماية والتصر موقفين 
متناقضين فى نظرتهما الى حجم عدلى باشا يكن السياسى . 


ذلك أن ما قام به الرجل من وساطة بين لجنة ملنر والوقد المصرى › 
وما بذله من جهد أثناء مباحثات الهيئنين » للتوفيق بينهما وتذليل الصعوبات › 
رشحه فى نظر الحكومة الانجليزية ليكون الزعيم المصرى الذى يقبل التسوية 
التی ینوی البريطانيون تقديمها(؛) . 


على الجانب الآخر لم ينظر السلطان لعدلى باشا تقس النظرة الانجليزية › 
وف اكثر من مناسبة ظل يحذر المندوب السامى البريطانى من البالغة فى 
اهمية الرجل . 


يوم ۲۲ فبراير ۱۹۲١‏ عندما بحثت لأول مرة فكرة تكوين الوفد الممرى 
يعد أن علم السلطان بالنية البريطائية على اصدار الثصريح الذى صدر بعد 
ذلك بیومین قال اللنبی : « آن عدلی باشا لا یمٹثل آی حزب حقیقی فی البلاد ٤‏ 
وآنه من الخطورة الاسراف ف الاعتماد عليه أكثر مما ينبغى » . 


وف يوم ٤‏ مارس يقول اللنبى بالحرف الواحد وفى احدى مذكراته الى 
لندن أن السلطات « قد أسهب فى التحذير من اعطاء عدلى تنازلات أكثر 
مما ينبفى مؤكدا مرة أخرى بأنه لا يجب الاعتماد عليه فى السيطرة على 
الموقف فى البلاد ايان المفاوضات الرسمية )٥(»‏ . 


ولكن والحكومة البريطائية كانت قد استقر رايها على ان عدلى باشا هو 
الرجل المناسب ٠»‏ وقد دعم من هذا الاستقرار علمها بأن الرجل ذو علإقات 
وثيقة مع قسم مهم من أعضاء الوفد المصرى > وانه قادر بقوة هذه الملاقات 
وهى المعارضة التى يحسب كل الأطراف حسابها » باستقرار لندن على 
هذا الرآى فقد اصمت آذانها عن صيحات النصح الملكية وبادرت بمنح 
عدلى الأهمية التى رأتها فيه . 


راى الأول ان القصر يسعى لتشكيل الوفد التترح دون أن يكون لعدلر دور 
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اساسى فيه نبه اللتبى بضرورة اعطاء « كل الإهتمام لاراء عدلى باش 
فغيما يتعلق بتشكيل الوفد الرسمى » ٠‏ 


ثم فى نفس اليوم يبادر الندوب السامى الى دعوة عدلى باشا ليست 
الى اراثه » وكانت هذه الاراء التى أخذ بها الجانب البريطانى نقطة تحور 
الود على النحو الذى أرتاه » أو فى تكوين الود الجديد ١‏ 


رای عدلى باشا أن الوفد على النحو الذى غكر فيه السلطان » ' 
يستوق فى تشكيله الشرط البريطانى بأن يكون قادرا على الحصول عبى 
رای آن عدد اعضاء الوفد يجب أن يکون محدودا وان يتکون من رجال 
پحتره الرایاالقام ی االاد عل آن کونوا جه لت بوه م ب 
السياسة البريطانية . 


تبع ذلك أن دبرت دار الحماية بالقاهرة لقاء مشتركا لكل من عدلى باشا 
البريطانيين » وف مواجهة رئيس الوزراء عن رأيه بان الوزارة القائمة لن 
تتمكن من الوهاء بالفرط البريطاني بتمرير الاتقاق المزمع التوصل اليه فى 
الهيئة التشريعية القادمة . 


وبدلا من آن يعترض توفيق نسيم على ذلك الرای او يداع عن استمرار 
وزارته اذا به یوافق تماما عليه »> ویذکر انه کان یری دائما أن وزارته قد 
شسكلت لأسباب ادارية ويناء على ذلك ۰ غانه کان یری ایضا آنه عندما يحین 
الوقت لاجراء المغاوضات الرسسمية غانه يجب أن تاتى وزارة اخهه ذات 
لون سیاسی اقوی »› ثم اكد كل هذا بتثكر المجتمعين برغضه القيام بای 
دور فى المغاوضات السياسية وهو ما لوحت له به دار الحماية خلال شهر 
يونيو من العام السابق . 


وبهذا القرار من جانب توفيق نسيم والذى نتج عن مبادرة عدلى باشا 
أصبح للمهمة جانبان : يتعلق احدهما بتاليف الوغد » ويتعلق الثانى بتشكيل 
الوزارة ۰ 


وتصور الوثائق البريطانية وجود جماعتين ذات مواقف متناقضة من 
جانبى المهمة » اولاعما جماعة القصر يمثلها الباشواث مظلوم وسرى ووهبه 
ومحمد سعيد تعمل براى السلطان وبدعمه ٤‏ وئانيتهما جماعة العتدلين من 
رجال التيار الوطنى يمثلها الباشوات عدلى ورشدى ولا كانت بريطائيا 
تد عقدت على هذه الجماعة "مالها فى التوصل الى التسوية فقد القت 
بثقلها ورائها . 

وتتعدد قضايا الصراع بين الجماعتين .. اول هذه القضايا ما دار حول 
اشراك محمد سعيد فى الوزارة الجديدة »> وعن النيه على تركه فى منصب 
رئيس الوزراء بالنيابة خلال سفر بقية أعضاء الوزارة للتفاوض فى لندن › 


س ۷ س 


فقد رغضت الجماعة الثانية قبول تلك النية » على اساس أن سميد باشا » 
وھو رجل مؤامرات کما رآه عدلی ورشدى »› سوف يسعى الي بث العراقيل 
امامهما فى مصر بينما هما يسعيان الى الوصول الى تسوية مع الحكومة 
البريطانية فى لندن ٠‏ وايد الندوب السامى هذا الراى » وبعد تردد من 
جماعة القصر اضطرت الى الموافقة على عدم اشراك سعيد باشا . 


القضية الثانية تتصل باختيار اعضاء الوزارة أو أعضاء الود »› فبيئما 
قصورت ا ا 3 E‏ عدلی ورشدی ا عضوین فان 
فى أختيار بقية أعضاء ولد 1 دای مد تمي | السلطان أحيد ۋاد للمندوب 


ب الات الى أك عفلى اها ييخها ى طرق اة القضل > وت 

ضغوط « اللنبى » المتوالية على السلطان للاسراع بتشكيل الوغد والوزارة 

وضرورة الاستماع الى آراء عدلى باشا والتى وصلت الى نوع من الانذار 

قدمته سلطات الاحتلال الى القصر فی ۱۲ مارس ۱۹۲۱ س استدعى 

'السلطان عدلى باشا يكن لتاليف اولى وزاراته وذلك بعد ان تخلى مظلوم 

= عن محاولة تاليفها(ا) . وتالفت وزارة عدلى باشا يكن على النحو 
دی ۰ 


حسین رشدی نائبا لرئيس مجلس الوزراء » وعبد الخالق ثروت وزيرا 
للداخلية » واسماعيل صدقى للمالية » واحمد زيور للمواصلات » وجعقر 
ولی للمعارف العمومية ¢ وأحمد مدحت یکن للارقاف ٤‏ ومحمد شفيیق 
للاشغال_ والبحرية ¢ وفجیب بطرس غالى للزراعة ¢ 


ومع ما يلاحظ على هذا التشكيل من أن عدلى باشا قد ابعد مجموعة 
الرجال الأقوياء المتماونين مح السلطان ¢ أو کہا اسمیناها »" جماعة القصر « 
ممثلة فى مظلوم ونسيم وسعيد وسرى ووهبه بل اكثر من ذلك بتعيين وزراء 
کان القصر يرفض تميينهم ( ثروت وصحتى )() انه فى نفس الوقت قت ۰ وعلى 
حد تعبير التقرير البريطانى الذى تثاول الأازمة ¢ » م يضم الى وزارته 
احدا من الزغلوليين ٩‏ , 


اهم من طبيعة تشمكيل الوزارة العدلية البرنامج الذى تقدمت به والذى 
يعتبر اول برنامچ سياسى لاأول وزارة مصرية سياسية مما يدعو الى 
اثبات 5 ما ت ف ِد 4 :2 
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جا ق هدا ارح ان الوزارة ستجمل نصب عينيها فى المهسة 
وبين مسر الوصول الى اشاق لا يجمل محلا لأشسك فق استقلال مسر > 
وستجری فی هذه المهمة متشيعة بها تتوق اليه البلاد ؛ ومسترشدة بها 
رسمته ارادة الأمة . وستدعو الوغد المصرى الذى يرأسه سعد زغلول 
باشا الى الاشتراك ف العمل لتحقيق هذا امرض ء 


« ومما يوجب الارتياح ان تصريح الحكومة البريطائية بان المفاوضات 
ری قان اايس الغا الحباية جن ان أن يسهل مهمة الوزارة من 
هذه الوجهة فان ذلك التصريح الذى يدل على حسن استمداد بريطانيا 
العظمى مما يدعو الى الامل lL‏ المغاوضات التى ستحصل بهذه الروح “ 
فى الى اصاق, محقى للامانى: الوطنية ١‏ ويكون فاتخة عضر درد بين 
البلدين شسعاره المودة rE‏ الثقة وسیکون للامة على لسان الممثلين 0 
فى الجمعية الوطنية القول الفصل فى هذا الاتفاق . 


« وبما أن هذه الجمعية ستكون أيضا بمثاہة جممية تأسيسية مان 
الوزارة ستاخذ على عاتقها تحضر مشروع دستور مواق للمبادىء الحديثة 
للأنظمة الدستورية » وستحاط الائتخابات لهذه الجمعية بكل الضمانات 
الثى تكفل تمام حريتها » وتنظم بكيفبة تحتق تمثيل راى الامة تمثيلا صحيحا . 


« وف هذا العا م عرب الوز ارة عن امتقادها بأن الظروف الحاضرة تبرر 
الاسراع فى الرجوع الى النظام المادى » واتها ستتمكن بفضل تفوذ عظمتكم 
من رقع الأحكام السك ية الغاء الرقابة فى القريب الماجل » وانا نعتمد 
لى حكبة الأة فى تسهيل هذا العمل الذى يحقق نجاحه أعز امائ 
الوزارة )٠١(»‏ ء 


وبما كان معسلوما من ان الوزارة العدلية تحوز ثقة الوفد الممرى 
وبما تضمنه يرنامجها من الاشارة الى دعوة سعد زغلول الى الاشتراك 
فى عيلها » فتد استقبلت استقبالا حائلا من جموع الشمب المصرى يصفه 
أحمد شغيق ميقول « ظلت البلاد فى هرج ومرج مظهرة شعررها بهذا الحادث 
الجديد ‏ أى تاليف الوزارة ردحا من الزمان لا يقل عن الاسبوع والناس 
فی حبور وسرور )۷٩‏ ۰ 


وينتهى الحبور والسرور ويبدا العمل » وكان على عدلى باشا ووزارته 
القصر والوفد وسلطات الاحتلال ؛ ولا شك ان هذا التعامل هو الذى شكل 
مسررة تلك الوزارة 4 کما آنه هو الذى حدد مصرها ۰ 


| س غيما يتصل بالقصر كان موشفه وأضحا منذ البداية » اذ أنه قد قد آرغم 
وتحت تهديد الانذار البريطانى على قبول تاليف عدلى لوزارته »> ومن ثم لم 


)٠١(‏ الوقائع المصرية العدد ۲۷ لسنة 1١۲١‏ ء 
)١١(‏ أحمد شفيق : تمهيد حوليات مسر السياسية + ۲ ص ۴1 . 


— ۲۲۹ 


يكن السلطان أحمد فاد راضيا اى وقتث عن الوزارة العدلية او عن رئيسها 
الى الحد انه اثناء وقوعه تحت الضغط البريطانى قال للمندوب السامى 
ما نصه « أن وزارة برياسة عدلى قد تنهار خلال اسبوع حيث ان عدلى 
تنقصه الشجاعة )۱١(»‏ . 


وعلى ذلك فمنذ البداية يمكن اعتبار القصر فى صف اعداء الوزارة وقد 
وقف منها موقف التربص . 


۲ س فيما يتصل بالوفد المصرى برئاسة سعد زغلول فان كل التأييد 
الشعبى الذى حصلت عليه الوزارة مع تأليفها كان مطلوبا ليستمر أن يستمر 
معه تعاون سعد زغلول واتفاقه معها ۰ 


غفى ٤‏ ابريل وصل زعيم ثورة ۱١١١‏ الى ارض الوطن ليستقبل استقبالا 
شعبيا لم تعرفه مصر من قبل دعا ذلك المندوب السامى فى القاهرة الى أن 
پتساعل فی خطاب له الى لندن فى ۸ ابريل عما اذا كانت الوزارة تستطي 
أن تتحكم فى الموقف بعد ذلك وان كان تقد اجاب على هذا التساؤل بانه على 
أى الاحوال لن يسمح بالاساءة الى القانون أو النظام » خاصة وانه ليس 
من المستبعد آن يقوم سعد باشا « بانقلاب شبيه بلك الذی قام به عرابی 
باشا »(؟) . 


ولم تلبث الأحداث أن حتقت مخاوف دار الحماية »> بعد الفشل فى ضم 
وبعد أن اعقب هذا الفشسل انفجار الموقف بين الطرفين الى صراع . 


لم يكن قد مضى وقت طويل على عودة سعد باشسا الى ارض مصر حين 
بدات مفاوضاته مع عدلى بهدف انضمامه الى « هيئة المفوضين الرسميين ٠»‏ 
وقد وضع لهذا الانضمام الشروط الآئية كما جاعت فى حديث اأدلى به الى 
جريدة الأهرام : 


التى وضعت على مصر ف ۱۸ دیسمبر ۱۹۱۲ > والتی وردت فى معاهدة 
غرساى ومعاهدات الصلح الأخرى التالية لها . 


انيا : الاعتراف باستقلال مصر استقلالا دوليا عاما سواء کان فى 
الداخل او الخارج مع مراعاة ارادة الأمة التى ابدتها بالتحفظات المدخلة على 
مشروع اللورد ملنر عند ما عرض عليها قبل الدخول فى المغاوضات . 


ثالشا + الغاء الأحكام والمراقبة الصحفية قبل الدخول فى المفاوشات . 
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٣‏ س 


رابا : ان تكون غالبية المنوضين الرسميين للوفد وان تكون رياسة 
الهيئة المفاوضة من الوفد (6ا) » , 


ساس أن برنامج الوزارة قد تضمن اول شرطین › ثم انها تسعی من 


لا تقل رغبة عنه فى تحقيق الآہال الوطنية » او يعادى هذه الوزارة لأنها 


من ذاحیة آخری کان عدلی یعلم ان سعدا لن يتمکن من استصدار قرار 
من الوغد بعدم الثقة بوزارته » لان اغلبية الوفد کانث فى صفه() , 


والواشع ان مثل هذا الرغض ائما يدل على عدم فهم كامل لعقلية سعد 
باشا زغلول بکل ما اتسمت به هذه العقلية من صلابة فى مواجهة التحديات 
مهما کان حچمها . 


ففی نفس یوم نشر رفض عدلى باشا لرئاسة سعد زغلول للوفد الرسمى 
المقرر تشکیله » وبالرغم من رفض اعضاء الوفد المصرى لطلب رث 
پسحبب الثقة من الوزارة » كما توشع عدلی ۰ فی نفس الیوم س ١‏ ابریل 
القى سعد زغلول باشا خطبة شهيرة فى شبرا رد غیها على رئيس الوزارة 
مغندا فیها ما ذكره عدلى عن توليته لرئاسة ۱ فد على اساس « أن الوزارة 
فى مصر لا تمثل الامة لا حقيقة ولا حك ٠‏ بل تمثل سلطة الحماية المشروبة 


, آحمد شفيق : المصدر السابق ص ٣ه س جه‎ )۱٤( 
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١‏ س 


تعنئی ان «( جورح الخامس يتفاوض مع جورج الخامس ()14( » 


وكانت هذه الخطبة اعلانا صريحا من جانب سعد زغلول بسحب التأييد 
الذى كان قد منحه من تيل للوزارة العدلية . حقيقة حدث الانقسام الشسهر 
وشذایی الا آن :غد باهنا ¿ وکمادته ٤‏ سار فی طریقه لا بلری لی شیء 
يشن حربا لا هوادة فيها على الوجود الاحتلالى وملى الوزارة العدلية . 


حاول عدلى راب الصدع بالتوصل الى حل وسط باقناع سعد زغلول 
بمصاحبة الود الرسمى الى لندن دون أن يكون عضوا فيه » ولكن رفض 
البريطانيون تلك الحاولة على اساس انه فى حالة قبول سعد لها »> وهو 
أمر استبعدوه ء غان ذلك سوف يمنحه مرکزا غير رسمی « لا يلبث آن 
يصبح رسميا واعلى مقاما من وغد المغاوضات »1) . 


ونصح المندوب السامى البريطانى عدلى باشا بان مضي فی طريقه دون 
الاهتمام يسعد زغلول ٠)١(‏ وةل رئيس الوزارة النصيحة ولكنه خسر مع 
هذا القبول ٤»‏ وتماما » آى آمل فى استمرار تأييد الوغد » وبالعكس كان علبه 


آن يواجه عداء سعد > وعداء القاعدة الشعبية العريضة التى يمثلها معه ٠‏ 


٣‏ س بقيت القوة الثالثة ممثلة فى ١‏ الاحتلال » » وبدلا من أن يحسب 
الخلاف بين عدلى وسعد لحساب العلاقة بين الوزارة والخارجية البريطانية 
اذا به یحسب علیها . 


فبالرغم من أن « دار الحماية » هى التى نصحت عدلى باشا رئيس 
الوزارة ورئيس الوغد المصرى بعدم الاذعان لسعد الا ان ما ترتب على الصدام 
بين الرجلين قد افقد عدلى أهم ما اشترطه الانجليز فيمن سيتولى مغاوضتهم 
سواء من قدرة « ملى السيطرة على الموقف فى البلاد اثناء المغاوضات » 
أو امكانه الحصول « على موامقة الهيئة النيابية المستقبلة على الاتفاقية » . 


فقد تبيتت الحكومة البريطانية آن سعد زغلول » على غي ما توقعت قد ٍ 
بنجاح عدلی فی تنفیذ ای اتفاق یمکن ان یتوصل اليه فی مغاوضاته فی لندن(۲۱) . 


من جائب آخر فقد خف الضغط على الوجود البريطانى بعد ان تحول العملء 


(1۸) نص الخطبة فى + أحمد شغيق : امصدر السابق ص ٦١‏ س 01 ء 
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— ۲ 


وبدات التشققات التى اصابت الحركة الوطنية وظلت السمة الميزة عفى 
امتداد النصف الأول من هذا القرن . . 


من فاحية ثالثة فان ما آاصاب پعض الأجانب ؛ خاصة فى الاسكندرية من 
خساثر نتيجة لصداماتهم مع المواطنين قد خلق جوا مواتيا لاستمرار التمسك 
البریطانی بوجود عسکریى فی البلاد . 


وهكذا » وعلى ضوء كل تلك الاعتبارات › تغر موقف سلطات الحماية 
من وزارة عدلى ومن فكرة المفاوضة الى حد كبر كما يبدو من مجموعة 
الحقائق الآثية ٠‏ 


| س غبينما كان الجانب البريطانى متلهفا فى البداية الى التعجيل باجراء 
المغاوضات الى الحد الذى وجه معه انذارا للسلطان عندما تلكا فى تشكيله 
الرسمى اذا به يسوف فى القبول ببدثها » غبينما كان عدلى يلح فى المطالبة 
بالسفر للقيام بهذه المغاوضات كان المندوب السامى على الجانب الآخر ينصح 
ببعض التأخير وسال رئيس الوزراء عما يمكن أن يحدث اذا ما استمرت 
الاضطرابات والمسئولين عن ادارة البلاد غائبين عنها (!)(۲۲) . 


۲ س ثم وفى الاعداد للسفر تصور عدلى أن الحكومة البريطائية يمكن 
آن تقدم له تنازلا یقوی من موقفه “ فطلب من المندوب السامى فى أواخر مايو 
الموافقة على تعيين وزير خارجية فى وزارته(۲٠)‏ » على اساس انه وهو فى 
طريقه الى مفاوضات سياسية لابد وان يتضمن وفده وزيرا للخارجية » وان 
کان الاهم من ذلك ان اعادة وزارةالجارجيةالى الوجود باعتبارها رمزا للسيادة 
والاستقلال الوطنيين كانت بلا شك ٠‏ لو وافق الانجليز على اعادتها » من 
آهم المكاسب التى لو احرزها عدلى لدعمت من موقفه داخل البلاد الى حد 
بعيد يضاف الى كل فلك ان مثل هذا العمل يجب دعوى سعد زغلول التى 
ذكرها فى خطابه الشهير بشبرا بقوله « ليس لصر وزارة خارجية الآن 
وسياستها الخارجية بيد الدولة الحامية غلا يمكن لرئيس الوزارة أن يدعى 
أنه يدير سياسة مصر الخارجية حتى يكون له وجه فى ان يكون رئيسا 


ولكن وبرغم كل هذه الاعتبارات التى لم تكن لتغيب عن الحكومة البريطانية 
قد جاء ردها بان ١‏ التسليم بتعيين وزير خارجية صر يتعارض مع الا 

التى وضعتها وزارة الخارجبة البريطائية للمقاوضات “() ! وتم بقلك احبا 
محاولة اخرى من جانب عدلى لتدعيم مركزه . 


۴ واخرا فى المفاوضات التى جرت فى لنسدن بين الجانبين المصرى 
والبریطانی والتی استغرقت' آكثر من اربعة شهور ( ۱١‏ یولیو ‏ ۱۹ نوفمبر 
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۱ ) وقد عرفت بمفاوضات عمدلی ‏ کیرزون ٠‏ فقد انعكس ضعف المفاوض 
الملصرى » كذا موقف الحكومة البريطانية الجديدة من عدلى على طبيعة مقترحات 
کړرزون التى وصفها رئيس الوفد المصرى بأنها كانت « مختلفة جد الاختلاف 
مما اقترحته لجنة لورد ملئر » وقد اأبدى دهشته من أن « الحكومة الانجليزية 
تفكر جديا فى ارضاء المصريين والوصول ممهم الى اتفاق على اساس اقل مما 
عرض عليهم فى العام المافضى )١۷١‏ . 


لم ييق بعد ذلك للوزارة العدلية اى من قوى التأثير السياسى تعتمد عليها 
فى بقائها فى السلطة » ومن ثم فاته فى اعقاب عودة عدلى الى ارض الوطن 


ام يسع اى من أطراف التاثير السياسى الى اثناء الوزارة العدلية عن 
استقالتها ٠‏ بالعك فقد رات كل هذه الأطراف آتها استقالة طبيعية كل ما فى 
الأمر أن السلطان حاول تأخير قبول الاستقالة حتى يتم العثور على البديل 
امناسب ٠»‏ هذا من ناحية »> وحتى يمكن تقرير مصير سعد زغلول الذى استمر 
مقبة امام نجاح السلطة فى القضاء على ما أسمته بالاضطرابات وذلك بسا 
اتخذ من قرار نفيه الى سيشل لينفذ هذا القرار فى ظل الوزارة المستقيلة › 
من ناحية اخرى . 


وقد تفبه عدلى الى تلك الاحتمالات مما دعاه فى كتاب بعث به الى السلطان 
الى الالحاح قى قبول استقالته حتی لا یرمی بأن له فى تصرف الانجليز ٤‏ بالقبض 
على سعد ومن معه ٤‏ يدا أو رایا(۲۷) . وقبلث الاستقالة في ۲٤‏ ديسمبر ۲1 
وكان على مصر ان تواجه ازمة وزارية أخرى . 


ومرة اخرى تتعرض مصر للبقاء بدون وزارة لاكثر من شهرين مما دعا 
اللنبى الى أن يصدر « اعلانا » بعد قبول استقالة الوزارة بثلاثة أيام جاء 
فيه « قد رخص بموجب هذا لكل وكيل وزارة للقائم مقامه بأن يؤدى فى الوزارة 
التابع لها جميع اعمال الوزير » وان يتولى سلطته فى المسائل الادارية › بما 
فى ذلك حق تمقيل الوزارة امام جميع المحاكم وذلك بصفة وقتية ولحين تشكيل 


وزارة جديدة )(۲۸) . 


وفى خلال هذين الشهربن ظلت قضبة تاليف الوزارة تدور فى داثرة 
مفرغة ٠»‏ فالسلطات البريطانية ؛ خاصة بعد اعادة نفى سعد تحثاج الى 
وزارة مشكلة من عناصر قوية من‌المعتدلين ذاتملاقات طيبة بطرم المسلطة› 
القصر والحماية » ثم أن هذه العناصر القوية رفضت قبول الاشتراك 
فى العمل الوزارى قبل ان تنجح فى تحقيق بعض اإطالب الوطنية ء٤‏ على الأقثل 
حتى لا تحرق بثية جسورها ٤‏ مع الشعب المصرى > وتحقيق تلك الطالب 
يحتاج الى تزحزح الجانب البريطانى عن بعض موقفه , 


)۲١(‏ من نص التقرير الرسمى الذى رقعه الوفد الرسمى الى السلطان عن المفاوضات س 
أحمد شليق : المصدر السابق ص ۵٥١‏ س ۵4 ء 

۲۷#) د. حسين هيكل : مذكرات فى السياة المصرية ج ١‏ ق 1۴۷ . 

(۲۸) الوقائع الممرية العدد ٠٠١‏ لسنة 1۹۲١‏ . 
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وكان لابد » لانهاء مثل هذا الموقف » ان يأخذ أحد الأطراف بزمام المباداة > 


فقد رشح المندوب السامى فى القاهرة › بعد استقالة الوزارة العدلية > 
عبد الخالق ثروت باشا وزير الداخلية فى الوزارة المستقيلة لتأليف الوزارة 
الجديدة » وقد بنى اللنبى هذا الترشيح عى أساسين : 


1 آن ثروت باشا اصبح أقوى ممثلى تيار المعتدلين حيث انه نجح فى 
وزارة انداخلية فى وقت تحملت فيه تلك الوزارة عبء المحافظة على الامن 
ضد محاولات سعد زغلول لتدمير هيئة الحكومة واسقاطها كما أنه من ناحية 
اخرى استطاع أن يصمد أمام الهجمات الضارية التى شنها الود اثناء توليه 
« مقاليد رياسة مجلس الوزراء » على امتداد الشهور التى بقيها عدلى فى 
لندن » وقد تعددت المناسبات التى كالت فيها دار المندوب السامى فى القاهرة 
المديح « لثبات وقدرة الطريقة التى يدير بها مجلس الوزارة بقيادة ثروت 
باشا القائم بعمل الرئيس الأمور فى البلاد )١١٠١‏ » ثم أن ثروت وهو لم يشترك 
قى وغد الفاوضات فانه لم يتحمل تبعة اى فشل منى به هذا الود على 
اختلاف الأمر مع كل من عدلى ورشدى . 


س تحسن العلاقات بين ثروت والسلطان أحمد فؤاد » ومن الفريب 
ان تلك العلاقات حتى قيام الوزارة المدلية كانت سيئة الى حد كبير الى 


الدرجة التى كان السلطان يرفض معها قبول الرجل كأحد اعضاء الوزأرة . 


ولكن » وى الغترة التى تولى ميها ثروت رياسة الوزارة » يذكر السلطان 
لمثل المندوب السامى انه قد ظهر له خلالها « مزايا لا يشمك فيها فى ادارة 
الحكم عند ذلك السياسى » > وواضح أن الرجل قد نجح فى الاستجابة الى 
كثير من الرغبات الشخصية لاسلطان لعل اهمها ما فعله فى تثحميل اعتمادات 
الدولة لاصلاحات قصر النتزة والذى كان يرغب اللك فؤاد فى استخدامه » 
مما جعل القصر أخيرا ينظر لثروت باشا باعتباره الخليفة المنتظر لعدلى(٠)‏ . 


الا أن ثروت باشسا ما كان ليقبل مثل هذا الاشتراك الا بشروط معينة 


اولا : عدم قبول مشروع كرزون والمذكرة التفسيرية اللحقة به . 


ثانيا : تصريح الحكومة البريطائية بالغاء الحماية والاعتراف باستقلال 
مصر بداءة ڏذی بدء . 
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ثالثا ١‏ اعادة وزارة الخارجية وتمثيل خارجى من سفراء وقناصل . 


رابعا : انشاء برلان من هیئتین ( مجلس نواب ومجالس شیوخ ) تکون له 
السلطة العامة على اعمال الحكومة وتكون الحكومة مسئولة مامه , 


خامسا ٤‏ اطلاق يد الحكومة بلا مشارك فى جميع اعمال الحكومة . 


سادسا : لا يكون للمستشارين فى الوزارات الا رآى استثشارى . وان 


سابعا : حذف وظائف المستشارين ما عدا مستشار الالية ومستشار 
الحقانية فانهما يظلان الى ما بعد ظهور نتيجة المغاوضات الجديدة . م 


ٹامنا : است دال الموظفين الأجاتب بموظفین مصریین ۰ وأخذ العدة من 
الآن وتعيين وكلاء مصريين للوزارات ( الالية والصحة والزراعة والأشغال 
والمواصلات والخارجية ) . 


تاسعا : رقع الأحكام المسكرية والسمى من جانب الوزارة » اعتمادا 
العرفية بما فى ذلك الاقراج عن المعتقلين واعادة الميعدين . 


عاشرا : الدخول فى مغاوضات جديدة بعد تشكيل البرلان »› مع الحكومة 
الانجليزية بواسطة هيئة يعتمدها البرلان للنظر فى ما لا يتناف مع استقلال 
البلاد من‌الضمانات لانجلترا والأجانب . ولحل مسالةالسودان بشرط الاتكون 
هذه المغاوضات مقيدة بقید او شرط مما جاء فی مشروع کرزون . ويون القول 
الفصل فى ذلك للامة ألمثلة ببرلانها . 


حادی عشر : يكون قبول هذه الشروط ثابتا بمقتضى وثائق مكتوبة من 
الحكومة الانحليزية(۱؟) . 


ولا شك ان اللنيى كان موانقا على نلك الشروط والا ما سمح بنشرها بل 
یمکن القول آن صیاغتها غد تمت بالاتفاق بینه وبين کل من عدلی وثروت » 
وقد سعى بعد ذلك الى اقناع حكومته والضغط عليها لقبولها مما تمخض 
عنه آخړا نجاحه ق انتزاع ما عرف بتصریح ۲۸ غبرایر 1۹۲۲ من لندن۷) 
والذى ترتب عليه تشكيل وزارة ثروت الأولى »> وأهم من ذلك اعلان مصر 
دولة مستقلة ذات سيادة » مما انتقل بتاريخ مصر والوزارة المصرية الى 


٠. ۷ا٤ س‎ ۷١١ احمد فشغفيق : الممدر السابق ص‎ )۳١( 
. ١١١ س‎ ٠١١ شعيق غربال : المصدر السابق ص‎ )۳۲( 
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الباب الع 


وزارات عهد اللك فؤاد 
۲ -— 1۹۳1 


الفصل إرزول 


نحو صدور دستور ۱۹۲۲۳ 


Converted by Tiff Combine 


مهد صدور تصریح ۸ فبرایر ۱۹۲۲ › من جانب واحد › الى تغیرات كبيرة 
فى ميدان السياسة المصرية يتم هنا الاقتصار على تسجيل ما اتصل منهًا 
بالوزارة : 


١‏ س فلأول مرة فى التاريخ المصرى الحديث يتم الاعتراف بمصر « دولة 
مستقلة ذات سيادة » »> وقد اسقتبع هذا » ولاول مرة أيضا »> تسليم كامة 
قوى التأثير السياسى فى البلاد « للوزارة » بأنها قد أصبحت طرفة 
اصيلا فى العمل السياسى » وقد تمخض عن هذا التسليم نتيجة هامة الا وهى 
ان الوزارة لم تعد بالضرورة تمثل > وبصورة مبهمة > أزادة الاحتلال او 
سياسة القصر » كما كان الحال من قل ٠‏ بل وجب عليها ان تكون ذات لون 
سياسى محدد ٤‏ وكان هذا اللون فى الغالب حزبيا . 


ريما حاول القصر او الوجود البريطانى استخدام بعض الأحزاب لأهدافها 
أو ضد بعضها اليعض + ولكن غالبا ما لاحظنا أن تلكالاحزاب كثرا ما تمردت 


بمعئى آخر » انه حتى فى الحالات التى تشكلت فيها الوزارات تنفيذا 
لسياسة ملكية أو احتلالية فان هذا التشكيل انما قد تم على صورة « تحالف » 
مع حزب أو أكثر ٠‏ لا بناء على مجرد « أرادة » من القصر أو « رغبة » من 
الانجليز . 


۲ س ومع هذا التغيير مما كان حثميا أن يصيب « طبيعة الوزارة ) غقد 
كان هناك تغيير آخر لاد أن يصيب « بئية الوزارة » + .. وبالذات فيما 
اتصل بعودة « وزارة الخارجية » تعييرا عن الاعتراف بالاستقلال والسيادة 
على اساس أن تلك الوزارة انما كانت فى النهاية « رمزا » لهما . 


وان كان هناك أكثر من ملاحظة حول هذه العودة “ « فوزارة خارجية 
۲ »۷ التی عادت غير ١‏ فظارة خارجية ۱۹۱۲ » التى الغيت . 


فلك أن النظارة اللغاة انما كانت مقتصرة فى اتصالاتها على الممثلين الأجاتب 


أا الوزارة التى أعيدت غقد تأسست من منطلق الاستقلال الوطنى وذلك 
بعد ان سقطت التبعية الممرية لاستنبول وسقطت الحماية البريطانية هن 
البلاد ٤‏ ومن ثم كان طبيعيا أن يكون أوزارة الخارجية الجديدة المصلاحيات 
المعروهة لسائر وزارات الخارجية فى العالم خاصة ما اتصل 
منها بارسال المثلين السياسيين لشستى العواصم التى تستدعى المصلحة 
املصرية اقامة تمثيل ديبلوماسی معها . 


۹ س 


led by registered version 


الك ؤاد 


٣‏ س يضاف الى كل تلك التغييرات التى تسجل تحولات هامة فى طبيعة 
الوزارة وفى بنيتها غان الوزارة ؛ أو مجموعة الوزارات التى تشكلت بعد 
تصريح ۲۸ غبراير وقد بلغ مجموعها ثلاثا ء كانت وزارات .. ذات مهمسة 
خاصة 


e 


فقد كان على هذه الوزارات أن تشرع فى مهمة مزدوجة جانبها الأول بالسعى 
لاقامة الهيكل التنظيمى والسياسى لصر المستقلة » وجانبها الثائى بالعسل 
على تسسوية كافة المسائل المعلقة التى تخلفت عن عهد ما قبل الاستقلال . 


بمعنى آخر ان المرحلة التى امتدت لعامين من تاريخ الوزارة الممصرية 
N‏ ارة بعد تصریح ۲۸ غ٬راير‏ سنة 114۲ وبين تأليف 
اول الوزارات الدستورية ف ۲۸ ناير ٠١۴۲‏ انما كانت تمثل « مرحلة انتقال » 
ثروت باشا ووجهه الك مع تشکیل وزارته فی اول ا (M1‏ < 


وكان من الطبيعى أن يصيب الاستقر رار الوزاری من جراء هذه امرحلة 
ما أصابه . 


الد الوط وايار ية من امتهم « باللرقین 6 على لن متم لل 
اا ن ر م ل E E‏ السيضى 
السابقة . 


DR‏ الأنجليزية لیخ بطل ۴ ا ۲ الفن ا ا 


اما القوى الوطنية غقد رأت من جانبها ان التنازلات التى تمت من جانب 
امحتل » وان لم ترضها » الا آنها تمت كنتيجة لجهادها وثمرة لتضحياتها › 
ومن ثم غقد اعتقدت ان تلك الثمرة يجب ان تكون من نصيبها . 

ويسجل تاريخ الوزارات الثلاث ( ثروت الاولى ء وتوقيق نسيم الثانية › 


ويحبى ابراهيم الأولى ) . ما عانته من ثمزق بين القوى الثنازعة والذى 
كان السمة الميزة لتلك الغترة من التاريخ الوزارى . 


۹ - وزارة عبد الخالق ثروت الاولی اول مارس  ۲٩۹‏ نوفمبر 1۹۲۲ ٠‏ 


کان ان روا روج ما اقول ولیت الوزارة الجديدة فى ٠١‏ يثاير 
I E OT E E TETER‏ السنة وذلك بعد يوه 
واحد من صدور التصريح المشهور ۰ 


۱١۹۲١ سنة‎ ۲١ تنص جواب ثروت باشا بقبول تاليف الوزارة  الوقائع المسرية العدد‎ )١( 
. انظر الغصل السابق‎ )۲( 


ا — 


ابن اسماعیل ہاشا عبد الخالق ولد عام ۱۸۷۳ فكان اأصغر 
من تولى رياسة الوزارة . 


س امتاز بالثنوق ف مراحل دراسته وتخرج من مدرسة 
لقوق فسن رة 

عين وزيرا للحقائية على تعدد الوزارات التى امتدت بين 
ه ابریل ۱۹۱۲ ۰ ۲۲ ابریل ۱۹1۹ ثم وزير للداخلية 


س ٣‏ س 


Converted by Tiff Combine - 


وقد تضمن البرنامج(١)‏ الذى قبل بمقتضاه ثروت باشا تاليف الوزارة 
مجموعة من الحقائق يجدر تسجيلها : 


۲۸ س فهو من ناحية قبل تشكيل الوزارة الجديدة على ساس تصریح‎ ١ 
. فبراير اذ رأى « ان الشمور القومى اصاب ترضية » من ذلك‎ 

۲ وهو من ناحية أخرى يرى أن من مهام الوزارة الجديدة « اعداد 
مشروع دستور طبقا لبادىء القانون العام الحديث › وسيقرر هذا الدستور 
مبدا المسئولية الوزارية » ويكون بذلك للهيئة النيابية حق الاشراف على العمل 
السياسى المتبل » . 

۲ س النية على العاء الأحكام العرفية مما يقتضيه انفاذ الدستور . 


) س اعادة منصب وزير الخارجية وما سيتمخض عن ذلك من العمل 
« لتحقية التمثيل السياسى والقنصلى صر فى الخارج ¢( ,۰ 


ه ‏ اعتزام الوزارة « ان تتولى الأمر بتفسها وبلا شريك فى الحكم » . 


وقد احتفظ ثروت باشا بوزارتى الداخلية والخارجية بالاضامة الى رثاسة 
مجلس الوزراء ثم وزعت بقية المناصب الوزارية على النحو الآتى : 


۾ اسماعیل صدقی باشا لوزارة المالية 

س جعفر والى باشا لوزارة الاوقاف 

ھم محمد شکری باشا لوزارة الزراعة 

۾ حسين واصف باشا لوزارة الأشغال العمومية 
ھ ابہرآھیم فتحی باشا لوزارة الحربية والبحرية 
م مصطفی ماهر باشا لوزارة المعارف العمومية 
م مصطفی فتحی باشا لوزارة الحقانية 

۾ واصف سميكة بك لوزارة المواصلات() 


اولاها : 
أنه مع عودة منصب وزير الخارجية فقد اختفى منصب نائب رئيس مجلس 
الوزراء والذى كان قائما خلال الوزارة السابقة وييدو انه قد أنشىء خصيماا 


رشدى باشا رئيس الوزراء الأسبق فلما أستقال الرجل أختفى معه 


)۴(١‏ نص البرثامج فى : الوقائع المصرية العدد ۲١‏ لسنة ۱١۹۲١۲‏ ء 
(6) الممدر السابق . 


— {۳ 


فانیتها : 


ان ثروت باشا ومعه صدقی ووالی وابراهیم فتحی کانوا من ضمن أعضاء 
الوزارة السابقة ء وكان معنى هذا التأكيد بغلبة التيار المعتدل من رجال 
الممل الوطنى وهو التيار الذى تزممه عدلی باشا والذی کان وراء اصدار 
تصریح ۲۸ غبراير من ناحية ثم وراء قبوله من ناحية اخرى . 


8 A 
a 


ان بقية الوزراء ممن شكلوا اكثر من نصف الوزارة قد تولوا مناصبهم 
الوزارية لاول مرة › ولمل ثروت باشا قد اراد من وراء ادخال هذه الغالبية 
من الوجوه الجديدة ف وزارته ان يؤكد على نوعيتها اختلفة عن كل النظارات 
والوزارات السابقة التى تشكلت فى ظل التبعية للدولة المثمانية او فى ظل 
الاحتلال أو الحماية . 


على أى الأحوال قد كان لهذا العمل الأخير من جانب ثروت ١‏ بغالبية 
جديدة » فى وزارته أثره السيىء فيحكم «ا ندوب السامى البريطانى» فى القاهرة 
فی تقریر سری طویل له مرخ فی ۰ سبتمېر ۱۹۲۲ بعد نحو سبعة شهور 
على تشكيل الوزارة الثروتية .. يحكم على كاعة الوزراء الجدد حكما اسيا 
فيقول بالحرفالواحد ان‌الوزراء الخمسةالجدد «الذين كان يرجى منهم بعض 
الخير قد فشلوا فى القيام بالدور المرتجى منهم كاملا ) . 


«أصبحت مقلوبة راسا على عقب» وترى فى واصف سميكة أنه « رجل مهذب 
سلبى ذو ميل معروف الى محاباة الاقارب » أما وزير الحقانية فيصفه المندوب 
السامى بانه « رجل ليس له كبير وزن » »> ووزير المعارف « رجل ذكى ولكن 
لا يملك اى كفاءة ادارية « ٤‏ ثم لم تجد المذكرة بالنسبة للوزيرين الأخيرين 
الا أن تسف وزير الزراعة ٧‏ ا اة الطيبة ) ووزیر الأشغال العمومية 
« بالظرف )٥(»‏ ء 


ولا يمكن فى هذا الصدد اتهام « اللئبى » بالتحامل ومعروف عنه انه کان 
متعاطفا مع الوزارة الثروتية ساعيا الى دعمها . 


تاتى بعد ذلك محاولة وزارة ثروت لتنفيذ برئامجها »> وهى فى سعيها 
نحو ذلك قد اصطدمت بكافة القوى ذات التاثير فى البلاد , 


يدعو فلك الى محاولة تبين الخطوط الأساسية لختلف المواقف والعلاقات 
مع الايام الأولى من تاليف الوزراء رقم ٠١‏ من النظارت والوزارات المصرية . 
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بالنسبة لقوى السلطة غلا شك ان « الوجود البريطائى » كان يسائد تماما 
وزأرة عبد الخالق ثروت نظرا الى الامال التى كانت تعقدها دار المندوب 
السابى فى القاهرة على تدعيم « الخط المعتدل » الذى كايت تمثله الوزارة . 


اما عن « القمر » فليس فى الوثائق البريطانية على الاطلاق ما يشير الى 
ما شاع وظل فى مرتبة البديهية من أن اللك ؤاد قد أرغم على قبول ثروت 
باشا رئيسا للوزراء ٤‏ بالعكس تؤكد احدى هذه الوثائق انه كان من الأمنيات 
الممكية فى ديسمبر ۱۹۲١‏ « ان يخلف ثروت عدلى فى رئاسة الوزارة )۷) . 


ويمكن تعليل هذا التمنى من جانب ألقصر بأكثر من سبب » منها الرغبة 
الجارفة للملك فى التخلص من غدلى وأن يتم ذلك بالتلويح بآخر يكون مقبولا 
من البريطانيين وهى لعبة قديمة طالما لعبها القصر قبل ذلك ٤»‏ ومنها ذلك 
التقارب الواضح من اللك ؤاد الذى نجح ثروت فى احرازه بخطوات واسعة 
خلال فترة قيامه بعمل رئيس الوزراء أثناء عياب عدلى فى لندن مما تمت الاشارة 
اليه من قبل(۷) . ولكن هل كان مقدرا استمرار تلك الملاقة الطيبة التى قامت 
نتيجة للرغبة فى التخلص من الوزارة المسابقة أو لعلاقة موقوته ! ؟ .. 


على مستوى القوى السياسية الآخرى فقد كان هناك الوغد بشعبيته 
الجارفة ¢ ثم التيار المعتدل الذى تنتمى اليه حكومة ثروت . 


منذ البداية وقف الوفد موقف العداوة المتشددة من الوزارة الجديدة › 
بدا فلك من الاضطرابات الخطيرة التى شهدتها طنطا فى اليوم التالى لتالينها 
( ۲ مارس ) » ثم ما اعقب ذلك من قرار المحامين بالاضراب خمسة ايام > 


ولا شك انه کان وراء هذا الموقف اسباب عديدة منھا ما کان معروفغا 
بما بين سعد وثروت من خصومة وخاصة ان الأخير عندما كان وزيرا للداخلية 
فى وزارة عدلى كان مسئولا عن حوادث الضغط التى وقعت فى عهد تلك 
الوزارة على سعد واتصاره(٩)‏ ۰ 


والذى وصغه سعد زغلول بانه ١‏ أكبر نكبة على البلاد » كان لابد وأن يستتبعه 


على الجانب الآخر كان هناك التيار المعتدل يتزعمه عدلى باشا ممن راى 
رجاله آن تصریح ۲۸ غبرایر اساس طيب للاستقلال المصری والذی تيلور فى 
حزب الاحرار الدستوریین فی ۲٩‏ اکتوبر 1۹۲۲ ؛ ولا شىك آن ثروت کان جزءا 
من هذا التيار بالرغم من كل ما يقال من ائه لم يكن يحظى تماما بتأييد عدلى › 
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ویکفی فى هذا الصدد رد ثروت على تساؤل للمندوب السامى عمن سيتولى 
رياسة الوزارة الجديدة بعد الانتخابات عدلى آم ثروت .. قال رئيس الوزراء 
ی رده ویالنس « ما یمگننی ان اقوله ان ثروت هو عدلی وان عدلى هو 
ثروت )۱۰(٩‏ . 


اذن كان الموقف مح تاليف وزارة ثروت .. الانجليز وجماعة المتدليل 
برئاسة عدلى يساندونها » واللك يوافق عليها ء والوغد وراءه الجموع الشعبية 
وحدهم فى صقالمعارضة لها ٬غماذا‏ جرى خلالشهور عمرها التسعةمما ادى 
الى استقالتها فى النهاية وذلك قبل أن تنجز الجانب الأساسى من مهمتها 
باصدار دستور للبلاد واجراء انتخابات عامة .تالف بعدها أول وزارة مصرية 
نابعة من ارادة الأمة ؟ 


المساندون للوزارة أولا .. فغيما يتصل بجماعة العتدلين من الساسة 
امصريين على راسهم عدلى باشسا غلا سك انهم قد ظلوا على مساندتهم للوزارة 
الثروتية ولكن ومع ألوقت كان يتأكد ان قواعدهم الشعبية محدودة للغفاية 
وذلك تثيجة لعجزهم عن ايقاف « اعمال الاضطراب والفوضى » التى بقيت 
على انتشارها كما رات دار الندوب السامى ؛“ خاصة وان الانجليز كانوا 
شد علقوا على هؤلاء المعتدلين "مالا واسعة فى أقرار الأمن والنظام « وكسب 
الموقف » سيما انهم كاتوا ثد أخلوا لهم ايدان بنفى سعد وزملائه ثم باعمال 
القمع اموجهة للقيادات الوغدية التتالية وذلك على ساس أن الأحكام العرفية 
كانت لا زالت معلنة وان القائد العسكرى البريطانى كان لإ يزال هو القائم 
على تنفيذها . 


فيما يختص بالائجليز ممن الواضح من مجموع الوثائق البريطائية المتوغرة 
لدينا ان وزارة عبد الخالق ثروت قد مقدت ارضا غي قليلة خلال ما انتضى 
من بقائها فى السلطة ء. ولاسباب عدة ء أهمها عجز تلك الوزارة عن توفير 
مناخ الاستقرار بالأمن الذى طمع فيه الوجود البريطانى والذى من أجله قدم 
اهم التنازلات على امتداد تاریخ بقائه فی مصر فى تصریح ۲۸ فبراير . 


يدو هذا العجز من نعدد العمليات الوطنئية ضد الشخصيات البريطانية 
العاملة قى مصر ٠‏ وبالرغم من محاولة دار المندوب السامى فى بداية الامر كبح 
جماح نفسها وذلك حتى لا تحرج الوزارة الا أنها لم تلبث أن أبدت تبرمها من 
استمرار تلك العمليات فىاحتجاج رسمى قدمته‌الى حكومة عبدالخالق ثروث 
وذلك قبل أنقضاء ثلاثة شهور على تاليفها وڪان ا جاء ف هذا الاحتجاج 
« أن الحكومة البريطائية تجد نفسها تلقاء هذه الحالة مضطرة لان تعتبر 
الحكومة المصرية مسئولة عن تعويض من يقع عليه امتداء من الأجائب أو 
تعویيض ورتته ان آدرکتھ الوفاۃ . کہا انها تحتفظ بحق تقدیر ما اذا کان 
التعويض الذى تمنحه الحكومة المصرية كاميا أو غير كاف »() . 
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خدمة الحكرية ا الى الح الا دقع الجانب ال ال ا 
فی وقت ما فی فرض اشرافه على مصدر من مصادر الدخل الصرية ورئى أن 
يتم ذلك بالاشراف على مصلحة الأملاك الأمرية0١)‏ , 


SE E‏ بملك مصر والسودان » والتى يدا بحثها 
فى لجنة الدستور » وكان ان رفض الجانب البريطانى هذا الاتجاه وأبلغ هذا 
الرقض الى ثروت باشا على أساس أن « السودان » بقى أحد التحفظات 
الاربعة بمقتضى تصريح ۲۸ فبراير الذى قبلت به بل وقامت عليه الوزارة 
الثروتية ٤‏ وعلى اساس ان اتفاقية ۱۸۹٩‏ لم تنص على تلقيب « عباس 
حلمی » بځدیو مصر والسودان وانه لو کان الأمر كذلك « لأاصيح هناك مبرر 
قوى لتسمية صاحب الجلالة الك جورج ( ملك السودان ) ([)9) . 


وڪان موقف ثروت ف مده القضية حرجا الغاية بین ا الذى ١:‏ » يتم 
التی ما کان بالامکان SE‏ التفريط فى « e a‏ 
الصرى » » اضف الى ذلك جماعة الممتدلين المساندين الوزارة من حزب 
للوزارة. اذا ا لطالب امتدوب السامى الخاصة نهو أف الدسنور 
امتعلقة بالسودان() » . 


على ضوء كل تلك الواقف والاعتبارات غان الجانب البريطانى كان مسىتعدا 
للتفريط فى وزارة ثروت ¢ ويیدو هذا الاستعداد منذ وشت مبكر وقبل استقالة 
تلك الوزارة بأكثر من ثلاثة شهور › ففى وثيقة سرية كتبها « اللنبى » الى 
حکومته فی ۸ اغسطس ۱۹۲۲ يقول بالحرف الواحد « ان اهتمامنا الأساسى 
بخصوص استقالة ثروتث باشا هو أن نضمن من خليفتثه المنتظر 
الضمانات المحددة بانه سیاخذ على عاتقه کل تعهدات ثروت باشا على ألاتل > 
مع احترام المسائل التى تم الاتفاق عليها خارج تصريح 1۸ غبرایر خصوصا 
وقواعد تعویض اموظفين الأجائب 1( . 


يأتى بعد ذلك دور الموافقين » وهو الدور الذى لعبهالتصرء وکما سبقت 
الاشارٍ قان ووانف u O‏ 
ا طويل هذه الموانقة . 


(1۲) امصدر السابق ص ۷ء۷ ء 
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تشر مصادر القصر الى أن الخلافات بين الك ورئيس وزرائه قد بدات 
قبل انقضاء شهر واحد على تشكيل الوزارة وذلك حين منعت حكومة ثروت 
اجتماعا دعا اليه اآمیر یوسف کمال فی ۲۲ مارس کان المبنی الذی تأسس 


آما المصادر البريطانية فتذكر ان الخلافاث بين القصر والوزارة قد طعت 
على السطح خلال شهر يوليو وذلك نتيجة لان عبد الخالق ثروت لم يقم بابلاغ 
امك بالنية على اعتقال أعضاء الود قبل اتمام هذا الاعتقال » كذا تعطيل 
الوزارة لصحيفة « الليبرتيه » التى وان كانت ذأت ميول وغدية الا أن القصر 
کان يستخدمها فى كثير من الاحيان « فى اغراض الدعاية » » كما يقول الندوب 
السامى فى احدى رسائله الى لندن(١)‏ . 


أهم من ذلك كسبب للخلاف » تؤكد كافة المصادر ‏ مصرية وبريطانية _ 
ما ارتا القصر من أن لجنة الدستور التى شكلتها الوزارة قد ذهبت بسدا 
فی تقییدها لسلطاته ¢ وان ذلك انما يتم برعاية ثروت وتشجيعه ة 


ودما ذلك اللك فؤاد الى انتهاج سياسة بث العراقيل فى طريق الوزارة 
المصرية مما بدا واضحا فى رفضه لانعقاد مجلس الوزراء لبضعة أسابيع مما 
ترتب عليه « تعطيل سر الأعمال الحكومية الى حد خط )١(»‏ . 


وقد وصل الأمر الى حد المواجهة الباشرة بين الطرفين عندما ظهر فى 
« الآهرام » مقال افثتاحی بعنوان « أوصلونا الى الدستور لنرتاح » وقد 
تضمن تلميحات واضحة الى أن القصر يسعى الى تعطيل استكمال لجنة 
الدستور لعملها(١)‏ . 


فقد صمم الملك غؤاد بعد هذا المقال على اغلاق « الاهرام » ورفض ثروت 
باشا تنفيذ الرغبة اللكية مما دعا الى مطالبة القصر لبريطانيا بالتصريح 


وتوسط الندوب السامى بين الطرفين واستطاع أن يضغط على اللك لنع 
غترة قصررة على اعتقال اأعضاء الود فى ٠٠١‏ یولیو ثم محاکمتهم التی تقررت 
فى ٩‏ من الشهر التالى(١)‏ وقد رأى الجائب البريطانى ان المصريين سوف 
يربطون بين الحسدئين . 


آ۲۷) أحمد شغيق : المصدر السابق ص ۲۱۸ ء 

F.O, 407/194 No. B2 Allenby to Curzon, Aug. 8, 1922 Desp. No. 640 (1۸ 
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إ۲۰) الاهرام فی ۸ اغسطس 1۹۲۲ . 
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(۴۲) عبد الرحمن الراقعى : المصدر السابق ص ٦۸‏ . 
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من ناحية اخرى غان اللنبى لوح للملك بان أحدا لن يسدق انه اقال الوزارة 
بسبب « مقال فى صحيفة » ومن ثم فلن بيقى سوى الاغتراض الآخر من أن 
الك غؤاد قد بدا فى التبرم من تقدم أعمال لجئة الدستور ٠‏ 


ونتيجة لهذه الوساطة س او الضغط ‏ من الجانب البريطانى توصل 
القصر والوزارة الى تسوية للازمة بقرار بتعطيل « الاهرام » ثلاثة أيام “ 
وبعودة صحيفة « الليبرتيه » الى الصدور > وبالاتفاق على انعقاد مجلس 
الوزراء دون امهال . وتم بذلك اجتياز أزمة يوليو ‏ اغسطس ( كما يسميها 
ندوب السامى البريطانى ) الا أن تلك لم يعن على حد تعبيره ايضا ‏ 
« ان العلاقة بين امك والوزارة قد عادت الى حالة التوازن )١)‏ . 


وفى خلال الشهور التبقية من عمر وزارة ثروت ١‏ أغسطس ‏ نوفمبر 
۲ ) کان واضحا ان القصر قد أتخذجانب الوفد فى معارضته لها ٤‏ بل 
وصل الاأمر الى تقارب محسوس بين العدوين التقليديين . 


يسجل أحد التقارير البريطانية هذه الحقيقة فيقول ان الدلائل قد تراكمت 
على التقارب بين الك والوفد ويسوق عددا من هذه الدلائل فيقول ان الك 
فاد قد انتهز غرصة لقائه بمدیری المدیریات فی حفل عید جلوسه فی ٩‏ اكتوبر 
ليلومهم على « استخدام نغوذهم لصالح حزب عدلى » » وانه _ اى اللك ‏ 
قد استقبل رئيس الوغد « المصرى السعدى بك » . س وذلك بعد نفى سعد 
زغلول واعتقال سائر زعمائه س فى نفس الحفل « استقبالا وديا ملحوظا.» › 
كما يضيف التقرير ان رجال الثصر يعلنون فى كل مكان عن تاييدهم للوغد > 
وأنهم على اتصال تام بالصحف الوفدية۲0) . 


وتبدو طبيعة هذا التقارب اخيرا فى التدبير الذى تم لاسقاط الوزارة والذى 
استهدف أن تقوم الجماهي الوفدية بالاعتداء بالضرب على رئيس الوزراء 
والوزراء ممن تقرر أن يكونوا فى صحبة الك فى صلاة الجمعة بالازهر يوم 
۰ نوغمبر ۱۹۲۲ وان هذا التدبير قد تم بين رجال الوفد وبين بعض رجال 
السرای(٠)‏ . 


وكان علم عبد الخالق ثروت بهذا التدبر قال تنفيذه القشه التى قصمت 
ظهر الجمل غبادر بتقديم استقالته قبل تنفيذه بيوم واحد » وسارع اللك الى 
قبولها غور تقديمها » ولم يتجاوز كتاب قبول الاستقالة اكثر من ثلاثة سطور 
مما دعا آحمد شفیق ان يیصفه بانه کان ١‏ تقصرا وحافا )۳)١‏ کما یذکر 
الدكتور محمد حسين هيكل ان قبول تلك الاستقالة من جانب القصر لم يستغرق 
سوى ساعة واحدة(!)(۲۷) » على آى حال غان هذا القبول قد ائنهى حياةاولى 
وزارات ما بعد الاستقلال . 


F.O. 407/194 No. 68 Allenby to Curzon, Aug. 21, 1922 Desp. (ry) 
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F.O. 407/195 No. 30 Allenby to Curzon, Oct. 15, 1922, Desp. No. 836. (O 

(۲۵) حسن الشريف ١‏ الرجال أسرار س ۸٤‏ ء 

. ۴۲ أحمد ثغيق : المصدر السابق ص‎ )۲١( 

(۲۷) محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المسرية ج | ص ٠١١‏ . 
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, س وزارة محمد توغيق نسيم الشسانية‎ ١ 
۱۹۲۳ فېرایر‎ ٩ ۱۹۲۲ نوفمبر‎ ۰ 


۰ هذا ا‎ E TH ET 


وقد ظهر التعجيل بجنى تلك الثمار فى حقيتئين بدتا فى تشكيل الوزارة 
الثلاثين من الوزارات المصرية . 


اولاهما : 


البادرة بهذا النشكيل فور قبرل استقالة الوزارة الثروتية دون اللسماح 
تیل اى طرف اخر: ٠‏ خاس الجانب الو مظان ٠‏ 


يسجل اللنبى هذه الحقيقة فى احدى برقياته الى لندن فى نفس يوم تشکیل 
الوزارة غيقول أن الملك تد ارسل اليه « شسخصا يثق فيه تمام الثقة » » ليطلب 
a N a‏ الحديدة ا اة ٤‏ وان مثل 


وبدون شك غان هذه المبادرة من اللك قد ثرتب عليها ضيق شديد للجانب 
ف القاهرة بعد تشکیل الوزارة الجديدة بأربعة أيام فقط للملك قاد والذى 
جاء فيه ان اجراءاته « قد سبيت الاستياء البق ى وة فة شا 
الجلالة » . مما اضطره الى التاكيد باسثمرار نيته على العمل بولاء نحونا »> 
آی نحو البریطانیین ) . 


لا يمنع ذلك من أن دار المندوب السا می بالقتاهرة قد رآت فی ابعادها عن 
امشاركة ف تشکیل الوزارة الحمديدة a‏ من فائدة يمکن ان تعود على 
sS‏ رات أن وزارة لا شبهة فى التابيد E‏ 
e‏ آنه اندر على مار e‏ لم يۇخذ رایه ف نويا 
مئه على ممارسة هذه الضغوط على وزارة ثحظى بتأييده(٠)‏ ۰ 


ت 
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ئانىتهما : 


ان الوزارة الجديدة قد تشكلت وکل ما غیها یتسم قبل آی شىء بالولاءِ 


رئیسها محمد توفیق نسيم اكتسب سمعته منذ أن كان وزيرا للداخلية 
فى وزارة يوسف وهبه من قدرته على تجميع عرائض التأييد لليلك وجذب 
وفود الولاء للقصر ٤‏ ثم انه کان منذ ابریل ۱۹۲۲ ريسا للديوان اللكى وكان 
وراء كث من العقبات التى نثرت فى طريق الوزارة الثروتية , 


اعضاؤها : کان اعلبهم من زملاء توفیق نسیم سواء فی وزارة يوسف وهبه 
أو ف وزارته الأولى ¢ ويصفهم الاستاذ الراشعى غیقول ان » معظمهم لآ رآی 
ولا برامج لهم فى المسائل السياسية والمسائل القومية عامة » بل هم موظفون 
يرون فی الوزارة منصبا ارفع مما کانوا يشغلون » أو وزراء سابقون يريدون 
العودة الى مناصبهم الزاثئلة(١؟)‏ , 


برنامجها : يصفه أيضا الأستاذ الرافعى فیقول « ان جواب نسيم باشا 
بقبوله تاليف الوزارة كان بذلك الاسلوب العتيق الخالى من البرامج > اجرد 
من المعانى السامية فى ولأية الحكم فهو لا يعتبر ولاية الوزارة الا انها منحة 
من ولى الامر »> ونعمة تقترن بالعبودية لمن تصدر عنه هذه النعمة ») . 


وعلى ضوء هاتين الحقيقتين تشكلت وزارة محمد توفيق نسيم الثائية 


على الئحو الاتى : 

۾ محمد توفیق نسیم الرئاسة والداخلية 
۾ اسماعیل سری الاشغال العمومية 
۾ أحمد ذو الفقار الحقشانية 

۾ یحیی ابراهیم المعارف العمومية 
۾ محمد توفیق رقعت المواصلات 

۾ محمود فخری الخارجية 

۾ يوسف سلیمان الالية 

۾ أحمد على الزراعة 

م محمد ابراهیم الاوشاف 

م محمود عزمی الحربية والبحرية(١)‏ 


. ۸١ عبد الرحمن الرافعى : الممدر السابق ص‎ )۳١( 
٠ ۸٩ المصدر السابق ص‎ )۲( 
1۲۲ الوقائع امصرية العدد ١ء۲ لعام‎ (TT 


کا0 د 


اراز الطييعة وزارة نوفيق سيم الثانية ٠‏ الرالية القضر من احيك 
التأليف فانها فى عمرها القصرر والذى زاد عن شهرين قليلا كانت تتحرك 
من نفس النطلق ء. منطلق الولاء للملك ء وهى فى حركتها هذه قد عادت 
غلب القوى الاخرى مما مجل بانهاء وجودها . 


فھی آولا عادت ١‏ الاحرار الدستوريين » الذين لم ينسوا لنسيم دوره 
فى اقصاء وزارة ثروت والذين ساءهم ما قام به وزير الحقائية فى الوزارة 
الجديدة باحالة مشروع الدستور الى « اللجنة التشريعية الاستشارية » 
وما تردد من أن هذا العمل يستهدق به تضييق سلطة الإمة لحساب سلطة 
املك ء وهو ما حدث قمعلا > مما دعا الاحرار وصحيفتهم « السياسة » 
الى شن الحملة شعواء على الوزارة النسيمية(؟؟) . 


وهى ثانيا لم تفعل شيئًا ذا ثيمة تقنع به القواعد العريضة من الجماهير 
ذات الولاء الوفدى »› غالمعتقلون بقوا فى معتقلاتهم »> وسعد زغلول وزملاؤه 
فى التعبير . وكائت النتيجة الطبيعية لكل هذا استمرار حوادث الاغتيال 
للموظفين البريطانيين الموجودين فى البلاد(ه٠)‏ . الا ان ذلك لا يمنع من 
تسجيل حقيقة اخرى وهى ان الك فؤاد قد ظل حريصا خلال عهد الوزارة 
النسيمية على استمرار التقارب بيئه وبين الزعامة الوغدية مما بدا من 
مقابلاته المتكررة للمصرى السعدى وصادق حنين فى القصر » ومن منحه 
مبلغا کبرا للاخير ليعاونه على تأسیس صحيفة وفدية جدیدة۲۷) 


وهى ثالثا ٤‏ فى تنفيذها للطموح اللكى › قد اصطدمت ‏ ومباشرة ‏ 
مع الوجود المريطانى وذلك فى الازمسة التى عرفت « بازمة ملك مصر 
والسودان » ؛» فقد تضمن مشروع الدستور نصا فى مادتين من مواده على 
تلقيب املك بلقب « ملك مصر وآلسودان » »> وعلى ان يتقرر نظام الحكم 
فى السودان فيما بعد بمقتضى وثيقة خاصة . 


ورغم اعتراض الجانب البريطائى على هذين النصين على عهد حكومة 
ثروت غان وزارة توفيق نسيم يدعمها اللك فؤاد مضيا فى نفس الطريق 
لا بلویان على شیء مما ادى آخررا الى القرار البريطانى بتقديم آنذار الى 
املك بان هذه الفقرات فی الدستور ۷۲ لا تتفق مع اتفاقیة ۱۹ ينایر 1۸۹۹ 
عسكرية فى الاسكندرية وبور سعيد(۲۸) لتوفير مظلة القوة المناسبة للائذار 
البريطانى . 


(۳۹) محمد حسین هيكل : المصدر السابق ج ۲ ص ٠١۷‏ . 

Lloyd : Op. Cit. Vol. Il p. 70. (fo)j 
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س ٥ا‏ س 


وبتقديم الانذار وقيام المظاهرة وقعت الوزارة النسيمية فى موقف بال 
وسرعة ابلافها الى دار المندوب السامى اعتقادا منه أنها المستهدفة من 
الانذار ومن المظاهرة > ولكن لم يقبل الجانب البريطانى هذا الحل وصمم 
على الحصول على الرد على الانذار > وف الموعد الذى حدده .. وكان اما 
الوزارة ان تصمم على استقالتها وتترك اللك يتحمل مسئولية التنازل من 


يروى توفيق رغعت وزير المواصلات فى تلك الوزارة فى مذكراته آنه بعد 
ات طال الإاخذ والرد بين الوزراء فانه قد ذكر زملاءه بأن ولاءهم للملك 
لا ينبغى « أن يقتصر على أيام الصغو والسلام وانما ينبغى أن يتجلى عند 
الشدائد والازمات . وما دام الانجليز سيفوزون بمأربهم سواء كان ذلك 
عن طريقنا او غير طريقتا » فواجبنا أن نغطى العرش بأنقسنا » وأن نفديه 
بنصيحة زميلهم وتحمل المسئولية بقبول الانذار البريطانى) . 

ولم يبق امام الوزارة النسيمية الثانية الا ان تخلى الطريق وذلك بعد 
ان ادت ما اعتقدت انه واجبها فى خدمة القصر وحتى الرمق الاخر . 


١‏ - وزارة یحیی ابراهيم الاولى 
٥‏ مارس 1۹۲۳ س ۲۷ یفایر ۱۹۲۲ 


ي 


مرة آخری ولاکثر من شهر ( ٠١  ریاربغ ٩‏ مارس ) تبقی مصر بدو 
وزارة نتيجة لما تمخض عن الانذار البريطانى من استقالة حكومة توفيق 
نسيم الثانية . 


وقد جرت فى طك الغترة محاولة لتشكيل « وزارة قوية تعلن الدستور 
وتجرى الانتخاءات » » على حد ما جاء فى أحد التقارير البريطانئية المرسلة 
الى لندن وقتذاك ٠.‏ 


ابان هذا التقرير أيضا عن استعداد الجانب البريطائى الى تقديم بعض 
التنازلات للوزارة الجديدة بمدف تقويتها مثل اطلاق سراح سعد زغلول 
وزملائه من سيشل والغاء الاحكام المرفية() . 


وتم ترشيح عدلى باشا بكل الثقل السياسى الذى يمثله لتشكيل الوزارة 
البريطانى من اسقاط الهيبة اللكية(ا)) . 


F.O. 407/196 No. 83 Allenby to Curzon, Feb. 15, 1923 Tel. No. 67. (€. 
Lloyd : Op. Cit. p. T3. (£1) 
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وکان عدلی حذرا س کعادته ‏ فقد رای اولا آن یتہنی حزب الاحرار 
الدستوريين حملة لاتحاد الامة « لتبلغ غايتها الوطنية السامية » > وانه 
اذا ما بلغت هذه الدموة غايتها يتمالافراج عن النفيين والغاء الاحكام العرفية 
واعلان الدستور > ولكن جاء الرد عاجلا بحادثتى أغتيال قتل فيهما بريطائيان 
مما رای معه عدلى أن الجو الذى يريده لتأليف وزارة تجتمع الامة حول 
سیاستها لم يتهيأ _ فاعتذر عن قبول المهمة(١٤)‏ . 


فى مواجهة هذا الموقف تقرر تاليف وزارة ادارية مهمتها معالجة الشئون 
الادارية العادية دون المسائل السياسية الى حين ظهور ما يدل على تخفيف 
حدة الاحكام العرفية او الغائها كلية . 


على اساس ائه يمكنه التعاون معه لاعتقاده بامكان السيطرة عليه أكثر من 
ای سیاسی بارز آخر(9٤)‏ . 


وقبل الانجليز هذا الترشيح لانه من ناحية يخرجهم من مأزق بقاء البلاد 
بلا وزارة » بالاضافة الى ما عرف عن الرجل من « استقامة وبعد عن الدنايا » 
من ثاحية اخرى؛وذلك على حد تعبير المتدوب السامى البريطانى ف‌البلاد()) . 


فى تشمكيل الوزارة فقد اختار الملك بتفسه جميع الوزراء » وقد قام هذا 
الاختيار على أساس موافقة هؤلاء على أمور ثلاثة > تأييد تصرد ۸ غبرایر ٤‏ 
والموافقة على الفقرات المعدلة فى الدستور الخاصة بالسودان »› والقبول 
بمبدا قانون التعويضات(٥))‏ . 


وتم التشکیل الوزاری وصدرت قراراته فى ٠١‏ مارس على النحو الآثى : 


و فخ راع للرئاسة والداخلية 
۾ أحمد حشمت للخارجية 

۾ محمد محب للمالية 

۾ أحمد زيور للمواصلات 

۾ أحمد ذو الفقار للحقانية 

۾ محمد توفیق رفعت للمعارف العمومية 


. ١٣ س‎ ۱٦١ محمد حسين هيكل : المصدر السابق ص‎ )٤۲( 
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Converted by Tiff Combine - 


یحی ابراهیم 


ای ری کن سر 
تز ثخرجح من مدرسة الحثرق وتدر ج ف وظائف القضاء 
حتى صار اضيا ثم رئيسا لمحسكمة بنى سويف ومستشارا 


اخثير وزيرا للمعارف فى وزارة يوسف وهبه 


س عاد الى نفس الوزارة فى وزارة محمد توفيق نسيم 
الثائية . 


کب 00 بت 


۾ آحمد على للأوقاف 


۾ محمود عزمی للحربية والبحرية 
خا کن للاشغال العمومية 
م فوزی جورجی المطیعی ` للزراعة(٤)‏ . 


ويعلق ١‏ اللنبى » على هذا التشكيل فيقول ان الك قد عين أربعة اأعضاء 
من وزارة توفيق نسيم « لم يكن من بينهم صاحب شهرة أو أهمية خاصة »> 
لا توغيق رفعت باشا الذى تولى وزارة المعارف والذى ابدى 

فى مناسبة سابقة مقدرة جديرة بالثناء فى تأديب الطلبة المشاغبين » . 


ويستطرد التقرير فى الحديث عن بقية الوزراء فيذكر ان اللك اختار 
« زيور وحشمت كوزيرين للمواصلات والخارجية »> وكان تعيين كلاهما 
مرضيا » وحافظ حسن باشا الذى كان أخيرا محافظا للقاهرة “ وفوزى 
الطیعی بك وهو قبطی غير معروف نسبیا ٤‏ وأخرا محمد محب باشا 
وزيرا للمالية » . 


ويذكر « اللنبى » انه هو ورئيس الوزراء کانا معترضین علی ضم محب 
للوزارة ولكن اللك وضعهما أمام الأمر الواقع بابلاغ اسماء أعضاء الوزارة 
الجديدة للصحف « وكان من الصعب احداث اى تغيير دون اثارة التيل 
والقال » تمت الموافقة على الرجل على أساس ابعاده من الوزارة « اذا قام 
باحداث أية متاعب جدية مستقبلا )٤۷(»‏ . 


وبدأات وزارة يحيى ابراهيم فى عملها » اللك یری انها طوع بنانه › 
والانجليز يرون فيها وزارة ادارية تعبر بمصر ذلك الطريق المسدود الذى 
وصلت اليه الأمور بعد استقالة توفيق نسيم . ولكن لا يلبث يحيى باشا 
أن يثبت للجميع انه ليس الرجل الذى عرغوه أو تصوروه وكما يصفه اللورد 
لويد فیقول ٭ آن یحیی باشا کان حصانا اسود مجهولا سواء من جاتب الرآاى 
العام أو دار الندوب السامى » وكائت اهم ميزاته انه لم يكن شخصية 
معروفة او سياسيا حزبيا ومن ثم غانه لم تكن هناك اى ضغائن شخصية 
یمکن آن تقید حرکته )(6۸) . 


وقد استغل يحيى باشا هذه الميزة منذ اللحظة الاولى فاعلن مع تعيينه 
آنه غر قانع بمجرد ادارة الاعمال ولكنه ینوی اعلان الدستور باصدار 


. ۱۹۲۳ لعام‎ ۲٩ الوقائع المصرية : العدد‎ )۴ 
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وی انسجام واضح بين الانجليز ويحيى باشا توالت القرارات › كان 
أول هذه القرارات قرار حكومة لندن بالاقراج عن سعد زغلول وذلك بعد 
اقل من اسبوعين من توليه الوزارة فى ۲۷ مارس واذاع « اللنبى » النباً 
فى بلاغ اصدرم فى ۳١‏ من نفس الشهر > ويقول الاستاد الرافعى ان الأمة 
المصرية تلقت هذا النباً « بالفبطة والابتهاج العظيم )٥١(»‏ . 


ثم تبع ذلك القرارات بالافراج عن العتقلين فى مصر > ثم الافراج عن 
امحكوم عليهم من أعضاء الوغد والمعتقلين منهم فى سيشل وف ٠‏ يوليه 
اصدر اللورد اللنبى أمرا بالغاء الأحكام العرغية كما صدر فى نفس اليوم 
رار بالعفو عن بعض الحكوم عليهم من المحاكم العسكرية وشهد اليوم 
نفسه صدور قانون التضمينات القاضى باجازة كل ما امت به السلطة 
العسكرية البريطانية من اجراعات مدة الاحكام العرفية(ا٠)‏ . 


وبالرغم من المعارضة الوطنية لبعض هذه القرارات الا أن دار المندوب 
السامى فى القاهرة تسجل فى 1٩۹‏ يولية أن ١‏ جوا من الهدوء والنظام يسود 
البلاد فى الوقت الحاضر وف راى بعض الراقبين انه جو لا نظير له منة 
ستوات(۲٥)‏ ) . 


وكان اهم الأعمال التى انجزتها الوزارة الابراهيمية أصدارها للدستور 
فی ۱۹ ابریل ۱۹۲۳ ؛ وکكان رئيس الوزراء قد اصدر بيانا عن الدستور 
قال فيه « أن الدواء الحاسم هو الرجوع الى تلك الطريقة التى دعت اليها 
الأمة من أول الأمر › وهى عقد الجمعية آلوطنية . ففيها تمتثل ارادة الشعب 
وبها تصان سيادة الأمة وتحترم جميع الحقوق(؟٠)‏ » . 


وقد احاطت الشكوك بدستور ۱۹۲۳ منذ بدايته خاصة بعد عمليات 
التعديل التى جرت فيه لصالح القصر على عهد الوزارة الثسيمية والتى 
ظلت طى الكتمان حتى ازاح عنها عبد المزيز فهمى سستار السرية 
بخطابين مفتوحين مشهورین وجهها لیحیی باشذا : الأول فی ۱١‏ مارس 
فى اعقاب تشكيل الوزارة والثانى فى ٠١‏ ابريل قبل اعلان الدستور بحو 
اربعة ايام )٥٤(‏ . 


على اى حال غانه حتى هذا الدستور المعدل لم يصدر الا بعد ضغط من 
جانب يحيى ابراهيم على اللك مما يبدو فى الصورة الفجائية التى صدر 
بها وهو بهذا ینظر اليه باعتباره انجاز! هاما من انجازات الرجل . 


)٠١(‏ عبد الرحمن الرامعى : الممدر السابق ص ۱١١‏ س ٣١‏ ء 

. ہس ص ۲۸ا‎ ۱۲١ الممدر السابق ص‎ )٥١( 
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ولا جدال أن كل تلك الانجازات التى قدمتها وزارة يحیى ابراهيم والتى 
لم تكن متوقعة منها بحال من الأحوال » لم تتم بسهولة فقد لقيتث فى طريقها 
كثيرا من العقبات والازمات ٠‏ الا انه من الملاحظ ان البريطائيين قد ساندوا 
تلك الوزارة وعملوا ممها منذ البداية بانسجام كما أشرنا . 


وقد وصلوا فى تلك المساندة الى حد توجيه نوع من الانذار للملك الت 
من محب وزير الالية والذى حظى برعاية القصر طول الوقت ولكنه كان 
حجر عثرة فى طريق الوزارة(١٠)‏ مما أدى الى تقديم الرجل لاستقالته بالفعل 
فی ۸ اغسطس ۱۹۲۳ . 


وبعد كل ذلك لم يبق للوزارة الابراهيمية الا تطبيق الدستور وافساح 


407/197 No. 50 Scott to Curzon, Aug. 13, 1923 Desp. No. 507 (oo) 
Conf. 


— (ON — 


البابالزلع 
الفصل الئاف 


الوزارة الشعبيةه ۱۹۲۲ 


Converted by Tiff Combine 


فی ١١‏ يناير ۱١۲۲‏ وبعد حملة من الدعاية القوية شارك فيها جموع 
المرشحين فى اول انتخابات برلانية حقيقية تجرى فى مصر تمت عمليات 


EL 


وانتهت تلك العمليات باكتساح وغدى فقد بلغ عدد المقاعد التى نالها 
الود ٠۹١‏ مقعدا مڻ مجموع مقاعد مجلس النواب البالغ ۲٠١‏ أى بتسبة 


تزید على ٦۰‏ . 
وترتب على ذلك مجموعة من القضايا التى فرضت نفسها بالنسبة 
للوزارة : 


قضسية اولى : 


تتصل دوزارة » یحیی ابراهیم « التی أصدرت الدستور وأجرٹ 
الانتخابات » وكان الاتفاق معقودا بين رئيسها وبين اللك فؤاد على البقاء 
فى الحكم الى ان يتم انعقاد البرلان ولكن > وعد تلك النتيجة غم النوقعة )> 
وبعد سقوط رئيسها ف الانتخابات > وبعد التصريح الذى ادلى به سعد 
زغلول لمراسل رويتر فى القاهرة بوجوب استقالة الوزارة الابراهيمية(١)‏ 
كل ذلك اضعف أى آمل فى الاستمرار فى تنفيذ الاتفاق المعقود بين القصر 
ویحیی باشا اہراهیم . 


قضية ثانية : 


تتصل بحزب الوفد وئظرته الى الوزارة الجديدة »ء فلك ان تساۋژلا قد 
فرض نفسه على الحزب الشمعبي الكبي فى ذلك الوت الا وهو هل يقير 
سعد رداسة الوزارة ؟ او يدعها لاحد من انصاره او من غر حزيه ممن يق 
به > ويقتصر على زعامة الحركة الوطنية ؟ 


والواقع ان هذا التساؤل كان مطروحا طوال الشهور التى جرى فيها 
الاستعداد للانتخابات ؛ وكان للراى بتولى سعد رئاسىة الوزارة انصاره » 
کما کان للراى المخالف انصاره آيضا وڪان لانصار کل رای حججهم التى 
يتداولونها والتى بدت على درجة كبرة من الاقناع() . 


F.O. 407/198 No. 21 Carr to Curzon Jan. 15, 1924 Tel. No. 20. (0 
. ٣۴۸ س‎ ۱۳١ ص‎ ١ عبد الرحمن الرافعى : فى اعاثاب الثور: المصرية ج‎ )۲([ 


۱ س 


ولا شك انه کان للاکتساح الوغدى فى الانتخابات أثره على ترجيح الرأاى 
الارل » ذلك ان وزارة يسندها كل هذا التاييد الشعبى تختلف عن وزارة 
تصل الى السلطة باغلبية ضئيلة »› فبينما تستطيع الوزارة الاولى أن تتعامل 
مع سائر القوى السياسية من موقع التوة لا تملك الوزارة الثانية الا ان 
تقع اسيرة لهذه القوى خوفا على اغلبيتها الضئيلة من الاهتزاز . 


بناء على ذلك يمكن القول ان حصول سعد زغلول على الاغلبية الهائلة 
كان أهم الاسباب وراء الترجيح بأن يتولى شخصيا رئاسة الوزارة الجديدة. 


قضية ثالثة : 


. وهى ضية القصر هذه المرة والذى تحققت اسوا مخاوفه فى النتيجة 
علی وزارة » یحیی ابراهیم « حتی يتم انعقاد البرلان مسىتهدغا من وراأء 
0 £ 1 - 

مریں 


. س ملء أكبر عدد من الوظائف الحساسة بالوالين‎ ١ 


۲ س اطلاق يده من جائب الوزارة الابراهيمية فى تعيين خمس اعضاء 
مجلس الشيوخ المنصوص عليهم فى الدستور() . 


وبتحقيق هذين الهدفين تصور اللك فؤاد انه يستطيع ايجاد لون من 
اموازنة بينه وبين الحكومة الجديدة سواء داخل البرلمان أو خارجه . 


% % * 


يبدو من طرح هذه القضايا تناقض مواقف سائر القوى السياسية 
فى مصر فى اعقاب اجراء الانتخابات » الوزارة القائمة ثم الود صاحب 
الاغلبية البرلائية واخرا القصر . 

وقد شكل هذا التناقض مسية الاحداث خلال الاسبوع الذى انقضى بين 
ظهور نتيجة الانتخابات وبين تشكيل الوزارة الدستورية الاولى برئاسة 


وبدات تلك الاحداث »› یما سجله تقریر بریطانی سری طویل .. بدات 
ی املك غؤاد الى تنفيذ خطته بالابقاء على وزارة يحيى ابراهيم من 


۰ 
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اولهما : 


بالضغط علی یحیی باشا للابقاء علی وزارته وعدم تقدیم استقالته الا بعد 
انمقاد البرلان . 


ويسجل التقرير البريطانى ان رئيس الوزراء بعد الفشل الذى منى به 
ف الانتخابات كان فى مزاج سىء للغاية جمل قبوله للضغط اللكى صعبا » 
وكما بث شكواه لممثل المندوب السامى البريطائى فى القاهرة « المستر كار » 
فی لقائھما یوم ۱۷ ينایر ٤‏ فقد جاء فى هذه الشكوى « ان امك بارغامه على 
اللقاء فى منصبه كان يفرض عليه تضحية لا تحتمل يشعر انه غر مطالب 
بالقيام بها )٤(»‏ ومن ثم لم يكن من النتظر أن يسفر هذا الضغط عن ثىء . 


فانیوا د 


ويروى المستر « كار » ممثل المندوب السامى البريطانى فى التقاهرة 
فى تلك الايام حيث أن اللنبى كان فى زيارة للسودان وقتذاك .. يروى قصة 
هذه المحاولة اللكية فيقول أن الك فؤاد قد بعث له برسالة ييلفه يها انه 
كان وعد المندوب السامى قيل سفره بالابقاء على وزارة يحيى باشا الى 
حين اتعقاد البرلسان . 


ويبحث الرجل ف أوراق دار الندوب السامى وفى نفس الوقت يتصل 
برئيسه قى الخرطوم ثم يتأكد آنه لا ظل من الحقيقة لهذا الادعاء ويعلم ان 
املك يسعى الى توريط البريطانيين فى تدخل هم عازغون عنه مما يدغعه 
الموقف البريطانى() . 


وعلى ضوء كل تلك الاعتبارات » وبفشل المحاولة الملكية بمد عمر الوزارة 
الابراهيمية لا يبقى أمام رئيس هذه الوزارة سوى الاستقالة التى تقدم بها 
بالفعل فى ۱۷ يناير » بعد اتل من اسبوع من اجراء الانتخابات وليقبلها 
املك فى ۲۷ من نفس الشهر(ا) . 


Ibid. (0 

Ibid. (| 

)١(‏ كتاب امستقالة يحيى أيراهيم الوقائع العدد ١‏ لسنة ۱۹۲۲ » كتاب قبول الاستقالة س 
الوقائع المدد ٠١‏ لسثة ۱١۲١‏ . 


س ۷ ست 


سعد باشا زغاول 


ولد فى ابيانة مركزة فوة س غربية ( وقتذاك ) عام 
من أسرة مصرية وكان ابوه شيخا للبلد ومن أصحاب 
الثراء فيها ¥ 

بدا تمليمه فى كتاب القرية ثم بالجامع الازهر ولم يئل 
ليسائس الحقوق الا فيما بعد وهو مستشسار بالاستئناف 
بوزارة ألداخلية ثم بقلم قضايا الجيزة . 

س اشترك 1۸۸۲ فى الثورة العرابية وسجن لبضعة اأشهر 
عقب الاحتلال 

مارس المحاماة منذ ۱۸۸٤‏ وتزوج وهو قاض من ‌السيدة 
صفية ابنة مصطفى فهمى باشا رئيس الوزراء . 

س عين سنة ۱۸۹١‏ مستشارا بمحكمة الاستئناف العليا 

عین ناظرا للمعارف سنة ۱۹۰٩‏ ثم للحقائية فى وزارة 
محمد سعید بعد اغتیال بطرس غالى , 
وكيلها المئتخب . 

قاد ثورة ۱١١١‏ واصبح زعيما للأمة بلا منازع بعد ذلك 
سواء فی المنفی او رئيسا للوزراء ( ۱۹۲۲ ) أو رئيسا لجلس 
النواب ( ۲۹٣‏ س ۱۹۲۷ ) 


— ۲ = 


۲ - وزارة سعد زغلول باشسا الاولى 
۸ نایر س )۲ نوفمبر ۱۹۲۲ : 


مذ الساعات الاأولى لتكليف اللك فؤاد لسعد باشا زغلول بتأليف وزارته 
الاولى س والاخيرة س وحتى الساعات التى لت الانذار البريطانى الزعيم 
الملصرى ولوزارته مما ادى الى استقالتها و ملا يترب من عشرة شهور وقد 
شهدت « الوزارة المصرية » مالم تشهده من قبل من أزمات متلاحقة 
وصراعات عنيفة مع غرها من أطراف السلطة . 

بدات اولى الازمات التى واجهتها او فجرتها الوزارة الزغلولية مع القرار 
متشکیلها ۰ 


يقول الدكتور محمد حسين هيكل عن هذا التشكيل ما نصه « فى اليوم 
الذى تالفت الوزارة فيه فتح كثرون عيونهم واسعة من شدة الدهشة . لقد 
آلف الناس منذ عشرات الستين › وف عهد الانجليز انفسهم > أن يكون 
فى الوزارة قبطى واحد . أما سعد قد أخذ فى وزارته اثنين من الاقباط . 
وقد آلف الناس ان يقولوا أن سعد نبى الوطنية » وقد اخذ سعد فى وزارته 
توفیق نسیم باشا الذی کان يقول انه يحمد الله على انه لم يصب بداء 
الوطنية ومحمد سعيد باشا الذى الف وزارة من الوزارات الادارية التى 
لم تشترك فى الحركة الوطنية . وقد ألف الناس أن يكون الوزراء ممن لهم 
مكانة ملحوظة فى الحكومة أو خارج الحكومة » غأشرك سعد فى وزارته 
رجالا لم يعرف لهم أحد ماضيا يقام له وزن ؟ اشرك نجيب الغرابلى المحامى 
بطنطا بغر شىء الا أنه « قاهر صدقى » فى الانتخابات ) وأشرك غیره 
فادهش ذلك أهل مصر > وكان مثارا لدهشة البلاد العريية الاخرى دهشة 
رددتها صحفهم والحت ف ترديدها »(۷) . 


الا أنه من جائب آخر ليس من شىك انه بحكم الفوميا الجديدة للوزارة نل 
کان منتظرا آن تكون معايير اختيار اأعضائها مختلنة عن المعايير التى جرت 
العادة على الاخذ بها فى تاليف الوزارات السابقة : 


لتفهم ذلك نسحل ولا تنص امرسوم الملكى بتالیف الوزارة الدستورية 
الاولى(۸) . 


بعد الديباجة ت 


ضمن المرسوم المذكور مادة باسماء الوزراء جاء فيها : 
مادة | س عيین ٤‏ 


۾ سعد ژغلول باشا وزير! للداخلية 
۾ محمد سعید باشا وزيرا للمعارف العمومية 


(۷) محمد حسين هيكل : مذكرات قى السياسة المصرية ج ١‏ ص ١۸١‏ ء 
(۸) الوقائعم المصرية المدد ٠١‏ لبثة 1١۴€‏ . 


— ٥ 


۾ محمد توفيق نسيم باشا وزيرا للمالية 


۾ أحمد مظلوم باشا وزيرا للاوقاف 

۾ حسین حسیب باشا وزيرا للحربية والبحرية 
س محمد فتح الله بركات باشا وزيرا لازراعة 

۾ مرقص حنا يك وزيرا للاشغال العمومية 
۾ مصطفى النحاس بك وزيرا للمواصلات 

م واصف بطرس غالی افندی وزيرا للخارجية 

۾ محمد نجيب الغرابلى افندى وزيرا للحقائية 


الوزارة الشعبية بكل ما عرف عنهم من انهم رجال الك . واثنان م 
سعيد ونسيم ٠‏ توليا رياسة الوزارة من قبل أكثر من مرة بينما تولى الثالث 
رياسة الجمعية التشريعية ورشح مرات عديدة لرياسة الوزارة أيضا . 


يفسر الاستاذ العقاد اشراك تلك الشخصيات الثلاث فى وزارة سعد 
باشا بالدور الذى لعبوه فى تسوية الملاقات بينه وبين القصر وكان أشراكهم 
بمثابة مكافاة عن جهودهم التى بذلوها فى هذا الصدد() . 


بالاضافة الى ذلك هناك تفسيرات اأخرى يمكن تقديمها > فاشتراك 
هؤلاء الرجال الثلاثة فى هيئة تحت رياسة سعد باشا انما كان يحمل أعمق 
الدلالات على نوعية التغيير الذى حدث بتغليب ارادة الشعب على ارادة 
القوى التى طالا حكمت وتحكمت من قبل وتتثبت هذه الحقيقة بتسجيل 
تلك القارنة الطريفة بين عهد ما قبل الوزارة الشعبية وسعد زغلول يعمل 
تحت رئاسة محمد سعيد باشا فى نظارته الأولى عام ۱١۹١١‏ ثم بعد ذلك 
بنحو أربعة أعوام ( ۱١١١‏ ) وكيلا للجمعية التشريعية التى كان يراسها 
أحمد مظلوم باشا » ثم فى عهد الوزارة الشعبية حين يشترك فى عضويتها 
هذان ويرأسها سعد تفسه ۰ : 


الملاحظة الثانية الخاصة بتشكيل الوزارة الشعبية ما حدث من خلاف 
حول اختيار اعضائها » فقد اعترض اللك ؤاد على القائمة الاولى التى 
اعدها سعد باشا للوزراء وشمل هذا الاعتراض اكثر من جائب . 


اعترض آولا على تعيين « على الشمسى بك » لانه كان من المؤيدين 
الخديو عباس حلمى الثانى . 


واعترض ثانيا على تعيين « مرقص حنا بك » وزيرا للعدل لانه لا يليق 


. )؟١ عباس محمود العقاد : سعد زغلول سيرة وتحية ص‎ )٩( 


1 س 


واعترض ثالثا على تعيين وزيرين قبطيين فى الوزارة ( مرقص حئا وواصف 
غالى ) لان التقاليد جرت بالاكتفاء بوزير قبطى واحد « وقد يتأثر الشعب 
بالخروج على هذا التقليد » . 


واعترض آخرا على ترشيح نجيب المرابلى افندى وزيرا للعدل « لضعف 
مكانته بالنسبة لضخامة المنصب الوزارى » , 


واذا كان سعد قد قبل الاعتراضين الأولين الا آنه لم يقبل الاعتراضين 
الاخرين » فقد رد على الاعتراض الثالث الخاص بنسبة الاقباط فى الوزارة 
بأنه لا يفرق بين مسلم وقبطى ٠‏ وانه هو المسئول عن شعور الشعب 
اللصری ؛ واصر علی اختیار الوزیرین . کما انه ابدی عدم اقتناعه بالاعتراض 
الرابح واصر على تعيين ذلك المحامى الناشىء من طنطا وكان تعيين هذا 
« الافندى » كما يقول أحد الكتاب امحدثين › « تحطيما للقيم المظهرية التى 
المصرية غاية الارضاء )٠١()‏ . 


وتجىء الملاحظة الثالثة من الملاحظات التعلقة بتشكيل الوزارة الزغلولية 
فى محاولة من جاتب القصر لاتكار الاساس الدستورى لقيام الوزارات 
وسقوطها وعدم الاعتراف بسلطة الامة وحقها فى اختيار حكامها مما لاحظه 
الاستاذ الرافعى من الكتاب اللكى الصادر لسعد زغلول يكلفه بتاليف 
الوزارة(۱١۱)‏ ۰ اڏ ثتضمن عبارات عامة عن صدق وولاء سعد ) کذا ! ) وعن 
ميم خبرته وحکمته وسداد رایه فی تصريف الامور › وان ذلك ( غقط ) 
هو ألذى دعا اللك الى اصدار الامر اليه « للاخذ ف تاليف هيشة 
الوزارة )۱) . 


ولم يکن متوقعا آن يقبل زعيم الود مثل هذا الاقكار مما بدا واضحا 
قى رده(۱۲) علی خځطاب الملك غفؤاد حين أكد على أن الانتخابات لأعضاء 
وهو بذلك لا يدع مجالا للشك إن تاليغه الوزارة قد نبع من ارادة الأمة 
لا من آرادة القصر ٠‏ 


سجل سعد زغلول أيضا فى نفس الخطاب مجموعة من النقاط أسماها 
هو « بروجوام وزارتى وضعته طبقا لها أراه وتريده الامة » > ويمكن 


تلخيص تلك النقاط فيما يلى : 


١‏ س ان تشكيله الوزارة لا يعنى اعتراما « بأاية حالة أو حق استنكره 
الود الملصرى » . 


. )۲١ عبد المظيم رمضان : الصدر السابق ص‎ )٠١( 

. ٠۱۹۲۲ لمام‎ ٠١ تص الامر فى الوقائع المسصرية العدد‎ )1١( 

(۱۲) عبد الرحمن الرافعى : فى اعقاب الثورة المصرية ج ١‏ ص 1۲۸ ء 
(۱۲) نص الرد ‏ الوقائع المسرية ‏ نلس المدد السابق . 


— ۷ 


۲ س تاأكيده على التمسك بمبادىء الوغد الرامية « لتمتع البلاد بحقها 
الطبيمى فى الاستقلال الحشيقى لمصر والسودان > مع احترام الملصالح 
الاجنبية التى لا تتعارض مع هذا الاستقلال » . 


احترام الدستور والخضوع لاحكامه » وذلك انما يكون بالقدوة الحسئثة 
وعدم السماح لأى كان بالاستخفاف بها » أو الاخلال بما تقتضيه » . 


يضاف الى ذلك التعهدات التى ظلت تقطعها كل وزارة على نفسها 
وغير ذلك . 


ولم يكن امام القصر الا القبول برد رئيس الوزراء الجديد الا ان هذا القبول 
لم يرح لنهاية أسباب الخلاف بين الجانبين ٠‏ بالعكس فان الزعيم الشعبى 
کان جادا ق تنفیذ « البروجرام » الذى وضعه كلمة كلمة ء وكان لابد ان 
يقوده هذا التنقيذ الى صدامات متوالية سواء مع اللك أو مع الوجود الاحتلالى 
مما تمخض عنه ان تحالف هذان فى النهاية لائتهاز أقرب فرصة لاتخلص من 
الوزارة الشعبية الأولى فى تاريخ الوزارات المصرية مما جرى فى نوفمبر 
من نفس عام تشکیلها ( ۱۹۲۲ ) . 


% *# * 


يلاحظ من يتابع تاريخ الوزارة الشعبيةه ملاحظتين تتصلان مباشرة 
باستقرارها وترتبطان بشكل أو بآخر بعلاقة القوى السياسية التى اتسمت 
بالاتفاق حينا وبالتفناحر فى أغلب الاحيان . 


الملاحظة الأولى : 


كثرة التغييرات التى جرت فى شكل الوزارة سواء باختفاء وزراء وحلول 
آخرين محلهم أو بتبادل المواقع الوزارية بين أمضاء الوزارة . 


ويمکن احصاء عدد غير يسر من هڏڌه التفییرات التى حدثت خلال عمر 
الوزارة الذى لم يتجاوز الشهور العشرة . 


التغفيبر الأول حدث فى ٠١‏ مارس حين تولى محمد توفيق نسيم وزير الالية 
وزارة الداخلية بالاضاعة الى عمله لاعتلال صحة سعد باشا الذى کان قائما 
بأعمال هذه الوزارة۱0) . 


وكان التغيير الثائى تعديلا فى تاليف الوزارة حين نقل الغرابلى من الحقائية 
الى الاوقاف بعد آن تولى وزير الوزارة الاخيرة ( مظلوم باشا ) رياسة مجلس 


)١٤(‏ الوقاقع المصرية العدد ٠٠١‏ لسئة ۱۹١٤‏ ء 


— ۸ 


النواب أما وزارة الحقائية فقد تولاها محمد سميد باشا بالاضافة الى عمله 
وزرا للمعارف ء وقد تم هذا التغییر فی ۴۱ مارس(٠)‏ . 


وجاء التغير الثالث فى ۲٤۲‏ يوليه بثعيين كل من أحمد مظلوم وأحمد زيور 
وزیرین بلا وزارة(۱1) ۰ 


ثم التفيير الذى تلاه بتعيين فتح الله بركات وزير الزراعة وزيرا للداخلية 
وآحمد ماهر افندی وزيرا للمعارف العمومية وقد حدث ف 1o0‏ اکتویر(۱۷) »+ 


ثم التغيير ألاخر بتعيين على الشمسى افندى وزيرا للمالية بدلا من محمد 
توفیق نسیم الذی استقال(۱۸) . 


الاحظة الثانرة : 


تقدم سعد زغلول باستقالة وزارته مرتين خلال تلك الشهور العشرة . 
اولاهما فی یونیه وثانیتهما فی آکتوبر . 


وفى المرتين كان ( الرئيس ) يعدل عن استقالته نتيجة للضغوط الشعبية 
لاستخدامها فى التعامل مع القوى السياسية الأخرى ... اللك والانجليز 
وآحزاب المعارضة ٠‏ 


منمتابمة العلاقات بين الوزارة الزغلولية وتلك القوى السياسية يمكن 
ان تتأكد حقيقة صلة ما ذكرناه فى اللاحظتين السابقتين بهذه الملاقات . 


فيما يتصل بالقصر فقد بدات الوزارة الشعبية عهدها بنزاع دستورى 

معه حول حق تعيين الشيوخ المعينين ... وهل هذا الحق للملك ام للملك 

من خلال الوزارة . وقد انتهى النزاع بقبول الطرفين تحكيم أحد الفنتماء 

القانونيين هو البارون « فان دين بوش » العالم البلجيكى والذى كان نابا 

المحاكم المختلطة وقد غلب وجهة نظر الوزارة على وجهة نظر. 
)٩(‏ ۰ 


وقد ترتب على هذا الصدام الأول اكثر من حقيقة فى العلاقات بين الطرفين 
بعد ذلك ء من هذه الحقائق ما بدا من صلابة الوزارة فى التمسك بحقوقها 


الدستورية الخاصة ما اتصل منها بتفسير ممارسة الك لسلطاته من خلال 


)٠١(‏ الوقائع المصرية العدد ٠۲‏ لسنة ٤١ء‏ ء 

لل١1)‏ الوقائع المصرية العدد ٠٠‏ لسنة 1١۹۲۲‏ ء 

(1۷) الوقائع المصرية العدد ٩٤‏ لمسنئة ۹۲٤‏ . 

(1AN‏ الوقائع المصرية المدد ٠١١‏ لمستة ۱١۴٤‏ ه 

)۱١(‏ ئص واقعة التحكيم من الراقعى : المصدر السابق ص ٠١١ ۱٤١‏ ء 


— ۹ 


الوزارة مما سلب هذه الممارسة كل فعالية » منها أيضا تعميق الشكوك بين 
املك الاوتوقراطى والوزارة الدستورية ومنها اخرا ان اللك قد عول على 
عدم التورط فى نزاعات جديدة مع الوزارة طالما بقى سعد زغلول مدعوما 
بکل ما يتمتع به من تاييد شعبى وطالما استمر البريطانيون فى محاولاتهم للتفاهم 
معه لاقرار الملاقات المصرية الانجليزية » ذلك ان التورط فى أى نزامات مع 
سعد زغلول فى مثل هذا الجو لن يترتب عليه الا مزيد من سلب القصر من 
حثوق يعتقد انهاله . 


على ذلك لم یکن امام اللك سوی ان یعمل فی جانب وینتظر فی جائب 
1< : 
ح وړ ۰ 


تمثل الجانب الذى أخذ الك فى العمل فيه فى السمى لسلب الوزارة 
للوزارة وللوقد . 


وكان الازهر يمجموعه قطاعا من آهم هذه القطاعات حیث نجح اللك 
فى ابقاء تميين الرؤساء الدينيين بين يديه وذلك بمقتضى الدستور« وذلك لنع 
تعريض هذا المركز الدينى الهم للتدافع والتصادم الذى يقوم بين الاحزاب » 
کہا قال احد كبار المشایخ من رجاله(١)‏ . 


وقد استتبع ابقاء هذا التعيين النجاح فى جذب الازهريين الى صفوف 
مؤيدى التصر وظهور اللك بمظهر المدافع عن حقوق هؤلاء فى مواجهة 
محاولات الوزارة للتعدى عليها . 


تی هذا الجانب ايضا كانت الهجمات التى شنها امعارضون وبالذات 
الاحرار الدستوریین ذات تاثر لا باس. به ٤‏ کما یری الدکتور هیکل ‏ رئيس 
تحرير السياسة لسان حال الاحرار وقتذاك  )١۷‏ “ فقد نجحت ثلك الهجمات 
فى سلب الوفد من بعض مؤيديه من عناصر ال)ثقفين ممن الأثروا بالتهمة التقليدية 
التى ظل اعداء الحزب الكبير يرمونه بها وهى أنه يقيم نوعا من الدكتاتورية 
البرلائية . 

الجانب الآخر والذى أسميناه جانب الانتظار تمثل فى علاقة الوزارة بالوجود 
البريطانى غلم يكن امام القصر فى هذا الجانب سوى الائتظار لوقت تسوه فيه 
تلك العلاقة فيبادر الى العمل ء وقد حدث . 

% F% * 

يلقت نظر الباحث محاولات واضحة من جانب البريطائيين لبثاء جسور 
من التفاهم والثقة مع الوزارة السعدية وذلك منذ الايام الأولى فى حياة 
هذه الوزارة . 

إ(٠۲)‏ د. غخر الدين أحمد الظواهرى : السياسة والازهر س من مذكراتثت شيخ الاسلام 
الظواهرى ( الثاهرة ٠١٤١‏ ) ء 


(۴۱) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ج ١‏ - الفعل الرابع : نحن والوزارة 
الدستورية الاأولى ص ۱۸ س ۲۱۹ ۰ 


سا.۷ س 


وقد بدات تلك المحاولات حتى قبل تشكيل وزارة الشعب » ففى أعقاب 
ا یحیی ابراهیم ينجح المسنتر کار ممثل النحوب السامى ف القاغرة 
بعد فلك ية ایام يتم لقاء اکر ألرجلين يصفه الموظف البريطانى 
الكبير بقولة آنه كان « أجتماع التمهيد لاقامة علاقات ودية )١۲(»‏ . 


ولا يلبث المستر كار فى أعقاب تشكيل الوزارة الزغلولية ان يضرب بالتقليد 
الذى كان متبعا من قبل بزيارة رؤساء الوزراء فى أعقاب توليهم متاصبهم 
لدار الندوب السامى « ٠‏ يضردبه بهذا التقليد عرض الحائط ويبادر هو بزیارة 
سعد زغلول فى مكتبه » ويصف هذه الزيارة فى تقريره الى لندن فيثول ‏ 

« استقبلنی زغلول باشا بمزيد من الشعور الودى واستقبلنى فى a‏ 


نحو ساعة )(۲۲) . 


وتتأكد. سياسة بناء جسور التفاهم والثقة باجابة المستر مكدونالد رئيس 
الوژراء البريطاتى اطا جاوزا امصرية بالافراج عن المسجوتين السياسيين 
ممن صدرت ضدهم بالادانة من المحاكم العسكرية البريطانية ايان 
احداث الثور ٤ Dê‏ ثم م بات اق با ا الى سعد ف 10٥‏ مارمس 
مع الحكومة الْصرية(١)‏ ۰ 


وتشارك الوزارة الزغلولية ف سياسة بناء چجسور التفاهم والثقة بمجموع 
البيانات الممتدلة التى آدلى بها رئيسها فى البرلان المصرى والتى سعى من 
خلالھا الی کبح جماح المعارضة التى كانت تدفعه الى مواجهة مع الوجود 
البریطاتی > وقد رای اللنبی فی تلك البیانات دلیلا علی « روح رچل الدولة » 
واأمنها قد اتصفت « بصراحة محببة » »¢ ويعرب الندوب السامى عن آمله 
ان يظل هذا النهج ١‏ رائدا لسياسة الوزارة المصرية )١)»‏ . 


% *% * 


تصور كل من الانجليز والوزارة الوفدية انهما بمثل هذه السياسة يحققان 
أهدافهما النهائية . 

وقد تمثلت هذه‌الأهداف بالنسبة للطرف الأول الانجليز م ف الحصولمن 
کک پراسها سعد زغلول على اقدراف Po TE OO‏ 
البريطانة ٤‏ وشو e‏ افتقدته تلك اللات خلا خلال السوات | السابقة 
نتيجة للنمو المتزايد للحركة الوطنية برئاسة سعد . 


F.O. 407/198 No. 54 Carr to MacDonald, Feb. 13. Desp No. 78. (¥) 


Ybid. (¥) 
F.O. 407/198 Nö. B5 Izet Pacha to MacDonald, Feb. 9. (0 
F.O. 407/198 No, 87 MacDonald to Zaghlul, March, 14. (1o) 


F.O. 407/198 No. 128 Allenby to MacDonald April 3, Desp. No. 231. (% 


— ۷١ 


O RT ETT‏ مر ١‏ لصي السلطة ببق لاحره 
الوطنية وذلكباكتساح الوغد للانتثخابات‌البرلائية وثأاليفه للوزارة ۰ ٠م‏ ماواکب 
ذلك من تاليف اول وزارة بريطانية برياسة زعيم عمالى هى وزارة المستر 
رای بکدونالد وقد علق علیها الوفد وزعامته مالا واسعة سواء يسبب 
الملاقة الودية التى كانت تربط مكدونالد بزغفلول أو بسبب ما عرف عن 
« العمال » من عزوف بل وهجوم على السياسة الأاستعمارية للحكومات 
البريطانية السابقة ٠‏ 


وبالرغم من الاسسباب التى توفرت لدى كل من الطرفين ودمته الى 
المشأركة فى « بناء جسور النغاهم والثقة » الا ان المؤرخ يلاحظ اتساع شقة 
الاختلاف بين أهداف كل منهما ٠۰‏ بين ۲ وجود بریطانی فغعال » کهدف 
للطرف الأول و « استقلال وطنی حقیقی » کھدف الطرف الثانی مما يمكن 
القول معه ان مثل هذه السا كان متضها مايه بالكل يبرد ن بغ 
اى من الطرفين هدفه موضع التنفيذ . 


« يضاء و الاه ا « ا فى النهاية 0 ا ا ثم 
انهيارها . 


وکان «السودان» ومتصب السردارية آهم میادین الاختلاف بين البريطائيين 
والوزارة الشعبية مما بدا واضحا فى التصریحات التی ادلی بها سعد زغلول 
هذا المجلس النعقدة فى ۷| من ذلك الشهر ما نصه انه « لا يتفق تف مع كرامة 
الدولة الممرية ان يكون الرئيس الاعلى لقواتها اجنبيا بل ولا الرئيس الادنى 
آيضا ولکن هکذا کان من قبل ویجب علینا أن نمحوه ٠‏ کما آن اقامة السردار 
بالسودان ل ثتفق تتفق مع مصلحة العمل وهذا واقع من قبل ویجب أن تتخذ 
الوسائل لازالة ذلك «)؟( » ويعلن فى تصريح آخر فى جلسة بعد ذلك باسبوع 
انه « من المحال ترك السودان غنيمة باردة للانجلیز )(۲۸) . 


وسرعان ما جاء الرد البريطاني على حكومة الشعب فى البيان الذى ادلى 
به اللورد بارمور نائبا عن حكومة العمال ف EN‏ اللورداتث ف ٥‏ پونیه 
والذی جاء فيه « ان الحكومة البريطانية ل تترك السودان بحال وهي تقدر 
نشار فک استطیع ان اقول ا ا نظا 

ر د ن اقول من غر تر یسم بتغییر ۴ 
السودان ولا أن يتم ذلك التغيير دون موافقة البرلان ¢( + 


(۲۷) مجلس النواب س مجمومة محاشر دور الانعاقاد الأول س جلسة ۱۷ مايو ص ٠۲٤‏ . 
(۲۸) المصدر السابق س جلسة ۲٤)‏ مايو ه 
۲۹۲) احمد شفيق س حوليات مصر السياسسية ‏ الحولية الاأولی ۱۹۲۲ ص ۲۴۲ . 


— ۷ 


وقد اثار هذا التصريح غضبا شديدا فى القاهرة مما دما سعد زغلول الى 
آن يتقدم باستقالته احتجاجا فی ۲۹ من نفس الشهر › وقد رأى الندوب 
السامى لأول وهلة أن الغرض الظاهرى من تلك الاستقالة أن يخلص زغلول 
نفسه من هذا الجانب من برنامجه الذى يقول بدخوله المفاوضات مع الحكومة 
البريطانية ولكن الهدف الحقيقى هو استخدام بيان « بارمور » للتنصل من 
الأسس التى الزم نفسه بالغاوشة على اساسها ثم ما ليث ان اقتنع بعد 
کفایتها(۰) . 


ولكن لم يابث اللنبى أن تبين الهدف الحقيقى من استقالة سعد وهو أن 
( يعود الى الحكم بعد مظاهرة يشسترك فيها املك والبرلان والشعب ) وهو 
ما حدث فعلا ليمدل الزعيم الشعبى عن الاستقالة بعد أن حقق هدفه بابلاغ 
الجانب البريطانى رسالة مضمونها « ان الامة كلها وراء سعد » مما يشعه 
فى مركز قوة فى مواجهة هذا الجانب وأمام احتمالات قريبة بالمفاوضات مع 
المستر مكدونالد » وقد فهمت دار الندوب السامى الرسالة وبعثت يما فهمته 
الى لندن(١)‏ . 


وتتوالى الحوادث وتصل المواجهة الى ذروتها فى الفاوشات التى جرت 
بين رئيس الوزارة المصرية ورئيس الوزارة البريطانية فى لندن فى أواخر سبتمبر 
والمعروفة باسم مفاوضات سعد مكدونالد وانتهت بما كان متوقعا ان تنذهى اليه 
من حبوط كامل لاأمل كل من الجانبين فى تحقيق اهدافه من خلال الاتفاق مع 
الجانب الآخر۲0) . وترثب على هذا الحبوط نتائج هامة فى العلاقات بين 
القوى السياسية مما انعكس بدوره على مصبر الوزارة الزغلولية . 


ظهرت الثغيرات التى اصابت تلك العلاقات فى التقارب الذى بدا بين 
القصر والوجود البريطانى والذى آخذ فى التأكد خلال شهر اکتوبر .۰ 


ويتضمن تقرير بريطانى طويل أرسلته دار المندوب السامى بالقاهرة الى 
الخارجية البريطائية فى ۲۲ من هذا الشهر تلك الحقيثة . 


يقول التقرير فى جزء منه أن اللك فؤاد قد رای فما حدث فى لندن بين 
زغلول ومکدوتالد « غشلا ذريعا » ويقول فى جزء "خر أن الملك قد ابل ممثل 
المندوب السامى عن رغبته فى التعاون مع بريطائيا وأنهم سيجدون لتعاونه 
« قيمة كبيرة » كما يلمح الموظف البريطانى الكبير « المستر كار » للملك عن 
احتمالات حل البرلان اذا ساعت الاحوال فى البلاد فيجيب الاخير عن استمداده 
لذلك « اذا أاصبح هذا الوضع ضروريا ) ٠‏ ویری الممستر كار بعد كل تلك 
الدلائل ان اللك عاد يسعى « لاستثناف مشاركته النشطة امسيطرة فى 
الشسئون العامة )١١(»‏ . 


F.O,. 407/198 No. 240 Allenby to MacDonald. Jan. 29, 1924 Tel. (F.) 
No. 217. 

FLO. 407/199 No. 6&6 Allenby to MaDonald. July 2, 1924 Tel. (¥) 
No. 222. 

(۳۲) شفیق غربال E ٠‏ المصرية البريطانية ج ١‏ 

Desp, No. 639. (YY)! 


۰ LE ص‎ 1 
F.O. 407/199 No. 38 Carr to MacDonald. Oct. 24 1 


۷٣۲ —‏ س 


وتتابعت الأعمال اللكية بعد ذلك التى تاأكد منها أن التصر قد عاد ليعمل ء 
وقد تضمن تقرير بريطائى ثلك الأعمال وكائث على النحو الآتى : 


١‏ س اضراب لطلاب الازهر بتحریض السرای ء وقد آكد سعد زغلول أن 
وراء هذا الآاضرآب . 


مسر اللو سيان ف الخارج الین قاموا به بدعاية لاله مما بدا 


E‏ الحانل FET‏ ا لاستشدابها شد ال ارة. 


کا ا TE E‏ 
فى حكومة السودان بينما كانت العلاقات المصرية البريطانية فى غاية التوثر > 
اال وسام التيل وهو من ارقي ال کک 


ولت العلاقة بين الطرفين الى ذروة القوتن مثدما بدا ان رجالٍ ااك 
س ٠ TEE‏ ثم ما حدث فی نفس 
الوقت فض اللك اعتماد مرسوم لبعض التعيينات التى اجراها سعد 
فی وزارتۍ االية والزراعة) ۰ 


وبادر سعد الى العمل غعاد الى ما فعله فى يونيه بتقديم استقالته الى 
املك » وعلى نحو مفاجىء » فى ٠١‏ نوفمبر وم اعرا ت تخیر ها 
فی شوارع القاهرة تهثف « سعد أو الثورة ) واضطر التصر الى تقديم 
ال و اه يرف اما الورارة اى بالبزول a a‏ الا آن 
موقد الك كان قد تحدد نهائيا خلال هذا الصدام بالعداء الكامل لوزارة 
مد . 


F.O. 407/199 No. 53 Allenby to Chamberlain Dec. 7, 1924 Desp. (F<) 
No. 718. 


F.O. 407/199 No, 49 Allenby to ` Chamberlain Nov. 16, 1924. Tel. (Yo) 
No. 354. 

FO. 407/199 No. 64 Allenby to Chamberlain, Nov. 15, 1924 Te. (YY 
No. 353. 


۷ س 


زغلول منذ عودته يريد ان بتلاق الأزمة ء ولكنه ليس من 'المستبعد فى خلال 
المناقشات القيلة › أن يضطر الى التصريح یما پحملنا على اتځاذ اجراءات 
لتوضيح الحالة الراهنة فيما يختص بالسردار وبالوضع فى السودان )١(»‏ . 


وجاعت هذه الفرصة بحادثة اغتيال السردار المشهورة فى ٠١‏ نومير 
وما ترتب عليها من التخلص من الوزارة الزغلولية مما عبر عنه أحد الكتاب 
البريطانيين من أن « الأقدار قد أرسلت جثة السردار كحل لوقف لم يعد 
محتملا )(۲۸) . 


فقد تقدم المندوب السامى البريطانى فى مظاهرة عسكرية بائذار الى رئيس 
الوزارة حمل كل المهانة للحكومة المصرية مما كان لا يمكن ان تفبله حكوة 


سعد(۴۹) , 


ولم يكن امام الوزارة الشعبية فى مواجهة اعمال القوة التى شر ع البريطانيون 
فی القیام بها لتنفية الانذار آلا التقدم باستعفائها الى اللك فى ۲١‏ نوقمبر 
تاريخ الوزارات المصرية . 


إ١۳۷)‏ ابراهيم آمين قالى ؟ مقتل السردار والؤامرة البريطائية فى المودان س السياسة 
الدواية العدد ۲۲ بوليو ٠۱۹۷۳‏ ص ٠١‏ 

Wavell, Viscount : Allenby In Egypt (London 1943) p. 116. (A 

)۳١(|‏ لتفاصيل حادثة السرداد : انظر د. يوتان لبيب رزق : الحقيقة التاريخية وراه 
حادثة السردار ۱۹۲٤۲‏ الهلال سبتمبر ٠ ۱١۹١۸‏ 


— (Ve 


Converted by Tiff Combine 


الباب الت 


القصل الئالف 


الوزارات اللكية ‏ التجرية الآاولى 
نوغم‌بر ۱۹۲۲ رونية ۱۹۲٩‏ 


Converted by Tiff Combine 


تح سقوط اول وزارة دستورية عرفتها مصر فيما سبقت الاشارة اليه.. 
من عامين . 


وتتعدد دلالات السيطرة اللكية على الوزارة خلال تلك الحقبة مما يمكن 
ملاجظته فیما یأتی : 


| س ان وزارتی زیور ہاشا لم تتمکنا بای حال من ان یکون لهما ای سند 
شعبی أو أى شرعية دستورية . 


الوزارة الزيورية الأولى غلت يدها عن الالتقاء بيد الشرعية الدستورية 
التى امتدت اليها فى اعقاب تاليفها › فقد وقف سعد زغلول فى نفس يوم تاليف 
طك الوزارة يمرح فى مجلس الشيوخ : « ائنى وزملائی مستعدون بكل 
اخلاص لان نؤيد فى ملجس النواب الذى نحن أعضاء فيه » كل وزارة اشتغل 
لصلحة البلاد »() » وكان واضحا أنه يبعث فى هذا برسالة تأييد للوزارة 
الجبديدة . 


كان رد تلك الوزارة على ذلك أن اشاحت بوجهها عن يد الشرعية الممتدة 
اليها بان استصحرت فى نفس اليوم مرسوما بتأجيل انعقاد البرلان أمدة 
شهر ٠‏ ثم بعد انقضاء ذلك الشهر صدر مرسوم آخر يتضى بحل مجلس 
النواب ودعوة المندوبين الناخبين لاجراء انتخابات جديدة بعد ذلك بشهرين(). 


ثم نفس الموقف تقغه الوزارة الزيورية الثانية > فبعد اجراء الانتخابات 
الجديدة » وبعد مجموعة من الاجراءات تام بها القصر لتأليف بر لان ذي اغلبية 
ملكية ظهران تلك الاجراءات لم تأت بما كان منتظرا من ورائهاءوللمرة الثانية 
بتاليف برلان شعبى للود الاغلبية يه › وللمرة الثانية أيضا وفى خلال أقل 
من ثلاثة شهور يصدر مرسوم آخر بحل البرلان الجديد() برغم كل ما فى هذا 
العمل من لادستورية . 


ودلالة كل ذلك آن وزارتی زيور بدلا من آن تعتمدا على مجالس شعبية 
امتمدتا على مراسيم ملكية بحل تلك المجالس » وما ترتب على ذلك من 
التاكيد على حقيقة مؤداها ان ارادة القصر كانت القامدة التى ارتكز عليها 
وجود هاتين الوزارتين . 


() أحمد شنيق : حوليات مصر السياسية س الحولية الأولى 1۹۲۲ . 
(۲) تص الراسيم المذكورة الممدر السابق ص ٥١‏ س ]٤‏ ء 
ا(إ) أحمد شغيق : الحولية الثائية ( ٠۹۲۰‏ ) ص ۲٤۷‏ . 


— ۷۹ 


كانت النتيجة المنطقية لاعتماد الوزارة على القصر فى وجودها اطلاقا 
فى مناسبات متعددة ٠‏ 


لعل اهم تلك اناسبات ما جرى فى الازمة الوزارية التی تفجرت فی خريف 
٥‏ حول كتاب « الاسلام واصول الحكم » والتى ترتب عليها استقالة 
وزراء الأحرار الدستوريين من الوزارة ٠‏ 


ذلك أن ما نتج عن تلك الاأزمة من خروج اريعة وزراء من مجموع الوزراء 
العغرة الذين يشكلون الوزارة ودخول أربعة جدد بدلا منهم .. كل هذا 
قد تم فی غيبة رئيس الوزراء والذی کان فى مصينه فى « ايفيان » ودون 
فى هذا الوقت المستر هندرسون فى برقية له الى حكومته فى لندن أن امرسوم 
الصادر بتعيين الوزراء الجدد سوف يذكر ان هذا التعيين قد تم بناء على 
توصية زيور باشا › الا انه يستطرد مؤكدا بعدم صحة ذلك على اعتبار آن 
التسيينات امذكورة كانت قد تقررت قبل ذلك(٤)‏ . 


ويعجب الدكتور هيكل من أن ما حدث لم يدع زيور باشا الى التفكير 
فى العودة الى مصر الا آنه يعلق على ذلك بقوله « وما باله يعود وهو يعلم 
ان الامور تجری فی غیابه ونی حضوره على حد سواء ؟ ثم ما باله يحضر 
ونی مقدوره آن یوافق بالتلغراف على کل ما يطلب منه ان يوافق عليه ؟ 
فلو أن تعديلا جديدا ارید اجراؤه » ولو أن امرا أجل خطرا من تعديل الوزارة 
أرید آن يتم ٤‏ لا عدل به شىء من ذلك عن اتمام استجمامه فى بلاد المياه التى 
الف أن يستجم فيها » ولا دعاه لان يسرع بالعودة الى منصب تصرف أموره 
نفسها من غير حاجة اليه(٥)‏ . 


٣‏ يبقى القول ان الوزارتين الزيوريتين قد اعتمدتا على هيئة سياسية 


وقد نکر « حسىن باشا نشات » رجل السراى القوى أن الهدف من وراء 
تاليف هذا الحزب ايجاد نوع من التوازن بين الحزبين الكبرين » الوفد 
والآحرار الدستوريين » حتى لا يستبد أحدهما بالسلطة اذا ما انفرد بها(ا) ٠‏ 


ومهما كان هدف القصر من تاليف الحزب الجديد غانه غيما يتصل بالوزارة 
الزيورية غقد اعتمدت فى تشكيلها سواء بصورة كلية او بصورة جزئية على 
رجالات هذا الحزب مما استتبعه بالضرورة ولاء مطلق من جاثبها للقصر . 


# # * 


F.O. 407/201 No. 27 Henderson to Chamberlain Sept. 12, 1925 Tel (¢),‏ 
No. 322‏ 
.(0) محمد حسين هيكل ١‏ مذكرات فى السياسة الممرية ج ١‏ ص ۲)١‏ س ا)) . 
CV. ;‏ امصدر السابق ص ۲۳ ٠‏ 


— A. — 


Converted by Tiff Combine - 


احمد زیور باشا 


ولد بالاسكندرية ۱۸١۲‏ ينحدر من أسرة شركسية الأصل 
تلقى تعليمه بالمدرسة الفرنسية بالاسكندرية ثم فى كلية 
الجزويت ببيروت وتخرح فى كلية الحقوق باكس بفرنسا 
الاستئناف ثم محافظا للاسكندرية . 


عندما تحول دیو ان الاوشاف الى نظارة کان اول ثظارها 
وتولى بعد فلك عددا من المناصب النظارية بعد ذلك . 


۸ س 


ل العلية الول بان وزارت کانتا ا ملکينين' ٤‏ أو E‏ اول 
ثجربة للوزارات اللكية فى العهد الدستورى ٠‏ 

وتتأکد آكثر تلك الحقيغقة لدى متابعة تاريخ هاتين الوزارتين على امتداد 
تسعة عشر شهرا هو عمر وجودهما . 


۳ وزارة آحمد زیور الأولی ۲۲ نوفمبر ۱۹۲۲ - ۱۲ مارس ۱۹۲۰ : 


صدر المرسوم اللكى بتاليف الوزارة() الزيورية الأولى على النحو الآنى : 


ص أحمد زیور باشا وزيرا للداخلية والخارجية مؤقتا 

۾ احمد محمد خشبه بك ٠‏ وزيرا للمعارف العمومية وللحقانية مؤقتا 
8 عثمان محرم بك وزيرا للاشغال العمومية 

م محمد السيد أبو على باشا وزيراللزراعة 

۵ھ محمد صدقی باشا وزیرا للاوقاف 

e‏ یوسف قطاوی باشا وزيرا للمالية 

ه نخلة جورجى المطيعى بك وزیرا للمواصلات 

ھ محمد صادق یحی باشا وزيرًاللحربية والبحرية 


وتتعدد الاحظات حول هذا التشكيل . 


اللاحظة الآولى : 


أنه قد تم على عجل فيما يبدو اذ أن وزارتين من أهم الوزارات وها 
الخارجية والحقانية لتا بلا وزراء ٠‏ ومصدر المجلة تداعى الأحداث على 
ويختار كل رجال الوزارة الجديدة فى ظل الاوضاع الجديدة خاصة وآنه 
قد رأی وعلى حد تعب تقرير بريطانى »› « استحالة تأجيل قبول استقالة 
الوزارة الزغلولية() » . 


. 1۹۲٤ لسنة‎ ٠١١ الوقائع المصرية العدد‎ )۷( 
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الملاحظة الثانية : 


بدت الوزارة مع هذا التشكيل ذات لون وفدى . ريبما لا يكون على 
نفس درجة الوزارة السابقة » الا انه لم يخطر على بال أحد ان يكون على 
النقيض . فمن ناحية کان زيور باشا نفسه رئيس مجلس الشيوخ فى 
البرلان الوفدى وصاحب ميول وغدية معروفة »› ومن ناحية ثانية كان 
كل من أحمد خشبه وعثمان محرم من رجال الوغد المعروفين . 


الملاحظة الثالثة : 


وتتصل باللاحظة السابقة » فقد جاء فى « جواب حضرة صاحب الدولة 
أحمد زدور باشا » على الأمر اللكى الصادر اليه بتأليق الوزارة ما نصه 
« وستملن الوزارة برنامجها عند تقدمها للبرلان(١)‏ » ٠‏ 


وقد بدا هذا النص متفقا مع ما قر فى اذهان الناس وقتذاك عن لون 
الوزارة الوفدى على أساس انها فى النهاية سوف تتقدم الى البرلان الوقدى. 


ولکن لم يعض وقت طويل حتى تبدد هذا التصور . 


تحت شعار » انقاذ ما يمكن انقاذه › قدمت الوزارة الزيورية خلال أيامها 
الأولى كل تنازل ممكن للحكومة البريطانية .. فى السودان : باجلاء القوات 
املصرية > وبتمويل قوة الداع السودانية التى حلت محل الجيش المصرى 
وف مصر : بقبول شروط الندوب السامى « باكملها وبدون تيد » والتى 
تمثلت فى قبول ادخال تعديلات على قانون تعويض الوظفين الأجانب والتسليم 
بسلطة المستشارين المالى والقضائى » واحترام نظام الادارة للأمن العام 
فى وزارة الداخلية(١٠)‏ ولم يكن أمام الوزيرين الونديين ( خشبة ومحرم ) 
الا الاستقالة حتى لايبدو وكأن الود مشترك قى هذا التفريط »> وقد ثمت 
هذه الاستقالة بعد نحو أسبوع من تاليف الوزارة(١ا) ٠‏ 


وكائت هذه الاستقالة ايذانا باتباع سياسة كشف الفية من جانب 
القصر بشن الحرب الساغرة على الوفد وببناء وزارة ملكية بحته »› وقد 
صرح رئيس الوزراء بذلك الى المندوب السامى البريطائى فى اعقاب استقالة 

الوزيرين الوغديين بقوله ان الغكرة التى تسيطر عليه هى « ضرورة العمل 
على توجيه ضربة ساحقة الى الزغلولية اذا ما أريد للبلاد ادارة كريمة 
ونظام مستتب ومعلاقات ودية مع بريطانيا۱9) » , 


. ۱١۲۲ لسنة‎ ٠١۲ الوقائع الممرية العدد‎ )٩( 

ب(١٠١)‏ عبد العظبم رمضان : الممدر السابق ص ٤)۸۸‏ س ص ٠ )١۷‏ 

)١١(‏ الوقائع المصرية العدد 1١۸‏ لمنة ۱١٩٤‏ ء 
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وقد تالت عمليات الضرب التى اخذ القصر واخذت الوزارة فى كيلها للوغد 
على النحو الآتى : 


| م فيما يتصل بتشكيل الوزارة بعد استقالة العضوين ن الوفديين ودخول 
کل من محمد توفیق رفعت س ومحمود صدقی بدلهما ثم تعيين اسماعيل 
صدقى وزيرا للداخلية فو ها التمن الست اة النركة ين 
: مجموع الوزراء المداء للوغد والولاء للقصر . 


فبالاضافة لاسماعيل صدقى وعدائه الثديم لسعد زغلول تقر الوثائق 
البريطانية ان اختيار « محمد صدقى » لوزارة الاوقاف لم يتم الا لسبب واحد 
وهو انه « قد نجح عندما کان عضوا فی مجلس التواب ٤‏ ف مضايئة 
سعد زغلول 0 


وكذلك أحمد زيور رئيس الوزراء كانوا يلقبونه ١‏ بأحمد الصغير » على 
اعتبار آنه ليس اكثر من ظل « لاحمد الكبر » أى اللك أحمد غاد ٠‏ واللواء 
محمد صادق يحيى وزير الحربية والبحرية كان من كبار موظفى القصر() . 


٣‏ العملية الثانية من عمليات ضرب النفوذ الوغدى تمثلت فيما تقرر من 
حل البرلان الوغدی فی ۲٤‏ ديسمبر مما أشرنا اليه من قبل ٠‏ 


وقد نجح فی تأسیس وزارة ملکیة فقد کان راغبا فی تشکیل « حزب ملكى » 
أيضا › وهو ماشرع نشأت باشا ف القيام به من مطلع عام ٥‏ .۰ 


ويقول التقرير السرى البريطائى عن هذا الحزب ان حسن باشا نشات 
قد فكر فى تأسيسه لسببين :+ اأحدهما ٠‏ ايجاد هيئة سياسية للمنشقين عن 
الوغد ¿ وثانيهما > خلق حزب منظم ذى طبيعة ملكية ولون محافظ . 


ويبدو تحثيق ذلك من ان اول النضمين للحزب كانا من رجال الوغد 

فى البرلان الذى تم حله > عبد الحليم البیلی الذى کان عضوا وغدیا مجلس 
الثواب عن داثرة صر التديمة » واللواد موسى ؤاد آلذی کان بدوره مضوا 
وفديا من الاعضاء المثتخبين لجلس الشيوح . 


ايضا تم استقطاب صحيفة « الليبرتيه » لتصبح ناطقة باسم الحزب 
الجديد مع صحيفتين عربيثين آخريين ر الاتحادوالشعب المصرى ) وذلك 
بعد آن کانت هذه الصحيفة الغرنسية ذات لون وفدى من قبل )١١(‏ ۰ 


٤‏ ثم كانت العبلية الأخبرة من هذه العمليات التتالية السعى الى 
التقارب بين حزب الاحرار الدستوريين عدو الود التقليدى وحزب الاتحاد 
وذلك ليدخل الحزبان الانتخابات الجديدة كقوة لها وزنها قادرة على انزال 


F.O. 407/210 Ene. In No, 9. (A9 
Leading Personalities in Egypt 1930. 
F.O. 407/200 No. 12 Allenby to Chamberlain, Jan. 25. 1925 Desp. (14) 


No. 61. 


— A4 — 


الهزيمة بالوفد » وحتى يتم هذا التقارب على نحو عملى فقد تقرر ومع اجراء 
الانتخابات > تاليف وزارة جديدة يشترك فيها الحزيان مكائت الوزارة 
الزيورية الشانية(١٠)‏ . 

۲ - وزارة احمد زيور الثانية ۱۴۳ مارس ۱۹۲١‏ - ۷ يوئية 1۹۲٩‏ : 


صدر المرسوم اللكى بتاليف الوزارة الزيورية الثائية على النحو التالى : 


۵ احمد زیور باشا وزيرا للخارجية 

۵ یحی ابراهیم باشا وزيرا للمالية 

@ اسہماعیل سری باشا وزيرا للاشغال العمومية 
ھ اسماعیل صدقی باشا وزيرا للداخلية 

م یوسف قطاوی باشا وزيرا للمواصلات 

® موسى غۆاد باشا وزيرا للحربية والبحرية 
م على ماهر بك وزيرا للمعارف العمومية 
س عبد العزيز فهمى بك وزيرا للحقانية 

۾ محمد على بك وزیراللاوقاف 

8 توفيق دوس بك وزيراللزراعهة 


وکان الهدف من الثشكيل على هذا النحو ؛ كما ذكرنا ٤‏ تحقيق نوع مث 
الائتلاف بين حزب الاتحاد الوليد وبين حزب الاحرار الدستوريين . 


فقد ضمت الوزارة الجديدة عبد العزيز فهمى رئيس الاحرار الدستوريين 
کما ضمت يحيى ابراهيم رئيس الاتحاديين » من ناحية أخرى قد ضمت من 
الدستوريين ابرز رجالهم .. محمد على بك سكرتير الحزب وتوغيق دوس 
هم خطبائه ٤‏ کما ضمت من الاتحادیین ابرز رجالهم ۰۰ یوسف قطاوی وموسی 
فؤاد وعلی ماهر(۱۷) . 


وتصور القصر وزيور باشا ان الوزارة الجديدة »> بقوة السلطة > 
وبقوة ائتلاف الحزيين »> قادرة على أن تخوض غمار الانتخابات الجديدة 
لتنزل غيها هزيمة بسعد زغلول وحزبه لتطيب بعدها الاحوال للحكم اللكى . 

ء٠‎ ۲۲١ ص‎ |١ محمد حسين هيكل ؟ المصدر السابق ج‎ )٠١( 

)۱١‏ الوتائم الممرية العدد ۲۹ لسثة ۱١۲١‏ ء 
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ولكن » يجب القول مقدما أن مثل هذا التصور قد احاطت به كثير من 
اسباب القصور ٠‏ 


وأهم هذه الأسباب النطلق السلبى الذى ( نشا ) منه الحزب الاتحادى 
والذى ( تحرك ) منه حزب الاحرار الدستوريين والذى ( تم ) منه الائتلاف 
بين الحزبين .. فكل ذلك قد حدث دون أن يكون الحافز اليه بناء بقدر 
ما كان الحامفز اليه « تدمير مكانة الوغد » مما أدى الى ضعف النطلق ثم 
تعثر المسيرة وأخيرا توقفها . 


ا يتصل ا ر الاتحاد تبدو افاي ف آن الراب التی 
O EE i‏ ھۇلاء الأعضاء حتى من ثال منهم المنصب 
الوزارى قى الوزارة الجديدة(۱۸) ۰ 


الباذج ا فى « e O‏ ف .1 110 مقا ا 
تأسیس الحزب غقد عجز نشأت باشا عن اغراء توغیق نسیم او آحمد 
ڏو الفقار وزيور باشا مقبول رقاسىتە(۱۹) ٤ء‏ ولم يقبل هذه الرئاسة فى النهاية» 
وبعد لای » سوی یحیی باشا ابراهیم ء 


وغيما يتعلق بالئطلق السلبى لتحرك الأحرار الدستوريين فيكفى هنا 
تسجيل شهادة الدكتور هيكل رئيس تحرير « السياسة » لسان حال الحزب 
Sg A RE E‏ 
ریق الجا ومان يرغي ڪرم سعد بفلك وآن زو ها رص وو 


تحقیقه(؛۲) ) ۰ 


اجيرا يما يخص الائتلاف الوزارى مان الوزارة الزيورية الثائية قد 
جمعت اشتاتا متنافرة » بين عبد العزيز فهمى احد ثلاثة غجروا الثورة 
بلقائهم الشهير مع (. وینجت )ف ۲ نوفمبر ۱۹۱۸ وبین زیور باشا ء٠‏ 

ثم بین یحیی ابراهیم باشا واسماعیل صدقی باشا اذ تقول عنهما 
الوثاتق البريطانية » ان کد مهما لا یطیق الآخر() )€ ٭* اخار ر فان 
ع فة ی ا الدستوريين وبين آخرين 2 ا ج 
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النوعين اذ لن يكون بينهما سوى زواح مصلحة » وهو على آى حال زواج 
مؤقت ر ! ) ولعل ذلك ما دعا صحيفة مثل « المقطم » الى الضن عن أن 
تصف الوزارة الجديدة بالائتلافية حين كتبت غداة تاليفها تقول أنها 
« ليست وزارة ائتلافية ولكنها وزارة ئة من الأحزاب كوزارة ر بوانكارية ) 
أو وزارة ( هریو ) فی فرنسارا") » . 


تبدا الوزارة الجديدة » أو بالأحرى التجرية اللكية فى تاليف الوزارات 
تواجه الامتحان غداة تأليفها أو حتى منذ اليوم السابق لهذا التأليف . 


وكانت اولى مراحل هذا الامتحان التقدم للشعب انيل ثقته والعمل 
على اكتساب الشرمية الدستورية وذلك بالنزول الى الشعب فى انتخابات 
برلائية جديدة حيث سعت الوزارة والاحزاب التى تشكلها بشتى الوسائل 
التى تملكها لكسب الاغلبية فى مجلس النواب الجديد . 


ولعل اغمض انتخابات مرفتها مصر كانت تلك التى جرت ابتداء من ٠١‏ 
مارس عام 1۹۲١‏ ولم تظھر نتیجتھها الا عئد انتخاب رئيس مجلس النواب 
الجديد بعد ذلك بأكثر من عشرة آیام( ۲۲ مارس) . 


وخلال تلك الايا ظلت الصحف المصرية والبريطائية تضرب اخماسا 
فی اسداس عمن نال ألاغلبية فى الجلس الجديد .. السعديون ام خصو )( 
أكثر من ذلك ان الندوب السامى البريطانى فى القاهرة قد اختلط عليه الامر 
وآنه بیثما فال ھۋلاء ٠.٥‏ مقاعد نال الزغلوليرن ۰۱١‏ مقعد فقط )۲٤(‏ , 
ثم يعود ليذكر بعد ذلك ٠‏ بأربعة أيام وبعد اتمام الانتخابات ان امجلس 
الجديد ينقسم الى قسمين متساويين : 
تسعون مع سعد وتسعون مع خصومه وثلاثون مع المترددين() ولكن 
هذه التنبؤآت كانت غر دقيقة كما اثبتت الاحداث بعد ذلك . 


ففى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم ۲۴ مارسوبعد القاء خطبة 
العرش من جانب زيور جرت انتخابات رئيس المجلس الجديد ووكيليه وفى 
هذا الوقت فقط عرف الجميع أن الاغلبية المطلقة فى المجلس الجديد لازالت 
للود ولسعد زغلول فقد غاز سعد بمنصب رئيس المجلس على ثروت باشا 
مرشح الحكومة والقصر ب ۱۲۳۲ صوتا ضد ۸٠‏ > كما غاز كل من على 
الشمسى بك وويصا وواصف بك بمنصب الوكيلين على مرشحى الحكومة 
عبد الحميد سعيد بك ويوسف سليمان باشا باغلبية كبرة ايضا١٣)‏ . 


. ۳.۹ أحمد شنيق : حوليات مصر السياسية  الحولية الثانية ص‎ )۲۲( 
٠ ۲۹۸ انظر المصدر السابق ص ۲۹۲ س ص‎ )۲( 
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ولا شك أن هذه النتيجة قد نزلت نزول الصاعقة على روس رجال 
الحكومة وأحزابهم > وكما يقول رئيس تحرير لسان الاحرار الدستوريين 
» وجم انصار الحكومة ¢ وجعلوا یضرنون أخماسهم ف أسداسهم ویسال 
بعضهم بعضا : ثری ما عسى أن يتمخض عنه الموقف من بعد ؟ »(۲۷) . 


وقد عنت هذه النتيجة فشل الوزارة الزيورية فى أول مرحلة من مراحل 
الامتحان الذى كان عليها أن تواجهه مما دعا رئيسها الى الاسراع بتقديم 
استقالته للملك الذى رغضها فتقدم يطلب حل مجلس النواب «حيث لا يمكننا 
العمل مع مجلس النواب الجديد الذى أظهر لاإول وهلة »> ما يدل على اصراره 
على تلك السياسة التى جرت على البلاد تكبات ومصاثب لم يحجم زعيمها 
من آن بقربها فی كتاب استقالته ومع أن الظروف التى قضت بتلك الاستقالة 
وبحل مجلس التواب تکاد لا تزال کما هی )(۸؟) ٭ 


وواغق اللك على طلب الوزارة وصدر القرار بحل المجلس فى ففس يوم 
اغنتاحه .۰ 


% *% *% 


دخلت الوزارة الزيورية الثانية المرحلة التالية من امتحانها مع نغسها 


فبعد نحو ستة شهور من الازمة مع مجلس النواب تخللتها شهور الصيف 
وهی شهور رکود سياس فى مصر آنذاك ووجهت الوزارة الزيورية بما فض 


ففی صیف ۱٩۲١‏ أصدر الشيخ « على عبد الرازیق » كتاب « الاسلام 
واصول الحكم » الذى نال شهرة فى التاريخ السياسى المصرى » ربما لم يلها 
كتاب آخر »> وقد تعرض الشيخ فى كتابه هذا الخلافة الاسلامية مدلل على 
انها ليست من أصول الاسلام ف شیء مما ہدا وکأنھ تعریض بما کان یتردد 
وقتذاك عن رغبة املك فؤاد فى نقل الخلافة الى القاهرة . 


وقد انقسم الراى العام المصرى حيال هذا الكتاب انقساما واضحا .. 
بين القوى امحافظة مدعومة من الثصر تدین على عبد الرازق مؤلفه وبين 
اللبراليين يمثلهم مفكرو الاحرار الدستوريين يدافعون عن حرية 


وکان من المحتم أن منثقل هذا الانقسام الى الوزارة بين الاتحاديين 
الحافظين رجال الملك وبين الاحرار الليبراليين خاصة بعد ان رأت هيئة كبار 
العلماء اخراج الشيخ على من زمرة العلماء > ثم اخراجه تبما لذلك من منصبة 
فى القضاء الشرعى حيث كان يعمل قاضيا هذا السلك فى محكمة المنصورة . 


) محمد حسين هيكل : الممدر السابق ص ١‏ . 
(۲۸) الوقائع اأصرية المدد ۲۲ لسنة ٠١۲١‏ . 
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وكان على عبد العزيز باشا غهمى رئيس الأحرار الدستوريين ووزير الحقانية 
ا م بهذا العمل ء فصل الشيخ على عبد الرازق من منصبه » ولم يكن 

ضمير الرجل أو فكره ليسمحا له بذلك ء ومن هنا جاء الصدام .. وكان 
ا للواقع اذ آنه خدت بيه وهی رئيس للاحرار وبين يحیې ابراهیم 
وهو رئيس للاتحماديين > ذلك آن رئيس الوزراء کان آنذاك ف مصيفه 
فی أوروبا . ویروی ثقرير بريطانى ممتع تفاصيل هذا الصدام مما يدعونا 
الى نقلهيرمته ء٠‏ 


امرخ فى 1١‏ سبتمبر ۱۹۲٠١‏ والمرسل الى لندن مانصه : 


« اأصدر القائم بأعمال رئيس الوزراء ‏ یحیی ابراهيم س تعليمات محددة 
الى عبد العزيز باشا فهمى لتنفيذ ا)ادة 1۰١‏ من قانون الأزهر الصادر عام 
٠١١‏ قلي البح على عبد 'الرازق٠والتى‏ ب تقضی بان آی عالم ي يٿم صله من 
ان يبعد فى نفس الوقت من وظيفته المدنية التى يشفلها فى الادارة الحكومية . 
وبدلا من أن ينفذ وزير الحقائية هذه التعليمات غانه قد أحال أوراق القضية 
الى المستشارين القانونيين للوزارة يطلب منهم الراى . 


« وقد أصر يحيى باشا ابراهيم ء عندما علم بذلك »¢ على استمادة تلك 
الأوراق غورا من اللجنة القانوئية خاصة وأن عددا من أعضاء هذه اللجنة 
من الأجانب مما لا يسمح لهم بابداء رايهم فى مسالة دينية اسلامية » على 
الجانب الآخر ا عبد العزيز فهمى بموثفه وصمم على عدم اتخاذ أى 
اجراء قبل التعرق على رأى اللجنة . 


« حتی هذا الوقت كان يحيى باشا مدعوما بتأييد سسائر الوزراء الا أن 
کیله قد فان ض نتيجة لتصميم عبد العزيز فهبى على عدم اطاعة تعليماته خلال 
ا E‏ 
امندوب السامى ثم الى الك . 


« ووصل الى هنا أى الى دار المندوب السامى ‏ فى حالة من الهياج 
الشديد حيث أخذت ف تهدئته » وقد آبلغته أن دار المندوب السامى لا تستطيع 
أن تقدم رأيا فى نزاع يتصل بمسالة دينية . وان حديثه عن تقديم استقالته 
لن يكون محل بحث لان املك لن يقبل هذه الاستقالة . من ناحية أخرى غان 
استقالة رئيس الاحرار الدستوريين سيكون لها نتائجها البعيدة المدى . 
وأنه يجب على القيام بكل ما يمكننى للحفاظ على وحدة الجبمة المعادية 


ووافق على د ا و الستاثية E ٤‏ یخی باشا Hf‏ مجلس 
الوزراء وقد حمل فى جيبه موافقة اللك . فى هذا الوقت قت كان الجلس قد نجح 
فى الضغفط على عبد العزيز فهمى واقناعه باعادة القضية دون تعليق من 


— A — 


اللجنة الا ان يحيى باشا رفض قبول أى تغاهم وطلب من وزير الحقانية تقديم 
استقالته ورفض عبد العزيز مهمى الانصياع فقام يحيى وبحضور جميع 
الوزراء باستدعاء أحد الموظفين حيث أمره بكتابة مرسوم ملكى يثضى بتعيين 
على ماهر وزير المعارف قائما بأعمال وزير الحقانية حتى يتم تعيين وزير 
حدید «)( » 


حدث كل ذلك مساء ٥ه‏ سېتمیر ۱۹۲۰١‏ ء وكان على الأحرار الدستوريين 
رد اللطمة فاجتمعوا مساء ۸ من نفس الشهر وأصدر الحزب قرارا ٻاجماع 
الحاضرين كان نصه ٠‏ 


« إولا : الثقة التامة برئيسه سعادة عبد العزيز باشا فهمى وبزميله 
صاحب السعادة محمد على باشا وتوفیق دوس باشا وتأييدهم . 


باقالة رئيس الحزب من الوزارة . 


« ثالٹا : استنکار ما يروجه خصوم الحزب من أن هذا التصرف المخالف 
للدستور منشؤه مسالة دينية . والتصريح بأن حزب الأحرار الدستوريين 
يحانظ شد المحافظة على الأسلام دين الدولة . 


« رابعا : عدم التعاون مع الحكومة الحاضرة واستقالة الوزراء الأحرار 


« خامسا ٠‏ طلب بيان تفصيلى يضعه الوزراء الأحرار الدستوريون عن 
التصرغات التی تمت آثتاء وجودهم ف الوزارة وموقفهم ازاءها وما قاموا یه 
لخدمة البلاد ٠‏ ويعرض هذا البيان على مجلس الادارة «)°( ۰ 


وخرج بذلك الوزراء الدستوريون الثلاثة من الوزارة ( عبد العزيز خهمى 
ومحمد على وتوفیق دوس ) ثم ما لبث ان لحق بهم اسماعيل صدقى الذى 
کان يستشفی فى فيشى آتذاك وعلم بما حدث ابرق لرئيس الوزراء بالنيابة 
يقول انه لا يستطيع مواصلة اشتراكه فى الوزارة ما لم تظل هذه الوزارة 
ائتلافيھ كما كانت(١)‏ . ولم تتم الاستجابة بالطبع لطلبه بالعكس غقد سارع 


اولهما : 


الكراهية التبادلة بين يحيى ابراهيم واسماعيل ن الى حد آن الآاخر 
كان قد سافر الى الخارج خصيصا حتى لا يعمل تحت رئاسة الأول أثناء 
انابته عن زيور باشا . 
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وثانيهما : 
ان القلق قد اخذ يشتد لدی كل من املك ونشأت باشا نتيجة للتزايد 
المطرد لنفوذ صدقى باشا من خلال عمله وزيرا للداخلية() . 


وهكذا اخفقت الوزارة اللكية ف المرحلة الثائية من امتحان الحكم بقض 
الائتلاف وتمخض عن هذا الاخفاق ادخال تعديل واسع على الوزارة حولت 
بمقتضاه الى وزارة اتحادية تماما فقد عين أحمد ذو الفقار وزيرا للحقائية 
وعين نخله جورجى المطيعى وزيرا للزراعة وعین محمد حلمی عیسی وزیرا 
للداخلية » وعين محمد توفيق رفعت وزيرا للمواصلات بدلا من يوسف قطاوى 
الذى كان قد أستقالمنذ ١‏ مايوبالاضامة الى توليه وزارة الارقاف مققتا(۷) 


والواقع آن القصر بما وافق عليه من تغییرات قد ابدی لونا من تضط 
السلطة لم يكن فى صالح تجريته بتاليف الوزارات اللكية › ويكفى تدليلا على 
هذا الاشارة الى أن استقالة س أو اقالة یوسف قطاوی باشا وکان من 
رجال الحزب الاتحادى قد حدثت لانه ترك بطاقة لسعد زغلول بمثاسبة 
العيد ولانه لم يثفذ » وعلى وجه السرعة > بعض مطالب القصر فى وزارة 
المواصلات التى كان وزيرا لها؟؟) . 

X% % * 

فى الوقت الذى ابدى فيه المستر هندرسون القائم بأعمال المنذوب السامى 
البريطانى فى القاهرة أسنه على تهاوى الائتلاف الوزارى بعمل من جانب 
القصر فقد تنبا بما يمكن أن يعقب ذلك من تقارب بين الأحرار الدستوريين 
والوغد فقد قال عن الدستوريين أئهم ينظرون الى نشات باشا باعتباره اكثر 
خطرا عليهم وعلى الدستور من سعد باشا زغلول لا سيما ان الاخ رجل 
مسن وان عامين اوثلاثة من حكمه سوف تكون قطعا, أفضل كثرا من ثلاثين 
عاما من أساليب نشسات الميكيافيلية() . 


وقد قابل هذه الرغبة من جانب الأحرار الدستوريين رغبة مماظة من 
جانب الوغد الذى اطلقت صحنه الدعوة لؤتمر وطنى عام للنظر فيما يجب 
اتخاذه لامادة الحياة النيابية تطورت بعد ذلك الى دموة لانعقاد البراان 
امنحل صدرت من جانب الحزب الوطنى . وبذلك شاركت الاحزاب ال 


الوزارة الزيورية الثانية ‏ بل تجربة الوزارات اللكية برمتها . 


زغلول 
فى غندق الكونتننتال فى ۲١‏ نوغمير حيث واغق مجلس النواب بالاجماع على 
« عدم الثقة بالوزارة الحاضرة طبقا لامادة ٥‏ من الدستور » وامضى 
الشيوخ القرار وتقرر تشكيل وغد من المجلسين لرغم القرار الى الكل 
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واذا كان القصر والوزارة قد تجاهلا « اجنماع الكونتننتال » الا أنه من 
الواضح ان اللورد لويد _ الندوب السامى الجديد قى البلاد س والذى كان 
قد وصل مؤخرا الى القاهرة قد لاحظه باهتمام شديد مايه من دلالة 
تجمع كل القوى الوطنية ضد الوزارة وما يمكن أن يترتب على هذا التج 
من مخاطر على الوجود البريطانى » لذا غد انتظر الرحل الى اللحظة المناسبة 
لينحرك ٠‏ وقد جاعت هذه اللحظة بعد توقيع اتفاقية الحدود الغربية وت 4 
ايطاليا واحة جغبوب ف ١‏ ديسمبر حين طالب لويد الك غؤاد بعزل نشأت 
باشسا وابعاده عن القصر بسبب تدخله فى المسائل السياسية » فأذعن اللك 
وترك نشأت القصر قى ٠١‏ ديسمبر قاصدا الى مدريد التى عين وزيرا مفوضا 
لمصر غيها(۷) . : 


ولم يكن هدف « لويد » بعد التخلص من الوزارة الزيورية بعد أن أدث 
کل ما ادت للوجود الانجلیزى من خدمات بتقديمها له كل التنازلات التي طلبت 
منها انما كان هدف المندوب السامى بابعاد نشأت فتح باب لعودة الاتصال 
بين الاتحاديين والاحرار الدستوريين وضرب تجمع القوى الناهضة للوزارة 
فما ذکره زيور باشا ف حديث له الى جريدة الريفورم الفرنسية التى كانت 
تصدر آنذاك بالقاهرة والذی جاء غیه « فی اثناء غیبتی باوروبا کان لرئیس 
الوزراء بالنيابة تمام الحرية فى التصرف وبالتالى عليه جميع التبعة . غاذا 
کانت تد وقعت اخطاء فلابد لی غیھا ٠‏ وقد عدت فألفیتنی أمام علاقات 
مقطوعة تماما بین الاتحاديين والاحرار الدستوريين فلم ادخر وسعا فی عرض 
متاصب وزارية على الأحرار الدستوريين وعلى غرهم من المستقلين 
امشىهورين وما زلت محافظا على هذه المناصب وساحائظ ملى عرشضها 
علیهم )(۲۸) ۰ 

ولكن كان الوقت متأخرا للغاية على مثل هذه المحاولة خاصة بعد أن 
اصدرت الوزارة « قاتون الانتخاب المعدل » فى ۸ ديسمبر استهدفت من 
ورائه تضييق حق الانتخاب على المصريين وصعد من مقاومتها التى وصلت 
الى حد الاعداد لعقد « مؤتمر وطنى » سبقه تقديم مطلب الأحزاب للحكومة 
وكان أن تمتنع عن تنفيذ قائون الانتخاب الجديد › ثم تعيد الحياة النيابية 
بوسيلة من وسيلتين : 

اما بعقد البرلان الذى عقد فى الكونتئنتال . 

واما باجراء انتخابات جديدة على مقتضى القانون رقم ٤‏ لسنة ۱١۲۲‏ . 


ولا حاول زيور رغض مطلب المعارضة تدخل « لورد لويد » بعد ان 
رأى آن الأمور تتطور الى نزاع يهدد الأمن تهديدا خطيرا ونصح زيور بقبول 
الاقتراح باجراء انتخابات جديدة « على مقتضى القانون رقم ٤‏ لسنة ۱۹۲٤‏ » 
وهو قانون الاتتخاب المباشر الذى صدق عليه البرلان الأول . 

وقد كتبت وزارة زيور بانصياعها للنصيحة او بالآاحرى للأمر البريطانى 
٠.٠‏ كتبت صك استقالثها قبل حدوث هذه الاستقالة بالفعل بثحو أربعة 
شهور ٠‏ بل يمكن القسول أنها تبت بذلك اقرارا بثهاية التجربة الاولى 
للوزارات اللكية . 
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الفعسل الرابغ 


وزارات الائتلاف الوفدية 
س 1۹۲۸4 


Converted by Tiff Combine 


کان اذعان القصر وزور باشا لنصيحة اللورد » لويد ( بالموافقة على 
اجراء انتخابات جديدة تسليما بنهاية التجربة الاولى من تجارب الوزارات 
اللكية . 


صحيح ان الوزارة الزيورية قد حاولت ( التسويف ) أو ( تغيير اتجاه 
الريح ) ولكن تلك المحاولة ذهبت سدى . 


على قدر الامكان . فى البداية وتحت ضغط الأحزاب الؤتطفة فكر الرجلل 
بان مرسوم الترشيح سيصدر فى ٠١‏ مارس س وان الترشيحات ستبدا 
فعلا فى اليوم التالى . 


ومضى الوقت المحدد دون أن يغى رئيس الوزراء بوعده مما دعا اللجنة 
التنفيذية للمؤتمر الوطنى الى الاجتماع فى أول ابريل وتشكيل وغد لقابلة 
رئيس الوزراء . وقد نجح هذا الوفد بالفعل فى انتزاع موافقة جديدة من 
زيور باشا بتقرير ميعاد انعقاد البرلان فى اواخر شهر مايو أو الأيام 
الأربعة من الشهر التالى() . 


وصدر المرسوم المللكى بتعيين موعد الانتخابات النيابية فى ۲۲ مايو 
واعادة الانتخاب فى الدوائر التى لم يغز احد المرشحين فيها بالاغلبية المطلقة 
فی ۲۹ من نفسن الشهر() . 


بالرغم من ذلك فقد لاحظت « الأهرام » فى ۲ ابريل ان المرسوم لم 
وكان ذلك لونا آخر من الوان التسويف ٠‏ الا أنه تسويف محدود العمر » 
فكما كتبت نفس الصحيفة بحتمية اتعقاد البرلان بعد اعلان نثيجة 
الانتخابات « باربعة او خمسة أو تة أيام أو أكثر ولكن لا يجوز مطلقا 
تأجيل انعقاده اكثر من عشرة يام ») . 


تفي اتجاه الريعج : تصورت الوزارة الزيورية امكان احداثه بوضع 
کل قوتها وراء ١‏ حزب الاتحاد » ليفوز بأكبر قدر من القاعد فى الائتخابات 
الجديدة وذهبت الوزارة فى هذا السبيل الى اجراء بعض تنقلات بين رجال 
الادارة كما حدث حين نقل مدير مديرية اسيوط الى مديرية الغربية لينفرد 
وكيل أسيوط > المعروف بميوله للحكومة › بالامر ٤‏ وكما حدث من تلكؤ 
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بعض العمد فى تسليم شسهادات الائتخاب الى الناخيين ٤‏ وکما حدث من 
منع بعض العمد فى مديرية المنوفية من ممارسة صلاحيات مناصبهم لتخوف 
مرشح الحكومة من ميولهم غير الموالية ٠‏ الى حد ان صحيفة محايدة مثل 
« الآهرام » قد كتبت فى ٠١‏ ابريل مقالا قويا عن « اللعب بالائتخابات » 
اختتمته بقولها « يجب على الأمة كلها وعلى كل افرادها ان يفهموا ويدركوا 
ادراكا تاما أن حرية البلد وحرية أهل البلد ملك مشاع لهم جميعا فلا يسمح 
احد بمخالفة القانون وان كانت هذه المخالفة فى مصلحته )٤()‏ . 


ولكن › لم يكن متدرا لتلك المحاولة بدورها أى نجاح » ولاكثر من سيب > 
فالمؤتمر الوطنى الذى تكون من كل الاحزاب الكيرةٌ فى البلاد كان مفتوح 
العينين لحاولات الحكومة ء عاملا على افسادها آولا بأول ٤‏ ثم ان « حزب 
الاتحاد » كان فى حالة من الضعف واللاشعبية لا تمكنه بأى حال من القيام 
بالدور الذى طلب منه أن يقوم به » ويكفى الاشارة فى هذا الصدد الأ 
ما انتواه الحزب اولا من ترشيح ٠١١‏ من اعضائه فى الانتخابات الجديدة 
ولكن لم يزد عدد هؤلاء فى الكشف النهائى للترشيحات عن ٠١‏ مرشحا(ه) .. 
بمعنى أن الحزب لم يجد من اعضائه حتى من يستطيع ترشيحهم فى الدوائر 
التى قرر خوض غمار المنافسة بها . 


وجرت الانتخابات فى الموعد امحدد وغاز حزب الحكومة بأربعة مقاعد 
لا غیر بینما ماز الوفد ب ٠١۹‏ مقعدا فى مقابل ۴۳ مقعدا للحزبين الآخرين 
۲۸ للاحرار الدستوريين وخمسة للحزب الوطنى) .۰ واننهت بذلك 
الآمال الواهية التى تمسكت بها وزارة زيور ولم يكن أمامها الا ان 
ترحل فتقدمت باستقالتها فى ۷ يونية )١(۱۹۲١‏ . وكان آخر عهد الرجل 
بالمناصب الوزاربة كما كان آخر عهد حزب الاتحاد بالامساك بالسلطة . 


: ۱۹۲۷ ابریل‎ ۲۱ 1۹۲٩ وزارة عدلی یکن الثائية ۷ رونیه‎ ٥ 


كانت وزارة « عدلى يكن » الثانية أولى وزارات الائتلاف الوفدية 
وتتعدد دوافع اختبار هذا التعريف لعهد الوزارات الثلاث « يكن الثائية » 
« وثروت الثانية » و « النحاس الاوّلى » والتى حكمت خلال الفتقرة 
۷یونیه ۱۹۲٩‏ و ۲٣‏ يوتیه ۱۹۲۸ .. تتعدد هذه الدوامع على النحو 
ی ۰ 


| انها كانت المرحلة الوحيدة التى قبل الود الممرى دخول وزارة 
ائتلافية مع حزب الأحرار الدستوريين او مع غره ¢ ذلك آن زعامة الوغد 
قد درجت بعد ذلك على رفض قبول الاشتراك فى أى وزارة ائتلافية أو حتى 


#) المصدر السابق ص ۱١١‏ س ۱١۷‏ . 

!(ه) الممدر السابق ص ٠١١‏ . 

۷) الاهرام فی ۲۷ و ۱۹۲1/9/۲۸ ۰ء 

(V‏ الوقائع المصرية س المدد ٦ه‏ لسئة 1۹۲١‏ ء 


۹١‏ س 


قومنة مهما كانت الاغراءات والضغوط الت تلقاها ومھما كانت النتائج التى 
يمکن آن تترتب على هذا الرفغض والتی وصلت فى وقت من الاوقات الى 
تفجير حادثة خطررة هى حادثة )> غبراير ۱١۹٤١‏ . 


۲ - ان الوزارات الثلاث التي تكونت خلال تلك المرحلة كانت وزارات 
ذات غالبية ومدية واقلية دستورية ( ٩‏ من الوفد و ۲ من الدستوريين ) > 
ولعل ذلك ما دعا الصحف البريطانية الى ان تصفها بانها ١‏ بتاء من الوفديين 
وواجهة من الدستوريين »۸) . 


۴ س ان الوزارات المذكورة قد اعتمدت فى النهاية على مجلس نواب ذى 
غالبية وغدية ساحقة » ومن ثم فلم يكن امام الحزب الآخر الا قبول توجيهات 
الوفد لان ما لا يستطيع الحزب الك أن ينعله فى مجلس الوزراء مع أغليته 
الكبيرة فيه يستطيع ان يفعله من خلال مجلس الئواب مع اغلبيته الساحقة 
فيسه . 


يلفت النظر ايضا أن وزارة « عدلى يكن الثانية » لم تتألف الا بعد اكثر 
من عشرة ايام من معرغة نقائج الانتخابات البرلملائية ؛ وقد شهدت تلك 
الأيام العشرة أزمة وزارية حاده . 


فقد كان من المتفق عليه بين سائر الاطراف ٠‏ الانجليز والقصر واحزاب 
المعارضة التي كان متوقعا أن تفوز فى الانتخابات أن يقوم عدلى باشا يكن 
بتاليف الوزارة الجديدة باعتباره ممثلا لتلك الاحزاب واستمر الجميع ملتزمين 
بالاتفاق الذى أملاه قبل اى اعتبار رفض السلطات البريطائية تولى سعد 
لرئاسة الوزارة مهما كان الثمن . 


وحتی مساء ۲٣‏ مایو کان عدلی بصحبة اللورد لويد يؤکد له الالتزام 
بالاتفاق ۰ الا آنه فی الصباح الميكر من اليوم التالى غوجىء الندوب السامى 
وانه يطلب تاليف الوزارة الجديدة ورئاستها ٤‏ وللا استقسر عدلى ن 
يتولى رئاسة الوزارة بأيعاز من الانجليز وانه لا يقبل مثل هذه التلميات وا 
يرد عليها باعتزامه أن يقوم شخصيا بتاليف الوزارة الجديدة دون أن ييخل 
علیها آی تغيير سواء فى طبيعة ائتلافها أو فى برئامجها() . 


بادر اللورد على الفور الى العمل فعقد لقاء مع اللك غؤاد مساء فس 
الوم ۲۷ مايو س حذره من مغبة اللهجة التى تكتب بها صحيفتا القصر 
( الليبرتيه والاتحاد ) مقالاتهما والتى يستشف منها أنهما تسميان الى 
الوقيعة بين زغلول ودار المندوب السامى فى وقت حرج للغاية(٠)‏ . 


) الاہرام فى 1۹۲۱/1/۷ .۰ 
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— ۹۷ س 


بعد ذلك بدا يتجه الى سعد بعيا وراء منعه من تنفيذ ما اعتزم عليه 
خاصة وان تملهات الكرية التريطاية الى لته كانت مريخة ف ها 
الشأن . 


وقد راى الندوب السابي البريطانى ان بواعث سعد لتراره س 
ا 


١‏ آلفوز الساحق الذى حققه الوفد فى الاتتخابات حين أحرز ۱١١‏ س 
مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة ٠٠١‏ مقعمدا وهو غوز 
« ادار راس زغلول » على حد تعبير اللورد لويد . 


؟ ‏ ما حدث قى نفس يوم معرفة نتائج الانتخابات من صدور الحكم 
باليراءة فى جريمة الاغتيالات السياسية على انصار سعد ( أحمد ماهر 
والنقراثی ) وهو حكم ادی على حد قتع لويد أيضا » الى أخلاء مسئولية 
حكومة سمد الأخرة عن حملة الاغتيالات رسميا وقائونيا(ا) » . ُ 


وبعد تفهم كل تلك الحقائق وبعد ان تعرف الندوب السامى على آراء 


ويقدم اللورد لويد تقريرا كاملا عن هذا اللقاء نسوق هنا ملخصا له . 


الأولى من الثقة فيه E‏ ا السلا E‏ ف القاهرة 
او الاجانب ف مصر بل ايضا من جانب الرآى المام البريطانى . 


انثنى من ذلك ليحدثه عن خيبة الأمل التى أصيب بها هو وعدلى من جراء 
اعلانه الغاجىء بنيته على تاليف الوزارة الجديدة ورئاستها واه يطلب منه 
حلا للموقف غير ذلك الذى انتو اه سعد ٠‏ 

اچاب سعد زغلول RE EE‏ اللورد يرغب فی بناء 
لایری ای مبرر ترحیبه بتولیه رئاسة الوزارة ۰ 
حسن النية » ثم E E TG NAT IT‏ 
الصحافة الوغدية لا زالت تتسم بالعداء الشديد . 


واستمر الرجلان كل متهما يحاول 2 الآخر بوجهة نظره لساعتين 
کاملتین آنهاهما سعد بان قال للورد لويد آنه یعلم آن انجلترا بلد دستوری 


Ibid No. 71 Lloyd to Chamberlain June 10, 1926 Desp. No. 342 (OY 


س ۲۹۸ س 


led by registered version 


لورد جورج لويد اندوب السامى البريطانى 


وانه لیس على اللورد الا أن يكتب لوزارة الخارجية بلندن يبلغها بأنه يثق 
فی زغلول 2 الأمور سوف تسير بعد ذلك على ما يرام . الا أن اللورد ظل 

حتى آخر لحظة يلح على سعد بالعدول عن موقفه والا سوف يترتب على 
ذلك وضع صعب قد يتحول الى حادثة مۇلة ° ولكن سعد باشا آنھی المقارلة 
بقوله انه قد حزم امره ولن يتثراجع(۱۲) . 


ومند ذلك الحد تحركت السلطات البريطانية على نحو طالا تحركت به 
لتجعل من كلمتها هى العليا 2 باستخځدام القوة آو التلويح باستخدامها ۰ 


ففى ۲ يونية وبعد اللقاء العنيف بين زغلول ولويد بأقل من ۸) ساعة 
نشرت الصحف المصرية أن « البارجة البريطانية الروزليوشن » فى طريقهما 
الى ميناء الأسكندرية > ويعترف المندوب السامى انه لم يكن هناك ثمة حاجة 
فملية لذحريك هذه البارجة لان القوات البريطانية فى مصر كانت كافية لواجهة 
اى اضطرابات .. اذن فالمسأالة مجرد استعراض قوة ( !) . 


وثد عاون هذا الاستعراض ما حدث من استقالة القاضى « كرشو » 
رئيس الحكمة التى أصدرت احکام قضية الاغتيالات معربا عن عدم موافقته 
على الأحكام التى صدرت بأغلبية من جانب زميليه المصريين مما ترتب مليه 
ان عادت الاتهار ات والشكوك تحوم حورل الوفد »¢ خاصة وان الاستقالة قد 
أعلنت ف نفس اليوم(١٠)‏ ! 


وکان مقررا آن يقوم النواب الجدد بتكريم سعد فى اليوم التالى ٣‏ يونية 
فى فندق الكوندننتال »> ولا كان الزعيم يم المصرى قد فهم الرسالة املوجهمة 
ا من استعراض القوة » وللا كان ن ازفا عن ادخال پلاده فی تعقیدات 
Ls‏ الجديدة . وحتى يحانظ الرجل على ماء وجهه 
فقد تم تدبر هذا العدول على نحو يیدو معه انه قد حدث بناء على رجاء 
المجتمعين امشغفتين على صحة زعيمهم الشسيخح(١٠)‏ ء وانحلت بذلك الازمة 
النى هددت تاليف وزارة عدلى يكن الثانية والتى أخرت هذا التأليف لنحو 
عشرة آیام ٠‏ 


الا أن هذا الاتغراج لم يتم كابلا الا بعد تجاوز ازمة اخرى فرض اللورد 
لويد راه فيها أيضا ٤‏ ذلك أن الندوب السامی البريطا ائی قد رفض تریح 
مصطفی النحاس وزيرا ف الوزارة الجديدة لن الأخير آثناء عمله وزبرا 
للمواصلات فی وزارة سعد زغلول « قد شعل کل شیء ییدی به عداءه الشديد 
للموظفين البريطانيين وللمصالح البريطانية ( وبالرغم من محاولة عك 
زغلول الضنط من أجل ادخال النحاس الوزارة الا أن اللورد ظل صامدا 
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ame e Lge 


٦ EE PR E‏ فيلت أستعلة وزارة زيور ودر لامر 
األكى بتاليف الوزارة اليكنية الثائية على النحو الآتى : 


۾ عبد الخالق ثروت باشا لوزارة الخارجية 

۵ أحمد زكى ابو السمعود باشا لوزارة الحقانيية 

۾ محمد تح الله بركات باشا لوزارة الزراهة ' 

۵ھ مرقص حنا باشا لوزارة الماللية 

۾ محمد نجيب الفرابلى باشقا لوزارة الأوثاف 

۾ على الشمسى امندى لوزارة المعارف العمومية 
۾ احمد محمد خشبه بك لوزارة الحربية والبحرية 
س عثمان محرم بك لوزارة الأشغال العمومية 
محمد محمود باشا لوزارة المواصلات(١۱)‏ 


ويقیم اللورد « لويد » الوزراء الجدد »> فرى أن ثروت باشا محل للثقة 
» لاعتداله وميوله الودية « ویذکر أن آحمد زکی ايو السععود يشتهر 
« بالحكمة والآمانة » » هذا بالاضافة الى عدلى يكن بالطبع » أما من عدا ذلك 
فيعرب عن مخاوفه منهم .. مرقص حنا ١‏ أسرر عثدة الكراهية للانجليز » > 
ومحمد محمود « الحصان الأسود فى الوزارة » ! ٠‏ ثم من بقى بعد هؤلاء 
فهم « من رجال زغلول أصحاب ميول متطرغة واضحة »(۱۷) , 


سائر القوى السياسية فى غاية التعقيد خلال تلك الشهور التى امضاما 
عدلى يكن فى وزارته الأخيرة تلك . 


فمن مظاهر التعقيد داخل الوزارة رئاسة أحد الدستوريين لها وكائوا 
بمثابة : « الشريك الاصغر » فى الائتلاف مما دعا الأغلبية الوفدية فى البراسان 
آلی السعی فی کل وقت لتذکر عدلى ووزارته أن الوفد هو الحاكم الحقيقى 
برغم امظهر . 


وقدا ا لفكي وة ين ولتت 0 وة أرل باخل ار 
ق أعمال الوزارات الختلفة من جائنب النو اب الوفديين مما کان مثارا لشکوی 
اوزارة العدلية() › وسیل ثانية بالعمل على 1 الوزارة ف مجلس 
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مما يمكن أن يتبينه بسهولة كل من يقرا مضابط المجلس خلال تلك الحقبة 
ومما ادى فى النهاية الى استقالة الوزارة كما ستتم فيمابعد . 


EE‏ عل رن لاشلا ۴ آزارة امتد ال و 
الكبي منهما > ذلك ان الود خلال تلك المرحلة قد بدا يتعرض على نحو 

واضح لضغط ممن اسمتهم الوثائق البريطانية » الجحتاح امنطرف ( وتعنی 
الجماعة التی یقودھا احمد ماهر والنتراشی مما أدى مع الوثت الى تغییر 
فى طبيعة الناقشات البرلانية وضع الوزارة فى موقف حساس للغاية ٠٠۰‏ ين 
الاستمرار فى سياستهاً المعتدلة وبين الاستجابة طالب «الأعضاء المتطرفين» 
من رجال الوفد فى مجلس النواب . 


المظهر الثالث من مظاهر التعقيد يتصل بعلاقة الوزارة » بكل ما يحيط 
بتكوينها من تناقضات > علاقتها مع طرف السلطة الآخرين .. القصر 
والانجليز ۰ 


وآخُطر ما أصاب « الوزارة » فى هذا الشأن وثوعها » أو بالاحرى وقوع 
الحزيين الؤتلفبن فيها ٤»‏ أسيرين للخوف من نكرار العهد الزيورى أو المهد 
اللا دستورى ۰ ومن ثم فقد ظل شبح « حل البرلان « يژرق مضاجع 
زعماء حزیی الوزام الذين بذلوا كل جهد لابعاد هذا الشبح قدر الامكان 
وان لم يتخلصوا منه ! 


ولا كائت الوزارة › أو حزباها ٤‏ يعلمان تماما آن ما يخافانه لن يحدث 
الا اذا اطلق الانجلیز ید التقصر مرۃ آخری کہا حدث بین عامی ۱۹۲٤‏ 
و ۱۹۲١‏ قد سعى الوغديون والاحرار الدستوريون الى ۶ الوصول مع 
دار المندوب السامى الى مرحلة الصدام فى اى وتت وعلى أية مسالة > 
وهي السياسة التي عرفت آنذاك « EE‏ حسن التفاهم ») .. ويشر 
لويد الى كثير من مظاهر هذه السياسة سواء باعتدال الحكومة المصرية فى 
تخليص جهازها من الموظفين البریطائیین ۱) او بأسلوب سعد زغلول فى 
رثاسة مجلس النواب « بكبح جماح » امضاء هذا المجلس ومنعهم من 
الاتفلات فى الهجوم على الوجود الانطلیزى( (f‏ 


على الجانب الآخر يچىء موقف القتصر وهو موقف يتسم بانتظار وقيعة 
بين الوزارة ودار المندوب السامى بمعنى آخر ان كلا الطرفين كان ينظر 
طول الوقت لدار المندوب السامى يستوحى من موقفها حركته .. الوزارة 
خائفة ان تطلق هذه الدار يد القصر فى تعطيل الدستور » والقصر راغب فى 
تحطيم ( حسن التفاهم » بين الوزارة والانجليز .. ولم يكسب من هذا 
الموقف الا الأخرين بالطيع كما اعترف بذلك اللورد لويد نفسه(١)‏ ! 
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اء س 


على أى الأحوال فانه لم يكن متوشعا استمرار مثل هذا الموقف المعتد 
لفترة طويلة ٠‏ فقد كائت تكفى أى حركة فى أى اتجاه لتزداد الأمور تمقيدا 
وينتهى الأمر كله باتفراط عقد الوزارة . وهذا هو ماحدث . 


وكان الود مصدر الحركة اذ كان من غر المحتمل ان يقبل الحزب الكبر 
« القبوع فى فخ حسن التفاهم » الى ما لا نهاية » فسياسة « حسن 
التفاهم » بالنسبة لسعد زغلول ورجاله كانت وسيلة لعبور مرحلة سياسية 
معينة ٤‏ لا غاية يتجمدون لدى الوصول اليهاء ‏ ` 


تتأكد هذه الحقيقة من حركة الوفد على صعيدين : 


الأول هو ا( الصعيد الشعبى) : 


بسعى الوغد الى تنظيم كوادره السياسية فى عمق الشعب المصرى ء.. 
فى ألريف حيث الجموع الشعبية الكبيرة »> ذلك ان الغالبية الوندية البرلانية 
قد عملت على اصدار قانون جديد للممد يجعل تولى هؤلاء لناصبهم من خلال 
الاقتراع السرى العام »> وكان معثى هذا بيساطة أن یتولی هذا امنصب 
الحيوى فى سائر مناطق الريف رجال وفديون بكل ما يعنيه ذلك من سيطرة 
وفدية على هذا الريف » ومن تقليم لأظافر القوى اإنافسة/١)‏ . 


الثانى هو ا( الصعرد العسكرى) : 


حيث اخذ احمد خشبة وزير الحربية الوفدى فى تنفيذ سياسىة واسعة 
تستهدف فى النهاية زيادة قوة وحجم الجيش المصرى » هذا من ناحية » ثم 
العمل على سلب الفتش العام الانجليزى لهذا الجيش « سبنكس باشا » 
من كافة سلطاته من ناحية أخرى . 


ووصل الامر فى هذه السياسىة الى حد اقثراح الوفد على رئيس الحكومة 
بشراء الأسلحة للجيش من أى دولة اجنبية وعلى نحو سرى() . 


وبالاضافة للدوامع الوطنية لهذا العمل ملا شك ان زعامة الود قد رات 
أن اتمام المهمة سيشكل خطوة هامة نحو تدعيم الارادة الوفدية التى هى 
الارادة الشعبية ضد سائر القوى السامية الى كر هذه الارادة وكان 
واضحا مع الحركة الوفدية أن شيثا سيحدث للوزارة العدلية الثائية ... 


وقد حدٿث (1) . 
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نى جلسة مجلس النواب المنعقدة فى 1۸ ابريل ٠۹١۷‏ واثناء ناقشة 
ما قدمته من التعضيد لبنك مصر منذ توليها' الحكم ) الا ان أحد الآأعضاء 
الوغديين ا عبد السلام فهمى جمعه » اعترض على الاثتراح 


و ان ۲ اذا بعدلى يدم استقالته ردا على ( هذا 
E EES‏ غائبا فی بلدته' دة وس ) ARETE‏ 
التاكيد على أن ذلك لا يمنى عدم الثقة فى الوزارة أو الرغبة ف احراجها(*). 


وقد انتقلت هذه الدهشة الى خارج البرلان لتتفارب اثوال الصحف 
منها يفسرها تبعا لهواه وميوله(ا۲) . بل أن أكثر من كتبوا يعد ذلك عن 
تاريخ هذه الفترة قد وقفوا حيارى امام استقالة وزارة عسدلى الثانية 
وعزآها اغلبهم الى حساسية الرجل الشديدة واعتزازه بكرامته . 


الإ أن تلك هذه الدهشىة لا تلبث أن تتبدد بما نسوقه من المذكرة السرية 
الثى كتثبها آنذاك اللورد لويد الندوب السامى البريطائى فى القاهرة يشرح 
فیها الظروف واللابسات التى أدث الى تقدیم تلك الوزارة لاستقالتها . 


يقثول ثقرير اللورد لويد أنه قبيل استقالة الوزارة بأيام قليلة عقد اجتماع 
CT PRN E‏ الزعماء الونديين لناقشة 
الاب والتى تتاولت مستائل حساسة مثل e‏ الجيش السرى 
ومركز النتش المام » والاعائة التى تدفع ل دفاع السودان . وقد رای 
عدلی أن هذه اسائ سوفتۇدى ا أزمة ی مع الحكومة البريطانية 


مثل هذه المسائل اقترح سف ان تلت ن الت ا ا E‏ 
حتى لا يحدث مثل هذا الاعتراض على اساس ان مثل هذا الموتف البريطان 
قد يؤدى الى اثارة الامطرابات . 


عند ذلك ء كما يتول الثقرير ء٤‏ فقد عدلى صبره وثرر أن يصحب معه 
وزير الحربية الوفدى الى لقاء بالك ليتبين موقفه » وكان هذا الموقف 
واضحا برفنض اللاك للندخل . 


استتبع ذلك عقد اجتماع آخر بين رئيس الوزراء وزعامة الوفد انتقد فيه 
الأول انثقادا شديدا لانه عارض اقتثراحات وزير الحربية خلال اجتماعهها 

)۲٤(‏ احمد شییق : حولیة ۱۹۲۷ ص ۳ه س ٩٩‏ ء 

۱۹۲۷ لسئة‎ ٠١ بص الاستئللة فى : الوقائع المصرية العدد‎ )٠٠( 


)٠١(‏ تعليقات المحف الصرية والبريطانية على اة اكد ى اتير 
السابق ص ٩٩۹‏ س ١ء٠ ٠.‏ 


ت 


أنتقاداته e‏ اشا : 


ولم يتردد رئيس الوزراء فى الرد على الانتقادات الموجهة اليه واشار ف 
رده هذا الى أسباب الاختلاف بينه وبين الوفد » وثد احصاها فيما يلى ؛ 
قانون العمد › قائون التسليح ٠ء‏ الجيش املصرى ٠‏ اعائة قوة دفاع السودان. 
وانثنی الى سعد يطلب منه كبح جماح المطرفین من رچاله فين راوا E‏ 
الوا ال اين الحري وتمریرها فى البرلان سواء فقت 
الى خوار:رجاله. وکان رایه آن لوقت فان ال ب انشغال الحكومة 
البريطانية آنذاك بالموقف فى الصين وكذا ببعض المشاكل الداخلية فى بريطانيا 
الى القول انه عند ذلك الحد لم يكن امام عدلى من سبيل الا الاعلان عن 
نيته على تقديم استقالته(۷) وقيمة اتير البريطانى السابق أنه 
الضوء على الظطروف الحقيقية لاستقالة وزارة عدلی یکن الثائية ويبدد 
سحب الدهشة التى احاطت بتلك الاستقالة منذ ذلك الوقت . ويؤكد أن 
ما حدث فی مجلس النواب یوم ۱۸ ابریل ۱۹۲۷ لم يكن اكثر من ذريعة 
لتنفيذ قرار كان قد اتحذ من قبل 0 


٠‏ - وزارة عبد الخالق باشا ثروت الثانية ۲٠‏ آبريل 1۹۲۷ ١١‏ ماررس 
۸ ` 


بعد ان اخفقت محاولات اثناء عدلى باشا عن استقالته . بدا كافة اطراف 


الانجليز .. ظلوا على موقفهم بعدم السماح لسعد والجناح المتطرف من 
الوفشسد بتولی ای مناصب وزارية فقد جاء ف ا التی ارسلتیا 
الخارجية البريطانية الى مندوبها السامى فى مصر وقتذاك « أن الحكومة 
البريطانية لن تسمح لزغلول بتولى الوزارة . ويمتد هذا انع لكل من ماهر 
والنقراشی ۰ کما یمتد الی آخرین »› ولیم عبید مثلا ٤‏ ممن يشتبه فی اشتراکوم 
فى حملة الاغتيالات السياسية الى القدر الذى يبرر منعهم )۲١(١‏ . 


اوهد .. والى اجتماعاته برئاسة سعد فى بيت الأمة خلال ليلتى ۲١‏ > 
١‏ ابريل » وبدا واضحا خلال تلك الاجتماعات أن الحزب الكبير كان يتنازعه 
اتجاهان .. اولهما بالسير دما فى السياسة المعادية للانجليز + وثانيهما 
وقد أخذت به الأغلبية یری العكس وقد فال سعد للاتجاه المعتدل وکانت 
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حجته فى وقف التيار الأول ما ابداه من مخاوف من احتمالات عودة حل 
البرلان ووقف الحياة النيابية .. ومن ثم فقد راى زعيم الوفد عدم التفكير 
فى تشكيل البوزارة الجديدة على اعتبار أن ذلك التشكيل انما قد يفسر فى 
النهاية باعتباره لونا من الوان معاداة الانجليز ء 


تبع ذلك أن طرحت الأسماء الناسبة التى يمكن أن يرشحها الوفد لتشكيل 
الوزارة الجديدة > وقد طغا اسم ثروت باشا على السطح والذى رشحه 
زغلول نفسه خاصة وانه ٤‏ آی ثروت ١‏ کان قد نجح فى القرب الى الوفد 
خلال الشهور الاخيرة بصورة واضحة) . 


الملك بدوره ارسل للمندوب السامی یرشح ثروت ويرى انه أنسب من 
يتولى تشكيل الوزارة فى الظروف القائمة(١)‏ . 

وكما وافق الانجليز على قبول ثروت باشا رئيسا للوزارة الجديدة على 
رئاسة الوزارة الأ انه علق هذا القبول بشروط اريعة اشترطها على الود 
وهی : 

. الاتتعرض وزارته لهجمات حادة من جانب النواب‎ ١ 

۲ تاأجيل اثارة قانون العمد كذا القوانين الخاصة بالجيش . 


۳ س عدم طرح أى اسئلة مثيرة فى البرلان خاصة بالعلاقات الانجليزية 
المصرية . 


٤‏ س عدم الضغط على آى من الوزراء بهدف القيام بعمل يؤدى الى 
ويثول اللورد لويد أن زغلول قد استطاع انتزاع مواغقة الوفد على تلك 


الوغد سیبقی على ما هو علیه(۱؟) . 


وبهذه الموافقة شرع عبد الخالق باشا ثروت ف تشكيل وزارته والتى 
تشكلت على النحو الآتى . 


۾ عبد الخالق ثروت باشا وزيرا للداخلية 
۾ جعفر ولی باشا وزيرا للحربية والبحرية 
۾ احمد زکی ابو السعود باشا وزيرا للحقانية 
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۾ محمد قتح اللهہركات باشا وزيرا للزراعة 

۾ مرتص حناباشا وزيرا للخارجية 

۾ محمد نجيب الفرابلى باشا وزيرا للاوقاف 

۾ على الشمسى باشا وزيرا للمعارف العمومية 
۾ أحمد محمد خشبه باشا وزيرا للمواصلات 

۾ عثمان محرم باشا وزيرا للاشغال العمومية 
۾ محمد محمود باشا وزيرا للمالية١؟)‏ 


وقد اختلف تشكيل الوزارة الجديدة عن وزارة عدلى السابقة فى أمرين 


اولهما : 


خروج عدلى ودخول "خر من الاحرار الدستوريين هو جعفر ولى باشا 
وان کان هذا لم يحدث بسهولة ذلك أن ثروت باشا ڪان قد اقترح أولا اسم 
الدكتور حافظ عفیفی ولكن الك غؤاد أعثرضس على تعیین هذا الآخير يسبب 
بعض كتاباته فى « السياسة »(۲۴) ء وكان الدكتور عفيفى مدير تحریرها 
مما د حزب الأحرار الدستوريين , الى » ere EE‏ اا 
ٹیس الأغلبية و ورئيس الحكومة وال حزبپب الاما e‏ 0 
وقد آدی ا الجاع الى نشوب أزمة کادت تودی یمحاو لات ثأليف الوزارة 
الجديدة الك أن تروت باشا وقد آراد آن يحسن علاقاته بالقصر قد قبل 
اعتراضه ورشح بدیلا عن حافظ عفیقی من رضی القصر بترشیحه وکان جعفر 
ولی باشا(٥۴)‏ . 


تانيهما ٠:‏ 
تبادل بعض الواقع الوزارية + ذلك انه ا كان الاتفاق الذى عقد بين 
الل ون ي ن و ا ل سبقت الاشارة ٠‏ 


وما كان من الصعوبة يمكان ن يبقى خشبة باشا وزيرا للحربية وهو 

صاحب السياسة التى أدت الى ا هذه المسائل ء غلم يكن هناك من سبيل 
سوى ان يتخلى الرجل عن هذه الوزارة التى تولاها جعفر باشا الوزير الجديد 
ليتولى هو وزارة المواصلات التى تركها وزيرها ليتولى المالية > اما وزير هذه 


(۳۲) الوقائعم الصرية العدد ۴۷ لسنەۀ 1۹۲۷ ء 
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کان یتولاها ثروت باشا نفسه فی الوزارة السايقة . 


وبدات 2 و ا ف روت لا كن ان توف ال EEE‏ 
HR‏ الشهو ك عاشىتها . 


كان البرلان ذو الاغلبية الوغدية اول هذه الجماعات غبالرغم من الشروط 
التى قبلها الحزب الكبر E NS‏ 
وزارته لهجمات حادة ينها عليها النواب الا ان الوفديين من هؤلاء النواب › 
لم يلتزموا بتلك الشروط » خاصة الجناح الذى يقوده ماهر والنقراشى من 
ھۇلاء او من أسمثهم صحينة التايمز الاي » الجناح الايسر المتطرف ( 
وقد رات هذه المحيفة أن « زغلول باشا قد قد فد كل سلطة على هذا 
الجناح ٠ )۳١»‏ 


وقد تتالت التاعب من جانب البرلان للوزارة الثروتية : منها ما ارتأته 
اللجنة الالية بمجلس النواب بطلب الاقتصاد فى ااي الملكية a‏ 
يعهد بأعمال السرايات اللكية الى وزارة الاشغال التى تة تقوم تقوم بأعمال البناء 
بالنسبة لبانى الحكومة . وقد اعترفت جريدة « كوكب الشرق » الوفدية 
آنه جریى فى هذه المئاسبة خلال المناقشات التى دارت فى البرلان « عبارات 
واشارات تعد شديدة نوعا لان شعور المجلس ف تلك الجلسة كان ملتهبا 
وکان فياضا )۴۷(»٩‏ ۰ 


ايضا تعرضٍ الجلس لشئون الملاقات المصرية ‏ البريطانية وتتالت 
الاستجوابات فی کثر مما يتصل بهذه العلاقات ففى ۲١‏ مايو يتقدم أحد 
النواب باستجواب لرئيس الوزراء يسأل فيه عما اذا كان المندوب السامى 
البريطانى قدم اأوراق اعتماده الى الك . واذا لم يکن قد تدمها غها هو 
السبب وما الذى اتخذته الحكومة من اجراءات لتلا هذا النقص(۲۸) ؟ . 


بعد ذلك بأقل من أسبوع قدم نائب آخر استجو ایا جدیدا حول زيارة 
اللورد لويد ألى مديرية امنيا وعن اشتراك الادارة فى حفلة أقيمت له 
فيها وعن مخالغة ذلك للدستور ولواجبات الموظقين الحكومية(١)‏ . 


ثم استجواب ثالث قدمه ناثب آخر بعد ذلك بيومين يتهم فيه الحكومة 
البريطانية بالتدخل فى القضاء المصرى(١٤)‏ . ولا شك ان توالى هذه 
الاستجوابات ثم الناقشثات التی دارت حولها والتی آتسمت بالعداء کائت 
لابد ان تزيد من حرج مركز وزارة ثروت باشا : 


۳۷) الاهرام فی ۱۹۲۷/٥/۲۱‏ ۰ 
(۳۷) احمد شفيق : حولية ۱۹۲۷ ص ۱ ء 
(۴۸) الصدر السابق ص ۱۷۰١‏ ء 
(۳۹) الممصدر السابق ص ۱۷۴ ٠.‏ 
)]١(‏ المصدر السابق ص ١۷۷‏ ۰ 


E 


يسجل تقرير بريطانى عن لقاء تم بين الللكت مؤاد ورئيس الوزراء . 
عصر ۱۸ مايو ۱۹۲۷ بان الك كان عنيفا للغاية وانه انتقد ثروت باشا 
بشده لعجزه عن السيطرة ملى مجلس النواب اثناء مناققشة اليزائية(ا) 
وکان على ثروت أن يحمل أو يستتیل . . وقد احنمل . 


على الجانب الآخر لم تمض أيام قليلة على حملة الاستجوابات البرلانية 
ضد الوجود البريطانى فى مصر حتى فجر لويد الأزمة المعروفة بأزمة الجيش 
حین تقدم فی ۳۱ مايو ۱۹۲۷ بمذكرة سياسية خطيرة الى ثروت باشا 
يطلب فيها الوافقة على محجموعة من الاجراعات تستهدف استبقاء 
ار البريطانى على الجيش المصمرى ٠ء‏ وقد اقترنت طلبات امندوب 
مى البريطائنى بمظاهرة عسكرية بنوجه تعش الطراذات البريطانية الى 
e‏ مما أدى الى قبسول الوزارة الصرية لكل مطالب اللورد لويد 
اذ لم یکن امام ثروت خلال هذه الأزمة أيضا الا آن يقبل آو يستقیل(؟٤)‏ . 


وبدلا من أن تؤدى هذه الأزمة الأخيرة الى قطيعة بين الحكومتين البريطانية 
والمصرية اذا بها تؤدى الى جولة جديدة من المغفاوضات بهدف اقرار العلاقات 
بين الطرفين »› فقد رأى ثروت وسعد وجوب الاسراع فى ذلك حيث ان بقاء 
هذه العلاقات على ما هى عليه هو الذى يسمح بالتدخل البريطانى بين الحين 
والآخر على النحو الذى تم به خلال ازمة الجيش . 


وظلت تلك امحادثاتث التی عرفت باسم محادثات ثروت تشمبرلین تدور 
على امتداد الشهور بین یولیه ۱۹۲۷ ومارس ۱۹۲۸ ۰ وقد سیطرت على 
الاوضاع السياسية فى مصر بحيث أصبحت الشغل الشاغل لكافة الاطراف 
امهتمة بهذه الأوضاع خاصة خلال الشهور الأولى متها . 


ولكن قطع هذا الاهتمام حدث جلل هو وغاة سعد زغلول رئيس الوفد 
وزعیم الشعب مساء يوم الثلاقاء ۲ افسطس ۷ اذ ترتب على هدد 
الوغاة مجموعة من الأمور اثرت بشكل مباشر أو غر مباشر على محادثا 
تشمبرلين بل وعلى الوزارة الثروتية الثائية مما مهد لسقوطها 
فيمابعد . 


أولی التتائج التى تر تبت على وفاة سعد ما اصاب الائتلاف الوزاری من 
اهتزاز وقد حدث ۳ هترا“ لاكثر من سبب . منها ان ذلك الدور الذى 
قام به سعد فى رعاية الائتلاف والحفاظ عليه لم يتمكن خليفته من القيام به ٤‏ 
ومكها ان تلك الارادة التى كانت تيكن سمد من كبح جماح « الجناح المتطرف » 
من الوغد لم يكن خليفته يملكها . 


ولم يمض وشت طويل على وغاة الزعيم الممرى حتى بدا الائتلاف 
فی التة لتشقق .۰ 


FO. 407/204 No. 43 Lloyd to Chamberlain May 19, 1927 Tel. (1 
No. 192. 
٠ من کتاب‎ › ١١ لتفاصيل آزمة الجيش انظر الفصلين‎ ))۲( 
Lloyd. Egypt since Cromer Vol. I. 


ا ست 


يتحدث اللورد لويد فى بعض تتاريره عن مظاهر هذا التشقق فيسجل 
ملاحظاته عن الروح العدائية لرئيس الوزراء التى سادت مناقشات مجلس 


هفك + 


ويذكر الندوب السامى فى نفس التقرير أن الجناح المتطرف من الوغد 
( النقراشى وماهر ) قد تمكن من السيطرة على جموح الطلاب الوفديين 
ورفضوا اقثراحا بتنظیم استقبال ودی لثروت لدی عودته من لندن »› اکثر 
من ذلك انهم اخذوا فى شن حملة على المغاوضات التى اجراها فى العاصمة 
البريطانية بالرغم من تحذير النحاس لهم بعدم التعرض لهذا الموضوع(؟٤)‏ . 


وبالطبع مان الاحرار الدستوريين أو جناحا منهم على الأقل ما كانوا 
ليقبلوا السكوت على ذلك مما بدا من المقالة التى كنبها رئيس تحرير 
« السياسة » الدکتور هیکل فی ۲۰ ديسمبر 1۹۲۷ تحت عنوان « نريد اثتلافا 
خالصا » واساس الائتلاف الخالص الصراحة « والذى وضع قضية الائتلاف , 
بكاملها موضع الناقشة »> آو كما ذكر كاتبه ‏ احدث ضجة هو جدير 
باحداثها )٤٤()‏ ۰ 


النتيجة الثانية وهى تتصل بالنتيجة السابقة بل انها قد ترتبت عليها ذلك 
ان دار المندوب السامى البريطانى فى القاهرة قد رات ان مركز ثروت باشا 
يزداد ضعفا نتيجة لتشقق الائتلاف »> وأن هذا الضعف قد نشا اما لتعرض 
وزارته للهجمات المستمرة من جاتب جناح الوفد المتطرف واما لاذعانه 
لطلبات الاغلبية الوفدية فى البران بالرغم من ان بعض هذه الطلبات قد 
اغضب البريطانيين والذى سجله اللورد لويد فى أواخر عام ۱۹۲۷ منتقدا 
ثروت لقبوله ما قرره مجلس النواب من المواغقة على القانون رقم ٠٤‏ لعام 
۳ والخاص بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الشوارع والذى راى 
انه يتناقض مع ما جاء فى انذار ۱۹۲۲ بمنع المظاهرات الشعبية التى تخل 
بالأمن المام(٤)‏ ه 


وقد أدرك الجاثب البريطانى بكل قله مدلول التطورات »> وراى مع هذا 
الادراك ان بقاء وزارة ثروت بتشققاتها وبرضوخها لن يكون ذا قيمة مما 
دما حكومة لندن ومندوبها السامى ف القاهرة الى وضع حد للموقف . 


وبدت الخطة البريطانية نحو ثروت بوضوح عندما ضغط وزير الخارجية 
السير تشمبرلين على رئيس الوزراء المصرى فى اوائل مبراير ۱۹۲۸ ليسرع 
بعرض « المعاهدة » على زملائه الوزراء والتعجيل .بتوقيعها بالرغم من أن 
عددا من القضايا لم يكن قد تم الاتناق عليها بعد . 
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۳١‏ س 


مصطفی النحاس باشا 

س ولد عام ۱۸۷١‏ وتعلم بمدرسة الناصرية ثم الخديوية 
الثانوية وتخرج فى مدرسة الحثوق . 

س مين قاضيا بالمحاكم الاهلية وخدم بالسلك التضائى 
فترة طويلة . 

دخل غمار السياسة فاشترك فى الحركة الوطنیۀ ٠١۹۱۹‏ 
ونفی ۱۹۲۱ مع سعد زغلول الى سيشل . 

س خلف سعد بعد وفاته ۱۹۲۷ فى رئاسة الوفد ورئاسة 
البرلان الائتلافى . 

س الف وزارته الاولی ۱۹۲۸ . 

س اجرى مفاوضاث .۱۹ مع هندرسون وزير الخارجية 
البريطائية على عهد وزارته الثانية . 

س تراس الوفد المصرى فى المفاوضات التى انتهت بعقد 
معاهدة ۱٩۹۳٩‏ . 

س على عهد وزارته التى ألفها بعد حادث ) فبراير 
١‏ بدات مشاوراته بخصوص الجامعة العربية وتم 
التوقيع على بروتوكول الاسكندرية . 

س فی عام ۱٩۵۱‏ الى معماهدة ۱۹۳٩‏ مما ادى الى 
نشوب معركة القنال وأعقب ذلك حريق القاهرة ( ۲١‏ يناير 
۲ ) » : 

س اعتزل الحياة السياسية بعد قيام ثورة يولية حتى 
وفاته ۱۹٦۰‏ ۰ 


— إ١‎ 


وقد حققت هذه الخطة أكثر من هدف ١u‏ ذلك أنه لها كان واضحا أن 
المماهدة القترحة ليست مقبولة على الشكل غر النهائى الذى وصلت 
اليه من جانب ثروت باشا نفسه قد كان حربا الا تقبل من جانب وزرائه 
واغلبيتهم من الوفديين » اذن فد کان اقصود احراج ثروت .. وقد 
تحقق هذا الهدف .. هدف آخر : ناته لما كان معلوما ان الزعامة 
الجديدة للوفد بحكم تمثيلها فى السلطة قى الوزارة والبرلان سوفتدلى 
بدلوها فى مثل هذه القضية المصرية .. ولا كان مطلوبا أن تتم المواجهة 
مباشرة مع تلك الزعامة فقد رثى أن مثل ذلك العمل سيؤدى الى تلك 
المواجهة .. وقد تحثق هذا الهدف أيضا(؟) . 


الهدف الأول تحقق باستقالة ثروت باشا بعد رفض مشروع المعاهدة من 
جانب زملائه الوزراء ومن جانب زعامة الوغد الجديدة . 


والهدف الثانى بتأليف ثالث وزارات الائتلاف الوفدى واول وزارة لمصطغى 
النحاس باشا رئيس الوغد الجديد . 


۷ وزارة مصطفى النحاس باشا الاولى 
۲١  سرام ٦‏ يوئية 1۹۲۸ ۰ 


على امتداد تاریخ الوزارات المصرية موضع الدراسة ( ۷١‏ سنة ) لم يتول 
رجل رئاسة الوزارة بالقدر الذى تولاها به مصطفى النحاس باشا ( سبع 
مرات ) مع ملاحظة انه ليس هناك من تولاها ست مرات ٠ء‏ وان واحدا فقط ٤‏ 
هو حسین سری باشا ٤‏ تولاها خمس مرات . 


ثم انه على امتداد نفس التاريح صدر مالا يتجاوز خمسة أوامر خديوية 
أو ملكية باقالة الوزارات استأثر النحاس باشا بأربعة منها وکان الأمر 
الخامس لمصطفى غهمى باشا فى وزارته الثانية أثناء أزمة وزارة فخرى باشا 
الشهرة(۷٤)‏ . 


بالاضامة الى كل ذلك غانه من بين ذلك العدد الوفير من الوزارات التى 
الفها النحاس كانت هناك وزارة ائتلافية واحدة هى تلك الوزارة الأولى 
موضع الدراسة » ولعل ما عاناه فيها من جراء الائتلاف هو الذى دعاه بعد 
الى عدم القبول ٤‏ بأى شكل وق أى الأحوال ٤‏ بتشكيل وزارات 
لاء a‏ ۹ 


وکما ان اغلب الوزارات النحاسية کائت تنتھی بشکل درامی بقرارات 


الاقالة فان افلبها آیفضا كان يتم تشكيله تحت ضغوط شعبية ملحة وكان منها 


(۷)) انظر الفصل الثائى من الباب الثانى . 


س ۷۱۲ — 


ففی ٤)‏ مارس ۱۹۲۸ تقدم ثروت باشا باستقالته متذرعا بالحجة التقليدية 
« حالتى الصحية التى تضطرنى الى تجنب الاجهاد عملا بمشورة الاطباء »(۸)) 


وف أمقاب ذلك بدات المظاهرات 1 لشعبية تجتاح البلاد مۇيدة للدستور 
وللحزب الشعبى + ق القاهرة واوا وشبين الكوم وطنطا الى حد 
اضطر اللورد لويد الى التنويه بخطورتها والاعراب عن مخاوفه من 
اتساعها(۹)) . 


وقد حقق ذلك الضفط الشعبى هدفه بمنع الفكرة التی راودت القصر 
والوحود الاحتلالى آنذاك بحل البرلان وتعديل فائون الانتخاب( °( . 


أكثر من ذلك غان اللك غؤاد لم بلبث ان استدعى النحاس باشا زعيم 
الاغلبية ار يشاوره فى شأن الوزارة الجديدة ثم تبع ذلك قبول الرجل 
لتأليفها على : نفس النسق الائتلافق الذى كان قائما من قبل .٠‏ أى من الوفد 
والاحرار ال 


على الجا الآخر ج a‏ ,الفيورين يتشاورون یما بینم ن 
داخل 0 


التيار الارل بتزعمه نائب رئيس الحزب ووزیر المالية فى الوزارة السابقة 
محمد محمود باشا ویری وجوب الاشتر تراك ف الوزارة على اساس » ان 
العهد کله عهد اثتلاف ٤‏ وان البرلان ‏ برلان ائتلاف ٤‏ وان عدم اشتراكتا 

فى الوزارة ينتهى الى نتائج تجنى على هذا الائتلاف » . اما الليار النائى 
قد رقضن ذلك الاشتراك وتزعمه صدقى وعبد الرازق بالاضائة الى الدكتور 
حافمظ عفیفی والدكنور محمد حسیين هیکل وکان رايهم أن تکلیف 
الاغلبية البرلانية بتاليف الوزارة يقنضى دستوريا > ان تكون الوزارة كلها 
a‏ اشتراكتا بثلاثة وزراء فى وزارة u ES‏ 
حاجة للدفاع عن راينا ٤‏ والى أن يكون رئيس الوزارة من غر الاغلبية ٤‏ حتى 
اذا شاركنا الرأى وأصرت الاغلبية اران راا استقالت الوزارة »(١د)‏ 
وقد تغلب التيار الاول وان كان ذلك قد ترك بصماته على الوزارة التى 
لم تعش طويلا نتيجة لتصدع الائتلاف . 


على اى الأحوال فقد تشكلت الوزارة الجديدة على النحو الآتى : 
۾ مصطفى النحاس باشا رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية 
۾ جعفر ولی باشا وزيرا للحربية والبحرية 


(۸) نص الاستقالة ٠.‏ الوقائع المصرية العدد ۲١‏ لسثة ۱١۹۲۸‏ ء 
F.O. 407/206 No. 34 Lloyd to Chamberlain March 8, 1928. (€0‏ 
F'.O,. 407/206 No, Lloyd to Chamberlain March 9, 1928 Tel. No. 156. (o.)‏ 
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— ۳۱٢۲ 


۾ واصف بطرس غالی باشا وزيرا للخارجية 

۾ محمد نجيب الغرابلى باشا وزيرا للاوتشاف 

م على الشمسى باشا وزيرا المعارف العمومية 
۾ أحمد محمد خشبه باشا وزيرا للحقائية 

۾ محمد محمود ياشا وزيرا للمالية 

۾ ابراھیم فھمی بك وزيرا للاشغال العمومية 
۾ محمد صفوٿ باشا وزيرا للزراعة 

۾ مکرم عېید آغندی وزيرا للمواصلات () 


يتحدث اللورد لويد ف تقرير طويل له عن طبيعة تشكيل الوزارة الجديدة 
واهم التغيرات التى ميزتها عن سابقتها . 


وعثمان محرم واستجاب رئيس الوزارة الجديد لرغبة ناب رئيس الاحرار 
الدستوريين » ٣‏ 


یذکر لويد ايضا أن زكى باشا أو السعود قد تم استبعاده بناء على رغبة 
شد تولاه مكرم عبيد الذى يراه متطرغا الى حد الازعاج وفى وزارة تمس على 
نحو مباشر المصالح البريطانية وان كان قد أعرب عن أمله أن يعدل المنصب 
الوزارى من سلوكهراعرب عن نفس امشاعر ونفس المال بالنسبة لكل من 
واصف غالى ومحمد صفوت وزيرى الخارجية والزراعة . 


اخيرا تشسير المذكرة الى ضعف تمثيل الاحرار الدستوريين فى الوزارة 
الجديدة بوزيرين فقط . ( محمد محمود وجعفر ولى ) ٤‏ أكثر من ذلك فانها 
ترى غلبة الميول الوغدية على الوزير التوى منهما س محمد محمود(؟ه) . 


وف خلال ما يزيد من ثلاثة شهور قليلا هى عمر الوزارة النحاسية الأولى 
كان عليها أن تعالج ثضيتين .. تتصل اولاهما بالعلاقة مع الوجود البريطانى » 
وتتصل انیتهما بامکان استمرار الائتلاف آو عدم امکانه . وکان ما اصاب 
النحاس من نجاح أو فغشل فى هاتين القضيتين السبب الرئيسى وراء العمر 


)٥۲(‏ الوقائع المصرية المدد ٠٠‏ لسنة 1۱١۹۲۸‏ ء 
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ا س 


عن القضية الأولى فقد كان ميدان الصدام هو « قانون الاجتماعات 
والمظاهرات» الذى اقره مجلس النواب الوفدى فى أواخر عهد الوزارةالسابقة 
والذى تتالت مذكرات الاحتجاج البريطانيه عليه ٠.‏ مدكرة فى ) مارس يوم 
اسنقالة وزارة ثروت باشا » ثم مذكرة ثانية فى اوائل ابريل ثم انذارات شفوية 
من جانب اللورد لويد للنحاس باشا فی ۱۸ و ٠١‏ من نفس الشهر »› واخرا 
تقدم المندوب السامى ف ۹ من الشهر نفسه بانذار نھائی لرئيس الوزراء 
المصرى يطلب منه فيه توكيدا كتابيا قاطعا بأن البرلمان لن يواصل نظر مشروع 
القانون “ وانه اذا لم تتلق دار الندوب السامى هذا التاكيد قبل السايعة من 
مساء ۲ مایو فانها ستکون حرة فی اتخاذ ما تراه من تدابے(٤٥)‏ . 


وامام هذا الانذار البريطانى ردت الحكومة المصرية ردا طويلا فى أول مايو 
تمسکت فيه بموقف الوفد من انکار تصریح ۲۸ فبراير ورفضت تقديم التوكيد 
الكتابى امطلوب وانثنت من ذلك لتبدى سياستها فى المسالة بأنها قد طليت من 
مجلس الشيوخ تأجيل الناقشة فى مشروع القانون الى دور الائعقاد التالى(١٠)‏ . 

وبالرغم من ان هذا الرد لم يكن مرضيا من وجهة نظر اللورد لويد الا أن 
الخارجية البريطانية قد رأت فيه الكفاية لاجتياز الأزمة . وكان اجتيازها على 
هذا النحو نجاحا محسوبا للنحاس باشا كما ارتآه عمديدون وقتذاك متهم 
امندوب السامى البريطانى(ا*) . 


وقد تتابعت ردود الفعل نتيجة لهذا النجاح مما عرض الائتلاف الوزارى 
الى التشتق ثم الاتهيار » وهى القضية الثانية آلتى كان على الوزارة النحاسية 


ذلك ان نجاح النحاس قد ادى الى انهيار الآمال التى عقدها ذلك الجناح 
من الأحرار الدستوريين الذى حبذ الدخول فى الائتلاف الوزارى والذى كان 
يتزعمه وزير المالية . فقد كان محمد محمود بأاشا وجئاحه يريان الفغرصة 
سانحة لانتزاع زعامة الحزب الكبير بعد وغاة سعد زغلول »› وتصوروا أن 
سبيلهم لهذا هو استغلال ضعف الزعامة الجديدة والاطاحة بها والذى بدا 
فيما فرضه محمد باشا من آراء فى تشكيل الوزارة الجديدة مما سسبقت 
الاشارة اليه . 


وکان رد فعل محمد محمود ازاء ذلك سریعا حین بادر بتقدیم استقالته ف 
٤‏ مايو ۱۹۲۸ بعد يومين فقط من قبول الحكومة البريطانية مذكرة النحاس 


من ناحية أخرى فان موقف النحاس ونجاحه ثد تركا نفس الاثر السيىء لدی 
القصر الذى شعر ان الوفد يسر على نفس طريقه آيام زغلول وآنه ليس من 


. ۲۸ عبد الرحمن الرافعى .: فى اعقاب الثورة المصرية + ۲ ص‎ )ه٤(‎ 
F".O, 407/206 No, 102, Nahas Pasha و‎ )١ (۵ه) الممدر السابق ص ۲۹ س‎ 
to Lord Lloyd, May 1, 1928. 
F.O. 407/206 ENC IN No. 102 Nahas Pasha to lord Lloyd 1er (o) 
Mai 1928. 
F'.O. 407/206 No, 101. Lloyd to Chamberlain May 9, 1928 Tel. No. 275.(o¥) 


ت 0 ن 


سبيل الا سرعة التخلص من الوزارة النحاسية قبل أن تقوى من الوجؤد 
الوفدى فى الادارة وفى البرلان اذ انه كان قد تقرر اجراء التعيينات الجديدة 
فی مجلس الشيوخ خلال الفترة قبل انعقاد الدورة الجديده للبرلان . بالاضاغة 
الى ذلك فان الك قد رأى أن الوغد يسعى بقدم ثابتة لاستصدار التشريعات 
الهادمة لأضعاف سلطاته(2۸) . 


ومن هنا التقى الطرفان .. محمد محمود واللك فؤاد .. وف بداية اللقاء 
نجاح النحاس باشا غلن يترتب عليها سوى اسستثثار الوفد بالسلطة مما لن 
يحثق أيا من أهداف القصر أو جناح محمد محمود باشا(۹) . 


بعده هو واللك تدبير الأمور على نحو يسمح بسقوط الوزارة النحاسية أو 
اسقاطها مما تم على الصورة الآتية : 


أولا : بافتعال مناقشات حادة بداتها « السياسة » لسان حال الآحرار 
الدستوريين وردت عليها « البلاغ » لسان حال الوفد ثم شاركت فيها صحف 
وغدية اخری مثل « كوكب الشرق » . 


فى ميدان الصحاغة أيضا . أمكن انتزاع صحيفة « الكشاف » التى كان 
يمتلكها ١‏ أحمد عبود » من صف الوفد لتكون مع « السياسة » فى شركة 
واحدة اأصبحت بمتتضاها احداهما تصدر فى الصباح والثانية تصدر فى 
المسساء . 


ثم اناقل الخلاف الى البر لان حيث اشترك الأحرار الدستوريون والوطنيون 
فى هجمات حادة على كثير من وجوه سياسة الوزارة ما بدا فى جلسات 
و ۱۷و ۱۸ مایو(١)‏ ۰ 


ثانيا : بتقديم مجموعة من استقالات الوزراء بدأها محمد محمود باشا 
فى صباح ۱۷ يونية(١1)‏ » ثم تلاه فى ذلك الوزير الدستورى الآخر جعفر ولى 
باشا صباح ۱١‏ يونية١1)‏ ء اخطر من ذلك فان وزير الحقانية الوفدى أحمد 
خشسبه باشا لم يلبث ان قدم استقالته بعد ذلك بأربعة ايام ( ۲۳ يونية )1١)‏ “ 
ثم لم یمض سوی يوم واحد حتی قدم ابراهيم فهمى بك وهو الوزير المستقل 


F.O. 407/206 No. 97 Lloyd to Chamberlain May 4, 1928 Tel. (oN 


No. 267. 
F.O. 407/206 No. 100 Lloyd to Chamebrlain, May 26, 1928 Tel, (6۹) 
No. 290. 
F'.O. 407/206 No. 101 Lloyd to Chamberlain, May 9, 1928 Tel. (1. ) 
No. 275. 
Ibid No. 114 Lloyd to Chamberlain, May 19, Desp. No. 410. (119 
Ibid No, 124 Lloyd to Chambrelaîn, June 18, Tel. No. 217. (11) 
Ibid No. 125 Lloyd to Chamberlain, June 23, 1928 ‘Tel, No. 324. MY 


— ۳۱۹ 


الذی کان ثد قم تعيينه فى وزارة الأشغال بذ د 
ل ې ت وزارة الأشغال بناء على طلب محمد محمود نفسه . 
.. قدم هذا الوزير استقالته فى ۲٤١‏ يونيو(ا) . 


أستشالة أرىعة وزراأء من وزأرة تة 4ة اہ et f4‏ 
واستقالة اربعة وزراء من وزارة تضم عشرة أعضاء على هذا النحو 
امتتالى لا يدع مجالا للشك حول طبيعة الاتفاق بين هؤلاء بعضهم وبعض من 
ناحية وبينهم وبين التصر من ناحية اخرى فيما تأكد من تعيينهم جميعا فى 
الوزارة التالية ٠‏ 


ثالثا : بتفجير فضيحة شخصية النحاس باشا نفسه بنشر الوثيقة التى 
عرفت بوثيقة سيف الدين ٤‏ وهى عبارة عن اتفاق معقود بين كل من التحاس 
باشا وويصا واصف وجعفر فخرى وبين والدة الأمر سيف الدين وهو أحد 
أبراء الأسرة الالكة وثد حجر على املاكه لاتهامه بالجنون ووضعت تحت 
وصاية الك مواد . وقد تضمن الاتفاق أن یسعی الثلاثة امشار اليم 
بصفتهم محامین برفع الحجر عن ممتلكات الأمير المذكور مقابل ٠۴١‏ الف 
جنيه أتماب . ولا اكن هذا المبلغ يعتبر خياليا آنذاك فقد رئي أن النحاس 
باشا کان سی تخدم نقوذه السياسى لئحقیق الاتفناق مما يعتیر رشوة 
لا شىك فیها(٥٦)‏ ۰ 


وبالرغم مما تأکد بعد ذلك من تزوير الوثيقة المذكورة الا أن الهدف من 
نشر ها قد تحثق باعتباره الخطوة الأخيرة من مجموع الخطى التى وفرت 
الجو للقصر لاصدار أول قرار فى التاريخ ( الوزارى ) باقالة الوزارة 
النحاسية الآاولى والذی جاء فيه آنه « لا کان الائتلاف الذى قامت على 
أساسه الوزارة قد أصيب بصدع شديد ٠‏ فقد رأينا اقالة دولتكم )١(»‏ 
والذىی صدر فى ۲١‏ يونية وانتهی به اول وآخر عهد وزارات الائتلاف 
الوفدية . 


Ibid No. 133 Lloyd to Chamberlain, June 25, 1928 ‘Tel, No. 32%7. (4% 


No. 129 Lloyd to Chamberlain June 24, 1928 Tel. (1o)‏ ا 
.326 .0 


ر٦)‏ الوقائع المصرية العدد ٠۴‏ لسنة ٠ 1١۲۸‏ 


— ۷ 


Converted by Tiff Combine 


الباب الراك 


الفل الااس 
وزارة اليد القوية 
۸ = 1۹۲۹ 


Converted by Tiff Combine 


۸ - وزارة محمد محمود الآولی ٣‏ پونيو ۸ - ۲ آکتوبر ۱۹۲۹ : 


یقول « اسماعمیل صدقی باشا » فی مذكراته ١‏ كانت الرغبة متجهة الى 
اختيارى لتأليف الوزارة على اثر اقالة النحاس باشا ف يولية ستة 1۹۲۸ » 
وخوطبت فى ذلك خطابا شبه رسمى ٠‏ وتهيأت لتالينها » بل وضعت أسماء 
الوزراء الذين وقع عليهم اختيارى ليتعاونوامعى » . 


ويفاجاً الرجل بالك ينصرف عن ترشيحه ويكلف ١‏ محمد محمود باشا » 
بتاليف ألوزارة الجديدة ولا يجد تفسرا الا ذلك الذى ساقه فى تفس 
امذكرات بقوله « وكان المندوب السامى البريطانى فى ذلك الحين هو اللورد 
جورج لويد ٤‏ وکان من الطبیعى أن يكون أميل الى شخص تربى فى انجلترا 
كمحمد محمود باشا بتاثير البيئة العلمية الواحدة » والمدرسة الانجليزية 
الواحدة » وقد أدت المشاورات العليا الى اختيار محمد محيود لتأليف 
الوزارة »(ا) . 


وتسجل مصادر آخری نفس الرای بان ابدال محمد محمود بصسدقی 
باشا قد تم بناء على تدخل من جاثب المندوب السامى البريطانى ف التاهرة 
فيما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية بعد ذلك أثناء المناقشات التى 
جرت حول عزل اللورد لويد(؟) . 


ويجىء دور اللورد ليدلى بشهادته التاريخية فنلاحظ انه قد اأهمل تماما 
الاشارة الى آى دور صغير أو كبر له فى تاليف الوزارة الجديدة وذلك فى 
كتابه المعروف « مصر منذ كرومر )() , 


الا ان الوثائق السرية تقول شيئا آخر › يذكر لويد انه قد اجتمع مع الك 
نؤاد فى نفس يوم اقالة الوزارة النحاسية وانه قد ساله عمن نتجه اليه نيذه 
لتكليغه بتشىكيل الوزارة الجديدة . رد الملك على ذلك بأئه يفكر فى رجلين .. 
صدقی ومحمود ٠.‏ واته يرغب فى أن ينضم كلاهما الى الوزارة الجديدة الا أن 
الصعوبة التى تواجهه فى هذا الشأن أن ايهما لا يوافق على ان يشترك ف 
الوزارة تحت رئاسة الآخر() . 


وتؤكد هذه الوثيقة السرية أن اختيار « محمد محمود » كان فى النهاية 
ما استقرت عليه نية املك . 


(1) اسہاعیل صدقی : مذکراتی ( القاهرة ۱٦۵۰‏ ) ص ۳۸ ء 
(۲) أحمد شليق : حولية 1۹۲۸ ص ا .ء 


Lloyd, Lord : Bgypt since Cromer, Vol. I 276. ( 
F.O. 407/206 No. 136 Lloyd to Chamberlain, June 26, 1928. Tel (¢ 
No. 331 Conf. 


س ٣٢١‏ س 


محمد محمود باشا 


سلیمان من كبار ملاك الاراضی بها . 


لن تقل تاسيوط ف اكل در اة ى ورد بارا 
س بعد عودته عين مفنشا بالالية فمديرا للفيوم ثم البحيرة . 


اشثرك فى تاليف الوفد المصرى واعتقل مع سعد زغلول 
فى مالطة 1۹۱١‏ وسافر الى الولايات المتحصدة الدعاية 


شارك مع بعض زملائه فى تكوين حزب الأحرار الدستوريين 


_ 


۲ حیث اخځتړ وکیلا له . 

عين 1۹۲١‏ وزيرا للمواصلات ثم للمالية ثم خلفى عدلى 
فى رياسة الأحرار . 

شکل وزارته الأولی ۱۹۲۸ واشترك اثناءها فی مفاوضات 

مع هندرسون وزير الخارجية البريطانية , 

کان أحد اقطاب الجبهة الت ملت مضر فى مفاوضسسات 
:۰ 

بعد وزارته الأخيرة تراس المعارضة فى مجلس النواب 
حتی توفی فی ینایر ۱۹۲٤۱‏ . 


— ۲ س 


وما دام الاختيار قد تم من قبيل القصر فلا بد آنه كان لديه من الأسباب 
ما دعاه الى تفنضيل محمد محمود عن صدقى مما يمكن استقراؤه من مسيرة 
الأحداث خلال المرحلة التالية .. 


کانت اهم متطلبات الاختيار أن يكون رئيس الوزراء الجديد رجلا مناسبا 
وقادرا على المواجهة مع الوند ٤‏ وهى مواجهة بدت حتمية مع اقالة الوزارة 
ولجموعة من الأسباب يمكن أن تلخصها فيما يلى : 


١‏ ان لصدقى باشا تجرية سابقة فى صراع التصر مع الوفد لم يصادفه 
غيها التوفيق وذلك عندما كان وزيرا للداخلية فى وزارة زيور واجرى الانتخابات 
التى استهدف منها ضرب الوفد فكانت النتيجة مخيبة للآمال(*) ٠‏ 


لن يكون بحال فى صالح قضية القصر فى هذه المواجهة . 


٣‏ قابل رصيد الفشل المحسوب لصدقى رصيد النجاح محسوب 
للمرشح الآخر ٤‏ محمد محمود .. ممع تشكيل الوزارة النحأسية نحح فى 
املاء رباته سواء بابعاد وژراء او ضم آخرين › ثم انه خلال العهد القصير 
لهذه الوزارة كان معلوما انه الرجل التوى بين رجالاتها » واخيرا فقد تم 
على يديه تدمير الوزارة المذكورة سواء باستقالته شخصيا او باستقالة 
الوزراء الأحرار معه » أو ما هو أكثر من ذلك بنجاحه فى اغراء أحمد خشبة 
الوزير الوفدى بمشاركته فى الاستقالة مما بدا معه الشخصية الغلابة 
لحمود باشا سواء بين رجالات حزبه او بين بعض الرجالات الوفديين ٠.‏ 


٣‏ يضاف الى كل ذلك وضع كل من الرجلين بالنسبة للحزب الثاني 
فى البلاد .. حزب الأحرار الدستوريين .. فبينما لم يكن لصدقى علاقة 
رسمية بالحزب کان محمد محمود نائبا رسمیا لرئیسه فی وقت کانت رئاسته 
شاغرة بعد استقالة عبد العزيز فهمى ولم يكن من مرشح لشغل المنصب 
الشاغر أئنسب من محمد باشا محمود(ا) ٠‏ 


وقد حدث بالفعل وتولى الرجل رئاسة الاحرار الدستوريين بعد فترة 
وجيزة من توليه رئاسة الوزارة مما تم باتفاق جميع أجنحة الحزب ومما كان 
بلا شك من مصادر ثوة محمد محمود فى صدامه المنتظر مع الود ومن أسباب 
e‏ 4 يله علی دشی د 


وپناء على كل هذه الأسباب تم تكليف ١‏ محمد محمود » بتشكيل الوزارة 
الجديدة وصدر يوم ٠١‏ يوئية امرسوم اللكى بهذا التشكيل على النحو الات : 


(ه) انظر الغصل الثانى الباب الرابع ٠‏ 
)١(‏ محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية › + ۱ ص ۲١۳‏ 


٢‏ س 


۾ محمد محمود اشا وزيرا للداخلية 

۾ جمفر ولی باشا وزيرا للحربية والبحرية وللاوقاف مؤقتا 
م عبد الحميد سليمان باشا وزیرا للمواصلات 

س أحمد محمد خشبة بك وزيرا للحقانية 

۾ نخلة المطيعى باشا وزيراللزراعة 

۾ علی ماهر باشا وزيراللمالية 

۾ ابراھیم نھمی بك وزيرا للاشغال العمومية 

۾ حافظ عفيفى بك وزيرا للخارجية 

م أحمد لطفى السيد بك وزيرا للمعارف العمومية(۷) 


وتتحدث الوثائق البريطانية عن تكوين الوزارة الجديدة متذكر أن بها انين 
من نواب رئيس حزب الأحرار الدستوريين هما محمد محمود باشا والدكتور 
حافظ عفيفى بالأضافة الى اثنين آخرين من رجال الحزب هما جعفر ولى باشا 
ولطفى بك السيد › كما شارك فق الوزارة الجديدة وزيران من رجال حزب 
الاتحاد هما نخلة المطيعى باشا وعلى ماهر باشا » وتصف نفس الوثيقة التى 
تعرضت للحديث عن الوزراء الجدد كلا من ابراهيم بك فهمى وعبد الحميد 
سليمان باشا بانهما من الوزراء الفنيين المستقلين » وتصل اخررا الى أحمد 
خشبة فتسجل حتيقتين .. أولاهما : انه كان ونديا وأن حزب الوند قد 
طرده مؤخرا بعد اشتراكه فى حركة الاستقالات التى ادت الى اثالة الوزارة 
الوغدية الأخيرة »> وثانيهما : ان جانبا من خطة محمد محمود كان يستهدف 
جذب المزيد من الأعضاء الوفديين الى وزارته لا يثرتب على ذلك من دعمها 
واضاف روح القاومة الئتظرة من الحزب الكبير »> وكان هذا المدف 
وراء ترك وزارة الأوقاف شساغرة الى حين المثور على الوفدى المناسب 
للثها) . 


رای ی ا کا رر ا ر م ر المصرية 
الى قسمين »+ القسم الأول . ٠‏ وزارات وفدية أو تتمتع بالتأييد الوفدى ¢ 
والقسم الثاني : وزارات ممعادية للوفد . 
ثم انشنى الى هذا القسم الأخي من الوزارات ليصتفه بدوره الى نوعين : 
(1) وزارات E‏ الام للملك . 
N‏ 


٠ ۱١۹١۲۸ الوقائع المصرية المدد ٦ه لسئة‎ )۷( 
F.O, 407/207 No. 3 Lloyd to Chamberlain, June 29, 1928. Desp. (^) 
No, 528. 


— ٤ س‎ 


ويعلق السير لورين على هذا النوع من الوزارات بثوله « انها تعمانى 
من عداع الوفد الصريح من ناحية * ومن المنارراتثت الملتوية للہلك فاد من 
ناحية اخرى » والذى تتناقض شهيته الفائقة للسلطة الشخصية مع الادارة 
المستقلة التى تنتهجها أى حكومة تحترم نفسها () . 


تحت ظروف معينة تتمثل فى الرغبة فى ابعاد الوقد عن الحكم فى تفس الوقت 
عدم القدرة على احلال وزارة ملكية محله » وانه اذا ما تغرت هذه الظروف 
للم آئ طرف بن اطراف المراع السياسى ف مصر ورجحت كفة التوازن 
لهذا آلجانب أو ذاك فانه لا يكتب لثل هذه الوزارة الاستمرار . 


ومعنى ذلك ايضا ان بقاء وزارة محمد محمود مرتبط بمدى قدرتها على 
اقناع سسائر أطراف المراع السياسى بانها البديل الوحيد ما اسسمته 
بالدكتاتورية البرلائية من ناحية ولاوتوقراطية التصر من ناحية اخرى كما 
آنه مرتبط فى نفس الوقت بقدرة الوفد على الضغط وتعبئة ا واقتاع 
أطراف السلطة ان الوزارة لا تكفل الاستثرار السياسى بقدر ما ثي وجودها 
المقاومة الشعبية » كما آنه مرتبط أخرا بافتناع القصر والانجليز بخطورة 
عوده ة الود او بالعجز عن تاليف وزارة ملكية ء 


ومن منطلقات الاقناع والاقتناع السابفة وضعث وزأرة محمد محمود الخطة 
الت اتبعتها خلال الذى قارب ا E‏ 


وكان لهذه الخطة ثلاثة جوانب : 


الجائب الأول : التأكيد على أن الوزارة ليست وزارة قصر › كوزارات 
زیور مثلا . 


س الجانب الثانى : تقديم بديل مثبول للشعب لحكم الاأفلبية الومدية 
البرلانى . 


الجانب الثالك : كسب التأييد البريطانى » على اعتبار ان هذا التأبيد 
سوف يؤدى الى تدعيم موقف الوزارة تجاه القصر والحزب الشعبى . 


وبدات وزارة محمد محموك الأولى ف أعقاب تاليفها تنفد هذه الخطلة 
المتعددة الجوانب فيما يمكن رصده فيما يأتى : 


فیما يتص( بالجانب الأول فثد تأسس موقف الوزارة فى هذا الصدد 
علی شیقتیر 


FO. 407/209 No. 53 Sir FP, Loraine to Mr. A. Henderson, Oct, (٩) 
4, 1929, Desp. No, 808. 


STONY oa 


١‏ س الوعى بالظطروف التاريخية التى تميز بين التخلص من الوزارة 
الزغلولية ۱۹۲۲ وبين التخلص من الوزارة النحاسية ۱۹۲۸ . فالنخلص من 
الوزارة الأولى قد تم تحت ضغط وتدخل بريطانى سافر مما اطلق يد الملك 
تماما فى تشكيل الوزارة الجديدة ( وزارة زيور الاولى ) والتي كانت أول 
سابقة فى تاليف الوزارات اللكية » أما آقالة الوزارة النحاسية فقد تمت 
بمبادرة خالصة من جانب القصر .. حقيقة ان الجانب البريطانى لم يعترض 
الا انه لم يؤيد ايضا ٠‏ وتؤكد الوثائق الانجليزية فى هذا الصدد ان التعليمات 
التى كانت لدى موظفى دار الندوب السامى ف القاهرة كانت بالتزام الحياد 
القيق واعتبار ما حدث مسالة داخلية محضة . وكما جاء بالحرف الواحد 
فى هذه التعليمات « بالامتناع بشدة عن التدخل فى هذه الأزمة )٠١(»‏ . 


ترتب على ذلك ان اللك كان يتحرك هذه المرة بدون مظلة الحماية 
البريطانية التى كان يتمتع بها عند تشكيل وزارته اللكية فى الحالة الأولى > 
وکان هليه والحال هذا بناء اختیاره على اساس موضومی لا على اساس 
تفليب مصلحة القصر ... بمعنى آخر ان اختيار محمد محمود قد نبع من 
حاجة ملكية اكثر مما نبع من رغبة ملكية . وقد فهم محمد محمود ووزراؤه 
هذه الحقيقة (!) ء 


۲ س ان الوزارة الجديدة قد تشكلت من مجموعة من الرجال ( محمد 
يكونوا يبحكم طبيعتهم ٤‏ وبحكم تاريخهم » صنائع للقصر . ولا شك ان مثل 
هؤلاء الرجال كانوا يعلمون انهم يوم يتحولون الى صنائع للملك فانهم بالاضانة 
الى الاساءة البالغة التى يمكن أن تلحق بماضيهم السياسى فان حاضرهم بل 
ومستقبلهم السياسيين سوف يتعرضان لاخطار شديدة . 


هذا عن الاسباب التى دعت وزارة محهد محمود الى عدم القبول بأن 
تكون « وزارة للقصر » أما عن المواقف التى تؤكد هذه الحقيقة فبالامكان 
تسجیل آکثر من موقف . 


بدا اول هذه المواقف مع تشكيل الوزارة » فقد رفض ١‏ محمد محمود » 
وزملاؤه اصطناع نفس الأساليب التى اصطنعتها وزارات زيور اللكية فيما 
يتصل بالتعامل مع الاغلبية الوفدية فى البرلان . 


ويسجل الدكتور هيكل هذا الرفض فى جانب من مذكراته فيقول : 

« کان محمد باشا »> والذين تضامنوا معه فى الوزارة يمثلون الاقلية ف 
برلان الائتلاف ء فہماذا عسی آن تکون سیاستهم ؟ لقد بدات الوزارة بتأجيل 
البرلان شهرا وفق نص الدستور ٠‏ لتتيح لنفسها فرصة التفكر فى خطتها 
للمستقبل . وجعل الوزراء جميما يجثمعون بمنزل محمد محمود باشا بشارع 
الفلكى » شبيل الغروب من كل يوم ٠‏ يقلبون وجوه الرآاى المختلفة . أتراهم 


F".O. 407/207 No. 4 Chamberlain to Lloyd, July 7, 1928, Desp. (1) 
No. 689. 


س ۳۲١‏ س 


يحلون مجلس النواب > ويجرون انتخابات جديدة ؛ كما فعل صدقى باشا 
فى سنة ۱۹۲١‏ ؟ لكن تجربة صدقى باشا لم يصادنها التوفيق . فبعد أن خيل 
اليه انه حصل على كثرة فى مجلس النواب › تبين فى انتخابات الرياسة 
للمجلس المذكور أن سعد باشا هو صاحب الكثرة . هذا ولم يكن فى طبيمة 
محمد باشا محمود أن يتخذ من الأساليب فى الانتخابات ما أتخذه صدقى 
باشا(ا۱) . 


موقف آخر : 


تمسك الوزارة بمبدا « المسئولية الوزارية » وعدم السماح للقصر بالافتئات 
على حقها فی هذا الصدد ,. ذلك إ. محمد محمود کان قد قرر بالاتفاق مع 
الك وف اعقاب تأليف وزارته تعيين اسماعيل صدقى باشا رئيسا لديوان 
امحاسبة وذلك تعويضا له عن عدم تأليفه للوزارة من ثاحية ومكافاة له 
على موقفه المساند للوزارة الجديدة من ناحية أخرى . 


وبعد الفراغ من اعداد المرسوم الذى تضمن صلاحيات الوظيفة الجديدة 
والقرار بنعيين صدقى فيها دفع بهما الى القصر للحصول على التوقيع أللكى 
عليهما دون جدوی . ويذكر محمد محمود أن اللك لم یدل له ب أی توضیحات 
يبرر بها هذا الموقف المناجىء . ولا يرى تفسيرا لهذا سوى أن القصر يرغب 
فى العودة الى مسرته فى الحكم الاأوتوقراطى(١)‏ . 


ويصمم رئيس الوزراء على القيام بمسئولياته كاملة وتتدخل دار المندوب 
السامى لاصلاح ذات البين بين الطرفين » ويتراجم الك خطوة ويذكر أن 
أعتراضه لا ينصب على تعيين صدقى باشا بقدر ما ينصب على بعض الواد 
الثى جاعت فى مرسوم انشاء الوظيفة الجديدة » خاصة المادة التى تجمل 
شاغلها فير قابل للعزل لمدة خمس سنوات وما يمكن ان يتراب على القبول 
بها من تخويل صدقى سلطة مطلقة واوتوقراطية يصبح معها تهديدا مسستمرا 
للحكومة كلها۱9) . 


ويستمر رئيس الوزراء على تصميمه ويرى ان المسالة ليست مسالة 
تعیین صدقی او عدم تعیینه وانما مسألة من الذى يدير البلاد الحكومة أم 
القصر ؟ ويصل الأمر بمحمد محمود فى لقاء له مع اللورد لويد فی ۲۲ ديسمبر 
۸ الى التهديد بانه اذا استمر اللك فى تدخله فى شئون الوزارة غانة 
سوف يلجا الى دعوة البرلان الوندى المعطل وتقديم استقالنه بعد ذلك . 


۰ ١إ ؛ ص‎ ١ ج‎ ٤ محمد حسين ميكل : المصدر السابق‎ )1١( 
FO. 407/207 No. 45 Hoare to Lord Cushendun, Oct. 29, 1928, (A 
Tel. No. 433. 
F.O. 407/207 No. 63 Lloyd to Lord Cushendun, Nov, 18, 1928, (1) 
Desp. No. 855. 


وبالرغم من ان المندوب السامى البرلانى فى القاهرة لم يأخذ هذا التهديد 
من جاتب رئيس الوزراء مأخذ الجد الا انه قرر الضغط ملى الك للاستجابة 
لطلب الوزارة فى هذا الشأن(١)‏ . 


ان « وزارة الأوقاف » التى كانت شاغرة مع تأليف الوزارة بهدف جذب بعض 
العناصر الوفدية للاشتراك فيها كانت فى حاجة الى وزير بعد الاخفاق فى 
تحثيق هذا الهدف . 


فى نفس الوقت ونتيجة لسياسة الوزارة النشطة بالاهتمام بالشئون 
المصحية كاتامة المستشفيات وردم البرك والمستنقعات وما الى ذلك فقد 
اتجهت النية الى انشاء وزارة للصحة العمومية وكانت الوزارة الجديدة بدورها 


فى حاجة الى وزير . 


يضاف الى ذلك ان منصب الوزير المنوض لصر لدى الحكومة البريطانية 
وهو أهم مناصب السلك الدبلوماسى المصرى آنذاك كان قد خلا فى هذا 
الوت » وقد اتجهت النية اولا الى تعيين عدلى باشا فى المنصب المذكور الا أن 
الرحل قد اعتذر عن عدم قبوله ٤‏ فاتجهت النية بعد ذلك الى تعيين وزير 
الخارجية نفسه « حافظ باشا عفيقى » فى المنصب الخالى وكان معنى ذلك 
ان وزارة الخارجية ايضا ستكون فى حاجة الى وزير . 


وكان تعيين الوزراء الجدد ميدانا جديدا للصدام بين الوزارة وبين القصر > 
فبینما صمم املك على تعيين هؤلاء من صفوف حزب الاتحاد » اى حزب القصر“ 
فان محمد محهود قد رفض قبول الطلب اللكى قطعيا وذكر للمندوب السامى 
انه يكقيه فى هذا الصدد ما يلقاه من متاعب من كل من على ماهر وعبد الحميد 
سليمان الوزيرين الاتحاديين فى الوزارة وانه ليس على استعداد لتحمل مزيد 
من المثاعب من وزراء جدد من هذا الحزب(١٠)‏ . وادى هذا الموقف من جانب 
رئيس الوزراء الى تجميد مسألة التعديل الوزارى برمتها ٠‏ 


الحانب الثانى من خطة وزارة محمد محمود تتصل بموقفها من حزب 
اء غلبية الث لشعبية .. من الوفد »% 


وكان لابد من بديل تتقدم به الوزارة الجديدة إا اسمته الدكتاتورية 
البرلانية » ولم يكن البديل هذه المرة اوتوقراطية القصر كما حدث خلال العهد 
الزيورى وانما كان ما أسماه محمد محمود فى مجموعة خطبه وأحاديثه 
(( بايد القوية )۱١()‏ . 


F.O. 407/207 No. 74 Lloyd to Chamberlain „Dec, 22, 1928, Desp. (14)‏ 
No. 953.‏ 
Ibid. (1)‏ 
)١١(‏ اليد القوية » خطب واحاديث حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا مئذ اسندت 
اليه رداسة مجلس الوژراء ( الاسكندرية ٠ ) 1١۹۲١‏ 


— ۸ س 


وقد قامت هذه السياسة على الأسس الاتية : 

| س تعليق الحياة الئيابية ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويعلق الدكتور 
هيكل على الأمر اللكى الصادر فی ۱۹ يولیو ۱۹۲۸ بهذا ١‏ التعليق » فيقول 
« رايت فى هذه الخطة صراحة محددة . فالوزارة لا تدعى انها صاحبة الكثرة 
فی الانتخابات . وهى لا تريد استفتاء الشعب 4 والشعب فى رأيها مضلل 
لا يمكه آن يحكم على الأشياء حكما سليما » بل هى تريد أن تضطلع 
بالمسئولية وان تحفظ النظام والأمن » وان تسر فى شئون الحكم سيرة عد 
واصلاح »(۱۷) . 


ولم يعن ذلك ان الوزارة ضد الحياة النيابية ولكنها ترجو ان تقضى خلال 
هذه السنوات الثلاث على ما أسمثه بالدجل السياسى واقرار الحكم الئزيه 
فى البلاد ليقوم عليه بعد ذلك نظام برلانی فى مثل نزاهته(۱۸) . وقد تعددت 
المناسبات التى ظل محمد محمود يصرح فيها بان « الدستور هو الكفيل بتأمين 
الشعب و آنا دیموقراطی بطبیعتی )(۱۹) ٠‏ 


۲ س مواجهة السسياسة الوفدية للاثارة ومقاومة الوزارة » وقد تمت 
هذه الو أجهة بأساليبا متعددة » منها اعادة العمل بقائون المطبوعات التديم 
الصادر AAI‏ والغاء رخصة نحو مائه صحيفة وانذار وتعطيل عدد من صحف 
امعارشة » ومنها أضانة مادة للقائون ال الى الخاص يموظنى الحكومة بمنعهم 
حضون الإخت اقات السيسية او ادا اى آراء أي راغات مشاشة 
علانية » ومنها قانون آخر بمماقبة طلبة المدارس والكليات فى حالة الدعوة 
للقيام بمظاهرات أو الامتناع عن تلقى الدروس(١)‏ . 


۳ س فى نفس الوقت قامت حكومة محمد محمود مئذ أيامها الأولى بالاعلان 
عن حركة اصلاح واسعة بين الفلاحين ؛ فقد أعلن الرجل أن الوزارة تفكر 
جديا فى مشرو ع هام يقضى بتوزيع الجزء الأكبر من ارامى الدواوين على صغار 
الفلاحين بأثمان متهاودة تدقع على أقساط طويلة الاجل۲) . كما تعددت 
تصريحات رئيس الورزراء عن اصلاح احوال العمال وعن صدور تشريمات 
» لتنظيم ساعات العمل وأجوره وتعويض الذى يلحتثه ضرر واستخدام 
الاطفال وعلى العموم لتحسين حالة الرجل العامل » بالاضافة الى تصريحات 
اخرى عن العناية بالصحة « بردم البرك التى هى منبع دائم للامراض بين 
الفلاحين » وفى امداد القرى بمياه الشرب .. وباقامة مستشفيات الراكز 
كما ستقام المساكن للممال فى المدن الكبيرة )١(١‏ . ويمترف ١‏ عبد الرحمن 


(۱۷) محمد حسين ميكل : المصدر السابق ج ۱ ص ٠. ٣٣۲‏ 

(1۸) المصدر السابق ص ۲۹۲ ٠‏ 

(۱۹) من تصريحات محمد محمود لجريدة المورننج پوست قى ينايبر 1۹۲١‏ أحيد شدق : 
حولیة ۱۹۲۹ ص ۲ ۰ 

)۲١(‏ عبد الرحبن الراقعى ١‏ قى اعقاب الثورة المصرية + ۲ ص ۷١‏ س |۷ ه 

٠ ۲۷ اليد القوية _ مجموعة الخطب السابقة ص‎ )۲١(١ 

(۲۲) من تصريحات محمد محمود السابقة للمورننج بوسث ‏ أحمد شفيق حوليات 
۹ ص ۴ د{ ۰ 


۳۹ س 


الرافعى » برغم موقفه المعادى من وزارة « اليد القوية » انها قد آنجزت 
بالفعل كثيرا من الاصلاحات التى وعدت بها(") ه 


يبتى الجانب الثالث المتعلق بكسب التاييد البريطانى » وتؤكد مصادر 
وزارة الخارجية البريطانية أن وزارة محمد محمود قد نجحت فى سعيها فى 
هذا الشأن قيما عبر عنه اللورد کشندون احد کبار موظفی هذه الوزارة 
فى برقية له الى القاهرة ف اواخر اکتوبر ۱۹۲۸ » جاء يها بالحرف الواحد : 
العظمى ء ومن الواضح ان الحكومة الحاضرة س أى حكومة محمد محمود س 
تبذل محاولة أمينة للوفاء بهذه الاحتياجات وانها تستطيع الاعتماد على 
الحكومة البريطانية فى هذا الصدد )(٤؟) ٠‏ 

وقد استمرت مظاهر المساندة البريطائية لوزارة « اليد القثوية » تتو الى 
خاصة فى صراع هذه الوزارة مع القمر » وتزخر الوثائق الانجليزية بهذه 
ال فر وال بی ان تیل تيا شا 


فی ۲۹ اكتوير ۱۹۲۸ يكتب القائم باعمال الندوب السامى البريطانى فى 
الفاعرة الى الستولين- ف لحن يطلب متهم التضريح بالتدكل الفط على 
اللك ليخضع لطالب الوزارة الخاسصة بتعيينڻ صدقی باشا رئیسا لديوان 
امحاسبة وآقرار مسالة الأوقاف القبطية التى رأى القصر تعليقها(ه٠)‏ . 


وبالرغم من موانمقة الخارجية البريطائية على طلب ممثها بالتدخل الا ان 
محمد محمود نفسه هو الذى طلب ارجاء هذا التدخل وقصره على المسائل 
الأكثر اهمية » ومع استجابة المستر هور لهذا المطلب لكنه حرص فى نفس 
الوقت على ان تصل الى القصر ٤‏ بطريق او بآخر » معلومات تفيد بأن دار 
امندوب السامى « تراشب الموقف بعناية ۲١»‏ .ء ولعل ذلك ما دعا امك الى 
ان يصرح للمستر هور عند لقائه الأول به بعد ذلك « بأنی اثق تماما ف دار 
المندوب السامی وف حکومتی )(!)(۲۷) . 


وقبل أن ينقضى وقت طويل على هذا التدخل « بالتلميح » تتدخل دار الندوب 
السامى فى القاهرة لحماية وزارة محمد محمود ١‏ بالتصريح » فى أواخر ديسمبر 
۸ +۰ ففی ۲۲ من هذا الشهر يرسل اللورد لويد الى توفيق نسيم رئيس 
الديوان الملكى « يوبخه بشدة » » على حد تعبر لويد ٤‏ بسبب موقف اللك 
من مسالة تعيين صدقى باشا › مما دعا هذا الأخر الى آن يستدعى وزير 


. ۷۲ عبد الرحمن الرائعى : الممدر السابق ص‎ )۲٢( 
F.O. 407/207 No. 46 Cushendun to Hoare, Oct. 30, 1928, Tel. (4) 


No. 337. 
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No. 433. 
F.O. 407/207 No. 47 Hoare to Cushendun, Oct. 31, 1928, Tel, (YY 


No. 436. 
F.O. 407/207 No. 48 Hoare to Cushendun, Nov. 3, 1928, ‘Tel. (۷Y) 


No. 440. 


س ۰ س 


الخارجية » حافظ عفيفى ؛ ويشكو له من اللهجة البريطانية العنيفة » ويعرب 
العمل « وسكين على رقبته » كما قال الملك بالحرف الواحد . وكان هذا 
بالضبط ما أراد الندوب السامى فى القاهرة أن يشعر به اللك فؤاد() . 


# ¥ 


بالطبع لم يكن من التوقع أن تستمر وزارة « اليد القوية » سائرة فى تنفيذ 


وبالرغم من أن الدكتور هيكل يهون كثيرا من قيمة هذه القاومة التى 
يصفها بأنها كانت محدودة لا تخشى عواقبها۷١)‏ الا أن سائر المصادر تجمع 
على شدنها . : 


يتحدث « الرافعى » عن هذه المقاومة فيسجل البيان الذى اصدره الثحاس 
فی ۲٣‏ وليو ۱۹۲۸ يدعو فيه الاأمة الى النضال عن دستورها وحريتها(٠٠)‏ › 
کما يسجل نص قرارات مجلس النواب الذى أجتمع فى دار مراد بك الشريعی 
فی ۲۸ من نفس الشهر تعلن عدم الثقة بالوزارة وبطلان كل التشريعات 
التى تصدرها والاتفاقات التى تعقدهار(ا؟) . 


ويتحدث « اللورد لويد » عن الاجثماع الذى عثده مجلس الشيوخ الذى 
تسيطر عليه الاغلبية الوفدية فى ۱۷ نوفمبر سنة ۱۹۲۸ ويذكر ان كل الترتيبات 
كانت قد أتخذت من جانب الحكومة لنع عقد هذا الاجتماع وذلك بحشد قوات 
من الشرطة حول مكانه قد أخفقت لان ضباط البوليس > لدهشة لويد » لم 
بتمالكوا سوى رفع أيديهم بالتحية عندما دخل النحاس الى مكان 
الاجتماع (YK)‏ . 


اكثر من ذلك أن « الوفد » قد مد نشاطه الى الخارج فقد بعث بواحد من 
اقطابه هو ( مکرم عبید » الى لندن ليشن حملة على وزارة محمد محمود 
ويهاجم تعطيل الحياة البرلانية فى مصر() » وكان من الطبيعى أن تجد هذه 
الحملة ١ذانا‏ صاغية لدى الرأى العام البریطانى . 


وبينما الأمور تسر على هذا النحو اذا بحادثين كبرين يغيران الوضع 
ويقلبان الموقف تماما . 


F.O. 407/207 No. 74 Lloyd to Chamberlain, Dec, 22, 1928, Desp. (N 
No. 953. 

(۴۹) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ج ۱ ص ۲٩٩‏ ء 

. ٦١ نص البيان فى الرافعى . المصدر السابق ص ۸ه س‎ )۴١( 

)۴١(‏ المصدر السابق ص 1 ء 

F.O. 401/207 No. 65. Lloyd to Cushendun, Nov. 22, 1928, Desp. No. 866. (FY). 

(۳۲) آحمد شغیق : حولية ۱۹۲۸ ص ۱۱۸۷ ۰ 


٢‏ س 


الحادث الأول : 


عزل الندوب السامى البريطانى فى القاهرة ؛ اللورد لويد . 


الحادث الثانى : 


فشد قامت حكومة الممال الجديدة الثى تألفت برئاسة المستر مكدونالد فى 
بریطانيا بعد انتخابات مايو ۱۹۲۹ باقصاء اللورد لويد عن منصبه فى القاهرة 
ى أعقاب تاليفها › ومهما كانت طبيعة الأسباب التى دفعت وزير الخارجية 
فى الحكومة الجديدة » المستر هندرسون » الى اتخاذ هذا القرار الا انه كائت 
له-دلالات عة على الملافات المنياسية المسرية »وغل وضع الؤزارة 
على وجه الخصوص ٠‏ 


اهم هذه الدلالات ان ستوط اللورد لويد كان يعئى فى نفس الوقت سقوط 
تلك السياسة التى ارتبطت باسمه والقاضية بالتدخل فى الشئون المصرية . 
وكان معنى ذلك ببساطة أن تقد وزارة محمد محمود أهم دعائم استمرارها .. 
وهى دعامة تأييد دار المندوب السامى ١‏ أو على الأقل لا يكون هذا الثأييد 
بتفس التوة طالا ان خلف اللورد لويد قد جاء مزودا بنعليمات ان يكون تدخله 
فى المسائل المحلية فى اقل نطاق ممكن . وقد عبرت صحيفة ألديلى يوز 
الانجليزية عن هذه الحقيقة عندما ذكرت فى ۲١‏ يوليو 1۹۲١‏ أن ( النتيجة 
الدكتاتورية »(۴؟) ٠‏ 


الحادث الثانى تمثل فيا ندمت عليه الحكومة الجديدة من اتخاذها لقرار 
بفتح باب المفاوضات مع مصر > وعندما فوتح محمد محمود فى هذا القرار 
أبدى تخوفه على اساس أن عددا من الوزارآت المصرية السابقة قد تحطم 
على سنخرة الفاوضات وكان فق ذهنه آنذاك ظروف سوط وزارة شروات 
الاخيرة . ولكن » وبالرغم من هذا التخوف لم يكن أمام رئيس الوزراء سوى 
قبول العرض البريطانى لأنه لم يكن له أن يرغض ويبقى رئيسا للوزارة(۴) . 


اجراها مع المستر هندرسون > بغض النظر عن مدى النجاح الذى أصابه 
فيها » قد قاربت نهايتها فى نفس الوقت الذى كان عهد وزارة « اليد القوية » 
یشرف على نهایته . 


٠. أحمد شنيق : حولية ۱۹۲۹ ص ۸ة‎ )٤ 
هه‎ ۴۰١۱| محمد حسین هيكل . المصدر السابق ص‎ )۲۵( 


— ۷ 


فما أن عرفت اتباء المفاوضات بين محمد محمود وهندرسون حتى بدا 
« مکرم عبید » وکان لا يزال يبث دعايته فى لندن ضد الوزارة ... بدأ يشن 
حملة قوية ضد أن يتولى رئيس وزراء لا شعبية له تقرير مصر الأمة » ففى 


تصریح له ننشره » امانشستر جاردیان ) يحتج پاسم الأہة المصرية على 
اجراء رارع ومةه لن الأمة(۷٣)‏ ثم د لا تلبث صحيفة آخری ھی 
الديلى هررالد أن تنشر حدیثا طویلا لكر م تحت منوان « تصريح ازعيم ونی 


واحتجاج الوفد a‏ بریطانیا يجب آن ا مع حكومة دستورية )١۷(»‏ 
اثر من ذلك أن نفس الصحيفة « الديلى هيرالد » وهى لسان حزب ا 
الحاكم تعرب فى مقالها الانتناحى فى ٠١‏ يولية عن ثقتها ١‏ من أن وزير 
الخارجية البريطانية سيمنح تقديره الجدى للتصريحات التى آدلى بها حديثا 
زعماء الوفد )(۴۸) . 


فی نفس الوقت شن الوفد حملة فى داخل البلاد ضد المغفاوضات الحارية . 
وقد بلغت هذه الحملة ذروتها باجهاع الشيوح والنواب من أعضاء الهيئة 
البرأانية الوفدية فى ۲۲ يوليو وأرسالهم لبرقيات الى الك والى رئيس الوزراء 
البريطائنى يعلنون فيها باسم الأمة المصرية سخطهم « على هذه المفاوضة 
العثيمة )١١)‏ . 


ولا يمضى وثت طويل حتى تثمر تلك | لحملة ؛ 


ففی تصرح ادلی به المستر هندرسون فى ۲٢‏ من نفس الشهر فى 
البرلان البريطانى انه « مهما كانت سياسة حكومة العمال حيال مصر انها 
لن تدخل فى دائرة التنفيذ الا اذا وافقت عليها الامة المصرية ))١(»‏ . 


ثم فی مشروع المعاهدة : وقد صاغه البريطانيون على انه مقترحاث 
لډ على انه مشروع معاهدة كما كان مصاغا عند بدء المفاوضات ففد العغيت 
ديباجته التى تذكر المفاوضين عن الدولتين » والغيت غقرانه الختامية « ولم 
نی به ما یدل على أنه مشروع یراد توتیعه ¢ )0( على حد تعر هیکل . 


وقد اطلقت هذه التصریحات كما ثمت نلك التغیپرات انتظارا لعرفة را 
الوفد الا ان الزعامة الوفدية تبنت الموقف بعدم ابداء اى رأى فى ات 
طالما بقيت البلاد بدون برلان منتخب وطالما بقيث وزارة » اليد القوية » > 
وقد عبر النحاس من ذلك فى خطبة له فى القاهرة فى اوائل سبتمبر(١٤)‏ . 


۳۷) أحمد شفيق : حولية 1۹۲۹ ص ١ه ٠‏ 

(۳۷) الممدر السابق ص ٥۸‏ . 

۰ ه١ المصدر السابق ص‎ (AJ 

(۴۹) المصدر السابق ص اه ء 

(]) تفس الصدر ص ؟)ه ۰ 

(۱]) محمد حسين هيكل :؟ المصدر السابق س ۲۰١‏ 

F'.O, 407/209 No. 20 Loraine to Fenderson., Sept. 2, 1929, Tel. (rı 
No, 310. 


ت 


بعد تلك الخطبة بأيام قلائل يجتمع الندوب السامى الجديد فى القاهرة 
السر برسى لورين مع الك فؤاد ليتفقا ان هناك بديلين للوزارة القائمة > 
فاما وزارة وفدية خالصة > واما وزارة ائتلاف يكون للوفد فيها وجود 
قوی(٤)‏ ۰ 


وبدا واضحا خلال تلك الأيام أن وزارة محمد محمود لم تعد تقوى على عمل 
شىء امام ادارة ظهر القصر والانجليز لها وهجوم الوند عليها »> ويبسدى 
الدكور هيكل حسرته على أن « محمد باشا صاحب اليد القوية لا يقوى على 
شىء امام هذا الهجوم » ثم يعترف بان الوزارة فى آخر عهدها؛) . 


F.O. 407/209 No. 22 Loraine to Henderson, Sept. 4, 1929, Tel. (f 


No. 315.‏ 
()]) محمد حسین هيكل : اممصدر السابق ص ٠ ۴٠١‏ 


— ۳ 


الباب الراع 


الأعسل السارس 


الوزارات الدستورية - المرحلة الثانية 
1۹۳۰-۹ 


Converted by Tiff Combine 


۹ - وزارة عدلى يكن الثالئة ۲ آکتوبر 1۱۹۲۹ - اول يناير 1۹۳١‏ : 


ى اليسوم التالى من تشكيل الوزارة اليكنية وبمناسبة انقضاء شهر كامل 
على تسلم السر ١‏ برسى لورين » العتمد البريطانى الجديد فى القاهرة 
لهام منصبه كتب الرجل تقريرا طويلا يتحدث فيه عن آهم ماجری خلال هذا 
الشهر وكان أهم ما جرى استقالة وزارة محمد محمود وتأليف وزارة عدلى 
يكن الثالفة مما يدعو الى تسجيل اهم ما تضمنه التقرير الذكور . 


يتحدث السر لورين فى مطلع هذا التقرير عن « حتمية اسستقالة وزارة 
محمد محمود » باعتبارها الحقيقة الأساسية الاى واجهها لدى وصوله الى 
مصر ويرى أن هذه الحتمية قد تمخضت عن السياسة الجديدة التى تبنتما 
الحكومة البريطائية بتحديد حجم تدخلها فى شئون مصر الداخلية » كما رآى 
أن النتيجة الأخرى لهذه السياسة هى عودة الود الى الحكم على نحو 
آل خر 


وقد اعتقد المندوب السامى الجديد ٠‏ اثه لصالح ما تم الاتناق عليه فى 
مفاوضات محمد محمود ‏ هندرسن 4 فان أمضل تشكيل للوزارة يكون على 
مسورة ائنلاف بين الوند من ناحية وبين الحزبين المشاركين فى الوزارة السابقة 
( الأحرار الدستوريين ‏ الاتحاديين ) من ثاحية اخرى على اعتبار أن مثل 
هذا التشكيل سوف يثرتب عليه تكوين حكومة تقدم احسن الضمانات لتوقيع 
وتنفيذ المعاهدة المقثرحة ء 


وبعد اتصالات جرى بعضها على نحو رسمى بين الك فؤاد والنحاس 
وجری بعضها ال¥ګخر على نحو غیر رسمی بین احد کبار موظفی دار الندوب 
السامى ( المستر رونالدكاميل ) والزعماء الوفديين يسجل الس برسى لورين 
انه « لسوء الحظ فقد اتضح تماما أنه من الصعب فى الوقت الحاضر حمل 
الوفد على قبول الاشتراك فى وزارة اثتلافية » . 


فى نفس الوقت » وبعد هذا الاخناق » بذل الرجل مساعيه للحصول 
على موافقة من الزعماء الوفديين على ما تم التوصل اليه من تفاهم بين محمد 
محمود و هندرسن ولکن ھۇلاءع رفضوا التعهد بای شیء ¢ وکان الشىء 
الوحيد الذى شدموه فى مقابل هذه الجهود هو الاعراب عن نياتهم الحسنة 
التى سجلها السير لورين أيضا يما ذكره فى التقرير نفسه من أن 
بمناسبة توليه منصبه الجديد » ومن قبول النحاس لدعوة غداء من السير 
لورين أعقبها مناقشات طويلة وصفها الأخير بأنها كانت مفيدة وانها أسهمت 
فى اذابة الثلوج التى كانت متراكمة على العلاقات بين الطرفين . 


ومع شيوع أخبار هذه الاتصالات يذكر التقرير أن وضع وزارة محمد محمود 


— ۷ — 


اصبح مهينا للغاية ؛ وان IR ESTR‏ 
لاممال ف کک العطل > وأن الصحافة قد اخذت تثبت شكواها 
أحتمالات اقامة علاقات طيبة مع الوفد EER‏ یثرتب e‏ 
ر ارك العامة ال تة 


ويتاء على ذلك فان المندوب السامى قد ابلع محمد محمود بصراحة آن 
الوقشت قد حان لاختفائه عن مسرح الاحداث(١)‏ مما أدى الى أن يقدم الرجل 
استقالته ف ۲ اکتون ٩‏ والتى سجل فيها اغتباطه بنجاح الحادثات 
التى قام بها مع وزارة ة الخارجية »+ وأن ألهدف من استقالته آلا کون وجود 
الورارة ماقا دون قبول المشروع الذی د ثم التوصل اليه(۲) , 


وكان مطلوبا أثناء ذلك تمهيد الجو لعودة الوفد الى السلطة »› وقد راى 
امسسئولون البريطائيون فى التاهرة أن هذا التمهيد يتم بتاليف ما أسموه 
« وزارة انتقالية » تنواغر فيها الشروط الآتية : رئيس يحظى باحترام واسع 
من كافة الأطراف وأعضاء محايدون ۰ 


yT آن تشکيل مثل هذه‎ i Ra 
NNN e 
دراسة الموقف بمزاج هادىء مما يؤدى الى زيادة فرص قبول القترحاتث‎ 
. البريطائية بعقد اة‎ 


وبناء على هذه الشروط وتحقيقا لهذه الأهداف تألفث وزارة عدلى باشا 
يكن الثالثة ملى النحو الآتى : 


م عدلی یکن باشا وزيرا للداخلية 

۾ أحمد مدحٿث یکن باشا وزيرا للخارجية 

۾ عبد الرحيم صبرى باشا وزیرا للمواصلات 

۾ حسین درویش باشا وزيرا للحقائية 

۾ مصطفی ماهر باشا وزيرا للمالية 

۾ حسین واصف پاشا وزيرا للأشغال العمومية 
۾ واصف سميكة باشا وزيراللزراعة 

۾ احمد على باشا وزیرا للأوقاف 


F'.O. 407/209 No. 53 Sir P. Loraine to Mr. Henderson, Oct. 4%, (» 
1929 — Desp. No. 808. 
ء‎ 1۹1١ لسنة‎ ۸٠ الوقائع المصرية العدد‎ )۲( 
FO. 407/209 No. 53 Loraine to Henderson, Oct. 4, 1929 — Desp. (0 
No. 808. 


— ۸ 


e‏ حافظ حسن باشا وزيراللمعارف العمومية 
.۾ محمد اغلاطون باشا وزيرا للحربية والبحرية() . 


اداریة ا ل وزارة محمد سعيد الثانية و ثروت الأولى ا 
توفيق الثانية ووزارة يحيى ابراهيم الأولى . 


وقد تضمن خطاب عدلى يكن بقبول تاليف الوزارة الجديدة طبيعة اهة 
التى كان على وزارته انجازها » فثد قال ١‏ ستكون الغاية التى تتر 
الوزارة اعادة الحياة الدستورية واجراء الانتخابات مجلس النواب خالصة 
من كل ضغط او تأثير غير مشروع بحيث تنقل صورة صادقة من ارادة 
البلاد لكى يتمكن البرلسان بعد ذلك من البت فى مصيرها(ه) , 


و الوزارة a‏ 
ا 1 


وفى مطلع الشهر الحالى ( ۲ نوفمبر ) أصدرت مرسوما آخر بتحديد موعد 
الانتخابات ودموة البرلان() . 


وتجری ا ف ea‏ الد وان کان الان فى البلاد 
الدكتور هیکل تبریرا لهذا القرار آن حزبه « لا یرید آن e‏ 
يقصد الحقوق المصرية لدى بريطانيا . الا ان البعض بذهټ فى تفسره لهذا 
اموقف من جانب الاحرار الدستوريين مذهبين : 


اولهما : خشية هؤلاء » بسبب ما جری فی أثناء حكمهم من ارهاب 
وضغط » ان يسقطوا سثوطا فاضحا يذهب e‏ الانجليز . 


لغاية خاصة ) وهو ابرام المماهدة ¢ n‏ لیايسر 0 ف حالة" اق 
المفاوضات الحديدة المطالبة بحله(۸) , 


على آى الأحوال فقد جرت الانثخابات فى موعدها المثرر ونال الود فيها 
اثر من ٩۰‏ حیث نال ۲٠۲‏ مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 


. ۱۹۲١۹ لسئة‎ ٩۷ الوقائع المصرية العدد‎ )٤( 

(ه) تقس العدد السابق ء 

. ١۷ عبد الرحمن الرانعى : فى اعقاب الثورة المصرية ج ۲ ص‎ )١ 

(۷) محمد حسين هيكل ١‏ مذكرات فى السياسة الممرية ج ١‏ ص اال ٠‏ 
(۸) عبد العظيم رمضان »› تطور الحركة الوطئية قى مصر ٤‏ ص ٠ ٣٠١‏ 


کک 


٠‏ بينما نال الحزب الوطنى خمسة مقاعد والاتحاد ثلائة وشفل المستقلون 
بقية المقاعد(١)‏ . 


ولم يبق بعد ذلك » وبعد أن بلغت الوزار ة اليكنية الأخرة « الغاية التى 
ترسمتها » الا أن تفسح الطريق الوزارة اة فقدمت استقالتهما ف ۲١‏ 
دیسریر ۱1۲١‏ ند ان قث اقل بن الاثة هور ف الحم . ويقول السير 


٠‏ وزارة مصطفى النحاس باشا الثانبة اول ینایر ۱۹۳۰ ۱۹ يونيه 
۰ :۰ 


خلال الشهور القليلة التى عاشتها وزارة عدلى يكن »> ولا كان معروفا 
مقدما نتيجة الانتخابات التى تقرر اجراؤها بفوز الوفد » فان كلا من التصر 
والانجليز قد حاول خلال تلك الفترة القصرة ان يشكل نفسه » أو يشكل 
ا 


کان یری ا اا » ا ( ا زعیما EE‏ 
الماك « جناح الوفديين المعتدلين » لهذا امنصب . 


ولعل الحديث الذى جری ين اإلك فؤاد وین ۰ مين السير برسی لورین يوم 
ه ديسمبر ۱۹۲۹ يوضح هذه الحثيقة . غقد آراد الك من خلال هذا الحديٿث 
ان بقل من احرف لين ال رطان قل رانف لن اه ٠‏ نهر فی 
موضع من الحديث يتول للسير لورين أنه ثد بلغه حدوث خلامات فى الوفد 
يشان اختيار :ريس الؤزراة زيساله اللجبيحة فى هذا القن K‏ فيحيب الوب 
الستامئ بدون تردد باه يقلي بالتكاس. طالا ائه ٠‏ زغيي اغلبية الحزب.. 
ولا بيأس اللك فيتساعل فى موضع آخر من الحديث ماذا لو رفض النحاس 
رئاسة الوزارة لأسباب حزبية ؟ وهل يوافق السير لورين فى هذه الحالة 
ولکن فی فتور واضح(۱) . 


دار الندوب السامى رسمت سياستها على أساس عدم التدخل لابعد 


٠ء‎ ٩1 عبد الرحمن الرافعى : المصدر السابق » ص‎ )٩( 
س يسجل الندوب السامى فى التاهرة احصاء مختلغا عن الإاحصاء الذى ساقه الاسثاذ‎ 
الرافعى عن تمثيل كل حزب قى المجلس الجديد فيذكر أن الوفد ثد حصل على ۱۹۸ مقعدا لا على‎ 
كما يذكر الرافعى » وأن الحزب الوطنى قد حصل على ثلاثة مقاعد لا خمسة وان المستقلين‎ ۲ 
۱١ کان لهم ۲۸ بدلا من‎ 
F.O. 407/210 No. 11 Loraine to Henderson, Jan. 4, 1980 مس‎ Desp. 
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کا 


حد ممكن وذلك ضمانا لتوفر حسمن النية بين الطرفين عند اجراء المفاوضات 
وتتضح هذه السياسة فى أكثر من موقف ٠»‏ 


. س فى ذلك الحديث السابق بين الملك فؤاد والس برسى لورين‎ ١ 


۲ س قى الرحلة التى قرر السر برسى القيام بها الى السودان خلال 
الانتخابات » وعندما أبدى عدلی یکن لته لأمتدوب الس السامى البريطائى من 
وجوده فی هذا الوقت الحساس آحابه الأخي بان سپبا من اهم أسبابه للقيام 
بهذه الرحلة ال يبدو وکأنه ف انتظار ما يتمخض عله الموقف(١١)‏ 4 باختصار 
فان الرجل رغب ألا يكون وجوده فى القاهرة أثناء الانتخابات قوة تأثير لهذا 
الجانب أو ذاك ء وهو موقف أمثل فى عدم التدخل لم تعهده مصر من السياسة 
البريطائية من ثبل . 


۴ س وحتی فى مسائل كانت تعتبر قواعد فى السياسة الانجليزية فى مصر 
تم تقدیم ثنازلات »> فقد ظلت تعليمات الخارجية البريطانية على ا 
السنوات الخمس السابقة ( ۱۹۲۲ ۱١۲١‏ ) تحذر من اختيار 
الاتهامات فى قضايا N‏ ث التوصيات 
المنعددة من السي لورين أن توافق على أن تضم الوزارة الوفدية الجديدة 
محمود فهمی النقرامی افتدی() . 


وعلى ضوء هذه المواقف تشكلت الوزارة النحاسية الثانية على النحو 
التالى : 


(11) 


(00 


. الوقائع الممرية المدد ۲ لسنة‎ )٠٤( 


م مصطى النحاس باشا وزيرا للداخلية 

۾ حسن حسیب باشا وزيرا للحربية والبحرية 

۾ واصف بطرس غالی باشا وزيرا للخارجية 

۾ محمد نجیب الغرابلی باشا وزيرا للحقانية 

۾ عثمان محرم باشا وزيرا للأشغال العمومية 
۾ محمد صفوت باشا وزيراللزراعة 

۾ مکرم عبید آمندی وزيرا للمالية 

چ . محمود فهمی النثراشی أفندى وزیراللمواصلات 

م محمد بھی الدین برکات بك وزيرا للمعارف العمومية 
چ محمود بسیونی افندی وزیراللأوقاف:(۱) 


F.O. 407/209 No. 67 Loraine to Henderson, Nov. 25, 1929 — Tel, 
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F.O. 407/209 No. 81 Henderson to Loraine, Dec. 23, 1929, Tel, 


No. 391. 


ا ) من اسن ال ا الجديد والذى وصفته اونا البريطانية 
يأنه « كان أكثر العناصر الومدية استقامة سیاسیا واداریا خلال عهد حکومات 
الائتلاف بین عامی ۱۹۲۲ )۱۶(٩ ۱۹۲۸ ٤‏ ۰ 


وقد موجىء الرجل › كما فوجىء غيره › بعدم اشتمال القائمة التى قدمها 
النحاس للملك على اسمه ٤»‏ ويأن رئيس الوفد حاول بعد عودته من القابلة 
اغراء الشمسى على قول مقصب وزير مصر المفوض ف روما الا أن الاخير 
لم يقبل المنصب() . 


وتقيم دار المندوب السامى تشكيل الوزارة النحاسية .. 


تتحدث اولا عن رد فعل تعيين النقراشى اغندى وزيرا للمواصلات فتذكر 
أن هذا التعيين قد قوبل بعدم الرضاء ا لدى المصريين أو لدى الاجاتب 
امخيمين بمصر > :وق مقهوم الاشانن. الذي بثى عليه الي لورين رانة 
بعدم الرضاء اللرى عن ها ان نها عدا ا رة ينان اا ال 
لكك الحديدية ميد الحميد سايمان اشا قد أعرب من تشاؤمه نيبا يتل 


تنتقل بعد ذلك الى الحديث عن « عثمان محرم » فتذكر أنه كان من 
المعارضين e‏ مياه النيل المعقودة ۱۹۲١‏ ؛ ويتساعل السير لورين 
عما سیکون ف و الجديد 0 من راع الج الت کان 


وبالنسبة » لبھی الدين برکات ( یذکر المندوب السامى البریطانى أن 


تعیینه قد تم ارضاء لوالده فتح الله درکات وآن کان يسجل حسن سمعته 
ويصفه بالاعتدال ۰ 


ما (« حسن حسیب » فیبدی السر لورین مخځاوفه من آنه قد پسبب 
المتاعب لسبنكس باشا المفتش العام ٤‏ ويعتمد ف ابداء هذه المخاوف على 
ماضی حسيب باشا عندما كان وزيرا للحربية فى وزارة سعد زغلول . 


ويعبر الندوب السامى عن شكوكه فيما اذا كان كل من بسيونى بك 
فى وزارة الاوقاف والغرابلى باشا فى وزارة الحقائية سيؤديان أى دور له 
ا 

ویتساعل ETE‏ بالنسبة « لمكرم عبيد » عن موقف هذا الاخير من 


وقتذاك 


F.O. 407/210 No. 3 Hoare to Henderson, Jan. 2, 1930 — Tel, No. 3. (10) 
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E —‏ س 


فيما يتصل « بواصقف غالی » فلا یری انه سیلعب دورا مؤثرا فی 
الفاوضات القبلة » وان دوره سيقتصر على السباحة مع التيار دون القيام 
بأى جهد لتوجيه الامور » ثم عن تعيين صفوت يذكر المتدوب السامى أن 
لا قيمة تذكر للرجل(١١)‏ . 


% % * 


لاسباب كثيرة يمكن القول أن الوزارة النحاسية الثانية هى فى حقيقتها 
وزارة مفاوضات النحاس ‏ هندرسون ؛ 


١‏ فمن ناحية فان تلك الوزارة قد تالفت خصيصا لتابعة المغاوضات 
التى كانت تد جرت بين محمد محمود باشا ووزير الخارجية البريطانية 
وهو ما سجله النحاس فى خطابه بقبول تاليف الوزارة ق اول ینایر ٠١۲۰‏ 
والذی جاء فيه أن من أهم ما سوف تسعی اليه وزارته « تحقیق استقلال 
وبريطانيا العظمى »(۱۸) » ثم سجله مرة اخرى فى خطبة العرش فى ١١‏ من 
نفس الشهر التى قال يها ان امل حكومته « ان تسر بالغاوضات مع الحكومة 
البريطانية مشبعة بروح الوفاق والودة الوصول الى اتفاق وطيد شريف 
بين البلدين )٠۹(»‏ . 


) س من ناحية اخری مان شهرین ونصفا تقریبا ( ۲۱ مارس  ۸ مایو‎ ٣ 
بى عير الوزارة الذى لم بفخارز الخبسة ههور والتصنا فد تيت ف‎ 
المفاوضات بين الطرفين ْ ثم آن الغترة التى سیقت اجراء المغاوضات‎ 
. الاستعداد لها أو تقييم الموقف بعد اخفاقها‎ 


٣‏ من ناحية آخيرة فان العلاقات بين الوزارة النحاسية باعتبارها 
ممثلة للود وبين سائر القوى السياسية فى البلاد ( الانجلیز _ القصر س 
الأحزاب المعارضة ) قد تأثرت تماما بمسية المناوضات المذكورة » مما اثر 
بدوره على موقف الوزارة وقرر مصرها . 

* #* %* 
يدعو ذلك الى أن نسجل > وہایجاز ٤‏ كيف جرت هذه الفاوضات ؟ 
ثم ما انتهت اليه . 


Ibid. r) 
1۹۳١ الوقائع المصرية العدد ۲ لسنة‎ )۸( 
. ۲ عبد الرحمن الراقعى ؟ الصدر السابق ج‎ )1۹( 


— E 


البريطانى »› وفى ‏ منه حصلت على التفويض الذكور الذى تشكل فى اعقابه 
وغد المغاوضة من رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والاشغال والمالية(٠)‏ . 


| س اقر الوفد المصرى بمبدا المحالفة وشبله . 


۲ وافق الوفد المصرى أيضا على وجود قوة بريطائية فى قناة 
السويس »> وقد حاول فى البداية قصر هذا الوجود على الضفة الشرقية 
الا أنه تحت الضغفط الشديد من الجانب البريطانى وافق على أن يمتد هذا 
الوجود الى الضفة الغربية من القناة بشرط أن يكون محدودا بمنطقة معينة 
بعيدا عن الاراضى المزروعة . 


۴ س كانت مسالة السودان موضع الخلاف بين الطرفين اذ أن الجانب 
البريطانى صمم على أن تكون الواد الخاصة بالسودان فى الاتفاق غامضة 
وملتوية ٤‏ مثل مادة تقول « بالنظر بمين العطف الى عودة أورطة من الجيش 
املصرى الى السودان » ؛ ومادة آخرى عن أن يكون حق المصريين فى دخول 
السودان والهجرة اليه « تحت الرقابة التى تفرضها حكومة السودان لصالح 
الو دان ز0ا الح عه معا دعا الىت اضرق الى رفقن هذة الضيع 
شم قطع المفاوضات فى ۱۸ مايو والعودة الى أرض الوطن . 


RR % 


لحوالى شهر ونصف بين الاعلان عن اخفاق المفاوضات واستقالة الوزارة 
النحاسية تحددت مواقف القوى السياسية المؤئرة فى الوزارة على النحو 
الآتی : 

دی 


آولا _ الوغد : فثد وعى زعماؤه بما طرا على موقفهم فى الوزارة من 
حرج نة لفل العارشسات با دعاهم: الى اوش خط متدية الدرانب 
نحدث عنها المستر هور ٠‏ القائم بأعمال المندوب السامى فى الثاهرة ء٤‏ فى 
تقرير طويل بعث به الى وزارة الخارجية البريطانية بعد نحو تسعة أيام 
من انقطاع الفاوضات . 


يتحدث المستر هور فى جانب من هذا التقرير عن أن الصحف المعبرة عن 
الود لم تفعل ما اعتادت أن تفعله فى اعقاب اخفاق كل جولة من جولات 
المناوضات السابقة بين الطرفين بشن حملة على البريطانيين » وانها تلتزم 
هذه المرة بنشر الانباء التى تدور اكثر حول احتمالات استئناف المفاوضات 
من جديد . 


(۲۰) محمد شغفيق غربال : تاربخ المفاوضات المصرية ‏ البريطائية ص ۲۲۳ ٠‏ 


4۴١(‏ محضر الجلسة الثانية والعشرين سن مفاوضات سنة 1۹۳١‏ ( رياسة مجلس الوزراء 
صدحة )۸ عن السودان ) . 


— € س 


وترى دار المندوب السامى فى القاهرة أن موقف الوغد فى هذا الشأن 
ذلك تحبيد الجانب إلبريطانى فى صراعها النتظر مع خصومها الداخليين . 
ولا يمكن القول انها قد نجحت فى ذلك . 


تمش الجانب الآخر من الخطة الوفدية فى العمل على تعبئة الجماهير التى 
تساند الحزب الكبير بهدف تحذير خصومها مما يمكن أن يترتب على سعيهم 
للعصف بها من نتائج وخيمة ,. ويتحمدث نفس التقرير البريطانى عن 
الاستعدادات الكبرة التی کانت تحری وفتذاك لتدیير استقبال شعبی کییر 
لوفد المغاوضين لدى عودتهم الى أرض الوطن وعن النشاط الذى يقوم به 
مدیرو امديريات وأعضاء مجالس المديريات التی کانت قد ثنذث کلت مۇخرا 
وقتذاك ونشاطهم فى تعبئة الجماهير للزحف والاشتراك فى هذا 
الاستقبال(۲۲) . 


الجانب الثالث من الخطة بالسي قدما فيما اسمته دار المندوب السامى 
« توفيد الادارة المصرية » ؛ أى جعلها وفدية » وما كان ما اقدمت عليه 
الوزارة فى اول عهدها من اقالة ثمانية من الدبرين وكبار الموظفين قد سبب 
استیاء شدیدا(۲١)‏ فانها لجأت الى اسلوب آخر فى هذا الصدد هو « تحميد 
كبار الموظفين غسرر الوغديين » فاذا كان هؤلاء من وكلاء الوزارات يتم 
تجاهلهم من جانب وزرائهم » ثم ما يمكن أن يصحب هذا التجاهل من سحب 


لاختصاصات . 


أخيرا فان الود كان يسعى ا اسمته الوئيقة الانجليزية « بتص اجنحة 
الك » وما شبهته بأنه دور شبيه بالدور الذى لعبته من قبل « جمعية 
الاتحاد والترقى » فى تركيا(؟٠)‏ . ولا شك ان المستر هور كان يعنى هذا 
مشروع محاكمة الوزراء الذين يتدمون على قلب الدستور أو حذف 


ثانيا : يأتى دور امعارضة وبالذات حزب الاحرار الدستوريين الذى راى 
الفرصة سانحة لاقتناصها . 


ففى ۲۷ مايو رفع زعماء هذا الحزب عريضة للملك فؤاد وصغوا فيها 
الاغلبية البرلانية التى تستند اليها حكومة الومد بأنها « أغلبية برلانية 
انتخبت لغاية خاصة » أى لم يعد لوجودها مبرر بعد شل هذه الغاية » 
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. ٠١۷ المصدر السابق ص‎ ١ عد الرحمن الراقعى‎ )٠١( 


— {0 


وقرروا ان الحالة فى مصر منافية للدستور والقانون ولابسط قواعد العدل . 
وطابوا فى النهاية من اللمك ان « يتلافى الأمر بحكمته » )٣۷‏ . 


وائثنى الأحرار الدستوريون بعد القصر يتصلون بدار المندوب السامى 
يسمون لاقناعها بعدم جدوى استمرار الوزارة النحاسية فى الحكم »> يل 
وبخطورة هذا الاستمرار : 


احدهم وهو « عبد الك حمزة بك » القائم بالاعمال السابق فى المفوضية 
المصرية بلندن يتحدث لبعض موظفى دار الندوب السامى عن سياسة 
القمع التى تسر عليها حكومة النحاس > وعن المسئولية البريطانية عن 
هذه السياسة .. وكان رايه أنه طالا أن السياسة الانجليزية هى المسئولة 
فى النهاية عن تاليف وزارات معينة فمن الواجب أن تضع حدودا لا يمكن 
ان تتصرف فى نطاقه هذه الوزارات .. وینهی حمزة بك حدیثه بقوله آنه 
عندما كان فى لندن أجرى بعض الاتصالاث بنواب من حزب العمال الحا 
وأنهم مقتنعون بأنه « من الظلم بل من المستحيل تسليم تلك البلاد التعسة 
( يقصد مصر ) لديمقراطية جامحة وغير متعلمة » . 


آخر هو « سليمان بك فوزى » رئيس تحرير الكشكول اتصل بالسكرة 
الشرقى بدار المندوب السامى بمناسبة محاكمته بتهمة الهجوم على بعض 
الزعماء الوفديين وشكاله مما اسماه « بالدكتاثورية النحاسية » وكيف آنه 
حكم على مواطن بالسجن ستة شهور اجرد انه تفوه ببعض الفاظ انتقاد 
لاناحس وذكر له أن ترك الوفد سادرا فی سیاسته دون تدخل من الجانب 
البريطانى سيؤدى الى اقامة « نموذج كامل من الطغيان الفاشى » . 


ثالث هو « حامد العلايلى بك » اشتكى للسكرتير الشرقى من الطغيان 
غير المحتمل من جانب الوفدين وكيف أنهم دبروا مظاهرة يتزعمها أحد العمد 
فى دائرة الئزلة التى كانت تجرى فيها انتخابات لجلس الشيوخ دخلها ابن 
عم حامد بك عن الاحرار الدستوريين وهزم فيها من جانب المرشح الوفدى 
كيف انهم دبروا مظاهرة بعد هذه الهزيمة هاجموا فيها مثزل حامد بك 
فى « برمبال الجديدة » الواقعة فى تلك الدائرة(۷١)‏ . 


ثانا = القصر ٠‏ فد وحد اللك فاد أن اخفاق مفاوضات النحاس ھ 
هندرسون قد قدم له فرصة ذهبية للتخلص من الوزارة الوفدية يجب 
ألا يفوتها . 


وتسجل الوثائق البريطانية انه ابتداء من ۱۳ مایو ۱۹۳۰ > اى بعد 
خمسة أيام فقط من اعلان قطع المغاوضات المصرية البريطانية » عادت 
صحيفة « الاتحاد » الناطقة بلسان حزب القصر الى شن ألهجوم على الود 
واتهام زعمائه بالعجز وسوء التصرف مما ادى الى فشل الغاوضات > 
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فى نفس الوقت اخذت « الليبرتيه » جريدة القصر الاخرى تشارك فى الحملة 


وتسجل نفس الوئيقة أن المملك يقوم باعداد « هجوم مضاد » على الوزارة 
الوفدية بهدف الاطاحة بها(۸) ء 


فى نفس الوقت يقوم الشيخ المراغى شيخ الازهر بالاتصال بالسكرتير 
الشرقى ليبلغه ان مصر فى طريقها الى حالة من الفوضى المالية والادارية 
شبيهة بتلك التى حدثت أيام اسماعيل وعرابى .. وان مسئولية الانجليز 
عن هذا الوضع لا مراء فيها طالا أن سیاستهم هی التی أدت الى تشكیل 
الورارة الاخيرة › وانهم اذا لم يتدخلوا فلن تستبعد احتمالات الحرپب 
الأهلية(١)‏ . 


وفى هذا الجو يصل الثوتر بين سسائر الاطراف الى مداه ويتحدث النقراشى 
عن الاحتمالات المخيفة التى يمكن ان تترتب على محاولة الك طرد الوفد 
من الوزارة(١۲)‏ وياتى الصدام حول مسالتين .. احداهما تعيين الشيوح 
الجدد > وثانيتهما قانون محاكمة الوزراء . 


فقد حاول الك تعطيل صدور المراسيم الخاصة بالاستجابة لطلب الوزارة 
فى هاتين المسالتين مما دعا النحاس الى التهديد بالاستقالة(١؟)‏ . 

ثم تبع هذا التهديد بأن تقدم باستقالته فعلا فى 1۷ يونيه وكان الهدف 
الواشح من وراء ذلك الضغط على اللك مما اتضح بعد ذلك سواء فى الخطبة 
التى القاها النحاس فى نفس اليوم فى مجلس النواب شرح فيها الاسباب 
الئى ادت الى تقديمه لاستقالته والتى حققت هدفها باستنفار النواب 
الوغديين(١)‏ » او بتدبير مظاهرة شعبية يسير فيها الالوف تقرر لها يوم 
الجمعة ۲١‏ مايو(١٣)‏ . 


الا أن الك كان اأسرع من خصومه فقد أصدر امره قبل يوم من الظاهرة 
( ۱۹ مايو ) بقشبول استقالة النحاس وتكليف اسماعیل صدقی تاليف 
الوزارة الجديدة مما طوى معه ليس قط عهد الوزارة النحاسية ألثانية 
انما مرحلة اخرى من مراحل الوزارات الدستورية اعقبه عهد جديد لم يكن 
حربا على الوزارات الدستورية فحسب وانما كان حربا على دستور 
۳ نفسه .. ذلك هو عهد دستور ۱۹١.‏ والتجربة الثانية من 
الوزارات الاكية . 
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(۳۲) أحمد شغيق : حوليات مصر السياسبة ‏ الحولية السابعة ص ۷۷٤‏ وما بعدها ٠‏ 
(۴۲) عبد العظيم رمضان : الممدر السابق ص ۷۴1 ء 


س €۷ س 


Converted by Tiff Combine 


الیاں الا 


العمل السااع 


(( دستور *11 والوزارات الملكية “( 
التجربة الثانیة ۱۹۲۰ س ۱۹۴۲ 


Converted by Tiff Combine 


اربعم سنوات فقط كانت قد مضت على فشل تجربة الوزارات اللكية 
الاولى ( يونيو ۱۹۲١‏ ) حين عاد القصر ليكرر التجربة ( يونية ۱١۳۰‏ ) 
وكما ن وجوه التشابه بين التجربتين قد تعددت فان مصرهما کان نفس 


المصر ٠‏ 
ویمکن تسجیل وجوه التشابه یما یلی : 


١‏ س أن الوزارات الثلاث التى تم تشكيلها فى اطار هذه التجرية ( ضدقى 
الأولى وصدقى الثانية وعبد الفناح يحيى الأولى ) ٤‏ قد تمت بمبادرات ملكية 
صرنه » فالملك فؤاد دون آى سلطة دستورية أخرى ودون أى قوة سياسية 
ذات تأثير قد انفرد باتخاذ القرار ثم بتذفیذه ¢ وذلك برغم ارادة البرلان 
الوندى الذی کان قائہا وبدون علم الانجليز الذين اعتادوا على التدخل 
فى مثل هذه المسأالة , 


۲ س اذا كانت المواجهة على نحو مباشر ببن المعارضة الشعبية وبين 
القصر على عهد, الوزارات ارون ) ا املكية الأول ( اوضح 
فليس مرد ذلك الى أن السيطرة االكة على الوزارات الصدثية كانت آقل 
یا ل رارت الروة دا مدان ارون ن ف اا 
ب زور ب ية ال الاما ا بل ن السو ان رن غا 
فى خصومة عنيفة »> وصدقى بشخصيته الصلبة مما يغرى خصومه أو بالاحرى 


وتتبدى طبيعة سيطرة اللك فاد على عهد صدقى بوزاراته الثلاث فى 
مور كثيرة : فى اختيار صدقى نفسه ١‏ فى الدستور الذى حاول هذا فرضه 
على البلاد والذى استهدف اساسا توسيع الصلاحيات اللكية » فى نوعية 
الوزراء الذين تشكلت منهم الوزارات الثلاث › ثم فى التخلص من صسدقى 
a E Si E TT‏ الا بأنها مهينة 
ول ٠‏ 


۴ س ثم أن ما قام به القصر على عهد هذه التجربة الجديدة من الوزارات 
الملكية باقامة حزب جديد موال هو « حزب الشعب » يشبه الى حد كبر 
ما قام به قبل ذلك من اقامة « حزب الاتحاد » ٤‏ فكلا الحزبين ثد تشكل 
پتدیے من ا 2 الوزارة القائية ا قد تشکل من رجال 
TE I ET A EE‏ 
للحزب > فما ان تم استبعاده عن رئاسة الوزارة حتى تبع ذلك استیعاده 
عن رئاسمة الحزب واختير خلفه فى رئاسة الوزارة رئيسا للحزب . 


= إ0 س 


 )‏ وكما واجهت التجربة اللكية الأولى فى الوزارات تحالغا من اقوى 
حزبيین ف البلاد } الوفد والاحرار الدستوريين ) فانه بعد اأنقضاء فترة قصير ة 
على یدع التجرية التانية عاد هذا التحالف للظهور بالرغم من اختلاف 
الزعامات فى المرحلتين وبالرغم من الاختلافات المريرة بين الطرفين التى 
شهدتها المرحلة السابقة لحكومة صدقى وذلك على عهد وزارتى محمد 
ہحمود والنحاس باشا بالتوالى . 


الا آنه مع کل وحوه الاتفاق السايقة بين التجريتين اللكيتين فان هناك 
بعض وجوم ل يصدد الحديث عن تلك 


الاختلاف الأول : انه بينما جرت التجربة الأولى فى ظل حماية بريطانية 
كقلها ذلك الصدام الذى جرى بين سعد زغلول والبريطانيين نتيجة لحادثة 
الشهورة ¢ فان نلك التجربة الثانية فد قري عن حیاد ا 


حقيقة أن النحاس باشا قد اتهم الجائب البريطانى بأنه باعلانه الحياد 
ف هذا الصراع انما یغرزی الك غؤاد بالمصف بوزارته() اه آنه مما لا شك أ 
ميه أن الموقف يختلف من الوقوف صراحة ضد الوزارة الوغدية أو التصميم 
فلن الاطلحة ها كا خت على عة ورارة الفخب , 


ا 4 فنا کات هذه ا محدودة ا 
التجربة الاولی رغم وجود متسعك ففسهة علی راس الوفد خلال هذا اليد 
مانھا کانت وأاسعة النطاق على عهد تحربة صدقی ۰ ولا شك أن الاحساس 
بالحیاد البريطانى کان وراأء اتساع طاق نلك المقاومة الوفدية ۰ 


الاختلاف الثانى : بدا فيما تعلمه القصر كما تعلمه صدشى من التجربة 
الأولى » ذلك ان تعطيل الدستور على مهد الوزارتين الزيوريتين › وهو 
ما حدث أيضا على عهد وزارة محمد محمود قد منح الوفد ذريعة قوية 
یستند اليها ف مثاومة العهدين امذكورين وهی ذريعة الكفاح من اجل 
الدستور ۰ 


ولا شك آن مئل هذا اداع کان یکن ان دد اتر ار بین يدع ویؤیده 
بل ومن يضحی فی سپیله من صغوف الشعب ۰ کما يمكن أن يجد فى 
الوشت ١ذانا‏ صاغية لدى الراى العام الاوربى وبالذات الرأى العام 
البريطانى . 


ومن ثم مان التجربة الثانية لم تكن تجربة تعطيل الدستور وانما كانت 
تجربة تنظیم الدستور على حد تعبیر صدقی باشا › او کما قال فى مذكراته 
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اسمامیل صدقی باشا 


ولد فی ۱۸۷١‏ والدہ احمد شکری ہاشا من کبار رچال 
الحكومة فى عهد اسماعيل وثوفيق . 
س تعلم بمدرسة الفرير ثم التحق يمدرسة الحقرق 
اشتفل كاتبا للنيابة ثم مساعدا فی ایتای البارود 
والمحلة وطنطا ثم رئيسا للنيابة بالأسكندرية . 
عاما للبلدية بها . 
س تولی منصب سکرتیر عام وزارة الداخلية ۱۹۰۸ ثم 
س اختير ناظرا لازرراعة فی فبرایر ۱١۱٤‏ ء 
تولى رئاسة الوزارة اول مرة ۱۹۳١‏ وقد تولى هذا 


س ٥0٣‏ س 


Converted by Tiff Combine - 


« كانت سياستى ان أنظم الحياة النيابية والدستورية تنظيما جديدا يتفق 
ورایی فى الدستور واستقرار الحكم والقضاء على الفوضى »(؟) . 


وعلى ضوء كل تلك الحقائق بدات التجربة اللكية الثائية وتشكلت وزارة 
اسماعیل صدقی الارلى 4 


1 وزارة اسماعیل صدقی الأولی 
بونیه 1۹۳۰ س ) ینایر ۱۹٩۳۲۳‏ 


ف أعقاب عودة النحاس باشا ووفد المغاوضسات من لندن معد هة 
مفاوضات النحاس ~~ هندرسون فد ساد التوقع قربا سثوط الوزارة ۰ 
وقد غذی الشعور بذلك تجارب سابقة لتحطم الوزارات على صخرة فل 
المغاوضات ( وزارة ثروت الثائية ووزارة محمد محمود الاولى ) . 


وقد حاولت الوزارة النحاسية تجنب نفس المصر بوسائل متعددة .ء. 
منها السعى لاستمرار التناهم مع الجانب البريطانى سواء باطلاق 
اللصريحات وأهمها التصريح الذى ثال فيه النحاس « لقد خسرنا المماهدة 
ولكن كسبنا صداقة الانجليز » > أو بعدم قطع الاتصالات مع امندوب 
السامى فى القاهرة بهدف التوصل الى حل لسالة السودان وهى المسألة 


على الجانب الآخر مد سعت الوزارة الوفدية الى تقليم اظافر القصر 
مما بدا فى عمليتين .. أولاهما قانون بمحاكمة الوزراء الذين يعتدون على 
الدستور وكان الهدف من ذلك منع تكرر تجربة زيور أو تجربة محمد محمود 
وثانيتهما منع الك من ثعيين عدد من أنصاره ف مجلس الشيوخح ۰ 


وکات انان القضيقان جور اضراع بين ٠‏ الوفة والقصر خلال يز 
يونيه » وكان الموقف البريطانى فيصلا فى هذا الصراع . ولا شك أن السير 
برشي لورين خد ٠‏ اشاي انور الأخضن للقم, للأطاحة بالوزارة الوفخية اهنكيا 
الغ الجانبين المتصارعين التزامه بالحياد بينهما0) . ولا شك أن الوفد 
قد وعى تلك الحقيقة وهو ما ذكره النحاس فى لقاء له مع المندوب السامى 
فى أعقاب قبول استقالته من ان الحياد البريطانى كان مستحيلا وانه ليس له 
الا معنى وأحدا هو ترجيح_ ج الكفة الى جانب الملك » وقد اتهم الرجل الجائب 
فعلته(؟) . 


(۲) مذکراتی لاسماعيل صدقی ص 
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على اى الاحوال فقد قبلت استقالة الوزارة النحاسية الثاتية فى ٠۹‏ يوئيه 
عام ۱۹۳١‏ واعلن فى تفس اليوم تشكيل وزارة اسماعيل صدقى الاولى على 


النحو الآثی ٠‏ 

۾ اسہاعیل صدقی باشا للرئاسمة والداخلية والمالية 
۾ محمد توفیق رفعت باشا للحربية والبحرية 

۾ عبد الفتاح يحيى باشا للحقانئية 

ق شاق ج ا للاشغال الممومية والزراعة 
۾ على ماهر باشا للمعارف العمومية 

م محمد حلمی عیسی باشا للاوقاف 

۾ حافظ عفیفی باشا للخارجية(د) 


وهناك ملاحظتان تتصل بهذا الشكيل الوزارى : 


آولاهسا 5 


تركيز السلطة الشديد فى يد صدقى فهو لم يكتف ان يكون رئيسا للوزراء 
بل قرر ف نفس الوقت أن يكون وزيرا لوزارتين من اهم الوزارات العشر 
الثى تتكون منها الوزارة المصرية وهما وزارة الداخلية ‏ وهى نمس الوزارة 
التی کان وزیرا لھا ی المھد الزیوری والتی قاد منھا حملات للاستاثار 
بالسلطة س حدت بأحمد زيور والملك ؤاد الى الشعور بالراحة لدى 
التخلص منه أثناء أزمة « الاسلام وأصول الحكم » المشهورة) . بالاضافة 
الى وزارة الالية التى كان توليها يعنى القدرة على انفاق الاموال لتدعيم 
سلطة الوزارة والقصر دون تعدد الشخصيات المسئولة عن ذلك . 


ئانىتهما : 

ان الوزارة قد حرصت مع بداية عهدها على عدم أضفاء الصيفغة الحزبية 
الإاحرار الدستوريين الا أن الاول کان قد استقال من الحزب منذ أوائل 
عام ۹ کما ان الثانى قد تقدم باستقالته أيضا فى اعقاب قبوله لنصب 
وزير الخارجية فى الوزارة الجديدة . 


وبلاحظ امندوب السامى البريطانى ف الشاهرة أن الرحلين کائا مئذ 
وقٽ + من الجناح الموالى للقصر من رجال الاحرار الدستوريين 6 ویثول 


(ه) الوقائع المصرية المدد ۸ه لسنة ۱١۹۳١‏ . 
)١‏ انظر الغصل الثالك الباب الرابع ء 


س 00 س 


ان علاقة عبد الفتاح يحيى الودية بالقصر كانت علاقة قديمة اما حافظ 
عفیفی فقد تحول الى الالتساق بالك منذ عام )۷(۱۹۲٩۹‏ . 


نفس الوقف التزم به وزراء حزب الاتحاد الذين اشتركوا فى الوزارة 
الصدقية ( توفيق رفعت وعلى ماهر ومحمد على عيسى ) فقد استقالوا 
جميما من الحزب قبيل الدخول فى الوزارة أما حافظ حسن باشا فقد كان 
الوزير الوحيد الذى لم يكن له انتماء حزبى من قبل » وهو دالاضافة الى 
علاقته الطيبة بالقصر قد اشترك قبل ذلك فى وزارة عدلى الانتقالية وهو 
ما أهله للاشتراك فى الوزارة الجديدة(۸) . 


% ¢ * 


يلاحظ آنه من بين جميع الوزارات التى تألفت منذ صدور تصريح ۸ 
غیرایر ۲ وحتی شیام ثورة ۲٣۳‏ یولیو ۱۹١۲‏ والتی بلغت نیغا وأربعین 
وزارة غانه لم تحظ وزارة منھا بما حظيت به وزارة اسماعیل صدقی الاولی 
من اة فة فتجرت فى أقال متف اة حضوا خلال الجانب الأرل 
من عهد هذه الوزارة . 


ثم آن من وجوه التناتض الغريية ان يكون رد فعل تلك العداوة CaS‏ 
E E E RTT‏ 
الحقية المذكورة ۰ 


ومثل هذا الوضع فى حاجة الى قفسير .. 


فقد أبدى الوفد مع تشكيل الوزارة الصدقية مقاومة عنيفة لها .. على 
امستوى البرلانى أولا ثم على المستوى الجماهيرى بعد ذلك .. وقد ترتب 
على هذه التاومة مجموعة من النتائج يمكن القول بأنها قد ادت فى النهاية 
الى بقاء صدقى ورجاله فى السلطة على طول تلك السنوات . 


تتصل النثيجة الاولى بموقف الجانب البريطانى .. ففى اعقاب قبول 
استقالة الوزارة النحاسية التقى الدكتور حامد محمود مستشار المفوضية 
المصرية بلندن ؛ ومن رجال الوغد .. التقى بالمستر هندرسون فى مجلس 
العموم يشكو له يها من أن الازمة قد نتجت عن التدخل البريطانى وانها 
تنذر بنتائج وخيمة »› وقد ٠رد‏ عليه وزير الخارجية البريطانى بأنه لو كان 
الود قد وقع المعاهدة لا حدث هذا ولا انتهك الدستور() . 
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تبع ذلك ان كتبت لندن الى ممثلها فى القاهرة تتحدث عن امكان عودة 
الوفد على أن تؤخذ عليه الضمانات الكافية بحسن السلوك(!)(١٠)‏ . 


رد السس برسي لورين على ذلك بمنكزة طويلة يعدد فيها ستطات 
الحكومة الوفدية الآخيرة .ء. منها فصل كبار الموظفين أو نقلهم الى مناصب 
قليلة الأهمية › ومنها صبغ الادارة بالصبغة الوفدية مما آدى الى افتقاد 
النظام يها > ومنها ة قمع المعارضة ورفض أى نقد ؛ ومنها تعديل بعض 
القواتين لصالح ال مما صب الحزب آلكبر بالصبغة الفاشية . 


O TET‏ البرقيتين a E ET‏ لانجليزية 
فى مصر حتى انقضاء مدة خدمة السير برسى لورين فيها وبداية عهد السير 
مایلز لامبسون عام ۱۹۳۲۳ ه 


ا ف البرقية اورجه ف ۸ يوئية عام ۱۹۳١‏ أن موقف الوفد 


ثم انتقل الى الرد على مطلب حكومته بتوجيه ر بعدم الاعتداء 
الدستور بان م الطلب وف يعثبره الك تدخلا الشئون 
الداخلية وان ذلك قد يؤدى الى سقوطه . 


کما آنه ذكر أن التدخل على نحو أو آخر سوف يؤدى فى النهماية 
الى مظاهرة جانب على الجانب الآخر وهو ما يجب الا تتورط فيه السياسة 
البريطانية(١٠)‏ . 


اما البرقية الثانية فقد تضمنت تحذيرا مؤداه أن اى ضفط أو انذار للملك 
قد يؤدى فى النهاية الى قلب الميزان نهائيا لصالح الود وأنه سوف يترتب 
على ذلك الاعثماد تماما على الوفد بكل ما يمكن ان يترتب على ذلك من 
« آثار مميتة على سياستنا المعلنة )٠١(»‏ . 
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وكان معنى الالتزام بسسياسة عد مالتدخل التى تضمنتها البرقيتان 
فيه بقع المتاومة الشسمبية الت ا الوفد من ناحية وباصدار_ دستور 
صنعت بهذا ما لم تصنمه اى وزارة سابقة وما لم تصنعه ايضا ى وزارة 


تدرجت سياسة القصر ووزارة صدقى فى مراحل متتالية نسجلها فيما يلى 


١‏ بدات الوزارة الصدقية عهدها باستصدار المراسيم القاضية بتاجيل 
جلسات مجلسی البرلان الوفدی لدة ش هر “ ويالرغم من الحماس الجارف 
الذى اجتاح أعضاء الجلسين وهجومهم N‏ على الوزارة(٤٠)‏ الا آنه 
قد فانهم سحب الثقة من الوزارة فى الجلسات التى قرئت فيها قرارات 
التأجيل مما مهد بعد ذلك لحل البرلان › بالطریق الذی اقره دستور ۱١۹۲۲۳‏ 
ثم التمهيد الاطاحة بهذا الدستور واحلال دسثور بديل . 


۲ استتبع هذا أن بدا الوفد يقود حركة مقاومة شعبية للوزارة الجديدة 
خلال الشهر التالى تفجرت فى احدات عنف بالغة ف الزقازيق ف أول يوليه 
وى المنصورة فى ۸ من نفس الشهر » ثم فى مدن القناة > وفى السويس › 
وف الاسكدية بعد نلف اسیو ع حل بم عکرات کا اسب بات 
آخرين' اصابات يالفة(١٠)‏ ۰ 


بالرغم من ذلك فتد سارت الوزارة فى طريقها لا تلوى على شىء وقد 
من E‏ قبول الحكومة البريطائية لرد اسماعيل صدقى لتبليغها ١‏ 
ولرئيس الوفد بمسئوليتهما من حماية ارواح الأجائنب » والذى جاء ن 
دنه « لا يمکنڻ الا أن يژول الا على أنه تدخل بمعنی معین ف الشئون 
. الداخلية » . وكان لهذا القول « شان كبير جدا فى انجلترأً بل فى العالم 
کله )(۱۹) علی حد تعبړر صدقی باشا . 


اما فی مصر فقد ادى تأكيد موقف الحياد البريطانى الى أن تنخذ حكومة 
صدقى الخطوة النالية باصدار دستور جديد . 


)۱١(‏ بيان ما حدث فى جلستى مجلس الشيوح والنواب ‏ انظر أحمد شثفيق : الحولية 
السابعة ص ۷۹۲ ص ۸۲۴ ٠‏ 

)١٠١(‏ عبد الرحمن الرافعى : قى أعقاب الثورة المصرية ص ٠۲١‏ س ١١ا‏ ء 

۰ س ا)‎ ١ مذکرات صدقی ص‎ )۱١( 


— 0 س 


يبرر الرجل الغاءه لدستور ٠۹۲۴‏ باه كان « منقطع الصلة بالماضى فانه 
على وجه العموم ¢ وفيما عدا ما احتثفظ به من الانتحابات بدرحتیر لیس 
بينه وبين نظام الجمعية التشريعية أو ما سبقه من نظام مجلس شورى 
القوانين والجمعية العمومية سیب أو نسب »)(۱۷) , 


الا ان الحقيقة التى تؤكدها دراسة الدستورين دراسة مقارنة هى 
أن الهدف من وراء وضع الدستور الجديد كان تدعيم سلطة القصر 
الحياة السياسية فى مصر تماما . باختصار فانه كما كانت الوزارة الصدقية 
وزارة ملكية فان الدستور الذى وضعته هذه الوزارة كان بدوره دستورا 
ملكيا .. أو على حد تعبير صحيفة الأحرار الدستوريين ٠‏ ( السياسة ) 
التى شاركت فى الهجوم على الدستور الجديد فأسمته دستور الحكومة 
بینما اسمت دستور ۱۹۲۳ دستور الأمة(١)‏ . 


>٤‏ لم يبق بعد ذلك سوى تطبيق دستور 1۹١١‏ . ولا كانت وزارة 
صدقي هى التى صنعت هذا الدستور فقد كان لزاما عليها أن تصنع برلانا 
له »> وما كان مطلوبا أن يشغل هذا البرلان رجال من حزب الحكومة 
مقد كانت آخر خطى الوزارة صنع هذا الحزب . 


وعلى هذا الأساس فقد تشكل فى نوفمبر هذا الحزب النبثق من ارادة 
الحكومة والمعادى لكل مشاعر الشعب والذى لم يجد صدقى ؛› زيادة فى 
السخرية ¢ اسما للحزب الجديد سوی اسم الشعب فأسىماه ( حزب 
الشعب » . وقد الفه رئيس الوزراء وشفل منصب الرئاسة فيه وأصدر له 
صحيفة ھی صحيفة » الشعب  )‏ ويسجل أحد امعاصرين ممن اشتغلوا ف 
هذه الصحيفة رايه فى الحزب فيثول « كان وجود رثيسه فى الحكم شد ساعد 
على أن يتهافت عليه العمد والأعيان وأصحاب المصالح وعباد السلطان وهم 
كثيرون لسوء الحظ »(۱) . 


وتجرى الانتخابات لتكوين البرلان طبقا للدستور الجديد وتقاطعها 
الجماعتان السياسيتان الرئيسيتان فى البلاد .. الوغد والأحرار الدستوريون 
الوطنى الذى اتسمت علاثنه بالثصر عموما بالود خلال تلك المرحلة .. 
ويصف نفس المراقب هذه الانتخابات بأنها كانت « أشبه ما تكون بالتمثيلية 
اشترك غيها رجال الادارة اشتراكا فعليا . ورتبوا الناجحين وغير الناجحين 
وجاء البرلان طبقا لهوى الحكومة ولكنه أصبح فى واد والشعب كله فى 
واد »(۲۰) ۰ 


وقد انتهت الانتثخابات بأن اتخذت الوزارة الصدقية فى النهاية شكلها 
الدستورى › ولكن آى شكل هذا الذى اصطبخ بانعكاس الأوضاع . 


(۱۷) المذكرات السابقة ص ٣ه ٠‏ 

(۱۸) محمد حسین هیکل : مذکرات فى السياسة المصرية ص ٠۲۲١‏ . 

(۱۹) محمد زكى عبد القادر : محنة الدستور ١‏ بروت 1۹۷۲ » ص ٠ ۷١۹‏ 
)۴١(‏ الممدر السابق ص ۸۱ ۰ 


۳۵۹ س 


فبدلا من أن ينبثق البرلان عن الدستور وتنبثق الوزارة عن البرلان وهو 
الشكل الدستورى المعروف اذ بالدستور ينبثق عن الوزارة التى تقوم بدورها 
بتاليف برالان ( على المقاس) لها وللدستور الجديد (!) . 


استمرت المقاومة الشعبية للوزارة خاصة بعد آن انضم الأحرار 
الدستوريون للود واستمرت فى نفس الوقت سياسىة القمع من جانب الوزارة 
الصدقية لهذه المقاومة الى حد الف معه الطرغان هذه الأوضاع .. الحكومة 
الفت الحزبين الكبرين يجاهدان ضدها . وزعماء الحزبين وجماهي الشعب 
الفوا ان تقوم الحكومة كل يوم بعمل من أعمال الارهاب .. من مصادرة 
الصحف الى تقديم اقطاب الحزبين للمحاكمة الى مصادرة حريات الجماهير 
امشتركة فى حركة القاومة ضدها ٠‏ 


الا ان المامین التالیین ( ۱۹۴۳۱ »> ۱۹۳۲ ) قد شهدا مجموعة من التغييرات 
كان لها اثرها سواء فى علاقة الأطراف المتصارعة ( الوزارة وخصومها ) 
أو فى وضع الوزارة نفسها مما يمكن تسجيله غيما يلى : 


ولا : ا استمرار سياسة الارهاب الحكومية قد أدت بالمقاومة 
الشعبية الى سلوك سبيل كانت قد لجأت اليه ابان ثورة ۱١1١‏ وبلوغ 
الحركة الوطنئية مداها . .ذلك هو سبيل الاغتيال السياسى وتدمير المنشات 
العامة مما انتشرت محاولاته خلال عام )(١۹۳١‏ . 


ثانيا : طفت فى اوائل ۱۹۳۲ فكرة بتاليف وزارة قومية ٠‏ وقد تزعم هذه 
الفكرة وآحَذ يدعو لها محمد محمود رئيس الاحرار الدستوريين ٠‏ 

الا ان الوفد أو بالأاحرى قسم من زعامته يضم النحاس ومكرم وماهر 
والنقراشى قد اعترض على الفكرة ورأى ضرورة الضى فى المقاومة الى أن 

وقد ترتب على هذا الاعتراض نتيجتان : أولاهما فض التحالف بين الوغد 
واحرار الدستوريين >٠‏ وثائيتهما خروج عدد من زعماء الوقد عليه وهو 
الانشقاق الذى عرف فى تاريخ الحزب الكبير بانشقاق السبعة ونصف (!) ء 

وقد مهدت هذه الاحداث الكبرة الى تغييرات فى الوزارة بل والى تاليف 
الوزارة الشائية . 
۲ وزارة اسماعيل صدقى الثانية ٤‏ ناير س ۲۷ سبتمبر 1۹۴۳ ٠‏ 

كان المفروض أن يعيد صدقى تشكيل وزارته مع اجراء الانتخابات وتشكيل 
البرلان الجديد بهدف التغدم اليه لنيل ثقته وعرض سياسة وزارته الا أن 

. ۷١ا‎ ۷٣۰ ميد العظيم رشان : تنطور الحركة الوطنية قى مصر ص‎ )۲١( 


— ۳. 


شيئا من هذا لم يحدث مما يؤكد ما تمت الاشارة اليه من ان البران كان 
ولد ارادة الوزارة لا العكس . 


وف مطلع عام ٢‏ اعاد صدقى تشكيل وزارته ولكن لأسباب بعيدة 
كل البعد عن الرغبة فى نيل ثقة البرلمان .. ذلك ان عام 1۹۳۲ كما ذكرنا 
قد شهد انفضاض التحالف بين الاحرار الدستوريين من تاحية وبين الوفد 
من ثاحية أخرى بالاضافة الى ما حدث خلاله من انشقاق كبر فى الود . 
المداء الشعبى . 


وقد حدث هذا التفكك لسببين : 


ثانيهما : حادثة البداری .. فقد قتل مأمور مرکز البداری قى مارس 
١‏ »+ وعندما استأتف القاتلان الحكم الصادر على أحدهما بالاعدام وعلى 
الثانى بالاشفال الشاقة أمام محكمة النقض اأصدر عبد العزيز باشا 
فهمى حكمه والذى كان ادانة كاملة للادارة وللمهد الصدقى بأكمله ء. 
فقد صور هذا الحكم ما ترتب على تسامح الحكومة مع موظفى الادارة 
من « معاملتهم الناس بالبطش غاية البطش . بطش تخطى العنف الى 
التعذيب فى اقبح صور التعذيب » على حد تعب الدکتور هیكل(١٣)‏ . 


یسپیها بالاضافة الى التفكك الذى أخذ يصيب بنيان الوزارة الى تقديم 
صدقى لاستقالة وزارته الأولى وقد تضمنت الاعتراف بأن « الوئام وحسن 
التفاهم اللذين كانا رائد الوزارة فى القيام بأعباء الحكم » فضلا عن كونهيا 
من أهم عوامل نجاحها فيه قد اصابهما فى الونة الأخرة شىء من الوهن 
الأمر الذى يترتب عليه اشتعصاء شيامى بالواجب الوطنى الاسمى الذى 


۰ (Y€) « جلالتکم باسىناده الى‎ ETE 
واعقب ذلك تكليف اللك لصدقى بتشكيل وزارته الثانية التى تالفت على‎ 


الذحو الآتی 

۾ اسہاعیل صدقی باشا وزيرا الداخلية والمالية 
م محمد شفیق باشا وزيرا للاشغال العمومية 
۾ احمد على باشا وزيرا للحقانية 
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.۾ نخلة المطيعى باشا وزيرا للخارجية 


م محمد حلمی عیسی پاشا وزيرا للمواصلات 

۾ ابراهیم فھمی کریم باشا وزيرا للمعارف العمومية 
۾ على جمال الدين باشا وزيرا للحربية والبحرية 
۾ محمد مصطفی باشا وزیرا للاوقاف(١٠)‏ 


والواضح أن التشكيل الجديد لوزارة صدقى ‏ أو ما أسمى وزارة صدقى 
الثانية ‏ بينما استبعد العناصر المناوئة لرئيس الوزراء او التى القى عليها 
بعض التهم فى قضية البدارى او قضايا الفساد الالى غانه قد استبدلها 
بعناصر اكثر خنوعا وليس لها ماض سياسى يذكر » هذا من ناحية »› كها 
أنها كانت اكثر اتصالا بالقصر من ناحية أخرى . 


ولم تحظ الوزارة الصدقية الفانية بالاستقرار او بطول العمر الذى 
حظيٽ به وزارة صدثی الأولی . 


صدقى نفسه نتيجة للاحهاد وضغط العمل الذى حمل عبئه على كتفيه 
ما یقرب من ثلاث سنوات اعتلت صحته فی ربیع عام 1۹۲۲۳ وکان مطالبا 


فى نفس الوقت فان التحالف الذى كان فائما بين حزبى القصر فى البران 
الصدقى ( حزب الشعب وحزب الاتحاد ) فد بدا فى الثمزق منذ نفجر 
قضية البدارى . وخروج على ماهر قطب حزب الاتحاد القديم من 
الوزارة(١۴)‏ . 


دعا ذلك صدقى الى اجراء حركة تعديلات فى وزارته الجديدة » ولم يكن 


وزدر الزراعة ومحمك مصطفی باشا وزدر الاوقاف ¢ وقد نضمئت استقالتهها 


ودخل بديلا عنهما ثلاثة وزراء +٠‏ محهد علام باشا وزيرا للزراعة وعلى 
امنزلاوى وزيرا للأوقاف ومحمود فهمى القيسى باشا وزيرا للداخلية . 


وتفسر لنا الوثائق البريطانية كما يفسر لنا الكتاب الذى رفعه صدقى 
باشا للملك مطالبا بالتعديل الوزارى أسباب وطبيعة هذا التعديل . 
ir ۰‏ 2 رار : E‏ 2 


٠. ۱۹۳۰ لسنة‎ ١ الوقائع المهرية العدد‎ )۴١١ 
F.O. 407/217 (1) No. 39 Campbell to Simon March 13, 1933 Tel. (YY 
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۷ س 


E ED‏ صدقی آنه اختارهما 
« ل نيق عری, اون بین السلطتين ا و التنفيذية(۷١)‏ ¢ وتبرر 

الك عن الي ة على بلي النواب خلال خترة غاب و 
الخار للملا وان تعيين لام والثزااوی عد يدر هذه ال ي 
مجلس الثواب(۸٩)‏ . 


فى نفس الوقت فان نميين القيسى باشا فى وزارة الداخلية قد استهدف 
منه التخفيف عن رئيس الوزراء المريض الذى استمر محتفظا بوزارة المالية 
وحدها لانه » كما قال ١‏ « لا يزال أمامى عمل متواصل فى وزارة الالية حيث 
تدعو مشكلات الأزمة العالية الى مزيد العناية(١١)‏ » ٠.‏ 


وسار صدقى باشا للعلاج وخلال غيابه حدثت اشياء وأشياء كانت كلها 


تؤدى الى نهاية عهده فى الوزارة ثم الى نهاية عهد دستور ۱١۹۳۰‏ الذى 
وضعه »» 


أول هذه الأشياء استفحال نفوذ القصر خلال غياب صدقى فى الخارج »> 
أو کما تقول مصادر دار الندوب السامى فى القاهرة فى ابريل آنه ( بعد 
فياب صدقى للعلاج فان السلطة الوحيدة المؤثرة فى الوزارة قد اأصبحت 
القصر(١٣)‏ ) وکما يتول صدقی باشا فی مذكراته ان أثناء غيابه برز رجل 
القصر « زکى الابراشى باشا » الذى « اخذ يبث نفوذه ويتدخل فى شئون 
E ٣ a‏ الحال لا يطاق(١؟)‏ » . 


طايه تقل التيبن برشي لورين متدوبها السامی فى التاهرة وتميين الس 
لیر فی جر م کا دت اد تغیی « لوید ) من قبل مما دعا صدقی باشا 
لی آن پصرج وهی ف باریس بانه بود ان اللوي Tt‏ الجديد فى 


ونتيجة لكل ذلك غان صدقی قد قرر وهو فى i‏ ان يثدم استقالته 
حالما يعود الى مصر وهو ما عبر مته لبعض المصادر البريطائية مبديا 
امتعاضه الشديد من اتساع نطاق تدخل التصر فى شئون الحكم(٣؟)‏ . 


(۲۷) الوقائع المدد ۲۴۲ لسثة 1۹٣٣‏ ء 

407/217 (1) No. 46. Campbell to Simon, March 17, 1933. esp, (A 
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)١‏ الوقائعم » تقس العدد السايق 
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(۳۱) مذکرات مدقی ص ۵٥٩‏ ۰ 

(۳۲) عبد العظم رمضان : السدر السابق س ۷١۴‏ 
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a 


عبد الفتاح بحيى باشا 


ولد ونشاً بالاسكندرية والده احمد باشا يحیى من كبار 
درس الحثوق ونقلب بين وظائف القانون ثم انمسرف الى 


السياسة . 
انضم الى حزب الشعب لدى انشائثه .۱۹۳ وانتخب 
وکیلاله . 


عین وزیرا بوزارات اسماعیل صدقی واستقال فی ینایر 
۲۳ بسبب حادثة البدارى . 
تولی رياسة الوزارة فی ۲۷ سبتمبر ۱۹۳۳ واستقال فى 


E‏ س 


وفعلا تقدم الرجل بهذه الاستقالة فى اعقاب عودته الى البلاد فى اوائل 
سبتمبر الا ان الك استمهله لبعض الوقت ثم لم يلبث بعد نحو أسبوعين 
وف ۲١‏ سبتمبر أن قبل استقالة وزارة صدقى التانية نتيجة لاختلاف يسيط 
حول تعیین حسن صبری باشا » فبینما کان صدقی یرغب فی تعیینه وزرا 
للمواصلات او اى وزارة اخرى اصر اللك على ان يعين وزيرا للمالية ولم 
يرضخ صدقى لاصرار القصر فقدم أستقالته وذهب لتتشكل ثالث وزارات 
عهد دستور ۱٩۹۳۰‏ ۰ 


۴ وزارة عبد اتفتاح یحیی الآولی سبتمبر ۱۹۲۳ س ۱١‏ نوفمیر 1۹۳۲ ٠:‏ 


يعجب امعاصرون من الطريقة التى نحى بها صدقى عن رياسة الوزارة »> 
ويرون أن أقل ما توصف به هذه الطريقة هو الجحود لرجل « سخر كل 
مواهيه وکل مجهوده وکل ذکائه ونشاطه الفغرضس الذى آلقی عليه (؟۲) € ۰ 


ولكن لا تلبث الوثائق البريطانية أن تكشف لنا عن وجهة نظر الك » فغى 
لقاء تم بين اللك ؤاد وبين السير برسى لورين فى ) توفمبر 1۹۴٣‏ بعد 
عودة الآخر من بلاده الثى کان فیها أثناء التغيير الورارى »+ ف هذا اللقاء 
يسوق الللك سببا معقولا » من وجهة نظره على الأتل ؛ لا قام به من 
التخلص من حكومة صدقى . 


يقول اللك آن مركز صدقى کان قد زاد تأثيره ق البلاد الى الحد 
يكن ليوافق على تركيز السلطة فى أيدى شخص بعيته على النحو الذى 
ترکزت به فی ایدی صدقی(*) . 


على هذا/النكى اتنا هى القن الى كان عابه أن يددعه تيجة امياسته هو 
سخصيا بتقوية السلطات اللكية على النحو الذى قويت به بمقتشفى دستور 
٤)‏ وهو ما صرح به بدوره للمندوب السامى البريطانى حين شكا 
من زيادة تدخل القصر فى تفاصيل الادارة وفى مختلف التعيينات فى مناصب 
الدولة « واختفاء الرقابة الدستورية الفعالة على اعمال اللك(١)‏ » . 


وكان صدقى محقا فى هذه الشكوى لانه بعد التخلص منه تكونت فعلا وزارة 
قصر تماما سواء من حيث التشكيل أو من حيث السياسة . 


وقد كلف رئيسها بتشكيلها وهو خارج مصر »> وكما يسجل الراتبون فى 
تلك المرحلة « عرف الئاس أسماء الوزراء قبل أن يحضر عبد الفتاح باشا 
غلما حضر وقع مراسيم التأليف(۴۷) » . 


)۳٤(‏ محمد حسين هيكل ١‏ المصدر السابق + س ۴٥۳‏ ه 
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(۴۷) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ص ٠٥۲‏ ء 


— ٥ 


النحو الآتى ‏ 

۾ غبد الفتاح يحیى باشا للرئاسة والخارجية 
۾ أحد على باشا للحقانية 

س محمد نجيب الغرابلى باشا للارقاف 

چ محمد حلمی عیسی باشا للمعارف العمومية 
م ایراھیم فھمی کریم باشا للمواصلات 

س محمود فهمی القيسى باشا للداخلية 

س على النزلاوى بك للزراعة 

۾ صلیب سامی بك للحربية والبحرية 
۾ عبد العظيم راشد باشا للاشفال العمومية 
۾ حسن صبری بك للمالية(۸) 


والااحظ ان کل یجان وزارة مید الاح بحس کانوا بن: اشام وزارت 
ضدقى ليما مدا ثلائة ٠»‏ محمد جيب الشرابلى :وعد العظيم راشد 
وحسن صبری . 


بالنسبة للأول فقد كان من ضمن المنشتين عن النحاس وزعامة الود 
فی الانشقاق الاخیر بل کان اولھم ان لم يکن أهمهم ؛ ومن ثم فان تعیینه ف 
الوزارة الجديدة كان بمثابة مكاناة له على سلوكه وكان فى نفس الوقت 
تشجیعالغیره . 


أما عبد العظيم راشد ملا يجد نائب المندوب السامى فى القاهرة وصفغا 
يصفه به أقل من أنه « رجحل اللك تماما۷؟) » ٠‏ يبقى « حسن صبرى » 
وهو بالاضافة الى علاقة الولاء التى تربطه بالك فؤاد فان رغبة اللك 
فی ثعیینه کانت وراء الإصطدام بوزارة صدقی و استقالتها ومن تم ما تم 
من تعيينه فى الوزارة الجديدة له دلالة خاصة وهى أن رغبة المك هى 
العليا وهى الئى تنفذ فى النهماية . 


وسارت الوزارة اللكية الجديدة فى طريقها وقد شفل رئيسها فى بداية 
آولاهما : تقليم أظاغر سلفه س صدقى باشا ‏ فبعد ابعاده عن رياسة 

الوزارة كانت الرغبة قوية فى ابعاده عن رياسة حزيها » اى حزب الشعب »› 
(۴۸) الوقائع المصرية العدد ۸۷ لسنة 1۹٣٣۳‏ . 
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وقد نجح فى ذلك او كما عبر احد كتاب صحيفة الحزب وقتذاك بقوله 
« وشهد اسماعيل صدقى بعينه الولود الذى صنعه يعقثه ويخرج عن 
طاعته » بل ويبتعد عنه الى درجة ان يعاديه(١٤)‏ » . أما صدقى باشا 
غلم یکن له الا ان يقول آمام هذا التحول سوى أنه « طلق الحزبية )٤1(»‏ س 


حد تعیره ۰ 


فانيتهما : السعى الى التقرب للأحزاب المعارضة ان لم يكن بهدف 
تعويدها على الوضع القائم فعلى الأقل بهدف الايقاع بينها .. الأ أن هذه 
المحاولة لم تبلغ أهدافها ذلك أن تلك الاحزاب قد ظلت على معارضتها وعلى 
کكشف مساویء الوزارة(١٤)‏ . 


وكان أهم ما كشف عنه فى هذا الصدد المقاولات التى دخلها ال الى الكبير 
احمد عبود فى هذا العهد وما ثبت من ان بعض الوزراء كان ضالعا معه 
فغيها والتى وصل الأمر الى عرضها على ساحة القضاء غيما عرف بقضية 
« نزاهة الحكم » والتى أساعت كثيرا الى صورة الوزارة . 


٠ محمد زكى عبد القادر * المصدر السابق ص ا۸‎ )]٠( 
٠» ۵۷ مذکرات صدتى ص‎ )]۱( 
۰ ٣٣۲ ۳٦۲ محمد حسین هیکل : المصدر السابق ص‎ )۲( 


— ۷ — 


Converted by Tiff Combine 


البابالايع 
الفصل الئاس 


الوزارات الدستورية ‏ المرحلة الثالثة 
۳ ¬ 1۹1۷ 


Converted by Tiff Combine 


خلال شهر اکتوبر عام ۱۹۳۲ ء وكان امرض يشتد بالك فؤاد بینما کائت 
رئاسة الديوان خالية فى ظل دستور صحقى المشهور الذى اعطى الماك 
صلاحيات كبرة ء قفجرت الأزمة التى آودت بوزارة عبد الفتاح يحيى باشا 
بل اأودت بعهد دستور ۱۹۳١‏ . وانتهت التجرية اللكية الثائية والاخرة 
من تجارب الوزارات اللكية . 


ا بیترسون نائب ا السامى ا ف ا الى ال 
ليقدم طلبين محددين : 


أختن يكن الاين بن الال بے نات موند ف الف على 
بحد تعبیر هم ۰ 


ا : اقالة وزيرين ممن عرفا بتبعيتهما الشديدة للقصر وبانهما أدواته 
الوزا 
زار* ۰ 


ولا شك أن دوافع عد يدة كانت وراء الجائب البريطائى فى تخليه عن 
سیاسة الحیاد التی التزم بها على امتداد سنوات عهد دستور ۱١۹۲۳۰‏ ٤ء‏ 
منها ما اتصل بضعف وزارة عبد الفتاح يحيى > مما تمت الاشارة اليه فى 
الفصل السابق ٠‏ ومنها » ذلك التدخل السار » من جانب القمر للسيطرة 
على الوزارة . . ثم ما يترتب على ذلك ء وهو ما أقلق الانجليز فعلا ٤‏ 
من احتمال عودة الاضطرابات الشعبية » وقد عبر عن ذلك احد المسئولين 
البريطانيين فى القاهرة وتتذاك بقوله « من السهل دائما تغير سياسة 
القصر فى آربع وعشرين ساعة » لكن الاحتفاظ بجو الهدوء والسكينة ف 
البلاد لا 2F‏ دائما بمثل هذه السهولة(١)‏ » “ وکان واضحا آنذاك أن 
جو الهدوء والسكينة هذا على وشك التداعى فتيحه ة لعودة النشاط الوفدى 
ف مقاومة عهد. دستور a eee il‏ 11۲€ ا م النحاس فى 
البريطانية آنه قد ترتب عليها اشطر ابات خط ة(0 ٠‏ 


% % 


۸ س‎ ۱١ محمد حسيین یکل : مذکرات فى المبياسة الممرية ج‎ )۱( 
F.O. .407/217 o No. 5 Lampson to Simon Aug. 3, 1934 Desp. 
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رد رئيس الوزراء على المطلب البريطانى بان سال المسنر بيترسون 
تأجيل بحث المسائل التى تضمنته متعللا فى ذلك بمرض الملك وبعدم ملاعمة 
الوقت لبحثها() . 


وف هذا الوقت تصور القصر بدوره انه يستطيع ان يمارس ئوعا من 
الضغط على الانجليز شبيها بذلك الذى يمارسه الوفد > فلك ان الوزيري 
اللذين طلب الجانب البريطانى ابعادهما قد تقدما باستقالتيهما الا أن 
رئيس الوزراء أبى قبول هاتين الاستقالتين وطلب منهما البقاء فى الوزارة . 


ثم تبع ذلك أن أخذ القصر وحزب الشعب ف تنفيذ خطته باثارة الجو ضد 
المطلب آلبريطانى بامتباره تدخلا فى شثون مصر الداظية مما يتمارش مع 
استقلالها ومع ما جاء فق تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲() . 


الا أن محاولة الاثارة هذه لم تنجح ٤‏ لأكثر من سبب : 


١‏ س ان الوفد وهو الحزب القادر على تحريك المشاعر القومية رفض 
آى اسهام غيها ٤‏ ذلك ان تفاهما مسبقا كان قد تم بين الانجليز والحزب 
الكبير ففى ٠‏ اكتوبر وف لقاء بين مكرم عبيد والسكرتر الشرقى لدار المندوب 
السامى اقترح الأول فرض حكومة برئاسة توفيق نسيم على اللك(ه) > 
وبعد ذلك بأسبوع وف لقاء بين النحاس والمسر بيترسون أكد زعيم الوفد 
ان حزبه لن يعترض على تدخل بريطانى لتشكيل حكومة برئاسة 
توفیق نسسیم() ۰ 


بانه : « تهديد مزعوم من جاتب الحكومة البريطائية لاستقلال مصر(ا) » »> 
ونصحت صحف الوفد الاأخرى الوزارة بان تتعاطى الدواء الذى تصفه 
وهو أن تستقيل (!) . 


۲ س ان صحيفة « الثايمز » البريطانية ذات العلاقات الوثيقة بوزارة 
الخارجية لوحت للملك غفؤاد مهمددة بأنه يجب أن يتخلى عن سلطته 
الأوتوقراطية(۸) »> وقد فهمت دوائر عابدين ما جاء فى مقال الصحيفة 
الانجليزية . 
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ووصل الأمر الى حد أن تواترت الاشاعات عن « تبلیع بریطانی » فی 
الطريق(١)‏ . 


# FF * 


دعا كل هذا القصر الى التراجع ء وتمت أولى الخطوات فى هذا الطريق 
عندما صدر « الأمر الكريم » بتميين « أحمد زيور » رئيسا للديوان اللكى 
فی ۲۷ اکتریر ۱۹۳٤‏ ۰ 


وكان هذا التعيين بما عرف عن علاقات زيور الودية بدار المندوب السامى 
ما خفف من حدة الأزمة بعض الشثىء » وكما وصفه مراسل « الديلى هررالد » 
فى القاهرة بأنه انثناء « عن موقف الصلابة وعدم التسليم الذى كانت تتخذه 
الحكومة والقصر )1١(»‏ . 


الا ان هذه الخطوة التى تصورها القصر وتصورتها الوزارة كائية لانهاء 
الأزمة لم تنظر اليها دار المندوب السامى نفس النظرة . فقد ظل الجانب 
البريطانى مصمما على السير فى طريقه الى النهاية ومصرا على تنفيذ مطلبه 
الفانى بابعاد من طلب ابعاده من الوزراء يدفعه الى ذلك اليقين بآن الراى 
العام الصرى لا يساتد الوزارة أو آلقصر » وعلى حد تعبير مراسل التايمز 
فى القاهرة أنه « لم يحدث قط من قبل فى تاريخ العلاقات المصرية _ البريطانية 
أن اتيحت فرصة كهذه للحكومة البريطانية لمعمل شىء يطابق اتم الطابقة 
احساس امصريين ويضع الملاقات بين الأمتبن على قاعدة آیعث على 
الرفى 4۸) كما يدفعه قى نفس الوقت الشعور بأن استمرار التدخل فى 
هذه المسألة أتل خطرا على السياسة البريطائية من الاستمرار فى حيادها 
الذى احتفظت به خلال الحقبة السابقة ء يضاف الى ذلك المخاوف التى 
انتابت دار الندوب السْامى فى القاهرة من احنمالات ونفاة قريبه للملك 
فاد › الذی کانت صحته فی تدھور مستمر آنذاك ٤‏ مما رات معه آن علیها 
أن تواجه الموقف تبل تلك الوغاة لا بمدها0ا) . 


وتمت بالفعل الاستجابة المطلب الثانى بآن وضع الوزيران المطلوب 
آبعادھما استقالتیهما أمام اللك) . 


وتصور القصر آنه قد نجح بهذا فى تجاوز الأزمة »> ففى لقاء بين زيور 
والمستر بيترسون فى ۲ توغمبر تساعل الأول عما اذا كان ما تم بالاستجابة 
للمطالب البريطائية قد ادى الى حل الأزمة ؟ ولدهشته كانت الاجابة بالسلب 


) البلاغ فی ۱۹۳۲/۱۰/۲۷ ۰ 

٠ ۱۹۳۴/١ /۲۹ البلاغ فی‎ )۱١( 

٠ 1۹۳٤۲/۱۰/۲۰ نقلا عن البلاغ ق‎ )۱١( 
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فلم يعد پرضی البريطائيين آقل من استقالة وزارة عبد الفتاح يحيى وتشكيل 


وزارة برياسة توفيق نسيم ؛ وهو ما أغضى به المستر بيترسون صراحة فى 
٠‏ هذا اللقاء(٤ا)‏ . 


من جانب آخر فان عبد الفتاح يحيى رفض ان يطلع القائم بأعمال الندوب 
السامى(٥٠)‏ على اسماء المرشحين لجلس الوصاية على ال واأخذت 
دار المندوب السامى تتلمس املاآخذ على الوزارة وتتهمها بأنها شجعت 
علی استعمال اللعة العريية فى المحاكم المختلطة »› وانها قررت حق القضاة 
امصريين فى رياسسة بعضسس الدوائثر ف تلك المحاكم ¢ وأنها رفضت تعیین 
موظف بریطانى كبر فى وزارة المعارف العمومية وانها حلت قومسيون بلدية 
الاسكندرية واأغلب اعضائه من الاأجانب .. الخ . 


ولم يكن هناك مناص على ضوء كل تلك الظروف من تقديم الوزارة 
لاستقالتها فی ا نوغمبر ۱۹۲۲ بعد ان اشارت فى كتاب الاستقالة الى تدخل 
الانحليز بقولها « ائه ف الشهر الأخر والمصريون جمیعا يضرعون الى الله 
ان يتم لجلالتكم اسباب الصحة > ابلغت رغبات للحكومة البريطائية لا يسعنى 
قبولها دون التفريط فى حفوق البلاد .. » وقبل الللك الاستقالة فى 
)۱ نوفمیر ۰ 


٠: 1۹۳٩ وزارة توغيق نسميم الثالثة ۱۲ فوغمبر ۱۹۲4 س ۲۰ ينایر‎ ٤ 


أهم ما فى استقالة وزارة « عبد الفتاح يحيى » انها تؤرخ لنهاية العهد 
الذی عرف بعهد صدقی أو عهد دستور ۱۹۳۰ ۰ ققد کان واضحا بعد کل 
الاضطراب الذى خلقه هذا العهد » ومع معارضة أكبر القوى الشعبية 
والسياسية له ممثلة فى الوغد والأحرار والدستوريين » ومع الأحداث التى 
المت بالجو السياسى الدولى من استيلاء هتلر على المسلطة فى الانيا عام 
۳ ومن ظهور یات موسولینى .. كان واضحا بالنسبة للسياسة 
البريطائية فى مصر انه لابد من التغيير . 


وتندو نوعية هذا الثغيير والاصرار عليها من متابهة الناقشات التى دارت 
خلال الأيام التى اعقبت استقالة الوزارة والبحث فى تاليف الوزارة الجديدة »> 
تبينما عرض القصر أسماء مختلنة مثل « على ماهر ¢( او « حافظ عقیقی » 
ظلا علی تمسکھہا بتونیق نسیم رئیسا لها . 
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وقد انبعث اختیار توفیق نسیم من دافعین فضلا عن ولائه الكامل 
للسياسة البريطانية() : 


٠ آولهما‎ 

انه رفض تاأييد دستور صدقى مذ البداية › ويعنى ذلك أن توليه الوزارة 
يحمل معه النية على انهاء عهد هذا الدستور . 
ئاندهما : 


ان المعارضة وعلى رأسها الوفد ايحت الرجل باعتباره من العناصر القادرة 
على أن تقود مرحلة التحول والمودة الى دستور 0۹۲١‏ . 

وقد اذعن القصر لهذا الاتجاه الذى تبثاه كل من المثدوب السامى البريطائى 
والآحزاب المعارضة وكلف توفیقی نسيم بتالیف الوزارة الحديدة ۰ 


البرلان ن لقا ¢ واجراء انتخابات جديدة . وبعد د وشات بين ع القصر وسین 


آولاهما : 
اهمال يمين الولاء لدستور عام ٠۹۲١‏ وهى اليمين التى يتحتم على الوزارة 
حافها 


۰ 


: وئانىتهما‎ 
تعطيل البرلان(۱۷) ء‎ 
: على 3 الاتی‎ ٤ 
س أحمد عبد الو هاب باشا للمالية‎ 
ھچ امین انیس باش للحقانية‎ 
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۾ کامل ابراهیم بك للخارجية والزراعة 


ي عبد المزيز محمد بك للارقاف 

ي أحمد تجيب الهلالى بك للمعارف العمومية 

ي عبد المجيد عمر بك للاشغال العمومية والمواصلات 
۾ محمد توفيق عبد الله باشا للحربية والبحرية(۸) 


وکان رای توفیق نسیم باشا فی وزارته انه قد شكلها من مجموعة من 
اموظفين والمستقلين وذلك حتى يتجنب الصراعات الحزبية داخلها مما قد 
يهدد الاستقرار الذى تحتاج اليه البلاد فى فترة الانتقال التى ازمعت الوزارة 
القيام به(١۱)‏ . 


وكان راى الجانب البريطانى الذى نتج عن تدخله التغير الوزارى مختلفا » 
فقد أعرب المستر بيترسون فى برقية له الى لندن فى اعقاب تاليف الوزارة عن 
خيبة مله فى هذا التأليف وكان رآيه آن اغلبية الوزراء ليسوا من القوة 
بتدر يكفى لوثوفهم سواء فى مواجهة التصر او فى مواجهة الوفد(٠؟)‏ . 


اما قوة المقاومة الرئيسية ممثلة فى الوفد فقد كان رضاؤها واضحا عن 
تشكيل الوزارة النسيمية »› فتتحدت صحيفة البلاغ اقثوى صحف الحمزب 
الكبير ومن اكثرها تعبا عن رايه عن هذا التشكيل فتذكر ما عرف عن 
« نجيب الهلالى » وزير المعارف من اتصال بالوفد »> كما تذكر أن كامل ابراهيم 
بك وزير الزراعة والخارجية كان عضو اليمين فى محكمة الجنايات التى 
أصدرت حکہھها بيراءة الدكور آحمد ماهر ومحمود فهمی النقراشى ف قضية 
الاغثيالات السياسية > ثم تتحدث عن آن محمد توفيق عبد الله وزير الحربية 
قد اشتهر أثناء فترة عمله بمصلحة السجون بحسن معاملته للمسجونين 
السياسیین۲۱) وكان غلب هؤلاء من رجال الوفد . 


ومع أن وزارة نسيم باشا الثالثة كانت وزارة انتقال من عهد الى عهد » 
مان تطورات بالغة الأهمية حدثت ايان حكمها ٠‏ وأن لم يكن لها فضل فيها . 
فقد اميد دستور ۱۹۲۴ وتالفت الجبهة القومية تمهيدا الدخول فى مناوضات 
لعقد المعاهدة » واستعادت الأحزاب والننظيمات الشعبية قدرتها وتأثيرها . 


كان اول عمل للوزارة ء الغاء دستور ۱۹١١‏ وحل مجلس النواب 
والشيوح القائمين على اساسه » بيد ان هذا الالغاء لم يلحق فورا بأحياء 
دستور ۱۹۲۳ بل بقى الأمر مملقا ثلاثة عشر شهرا دارت خلالها مشاورات 
ومفاوضات ومناورات بين الك ورئيس الحكومة والمندوب السامى البريطاتى» 


(۱۸) الوقائع الممرية العدد ٠.١‏ لسنة ۱١۹۲١‏ . 

F.O. 407/217 (IV) No. 60 Peterson to Simon Nov. 13, 1934 Tel. (14 
No. 308. 

FO 407j217 (IV) No 62 Peterson to Simon Nov. 15, 1934 Tel. (۰( 
No. 311. 

(۴۱) البلاغ فی ۱۹۳٤/۱۱/۱١‏ ۰ 


— ۷ 


وانتهت بالنزول على رغبة الامة » بعد انتفاضة وطنية راح ضحيتها الكثرون 
من أبناء الشعب ۰٠‏ 


وذلك لان نسيم باشا لم يكن راضيا عن دستور ۱۹۲۳ » قال هذا فى مذكرة 
رفعها الى الك وهو رئيس لديوانه » ولم يکن راضيا عن دستور ۱١۹۳۰‏ 
التقدم بمشروع دستور وسط بين القديم والجديد(١١)‏ .. 


وبعد تردد دام خمسة اشهر تقدم رئيس الوزارة بمذكرة الى اللك فى 
۷ ابریل یقترح فیها اعادة دستور ۱۹۲۲۳ منقحا » أو وضع دستور جديد 
وأجاب الك قى ۲١‏ آبريل بايثار دستور ۱۹۲١‏ وفزع نسيم باشا الى المندوب 
السامى واطلعه بصفة سرية على هاتين الوثيقتين فأمر بمئع نشرهما وكان 
تعليق وزير الخارجية البريطانية على هذا التصرف أن نسيم باشسا لم يكن 
موفقا فى اثارة هذا اموضوع ورغم هذا فان لندن ترغب فى الاحتفاظ به رئيسا 
للوزارة وتسال عن مدى نفوذه وقدرته على مناهضة اللك فؤاد 
تصرفاته الضارة وذهبت حكومة لندن الى التفكير فى فرض وصاية على الملك ق 
حیاته(۲۲) . 


وتجمد الموثف طوال الصيف » رئيس الحكومة يثجاهل القصر بناء على 
نصيحة الأنجليز ويراوغ الود فى شان الدستور أملا فى أن يتقدم بمشروع 
وسط بین دستور 1٩۲۳‏ ودستور ۱۹۳۰ الى أن هدده النحاس باشا 
فى ٠۹‏ اكتوبر بسحب ثقة الوفد من الوزارة وتحديها تحديا سافرا اذا لم تعد 
دستور ٠۹۲١‏ مورا ٤‏ وتطلب الشروع فى مغاوضات لعقد المعاهدة . 


واستمرارا فى مساندة الانجليز لنسيم باشا اقترح السغر البريطانى على 
حكومته اصدار تصريح لتهدئة الخواطر ٤‏ وجاء تصريح سير صمويل هور 
فی ٩‏ نوفمبر مخیبا للآمال . وخطب النحاس باشا فی ۱۳ نوفمبر فاستعرض 
مواقف الضعف فى وزارة نسيم باشا وطالب باقالتها واعلن مقاطعة الانجليز . 
اما محمد محمود باشا رئيس الاحرار الدستوريين فقد وصف الوزارة بانها 
« مكتب موظفين ملحق بدار المندوب السامى ) . 

وقامت فى التاهرة ونفى طنطا وبعض الدن الأخرى مظاهرات صاخبة 
وتصدى البوليس لطلبة الجامعة يوم ٠٤١‏ نوفمبر عند كويرى عباس ٠‏ وقتل 
طالبان وأصيب نحو عشرين شخصا »› وكانت كما وصفها المؤرخ 
عبد الرحمن الرامعى صورة مصغرة من ثورة ۱۹۱۹؟۲) ء 


ازاء هذه الهبة الشعبية » اضطر وزير الخارجية البريطائية الى تصحيح 


F.O. 407/218 No. Lampson to Simon January 17th 1935 Desp. (Y) 
No. 52, 
FO, 407/218 No. 59 Simon to Lampson, April 24 Desp No, 1935 (yy) 
Tel. No. 145. 
یی اعقاب الثورة ۽ چڑء ۲ صفحة إ٠ ء‎ )0( 


~~ VV 


مظاهرات الأحتجاج وبعث الندوب السامى الى.حكومته يعترف بغشل السياسة 
البريطانية القائمة على التمادى فى تأييد نسيم باشا للبقاء فى الحكم بعد آن 
اسبح نى معزل عن القوى السياسية المؤثرة فى البلاد(ه٠)‏ فقد تخلى عنه 
حزب الوفد وعارضه الأحرار الدستوريون وكذلك الحزب الوطنى > بل ان 
حزب الشعب الذی الفی رئيسه دستور ۱۹۲۳ ٤‏ انضم الى المطالبة بعودة 
وعدائه للملك . 


وتشر الوثائق البريطانية الى حديث جرى بين اللك والمندوب السامى 
يوم ٠١‏ ديسمبر آكد فيه الك على آنه « ما كان يريد اطلاقا نعيين نسيم باشا 


واستطرد الملك قائلا أن نسيم باشا « اخطاً فى تستره أولا وراء الك ثم 
وراء المندوب السامى فى المسالة الدستورية وآنه لابد من اعتزاله١۲)‏ . 


وف هذا الحديث انبرى المندوب السامى للدفاع عن نسيم باشا ولكنه 
انتهى الى الموافقة على ان « التغيير أمر مستحب » وهنا سأله املك عمن 
يرشحه خلفا لنسيم باشا . ولم يشأ المندوب السامى ان يرتبط بشخص 
معين فقال له املك « انه متفتح الذهن ولذلك نقد يعين على ماهر أو محمد 
محمود أو حتى النحاس باشا») . 


ولقد ادى ضغط الاحداث الخارجية . واضطراب الاحوال الداخلية الى 
ومحمد محمود واسماعيل صدقى ويحيى ابراهيم وحافظ رمضان وعبد الفتاح 
يحيى وحمد الباسل وحافظ عفيفى . : 


وتقدمت الجبهة بكتابين أولهما الى اللك طالبت فيه باعادة الدستور 
والثانى الى المندوب ألسامى طالبت فيه بالشروع فى المغاوضات لعقد المعاهدة. 


وصدر الأمر الملکی فی ۱۲ دیسمبر ۱۹۴۰ باعادة دستور ۱۹۲۲ بتاء على 
رغبة الأمة » وقد اغفل الاشارة الى الكتاب المرفوع من نسيم باشا والذى 
تضمن دفاعا وتمجيدا لوزير الخارجية البريطانية .. 


وبمجرد ورود موافقة الحكومة البريطانية فى ٠١‏ يناير ۱۹۴۳١‏ على الدخول 
یمفاوضات لعقد اإعاهدة استدعی اللك سیم باشا وآمره بتقديم استقالته 
« لانه لیس لديه برلمان يۇيدە() » » 
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وختاما لتاريخ هذه الوزارة فان المندوب السامى اقترح على وزير 
الخازجية البريافية ان بيست برسالة دير فخي ال نه د باشا . وقد 
ما نسب لسيم باشا من ولائه الشسدید للانجلیز ٠) )١(‏ 


٠ ۱۹۲۳۲ مایو‎ ٩  ریانی‎ ۲۰ وزارة على ماهر الأولی‎ ٤٥ 


شهد عهد الوزارة النسيمية اضطراب الأحوال الدولية والغزو الايطالى 
الحبشى وتأثيراته القوية على الراى العام المصرى من جهة وعلى السياسة 
الانجليزية من جهة أخرى وما ترتب ذلك من امكانية أن يقدم الطرقان 
تنازلات معينة ليلتقيا فى منتصف الطريق . 


وفی اطار هذه التطورات تكوتت فى مصر « الجبهة المتحدة » لتضم جميع 
الأحزاب ا أساس أن جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة البريطانية 
قادمة وأن هذه الجولة فى ظروف مختلفة . 


وتقدمت ال ll‏ ف ۱۲ ر ٥‏ بطلبات محددة الى دار 
عام .۹۳ باعتباره اا للاتقاق بين الطرفين , 


ولم تلبث الحكومة البريطانية ان ردت على طلب الجبهة فى ۲١‏ يناير 
عام ۱۹۳٦‏ تبدى فيه استعدادها للمفاوضة . 


وکان هذا الرد کہا سيقت الاشارة اليه ¢ ایذانا بتقديم استقالة وزارة 
توفیق سیم بعد آن أدت مهمتها لاخلاء الطريق امام الوزارة القومية التی 
يراد تأليفها لتتولى المفاوضة وتعقد المعاهدة . 


عبر الل OES a‏ الأمة دون حاحة لانتظار نتيجة 
الانتخابات . 


وبالفعل دعا القصر النحاس باشا لتشكيل وزارة اتلافية > الا ان الود 
رغض هذا المطلب ٤‏ » وقد بئى رفضه على حجتين : ٤‏ 


. س أن الائتلاف يخالف مبادىء الوفد لأنه قد جربه قبل ذلك وغشل‎ ١ 


۲ س أن تمثيل الوحدة الوطئية سيتم ف اطار وغد المفاوضات لا فى داخل 
الحكومة » وذلك بوعد من التحاس انه اذا احرز الوفد الاغلبية البرلائية 
وفاوض بریطانیا یکون فی وغد المفاوشة أعضاء من الحبهة التحدة) . 
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٠. فی ۲۹/۱/۲۲۳ تقلا عن البلاغ بتئس التاريخ‎ )۴۷ 


— ۷۹ س 


على ماهر باشا 


ولد سنة ۱۸۸۲ ابن محمد ماهر باشا وكيل وزارة 
الحربية ومحافظ الثاهرة . 


تعلم بالمدرسة الخديوية وتخرج من مدرسة الحقوق 
٥‏ ۰ 

اشتغل بالمحاماة ثم عين قاضيا بمحكمة مصر . 

انضم للثورة ۱۹۱۹ وعين ۱۹۲١‏ ناظرا لدرسة الحقوق' 
غوكيلا لوزارات المعارف غفالالية فالحقانية ثم عين 
تولى رياسة الوزارة لأول مرة ۱۹١١‏ وشكل وزارته 
الشائية ۱۹۳۹ . 

الحلفاء ثم رفع ذلك قرب أواخر الحرب . 

عین فی ۲۲ يولية ۱۹٠۲‏ رئيسا للوزارة وشام بتسلم تنازل 
املك عن العرش . وف ۱۳ ينایر ٠١٥۴‏ عين عضوا 
ثم رئيسا للجنة مشروع الدستور . 


— ۳۸۰ 


وقد جرث محاولات سعى يها كل من الجانبين الى محاولة اقناع الجائب 
الآخر بوجهة نظره . فعلى ماهر باشا رئيس الديوان اللكى آنذاك يحاول 
اقتاع الوند بضرورة الحكومة الائتلافية على اساس أن اى اتفاق مع بريطانيا 
لابد أن ينال موافقة جميع الاحزاب(١٠)‏ » ويرفض الوفد الفكرة ويصمم على 
موقفه + يژدى ذلك بالقتصر الى محاولة أعفاء القنحاس من رئاسة الوزارة 
الاثتلافية التى يرغضها على أن تكون برئاسة شخصية قوية من المحايدين 
يشترك فيها الوغد . ويرفض الوغد هذه الفكرة بدورها(ا٠)‏ . 


يدعو ذلك اللك الى التفكير لتأليف وزارة من كافة الاحزاب غر الوفدية 
ومن الشخصيات القيادية فى هذه الاحزاب ويوافق كل من صدقى ومحمد 
محمود على الفكرة(۲؟) . 


رد الود علی هذه امناورات بعملية » استعراض للعضلات الشعبية «( 
فتفجحرت مظاهرات من طلبة الجامعة والمدارس وانعقدت الؤتمرات 
الشعبية وقدمت العرائض للملك0) . ۰ 


ايقافا لهذا التصاعد كان لابد من الاتفاق الئى تم التوصل اليه فى ١‏ يناير 
٦‏ بعد آکثر من أسبوع من تقديم نسيم باشا استقالته وتد تضمن هذا 
| س تكوين وزارة محايدة . 


۳ أن يتشكل وفد المفاوضين فى جانب منه من الوفد وف جائب آخر 

. ان تجری الانتخابات لتشکیل برلان جدید فی ۲ مایو‎ ٤ 

ه ‏ أن يتولى رئيس الديوان « على ماهر » رئاسة الوزارة الجبديدة 
ما اداه من حياد فى اتصالاته خلال الاأزمة الاخرة(٤)‏ . 


وتشكلت وزارة على ماهر الأولى على النحو الآثى : 


۾ على ماهر باشا للرئاسة والداخلية والخارجية 
ê‏ احمد علی باشے للحقائية والاوقاف 

۾ حافظ حسن باشا للاشغال العمومية 

۵ محمد على علویه باشا للمعارف العمومية 


F.O. 407/219 No. 17 Lampson to Wden Jan. 23, 1936 Tel. No. 72. (¥.) 
F.O. 407/219 No. 20 Lampson to Eden Jan. 26 1936. Tel. No. 81l. (¢) 
F.O. 407/219 No. 22 Lampson to Eden Jan. 27 1936. Tel. No. 84. (FY) 

۰ ۱۹۳۷/۱/۳۰ و‎ ۲۹٣ البلاغ فى ۲۷ و ۲۸ و‎ )۲ 
F.O. 407/219 No, 25 Lampson to Eden. Jan. 30, 1936. Tel. No. 57. (Ft) 


۸۱ س 


@ حسر صبرى يك للمو اصلات وللتجارة والصناعة 


س أحمد عبد الوهاب باشا للمالية 
۾ صادق وهبة باشا للزراعة 
۵ھ على صدقی باشا للحربية والبحرية(٠٠)‏ 


وکانت أمام وزارة على ماهر مهمتان محددتان .. 

اولآهما : تشكيل هيئة المفاوضات »> وقد تشكلت باتفاق بين الأطراف 
المعنية المصرية من رؤساء أحزاب الوفد والاحرار الدستوريين والشعب 

وقد حاول الانجليز التدخل فى هذه المسأالة ذات الصبغة المصرية تماما 
جائب عدم التدخل فى هذه المسأالة بابعاد شقيق رئيس الوزراء تجنبا لاحراج 
هذا الاخر(۷؟) . 


وقد جرت اتصالات فى هذا الصدد بين السير لامبسون وعلى ماهر 
انتهت بابلاغ المندوب السامى الانجليزى لرثيس الوزراء الصرى ان الحكومة 
البريطانية قد تخلت عن كل معارضة لها فى هذا الشأن(۷١)‏ . 


منتظرا نال الوفد كالعادة اغلبية ساحقة .. ففى مجلس الئواب حصل الوغد 
على ٠١١‏ مقعدا ينما حصلت سائر القوى الأخرى من الحزبيين أو المستقلين 
على ٦‏ مقعدا فقط » وفى مجلس الشيوخ نجح من الوفديين ۲ شيخا بينما 
نج من غیرهم ۱١‏ شیخا فقط(۲۸) . 


ضخما للاصلاحات الادارية والقانوئية ٠.‏ كما وفق الى حسم الخلاف وتوقيع 
معاهدة أعاد بها العلاقات الودية مع المملكة العربية السعودية . 


ولعل أهم مشكلة واجهت على ماهر هى الاجراءات الثرتثبة على وفغاة 
املك فؤاد وضرورة اتمام الاننخابات للنواب والشيوخ > وتعيين الأوصياء »> 
تاریخ الوغاة كما يقضفى بذلك دستور ۱۹۲۲۳ 5 7 

وکان علی الوزارة بعد أن أدث مهمتها المحدودة بمائة يوم »> التخلى 
عن الحكم لعودة وزارة وفدية اخرى . 


)۴١(‏ الوقائع الممرية » العدد ٠١‏ لسنة ۱١۹۳١‏ ء 

F.O. 407/219 (1) No. 29 Lampson to Eden Feb. 1, 1936. Tel. No. 110. (% 

FO. 407/219 (1) No. 33 Lampson to Eden. Feb, 4, 1936. Tel ($Y) 
No. 113. : 

۸) البلاغ فی ۸ مایو ۱۹۲۳٩‏ ۰ 


— ۸۲ 


— وزارة مصطفی النحاس باشا 
النالثة ۹مايو 1۹1 ١‏ يولي 1۹۷ : 


انتھی عهد وزارة على ماهر المحايدة فى أواخر ابريل عام 1۹۳١‏ › 


آولهما :۰ ما سبق ذكره مما كان من صنع الوزارة وخطتها باجراء الانتخابات 
التى تال فيها الوغد الاغلبية الساحقة . 


فانيهما : كان من صنع القدر ومشيئته وذلك حین توفی الك فؤاد فى 
۸ ابريل ۱۹۳١‏ وغاب عن ميدان السياسة امصرية شخصية رئيسية 
ظلت تلعب ادوار البطولة خلال اغلب السنوات السابقة منذ ان تولى العرشس 
قبل ذلك بنحو عقدين من الزمان . 


وكان لابد أن يتمخض عن تواكب هذين الحدثين صورة جديدة . وقد تبعت 
ملامح هذه الصورة اساسا من اعتقاد الوغد ان الجو قد خلا وانه قد اض 
القوة الرئيسية الداخلية على مسرح السياسة المصرية وان عليه ان يشغل 
دور البطولة الذى طالا حرمه منه البطل الذى رحل . 


ومن هذا الاعتقاد ظهر موف الوغد المنشدد خلال الفترة القصرة التى 
انقضت بين وفاة الك ۲۸ ابريل ) وتاليف الوزارة النحاسية الثالتة 
٩ (‏ مایو ) ۰ 


وقد بدا هذا التشدد واضحا فى مسالة الوصاية ذلك أنه كان لابد بعد وفاة 
املك من تح الوصية التى تركها لتنفيذها . 


وظهرت اتجاهات لاضفاء الدستورية على هذا العمل وهو ؛ اما أن تتو 
الوزارة القائمة ( وزارة على ماهر ) المهمة المذكورة على أساس أنه لايوجد 
برلان قائم بالفعل بعد ان الغت وزارة توفیق نسیم دستور عام ٠١۹۲۰‏ 
وحلت البرلان الذى كان قائما على أساسه وبالتالى تولت الوزارة مهام 
البرلان ٤‏ واما أن يسمح بعودة البرلان المغى عام ۱۹١۲‏ ليقوم بفتح الوصية. 


ورفض الوفد الاتجاهين ونقدم بأحد حلين : فاما العودة الى برلان 
٩۹‏ س 1۹۲۰ باعتباره آخر البرلانات التى انعثدت على ساس دستور 
۳ وهو الدستور القائم واما انتظار تشكيل البرلان الجديد الذى كانت 
تجرى انتخاباته فى نفس الوثت الذى ودع فيه اللك الحياة . ونجح الود 
بالفعل فى فغرض الحل الثانى . 

وبعد اجراء الانتخابات عقد البرلان الوفدى أولى جلساته لفتح وصية 
امك الراحل » وقد وجد أن تاريخها يعود لأربع عشرة سنة سابقة ( ١‏ 
يونیة ۱۹۲۲١‏ ) » وقد تضمنت ثلاثة اوصیاء(۹٠)‏ > مات أحدهم مما دعا حزب 


(۳۹) هم محمد توفیق نسیم وعدلی یکن ومحمود فخری ۰ 


— ۷ = 


الاغلبية الى ان ينتهز الفرصة متعللا بقدم الوصية وعدم امكان تطبيقها ليختار 
أوصياء جدد 0 


وبالرغم من أن التحاس باشا لم ينجح فى تحقيق رغبته بوضع توفيق 
نسيم ضمن الاوصياء الجدد الا أنه نجح فى منع ترشيح احمد زيور باشامن 
أن يعين كأحد الأصياء ملوحا بان البرلان سوف يرفض تبول تعيين 
الرجل(١٤)‏ وامام هذا تم اختيار كل من الامير محمد على وعزيز عزت باشا 
وشريف صبرى باشا كاوصياء على العرش الى حين بلوغ امك غاروق 


ولا شك آن مسالة اختيار ھۇلاء الأوصياء والطريقة التى تمت بها بعد 
ابطال وصية املك كان لها مجموعة من الدلالات يمكن رصدها فيما يلى : 


ولو بعد وغاته . 


س وهى أيضا بمثابة تحذير للملك الجديد › بان الدستور هو الذى 
ينتصر دائما فى النهاية وآنه لیس امامه سوی اتباع طريقه . 


۴ س وهى أخرا « فضل » أسبغه الوغد على أعضاء مجلس الوصاية 
الجدد على ساس انهم من اختياره . 


ومع كل هذه التغييرات تشكلت الوزارة النحاسية الثالثة فی ٩‏ مايو عام 


۹ ملى النحو الاتى : 

مصطفى النحاس باشا الرئاسة ووزاة الداخلية 
ووزارة الصحة العمومية 

۾ واصف بطرس غالى باشا , الخسارجية 

۾ عثمان محرم باشا الاشغال العمومية 

8 محمد صفوت باشا الاوقاف 

۵ مکرم عبید الالية 

۵ محمود فهمی النقراثی للمواصلات 

س أحمد حمدى سيف النصر بك للزراعة 

« محمود غالب بك للحقانية 

۵ھ على فھمی باشا للحربية والبحرية 

ص عبد السلام فهمى محمد جمعة بك للتجارة والصناعة 

ص على زکی العرابى بك للمعارف الممومية(١))‏ 


F.O. 407/219 (1) No. 77 Lampson to Hden. May 5, 1936 ‘Tel. (€۰) 
No. 388. 
. 1۹۴۳١ لسنة‎ ٥۹ “الوقائع المصرية ¿ المدد‎ )1( 


— ۸ 


واهم ما يلاحظ على تشكيل الوزارة النحاسية الثالثة اصطباغها بالصبغة 
انتقاد ها ووصفها بآنها تتسم بالكل الحزبى ET‏ 


لم توات وزارة وغدية ظروف مناسبة أو على الاقل كما تصور زعماء 
الود قدر Ll‏ واتت وزارة النحاس الثالثة والاسباب 5 ارات ا 
اللي ب كنة اتن خرن" 


سن الل" الجديد الذي يکن قد بعد سلطاته O‏ وضعف 
مجلس الول TR‏ أن مهمتهم موقوتة وانهم لن يلبثوا أن 


الانجليز ۾ فان ہا ثم التوصل اليه بعقد معاهدة الصداقة والتحالف والتی 
عرفت بمعاهدة عام 11 فى اغسطس من تلك السئة قد قد حعلت امکانیات 

تدخلهم ف LA‏ المصرية الداخلية محدودة للغاية والا اتهموا بخرق 
المعاهدة التى کان مدادها لم یجف بعد . 


ومن ثم مان ما جرى خلال عهد الوزارة النحاسية كان يستهدف تأكيد 
هذه الحقيقة وعلى أكثر من مستوى ٠‏ 


اولا : باهمال القصر تماما مما دقع بالاوصياء الى الشكوى لدار المندوب 
الى اقامة دكتاتورية وآنه يعمل على لتقلل من تلطه القضم رال أدئي بدت 
بل أنه من المحتمل انه يسعى الى القضاء عليها تماما )٤١()‏ , 


انيا ء بالىىعى الى A E PR E LE CS‏ 
آنه نهدفا و توثيق العلاقة وتدعيم الثقة' بين القصر والاة واشتداء بالامم 
التقاليد ET‏ اقامة « وزارة للقصر ) ٠‏ 


ويرى الندوب السامى البريطانى أن الهدف من وراء ذلك ان يسيطر 
الوغد تماما على القن > حيث يصبح وزيره سياسيا يتبع الوزارة فى الاتجاه 
الذی تسیر فيه کیفہا کان(٤٤)‏ . 


ل ا EE‏ قد منع ذلك وقد a‏ المسألة الى ا 


FO. 407/219 (1) No. 82 Lampson to Eden, May 11, 1936 Tel, (£) 
No. 413. 


F.O. 407/219 (11) No. 16 Kelly to Hden,. Aug. 30, 1936. Tel, (f 
No. 86. 
F.O, 407/219 (1) No. 82 Lampson to Eden. May 11, 1936. (€) 


— Ao — 


الاز٫ة‏ بين الجانبين وان کان قد ت تم التوصل الى حل وسط بشاأنها بانشاء 
منصب الوكيل البرلانى لشئون ال واختيار عبد الفتاح الطويل لهذا 
المنصب وتقرر أن يكون مقر صاحب هذا امنصب فى رئاسة الوزراء لا القصر . 
وآن يعمل کمعاون اريس الوزراء فى شئون القصر بدلا من العمل لی 
مسئولیته ۾ وهو بهذا يحقق الاهداف الاساسية من وظيغة وزير الثصر دون 
أن يظلل من هيبة الك(“ 


فالا : السعى لان يكون للوفد قوة شعبية ذات ثنظيم شبه عسكرى 
يبضرب بها خصومه أو على الاقل يضرب بها أى محاولات متجددة للعبث 


صحيح ان هذه الجمامة التى عرفت « بجماعة القمصان الزرقاء » قد 
تأسست منذ عهد وزارة توغيق نسيم وذلك مقاومة استقطاب الشباب داخل 
جماعة » القمصان الخضراء « التی أسسىشها جمعية مصر الفتاة آنذاك 51 
انها قد ازدادت من حیث الحجم وتنوعت من حيث وجه النشاط خلال عهد 
الوزارة النحاسية . 


ويالرفم من المحاولات الانجليزية لوقف النمو التزايد لاصحاب القمصان 
الاس معاهدة ۱۹۲۳۲۰٩‏ ر الود ف طریقه لا یلوی ا شىء ینفذ 
خطته بجعل اأصحاب القمصان الزرقاء مليشيا مسلحة تدافع عنه ضد اعدائه 
وضد أعداء الدستور(١٤)‏ + 


وف هذا الجو وف ۲١‏ يوليه عام ۱۹۳۷ تولى الك الشاب ماروق الأول 
سلطانه الدستورية وانطوی عهد وبدا عهد حجدید کان للوزارة النحاسية بل 
وللتاریخ الوزاری فيه شأن آخر . 


F.O. 407/219 (1) No. 132 Lampson to Eden. June 23, 1936. (to) 


() آنظر بحث د. يونان لبيب رزق : أصحاب القمصان اللوثة فی مصر ۱۹۳۳ س 1۹٣۷‏ “ 
المجلة المصرية للدراسات التاريخية ٤»‏ العدد ۲١‏ . 


۸١‏ س 


البابائاس 


1101 ~~ 


uname! 


کے 
الفصل إرزرل 
استمرار المرحلة الثالثة 
من (( عهد الوزارات الدستورية » 
یولیو س دیسمیر ۱۹٩۳۷‏ 


Converted by Tiff Combine 


مع تولية « غاروق الاول » ملکا علی مصر فی ۲۹ يولیو عام ۱۹۴۷ ولخمس 
عشرة سنة كاملة بعد ذلك ( حتی ۲٢‏ ولیه ۱۹٥۲‏ ) فان عهدا جديدا قد 
بدا فى البلاد واثسم يمجموعة من السمات الجديدة اثرت على نحو أو آلخر 
فى الوزارة المصرية يمكن تسجيلها فيما يلى : 


| س ادى عقد المعاهدة فى اغسطس ۱۹۳١‏ الى التأثير على القوى 
المؤثرة فى الوزارة المصرية . 


بالنسبة للجانب البريطائى فان تدخلاته لأسقاط وزارات أو تاليف وزارات 
جديدة قد تغيرت ظروفه ۰ 

فظروف التدخل البريطانى کدولة حليفة تقیدها مواد معاهدة تختاف على 
وخة التاكة ن طررت .هذا التخخل سرا ق الفترة ال مقت ادا 
تصریح ۲۸ فبرایر عام ۱۹۲۲ او فى الفترة التى تلت اصداره . 


أو كدولة حامية صاحبة القرار الاخ فى مسالة تشكيل الوزارات أو اسقاطها 
من مواقفها العديدة فى هذا الشان والذى وصل الى حد تهديد الخديو عباس 
الثانى بالخلع سنة ۱۸۹١‏ اثناء ازمة وزارة فخرى المعروفة . 


ثم انه فی الفترة التى تلت فبراير 1۹۲۲ ظلت الوزارات تتحطم سواء على 
صخرة التدخل البريطانى ( وزارة سعد 1۹۲٤‏ س وزارة زيور 1۹۴١‏ 
وزارة عبد الفتاح يحيى ۱۹۳١۲‏ ) أو على صخرة غشل المفاوضات المصرية ‏ 
البريطانية ( وزآرة ثروت ۱۹۲۷ س وزارة محمد محمود 1۹۲١‏ وزارة 
النحاس .۱۹۴ ) > بمعنى آخر فان الوجود البريطانى ظل من أهم عوامل 
التاثیر فى التاريخ الوزارى فى مصر . 


وتختلف الظروف بعد ۱۹۳١‏ فقد أصبحت العلاقات البريطائية ‏ المصرية 
تحكمها معاهدة وأضحة الشروط » ثم أن مصر بعد دخولها عصبة الأمم 
فى أعشاب عقد المعاهدة قد امتلكت مقوماث الدولة التى طالا حرمها منها 
الوجود البريطانى .. وكان التدخل السافر فى مسالة داخلية مثل اسقاط 
. الوزارات أو تأليفها يمكن أن يثير عاصفة من الانتقادات داخل مصر وخارجها 
باتهام البريطانيين بالتدخل فى شئون مصر الداخلية وبانتهاء شروط العاهدة 
و عليها وكانوا حريصين اشد الحرص على عدم الظهور بهذا 


٠ 


ولا نكاد نعثر على اى محاولات للتدخل السافر من الجانب البريطائى 
فى مصر لتغيير الوزارات بعد ذلك الا اثئاء الحرب العالية الثائية ( أسقاط 


— ۹ 


Converted by Tiff Combine - 


الملك فاروق 


وزارة على ماهر ٠۰‏ س حادث ) قبرایر ۲ ) الا أن هذا التدخل قد 
حكمته بلا شك ظروف الحرب . وفيما عدا ذلك لا نرى الانذارات الثى تعود 
البریطانیون دیا من قبل کیا لا ثرې ايضا استخدام القوة الساحة او 
قبل َلك . 


مع تقلص حجم التدخل البريطانى تصور الطرفان الآخران فى ميدان الصراع 
على الوزارات ان هذا التقلص قد تم لحسابه » وكان من الطبیعی آن يترتب 
لی ولت انرام بان شابن ری ھن نکی یری کا اکن 
خلال عهد اللك فؤاد وكان هذا الصراع اشد ما يكون خاصة خلال الفترة 
الأولى من عهد اللك ماروق فيما ظهر سواء فى اقالة الوزارة النحاسية 
الرابعة أو فى حادثة > غبراير ٠١۲١‏ أو فى اقالة الوزارة النحاسية السادسة 
1۹€ ° 


ان ققخ معاهدة وما بدا معه من ن القضية الوطنية قد حلت 


a ET‏ کائت هذه الحتيكة دداة ا سوا تة 
لظهور قوى سياسية آخرى ذات طبيعة شعبية ( الاخوان المسلمون ‏ 
الشيوعيون ‏ مصر الفتاة ) وهى طبيعة ظل ينفرد بها الود حتى عام 
> او نتيجة لابعاد الوغد عن الحكم لفترات طويلة بلغت فى مرة من 
المرات نحو ست سنوات ( اکتوبر ۱۹٤4‏ س ینایر ۱۹٥۰‏ ) . 


۲ س ياتى بعد ذلك اختلاف شخصية الملك « غاروق الأرل » عن شخصية 
املك « فؤاد د الأرل » واثر ذلك ف مواجهة كل منهما سواء للوجود البريطانى 
أو للوفد وما ترتب على هذا الاثر من تأثير فى التاريخ الوزارى . 


3 عريضة من الشعب المصرى قد‎ E 
ف ا اا ا الذى‎ mT 
۰ وضد غساده أيضا‎ ٠.٠ يناضل ضد أوتوقراطية حزب الاغلبية‎ 


الا ll SS‏ ۲ ۰ وع ان 
التدخل فى الرتين قد تم لحساب الوقد الا انه مما لا شك ميه ان الرضاء 
هذا التدخل فى الحالة الثانية .. كما آنه مما لا شك يه آنه قد كان وراء 
الرضاء فى الحالة الأولى رصيد من لا شعبية الك نؤاد وكان وراء السخط 
فى الحالة الثائية رصيد من شمبية اللك فاروق . 


۳۹۱ س 


٣‏ س شهدت تلك الحقبة استمرار عملية الانشقاق عن الوفد الا أن تلك 
العملية كان لها هذه المرة شكل مختلاف جد الاختلاف عنها خلال الحقبة 
السابقة على عهد اللمك فؤاد . 


فان الانشقاقات التعددة التی حدثت فی الحزپ الکبے قبل ۱۹۳۷ كانت 
لا تفت فى عضده لاأكثر من سيب : منها أن العناصر المنشقة كانت فى الفالب 
من العناصر التى لا تتمتع بشعبية كبيرة كما حدث فى الانشقاق الاول بين 
سعد وعدلى والذى ترتب عليه تكوين حزب الاحرار الدستوريين > ومنها 
لتواطؤ بينها وبين القصر كما حدث فى الانشقاق المعروف بانشقاق السبمة 


ننعكس الصورة بالنسبة للانشقاقات التى حدثت فى عهد اللك فاروق 
ولاكثر من سبب أيضا ,. فالعناصر المنشقة هذه المرة ( النقراثى وأحمد 
ماهر ۱۹۲۳۷ ئم مکرم عبید ۲ ) كانت العتاصر صاحبة الشعبية الجارفة 
داخځل الحزب الكبر بحكم ماضيها فى الجهاد الوطنى وبحکم تصديها مركز 
القيادة فيه طوال الفترة التى تلت وفاة سعد زغلول . 


م 0 فد اسب خزوج هھ هذه خجول ا 1 


حول سوء سمعة الحزب الكبير فى الحكم آكثر مما أثار من شكوك حول 
تواطؤ بينها وبين القصر . 


اما اثر الانشقاقات عن الوفد خلال تلك الحقبة فى الميدان الوزارى 
. فيتضح من ان اغلب الوزارات التى تشكلت فى مترات ابعاد الود عن 
الوزارة ( ۱۹۳۸ س ۱۹٤٤ ( ٤ ) ۱۹٤۴۴۳‏ س ٠۹٠١١‏ ) كانت تلك العناصر 


المنشقة هى التى تسيطر على الوزارة فيها . 
وعد استعراض هذه السمات الجديدة التی آثرت ف التاريخ الوزارى 
الملصرى فى عهد الك فاروق نعود لتابعة هذا التاريخ . 
۷ - وزارة مصطفى النحاس باشسا الرايمة 
( اول اغسطس ۲۰۱۹۲۷ دیسمبر ۱۹۴۷ ) 
باشر اللك فاروق سلطاته الدسثورية فی ۲۹ يولية عام ۱۹۳۷ وكان على 


النحاس باشا ان يقدم استقالة وزارته الثالة للملك الجديد ليترك له حرية 
اختیار الوزارة الجحديدهة تبعا ا تفثضيه الاجراءات الدستورية ۰ 


ومفروض ان التغير الوزارى فى موقف كهذا لم يكن ليتعدى الجائب 
المظهرى استيقاء للشكل الدستورى بان يميد اللك تكليف زعيم حزب الاغلبية 


— ۹۲ 


ا الوزارة الجييدة وان يتوم هذا بالهمة الموكلة اليه دون ادخال 


ال ایماءات عديدة کانت تشر الى أن المنروض شىء وما يمکن حدوثه 
شىء حر ۰ 


من هذه الايماءات ما اتصل بالعلاقات داخل زعامة الوفد مما ترك اثارا 
واضحة على تشكيل الوزارة الجديدة .. ومنها ما اتصل بالعلاقة بين 
الوزارة الوفدية وبين القصر فى عهد سيده الجديد .. 


يما يتصل بالعلاقات بين مجموعة الرجال التى كانت تشسكل الزعامة 
اأوفدية فقد كان واضحا أنها تتعرض لاهتزازات شديدة خلال الأاسابيع 
الاخيرة من عهد الورارة النحاسية الثالقة . 


يذكر « السير مايلز لامبسون » السفر البريطانى فى القاهرة أن النحاس 
باشا قد ذكر أن « النقراشى يجب أن يذهب » وذلك فى لقاء بينهما فى ١١‏ 
يولية > وقد برر رئيس الوفد هذه الرغبة بان الرجل لا يفتاً يعرقل سير 
العمل الوزارى بعد أن تحول من موقف التعاون كأحد الوزراء > الى الالتزام 
بموقف المعارضة السافرة(١)‏ . 


ويبدو أن الخلاف بين الرجلين قد نشا من الفهم امختلف لكل مثهما اعاهدة 
٠. 0٦‏ النحاس باشا رأى الالتزام بتنفيذها وأن هذا التنفيذ سيكون 
لصالح مصر خاصة بعد النجاح الذی ارد بالمعونة البريطانية فى التخلصس 
من الامتيازآت الاجنبية فى المفاوضات التى جرت فى مونترو سثة ۱۹۳۷ . 
اما النقراشى فقد رأى أن المعاهدة ليست الا خطوة للتخلص نهائيا من 
الوجود البریطائی مما بدا فی اضطراد سیاسته « بالتخلص من آی انجلیزى 
يعمل فى الحكومة المصرية » وهى السياسة التى سكا السير لامبسون منها 
الى حکومته() . 


آما فيما يتصل بالعلاقه بين الوزارة الوفدية وبين القصر ف عهد اللك 
الجديد فان هذه الاه قد بدات ا بين وسیپ ES‏ التى 
EE‏ هذه الرغبة . 


وقد دارت معركة بين صحيفة « البلاغ « الناطقة بلسان القصر وصحيفغة 
» المصرى » الوفدية حول هذه المسالة استمرت طوال شهر پونيو ¥ » 
البلاغ یذکر آن الدوائر الدينية تدافع عن الفكرة ويكتب « عیاس العقاد » 
الذى كان قد خرج على الحزب الكبير "تذاك » وأصبح من كتاب الصحيفة 
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ا 


اموالية للقصر يداع عن الفكرة ويذكر انه طالما أن دين الدولة هو الاسلام 
فما المانع من اقامة حفل دينى ؟ 


ويهاجم « عبد القادر حمزة باشا «( صاحب الصحيفة ورئیس تحریرها 
قرار الحكومة الوفدية بعدم اقامة الحفل الدينى ويرى انه يمثل تحديا للرآى 


على الجانب الاخر تدافع ١‏ المصرى » عن الحكومة وترفنض فكرة الحفل 
الدينى فتعرب فى مقالة لها عن دهشتها من الفكرة لانه ليس لها آى شكل 
دستورى »› وتتحدث فى مقالة اخرى عن أن الاحتفال المقترح له وجه شبه كبر 
بالمراسم الوثنية » ثم آخيرا من أن الحكومة مصممة على إن امك يجب أن 
يستمد سلطته من البرلان ( الوفدى ) وليس من السلطة الدينية(١)‏ وقد نزل 
اللك على رغبة الوزارة فاقسم اليمين الدستورية آمام البرلان ولكنه حرص 
على استهلال حكمه بزيارة ضريح والده فى مسجد الرفاعى فى اليوم التالى 
حيث ادى صلاة الجمعة) . ٤‏ 


كان من الطبيمى أن ينسحب ذلك على تشكيل الوزارة الجمديدة فى 
ناحية القصر فقد سارع بالرد على موقف الحكومة الوفدية برفض قبول 
ترشیعالنحاس « ليوسف الجندى » وزيرا فى الوزارة الجديدة . وقد كان 
للاصرآر على هذا الرفض ورضوخ النتحاس لهذه الرغبة اللكية ما أدى الى 
شجب نقلید وفدی کان شد ارساه (« سعد زغلول » فی وزارته ۱۹۲۲ 
بالتصميم على حقه فی اختیار وزرائه برغم معارضة الك غۇاد 


ومع ما يذكره المراقبون البريطانيون فى القاهرة آنذاك من أن القصر قد 
استند فى رفضه لثعيين يوسف الجندى على ما اشيع عن الرجل من تصرفات 
غير مرضية الا نهم يذكرون فى نفس الوقت ان ذلك لم يكن السبب الحقيقى 
وأن الهدف قبل اى شىء توجيه شربة الى هيبة النحاس باشا وان اللك 
الشاب ؛ أو مستشاريه ء وعلى وجه التحديد على ماهر ٤‏ قد نجحوا 
فى ذلك() . 


اما بالئسبة للصمراعات داخل الزعامة الوغدية فتتضح باستعراض تشكيل 
الوزارة النحاسية الرابعة وملاحظة الاختلاف الذى دخل عليها عن سابقتها ٤»‏ 
فقد تشكلت الوزارة الحديدة . على النحو الآتى ‏ 


۾ مصطفى النحاس باشا للرئاسة والداخلية 
۵ واصف بپطرس غالی باشا للخارجية 

ھ عثمان محرم باشا للاشغال العمومية 
۵ مکرم عبید باشا للمالية 
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8 الأستاذ محمود بسیونى للارشاف 

ص أحمد حمدى سيف التصر باشا للحربية والبحرية 

س عبدالسلام فهمى محمد جمعة باشا للتجارة والصناعة › وللمعارف 
العمومية 

۵ علی زکی العرابی باشا للمواصلات 

ص محمد محمود خليل بك للزراععة 

۾ الأستاذ محمد صبريابو علم للحقاتية 

ص الأستاذ عبد الفتاح الطويل للصحة العمومية() 


الملاحظ ان قد جرى تعديل كبير كائت له ابلغ الدلالات فقد اخرج من 
الوزارة أربعة وزراء(۷) وحل محلهم ثلاثة وزراء جدد(۸) بعد أن رفض اللك 


ولا شك ان اخراج » النقراشى ( بالذاٿ من الوزارة واأدخال محمد محمود 
خليل اليها كان من أهم ما منح لهذه الدلالاث عمقا ء 


فالنقراشى قطب من أقطاب الوفد له فضل على النحاس لاأئنه هو الذى 
رشحه للرئاسة كما أن له صلة نسب بالسيدة آم المصريين الى جاتب المكانة 
الخاصة التى كان يتمتع بها لدى الزعيم سعد زغلول . 


ومن جانب آخر فقد كان من أهم العناصر النظيفة قى الوغد › الوحيد من 
وزراء الوزارة السابقة التى سلمت وزارته من المحاباة والاستثناءات .. 
يضاف الى كل ذلك ما عرف عن الرجل من زعامة للشباب الوفدى ومن طاقة 
تنظيمية هائلة . 


ومع كل هذا فقد كانت الذريعة التى استندت الزعامة الوفدية اليما 
لاقصاء النقراشى عن الوزارة هى « عدم التجانس » وهى ذريعة مطاطة 
وان كان ما شاع وقتها ان السبب الرئيسى وراء هذا الاقصاء رغبة وزير 
المالية مكرم عبيد باشا فى اقصاء كافة العناصر القوية من الحزب املا فى أربت 


على الجانب الآخر فقد تم اختيار « محمد محمود خليل بك » عضو 
مجلس الشيوخ وزيرا للزراعة فى الوزارة الجديدة بالرغم من أن خليل بك 
كان قد استقال من الهيئة الوفدية فى مهمد دستور 1۹۲١‏ ولكن كان معلوّما 


٠. 1۹١۳۷ لسنة‎ ۷١ الوقائع المصرية العدد‎ )١( 
. هم محمود فهمی النتراشی ومحبود غالب ومحمد صفوت وعلی فهیی‎ )۷( 
. هم محمد صبری ابو علم ومحمد محبود خځلیل ومحمود بسیوتیۍ‎ )۸( 


س ۹۰ — 


ثم ان البريطانيين بدورهم بالرغم من عدائهم القدي يم للنقراشى لم يسعدهم 
ادخال « محمد محمود خليل » فى الوزارة ذلك ۳ الرجل زوج لسيدة 
فرنسية » كما آنه يتضى اكثر من نصف السلة ف فرتسا فاته كما رآه الائجليز» 
» داعية للنفوذ الغرنسى فى مصر() » ۰ 


ملحوظة اخرى تتصل باسناد وزارتين الى وزير واحد .. الوزارتان هما 
التجارة والصناعة » والمعارف العمومية والوزير هو » عبد السلام فهمى 
جممة » ويذكر القائم باعمال السغر البريطانى ف القاهرة انه فى لقاء له 
مع ابين عثمان فى اعقاب تشسكيل الوزارة الجديدة اوضع له امين عثمان › 
التسر اق اة » بوسف الجحندى “« ٤‏ دماه ذللف الى أن Sy‏ 
المعارف خاليا وهو المنصب الذى كان مغروضا ان يشغله‌الرجل على اساس 
ان رفض اللك ليس نهاثيا وانه بالامكان أن يتراجع القصر عن موقفه خاصة 
وانه قبل الابقاء على يوسف الجندى فى منصب السكرتير البرلائى لوزارة 
الداخلية(٠)‏ . 


ولكى لا تلبث مال الزعامة الوفدية ان تتهاوى فى هذا الموشوع او فى 
EE‏ الشهور ا هى عمر الوزارة اة ا 


الجديدة ‏ بالاشانة ا الصراع الذى ق أللك ‏ زا 


وقد ارتبط كل من الحدثين بالآخر غبينما أدى الشقاق الحزب الكبير الى 
أقرام القهن بالورارة التخاسية الرابعة بوستعية. الى التخلصن جنها هان 
الاختلافات بين الك والوزارة قد غذت هذا الاختلاف وادت الى ثوسيع 
4 فته ة 


ففى خلال الاسابيع التى اعقبت تشكيل الوزارة الجديدة س بدون 
النقراشى ‏ انتهزتها RET‏ الموالية للقصر » وبالذات البلاغ .. انتهزتها 
غرصة للهجوم على ما اسمته عصبة النحاس س مكرم > أو « عصبة الشر » 
على حد تعبیرها » وذکرت أن الهدف من استبعاد النقراشى هو تمهیيد 
الطريق لغرض اوتوقراطية الرجلين(١١)‏ . 
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Conf. 


Ibid. (le 
F.O. 407/221 (11) No. 111 Memorandum Respecting the Egyptian (11) 


Press fot the Period Aug. 3 to Sept. 1, 1937. 


۹١‏ س 


« البلاغ » تتدخل لافساد هذه الاحتمالات وكان ابرزها محاولة تعيين النقراشى 
فى مجلس ادارة شركة قناة السويس . 


O ANH O E E TT 
ثم « بالبيان السپياسى الخير » > علي‎ ٠ قد خرج او اخرج من الوفد بعد‎ 
حد وصف البلاغ » والذى وجهه النقراثى الى الشعب المصرى فى ۷ سبتمبر‎ 
ۅيعلن غيه خروجه عن الزعامة الوغدية » وقد نضمن البيان انتقادات‎ ۷ 
شديدة لسياسة النحاس بالسعى إاتقديس زعامته > هذه السياسة التى‎ 
صحبها « عصي ذوى التمصان الزرقاء تهوی على رعوس من لم يؤمن بها‎ 
. ) من الوغديین(۱۲)‎ 


وتصور الك الشاب أن الفرصة سسانئحة لا يمكن أن نسميه بالاستلاء 
على الوفد من الداخل ؛“ غالنتراشى وان كان ثد هاجم « الزعامة الوفدية » 
الا آنه لم يهاجم الوفد » كما أنه عندما اتخذ الحزب قراره بغصل النقراشى 
ا 
يعرب فيه عن دهشته من هذا القزار وعن رأیه بائه لا زال يعتبر زمیله 
عضوا ف الوفد + 


الوغد ll‏ مما تكشفه لئنا الوثائق البريطانية 8 ا حاو 
« الاستيلاء على الود من الداخل » ٠‏ ذلك انه قد جرت خلال تلك الايام 
مشاورات بهدف تشکیل وز ارة وفديه جديدة يقو م الرجلان بتالينها مما يۇدى 
الى سقوط الزعامة النحاسية للود وال احلا زعامة جديدة محلها تدين 
بوجودها لمسانئدة القصر الا آن الاتجليز حذروا من خطورة هذه الغامرة 
على الك الجديد ء كما ان « على مأهر » المستشار الرئيسى القصر آنذاك 
لم ترقه الفكرة وخشى من نتائجها(۱) . 


# % * 


امام کل هذه الط التى شعرت الوزارة الودية ائها بها 
TE E‏ 


۰ ۹۹۳۷/۹/۷ البلاغ فی‎ ۲ 
F.O,. 407/221 (11) No. 23 Kelly to Eden Aug 13, 1937 Tel. No. (1¥) 
483. 


— ۷ — 


الطريقة الأولى ٠‏ 


فى تلك الجولات الواسعة التى اخذ يقوم بها النحاس باشا فى مختلف 
المديريات ليلقى الخطب فى المحلة الكبرى وف المنصورة وى الاسكندرية وف 
امنياا) » وهو لا يريد بذلك تأكيد شعبيته فحسب بل يريد ما هو أكثر 
من ذلك ؛ التحذير من أى محاولة للمساس به . 


الطريقة الثانية : 


تدعيم تنظيم » القيصان الزرقاء (« الموالى للوغد لاسنخدامه ف المواجهة 
امحتملة . وتم هذا التدعيم بأكثر من وسيلة : منها ثركيز ولاء الجماعة فى 
لوطنی تحت لواء زعیبی مصطفى النحاس لخر رمق من حیاتی » > ومنها 
الاسراع بزيادة عدد أصحاب القمصان الزرقاء »> وتذكر أحد التقارير البريطانية 
O SSR CT E‏ الى مائة 
الف » ومنها الحصول على البالغ التى تمكن من استيعاب هذه الاعداد الجديدة 
فى الجماعة » وكان سبيل الزعامة الوفدية الى ذلك انفاق جانب من 
« المصروفات السرية » لوزارة الداخلية فى هذا الوجه(١٠)‏ . 

*% 3% * 

کان واضحا خلال شهری آکتوبر ونوفمبر أن الامور تسير بسرعة الى 
صدام سافر بين الوزارة الومدية وبين القصر ¢ الك فاروق ورجاله 
لم يكونوا ليسمحوا بأن تحقق زعامة الود آمالها بالغاء أى دور مؤثر للقصر 
فى السياسة المصرية » ثم انه على الجانب الآخر فان الوفد لم يكن ليسمح 
لنفسه بالتفریط فیہا ارتأه حقوقا دستورية للوزارة والبرلان لحساب 
أوتوشراطية اللك . 


ففى خلال شهر اكتوبر بدات الصحف المعادية للود او الموالية للقصر 
تشن هجوما على الوزارة الوغدية نال رئيسها منه أوفر نصيب . وبدأت 
هذا الهجوم بانتقادات حادة وجهتها الى الجولات التى كان يقوم بها النحاس 
آنذاك بهدف تدعيم شسعيته ٤»‏ فتقول مجلة « روز اليوسف » التى كانت 
قد انشقت عن الوفد ائذاك ان تلك الجولات دليل على ضعف الحكومة » 
وتحدثت عن الضغوط التى تمارسها جهات الادارة على الأهالى لاقامة 
الاحتفالات برئيس الوزراء ء ويكتب « عباس العقاد » فى « البلاغ » عن 
نفس الوضوع ويرى ان تلك الجولات دليل على اهتزاز الحكومة ويتهم 
النحاس باشاً باهمال شئون الحكم واضاعة الوقت فى الخطب التى يلقيها 
هنا وهھناك(۱) . 
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— ۹۸ س 


ولا يعلن النحاس فى خطية له بالاسكندرية ما انتوته الوزارة من القيام 
ببعض الاصلاحات لتحسبن أحوال الطيقة العمالية(١۱)‏ يسخر منه «العقاد» 
أيضا فى « البلاغ » ويذكر ان كل القوائين التى ذكرها رئيس الوزراء قد قم 
وضمها قى عهد الحكومات السايقة() . 


وتدفع صحف القصر بالازمة خطوة أخرى عندما تذكر أن محادثات تجرى 
بين القصر والوزارة بمدف تعيين بعض الموظفين فى القصر ء٤‏ وان هذه 
الحادثات تدور حول تعيين سائق اجنبى ٠‏ وان وجهة نظر الوزارة أن مرا 
مثل هذا يجب ان يحال الى اللجئة الحكومية امختصة بتعيين الموظفين 
الاجانب . ويعلق رئيس تحرير البلاغ على ذلك بان الدستور يخول اللك 
الحق فى تعيين موظفيه دون استشارة الحكومة(۱) . ويرى الوفد » على 
لسان صحفه » أن نشر مثل هذه الاخبار لا يقصد به الا مزيدا من تعكير 
العلاقات بين الك والوزارة(١)‏ . 


وواضح ان هذا الاستفتاج كان صحيحا بدليل ما فعلته « البلاغ » بعد 
ذلك ٠‏ والتى كانت ملى اتصال وثيق بالدوائر اللكية » ففى ٠١‏ أكتوبر 
۷ نشرت جريدة « الاوبزرفر » البريطانية مقالة عن السياسة المصرية 
تحدثت فيه عن غيرة النحاس باشسا من شعبية الك وانه منذ زيارته ‏ أى 
النحاس - لروما وبرلين تراوده الآمال ليصبح دكتاتورا » وتدلل الصحيفة 
البريطانية على ذلك بالجهود التي ييذلها الحتاظ على شعبيته لدى العمال 
وأختياره لاعضاء جدد ف الوزارة ولجنة الوفد التنفيذية ممن يدينون له 
بالطاعة العمياء . وتتلقف « البلاغ » المقالة لتنشر لها ترجمة كاملة وتترك 
لكل من يريد أن يفهم منها ما يشاء (1) . 


%# * * 


وتدخل على الصراع اسباب آخری تزیده حدة ) ففی ۲۰ آاكتوبر يصدر 
« آمر ملکی ) بتعیین ( على ماهر » فى منصب رئيس الديوان الخالى دون 
موافقة الوزارة() ٠‏ 


وتهلل صحف القصر بهذا العمل وترى ان على ماهر الرجل المناسب 
فى اكان المناسب(۲۲) »> وتتحفظ صحف الوفد بل ان احداها تذكر أن هذا 
التميين قد تم بناء على الصلاحيات التى حصل عليها القصر بمقتضى مرسوم 
۸ فبراير عام ٠۹۲١‏ الذى اصدرته وزارة زيور باشا وان الوزارة القائمة 
تنوى عرض هذا المرسوم على البرلان بهدف تعديله او الغائه(١)‏ . 


F.O. 407/221 (11) No. 37 Kelly to Eden Oct, 8 1937 Desp, No. 1165. (jy) 
+ ۱۹۳۷ آکتوبر‎ ٩ البلاغ فی‎ )۱۸( 

۰ ۱۹۳۷/۱۰/۱۰ البلاغ فی‎ )۱١( 

(۲۰) کوکب الشرق ف ۱۹۳۷/۱۰/۱۱ ۰ 

)۲١(‏ البلاغ ف 1۹۴۷/۱۰/۱۱ ء 

(۲۲) البلاغ فی 1۹۳۷/۱۰/۱۰ ۰ء 

(۲۲) الممری فی ۱۹۳۷/۱۰/۲١‏ ۰ء 


— ۹۹ — 


E‏ ف منصب رئيس ا e‏ تة E E‏ بدلا ۾ من 
مناورات الرجال غر المستولين فى القصر() فان الصحف الموالية القمر 
البريطانية طالبا العون فى موضوع 2 ماهر ¿١‏ وانها ا حاولت التدخل 
فان رئيس الديوان الجديد ذكر للمسئول البريطانى أن هذا الموضوع من 
اختصاص الك وحده(٥۲) ٠‏ 


RN E, O RT EE TR 
فی شئون مصر الداخلية . كما كثبت « الإهرا م » نصح البريطانئيين بعدم‎ 
اسثغلال المماهدة لكسب امتيازات جدیدة ف اللاد مان ذلك سوف يثير حالة‎ 

من السخط بين المصريين ١؟)‏ » 


فى نفس الوقت وف لقاء بين الملك ورئيس الوزراء فى قصر المنتزة فى ۲١‏ 
اكتوبر ۱۹۳۷ يطلب الاول من الثائى حل جماعة « القمصان الزرشاء » ويسلمه 
بحثا قانونيا جاء فيه ان وجود هذه الجماعة يناف‌الدستور(۷) . 


% * 


وتدا الوزارة الوغدية عن نفسها فيلقى « مكرم عبيد » بيانا طويلا فى 
TE »‏ « لالح انصارهاً ويذكر فيه احصاءات عن الثرقيات 
الاستشائية التى صدرت فى عهد الحكومات السابقة منذ ٤ ۱۹۲٩‏ وقد ثیت 
أنها أكبر بكثير من الترقيات التى صدرت فى عهد الوزارة الومدية والتى أك 
مکرم ان صدورها کان بهدف تصحیج مظالم آنزلتها الوزارات السسابقة 
على بعض اموظفين وتصفا صحف الوغد بیان وزدر االالية انه « ضرية 


معلم )(۲۸) . 


ف موند ل « ا ر « جوبا عتینا المارشة لتيجة 
» الاهرا «)“( E E‏ ا (WC‏ + 
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۰ 1۹۳۷/۱۰/۲۲ البلاغ فى‎ )۲٥( 

۲۷) الاهرام فی ۱۹۳۷/1۰/۱۱ ۰ 

٠ 1۹۳۷/۱۲/۲٣۳ البلاغ فى‎ )۷( 

(۲۸) المسری »› الجهاد فی ۱۹۳۷/۱۱/۱۱ ء 

(۲۹) المصری ف ۱۹۴۷/۱۱/۲۲ ۰ 

(۴۰) الاهرام ی ۱۹۴۷/۱۱/۲۲ . 

(۱) المقطم فی ۱۹۴۷/۱۱/۲١‏ ۰ 


س ٠م(‏ س 


ويأتى شهر ديسمبر وتنفجر أسباب جديدة للخلاف بين القصر وبين 
الوزارة الوندية تصنع اول ازمة وزارية فی عهد الك الجدید تؤثر ہما حدث 
غیها وما ثرتب عليها ليس فقط على الوزارة النحاسية الرابعة بل على التاريج 
الوزارى على طول عهد اللك فاروق . 


وقد تمثلت أسباب الخلاف تلك فيما يلى : 


| س الخلاف حول تعيين يعض الاعضاء فى مجلس الشيوخ »› ذلك آنه 
کان قد خلا مقعدان فى هذا الجلس رشحت الوزارة لهما محمود فهمى باشا 
والأستاذ حسن نافع غوافق التصر على ترشيح الأول ولم يوافق على ترشيح 
الثائى . ولا استبدلت الوزارة فخرى بك عبد النور بحسن نافع ظل القصر 
على رفغضه مقترزحا عبد العزيز باشا فهمى . 


ا عبر القصر عن رغبته فى أن يقسم الجيش يمين الولاء للملك رات 
الوزارة أن يتضمن هذا القسم يمين الولاء للدستور . وكان معنى ذلك 
تخويل الجيش حق التدخل اذا ما انتهكت اى توة سياسية الدستور ؛ 
ضد اللك . 


الى تدخل الجيش فى السياسة » وقد تزايدت شكوك القصر من اتجاه الوزارة 
فى هذا الشأن بعد تناثر الاشاعات عن اتصالات تتم بين زعماء الوفد وبعض 
كبار ضباط الجيش ٠»‏ وبعد ما لوحظ من أن وزير الحربية الوندى ( حمدى 
سيف النصر باشا) قد دخل ف التشريفات اللكية على راس الضباط يقدمهم 
الى الك وهو تقليد لم يتبع من قبل )٣‏ . 


٣‏ تغيب بعض الوزراء عن حضور التشريفات اللكية فى عيد الغطر 
وبالذات کل من مکرم عبید وعلی زکی العرابی دون مبرر معقول مما دعا 
القصر الى عدم الرد على برقيات التهنئة التي ارسلوا بها الملك بهذه 


٠. )٣۳ةبسانملا‎ 


٤‏ _ رفض ال)لك توقيع قانون بزيادة الاعتماد للمصاريف السرية اذ كان 
ينفق منها على القمصان الزرقاء أداة الوفد الرئيسية فى الضغط على القصر . 


ه ‏ رغض اللك أيضا توقيع مرسوم بمشروع قانون بتخئيض نسبة 
النجاح لطلاب الجامعة عرضته آلوزارة الوغدية مستهدنة مزيدا من الشعبية 
لان مشروع هذا القانون لم يعرض على مجلس الجامعة بينما ينص قانون 
الجامعة على ان كل مرسوم بمشروع قانون يتعلق بها يجب ان يعرض على 
مجلسها قبل عرضه على اللك(؟) . 


(۳۲) الدیلی تلغراف فی ۱۹۳۷/۱۲/۱۲ نقلا عن « البلاغ ٠ ١‏ 
)٣٣(‏ البلاغ ف 1۹۳۷/۱۲/١‏ ۰ 
)۳٤(‏ محمد حسین هیکل مقكرات فى السياسة المصرية ج ۲ ص ١ء۸‏ ء٠‏ 


س اء( س 


كما أن هذه الأزمة الوزارية كانت أولى الاآزمات التى تواجه املك فاروق 
فی اول عھدہ فانها کانت ایضا أولی الأزمات قى ظل الأوضاع الجديدة التى 
خلقتها معاهدة 1۹۳١‏ » وعلى ذلك فانها كما كانتث فرصة لعجم عود الك 
الشاب فقد كانت مناسبة أيضا ليتيين كل طرف من الاأطراف السياسية 
الرئيسية فى البلاد ( الممك > الوفد ٠‏ الانجليز ) موقعه الجديد . 


وقد كان أهم ما تأكد نتيجة لهذه الأزمة ان الملك الجديد ذو عود صلب 
أو على الاقل ذو موقف متصلب ٠‏ كما تأكد ايضا انه بالرغم من استمرار 
التاثير البريطانى فى تاريخ الوزارات المصرية الا أن هذا التأثي قد قل حجمة 
کثرا . 


قد كان واضحا منذ البداية ان دار السفارة البريطانية كانت راغبة 
فى التوصل الى حل يبقى, على الوزارة النحاسية ويمنع اللك الجديد من 
استخدام سلاح الاقالة فى مطلع عهده » وقد بذلت فى سبيل ذلك الجهرد 
ولوحت بالتهديدات »› ولكن لا الجهود اثمرت ولا التهديدات اخافت وهو شىء 
جديد فى الواقع على ميدان السياسمة المصرية . 


قاعدة وزارته وذلك لتجنب اتهامات القصر بأن الوزارة قد أصبحت تتكون 
من مجموعة من الرجال الخاضعين تماما لكرم عبيد » وبالرغم من موافقة 
رئيس الوزراء المصرى على ضم الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب 
لوزارته الا ان الاخ رفض الاتضمام(٠)‏ . 


اتجاه آخر بالسعى لاقناع طرف الازمة بتقديم تنازلات کل من جانبه وذلك 
لتجاوزها ۰ وأبدت الوزارة استعدادا طییا ق هذا الشأن سواء بق ول حل 
جماعات القمصان الزرقاء او بقبول الابقاء على قسم الجيش دون ان يدخل 
عليه تعديل بان يتضمن يمين ولاء للدستور ٤‏ وان كانت قد تمسکت بحقها 
فى تعيين أعضاء مجلس الشيوح كذا بحتوقها فى اقتراح القوانين دون موافقة 
مسبقة من اللك وفى تعيين أو فصل الموظفين على مختلف درجاتهم )١١‏ 
اما القصر فقد غلب على موقق رئيس الديوان « على ماهر » والذى مثل 
املك فى المحادثات التى جرت لحل الازمة .. غلب على هذا الموقف > 
المراوغة والمناورات » التى سجلها السي لامبسون فى تقاريره الى لندن(۷١)‏ . 


التهديدات ابلفها السفر البريطانى سواء لرئيس الديوان أو للملك 
نفسه فى لقائه بهما فى ۲١‏ ديسمبر 1۹۴۷ من أن اللك قد يفقد ثقة الحكومة 
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البريطانية وتاييدها اذا ما استمر فى سياسته وانه بذلك يعرض عرشه 
للخطر۲۸) . 


وینما تجری هذه الاتصالات کان کل طرف يستخدم ما بين يديه من 
وسائط التأثير . 


الوفد استخدم ما أسميناه من قبل سلاح ١‏ استعراض العمضلات الشعبية » 
قسارت المظاهرات الوفدية تهتف فى الشوارع « النحماس باشا 
او الثورة »(۴۹) . 


ولكن كان واضحا أن الحزب الكبر فد خانه التتدير فى هذه المرة غهو 
قبوله على أساس أنه يعبر أساسا عن شعبية جارفة ء اما استخدامه 
وهو فى السلطة فقد بدا فيه الأختلاق أو « الصنمة » لاسيما اذا ما لوحظ 
أن فرق القمصان الزرقاء هى التى كانت تقود المظاهرات الوفدية . 


من جائب آخر مان آلقمر كان قادرا بوره على انتهاج نفس الاشلوب 
فسارت مظاهرات كبرة مؤيدة للملك »› وكانت تنشكل على الأغلب من طلبة 
الأزهر(١٠)‏ » واتجهت الى قصر عابدين ليخرج اللك لتحيتها أكثر من مرة 
ايماءة منه لواغقته علیها ورغبته فی استمرارها()) . 


وف وسط الأزمة خرح الدكتور « أحمد ماهر » رئيس مجلس النواب 
الوفغدى ببيان يدين فيه الوزارة الوفدية » يقول فيه انها أفسدت الأمن > 
والتعليم ¢ والعمال ¢ وخنشت الحريات ولم ثضرب مثلا صالحا للحکم(۲٤)‏ ۰ 


وقد بذلت محاولة أخيرة للخروج من الأزمة عندما اقترح « على ماهر » 
الحقانية ورؤساء مجالس النواب والشيوخ ورؤساء محكمة النقض ورؤساء 
المستشارين اللكيين السابقين والموجودين وقتذاك()) “ ومع قبول الوزارة 
لفكرة التحكيم الا أنها رفضت نشكيل اللجنة على هذا الفنحو ورات آن تقوم 
اللجنة البرلانية التى يغلب عليها ( الوفدية ) بدور التحكيم > وكان من 
الطبيعى أن يرفض القصر أقتراح الوزارة٤)‏ ووضح من ذلك أن الأزمة 
قد وصلت الى طریق مسدود وتشرر اقالة الوزارة ۰ 
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الیاب‌ائاس 


الفصل الئاف 
وزار ات الائتلاف اللاو فدية 
امرحلة الأولى 
۷% = 1۹€ 


Converted by Tiff Combine 


۸ - وزارة محمد محمود الثانية ۰ دیسمبر 1۹٩۷‏ س ۲۷ ابریل 1۹٩۳۸‏ : 


كان فى مقدمة المرشحين لتشكيل الوزارة الجديدة الدكتور أحمد ماهر 
رئيس مجلس النواب . 


وکان وراء هذا الاتجاه سمياسة قديمة ثيناها القصر .. قلك هى ستياسة 
الاستيلاء على الوفد من الداخل . وقد نظر الى الدكتور أحمد ماهر باعتماره 
الفارس الذى يمكن الإعتماد عليه فى تنفيذ هذه السياسة خاصة آنه والنقراشیى 
ظلا يشكلان قوة من اهم قوى الحزب الكبير . 


ولكن لم تلبث أن تبددت المحاولة كما تبددت فى كل مرة من قبل ».فى 
الاجتماع الذى انعقد أثناء المرحلة الأخيرة من مراحل الأزمة الوزارية آل 
اطاحت بوزارة النحاس » وهو الاجتماع الذى ضم الهيئة الوندية البرلائية 
وانعقد يوم ۲۴ ديسمبر » فى هذا الاجتماع تحدث النحاس بافاضة عن موقنة 
وعدل عن مسالة اليمين الدستورية لرجال آلجيش ٠»‏ اما تعيين عبد العزيز 
فهمى عضوا بمجلس الشيوخ فهو ما تمسك برفضه . وتبع ذلك ان شرح 
مكرم بيد قرارأت لجنة الوغد الركزية فى شان الازمة . تي أعطيت الكل 
لاحمد ماهر فأبدى وجهة نظرم وأوصى بالاعتدال والحكمة . ولم يژيده من 
الحاضرين سوى ثلاثة اأعضاء ٤‏ أكثر من ذلك فقد واجهته جماعة من ھؤلاء 
بمظاهرة عنئيفة هتفت بسقوطه وبحياة النحاس . 


واخذت الأاصوات غوافقت الهيئة بأغلبية ۸ ضد ثلائة أصوات بالثقة 
بالنحاس باشا وغصل كل وفدى يقبل تاليف الوزارة او يشترك او يژيد 


ايقن القصر من ذلك اخفاق المحاولة الجديدة لابعاد الزعامة الوفدية 
المناوئة وانصرف نتيجة لذلك عن فكرة تكليف أحمد ماهر بتاليف الوزارة 
واتجه الى ( محمد محمود ) صاحب اليد القوية المشهور وزعيم المعارضة 
فى مجلس النواب ورئيس حزب الأحرار الدستوريين . 


ولا شك ان القصر كان يدرك انه بعد أزمة وزارية بالحدة التى ادت الى 
اقالة الوزارة النحاسية فقد كان مطلوبا تاليف وزارة على مستوى يناسب 
حجم الأزمة . 


)١(‏ الموقف السياس فى مصر فى مطلع الحرب المالية الثائية س دراسة غير متشسورة 
مركز الوثائق والبحوث التاريخية لمصر امعاصرة ‏ بالاهرام ص ۸۸ ٠‏ 


ل س 


وتالفت الوزارة المحمودية الثائية على النحو الآتى : 


@ محمد محمود باشا رثيسا للوزرآء ووزيرا للداخلية 
۾ اسماعیل صدقی باشا وزير دولة ويتولى وزارة المالية 
۾ عبد الفتاح یحیی باشا وزير دولة ويتولى وزارة الخارجية 
أحمد محمد خشبة باشا لوزارة الحقائية 

۾ عبد العزیز فهمى باشا وزير دولة 

ھ محمد حلمی عیسی باشا ' لوزارة الأوقاف 

ص أحمد لطفى السيد باشا وزير دولة 

8ھ محمد بھی الدین برکات بك لوزارة المعارف العمومية 

۵ حسن صبری باشا لوزارة المواصلات 

۵۾ حسین رغقی باشا لوزارة الحربية والبحرية 

۵ حسین سری باشا لوزارة الأشغال العمومية 

۵ مراد وهبه باشا لوزارة الزراعة 

۵ احمد کامل بك لوزارة التجارة والصناعة 

ê‏ محمد حافظ رمضان بك وزير دولة 

ھ محمد حسین هیکل بل وزير دولة 

ص محمد کامل البندارى بك لوزارة الصحة العمومية(١)‏ 


ویمکن تسجیل مجموعة من‌اللاحظات على الوزارة الجديدة فيمايلى : 


اولا : انیا شد ضمت ۱١‏ وزیرا بزيادة خمسة وزراء عن الوزارة 
السابقة ( ١١‏ وزيرا ) بهدف تضمينها لكامة الاتجاهات « اللاوغدية » . 


زعيم الأحرار الدستوريين واسماعيل صدقى وزير المالية فيها زعيم حزب 
الشعب وحافظ رمضان وزير الدولة زعيم الحزب الوطتى . 

ثالثا : وحتى على مستوى المنصب » ميلاحظ انها شد جمعت ثلاثة من 
رؤساء الوزارات السابقين الى جانب آن اغلب من اشتركوا فيها قد اشتغلوا 
قبل ذلك بالوزارة . 


رابعا : وعلى المستوى الوطنى فقد مثل فيها الرعيل الأول من الود .. 
عبد العزيز فهمى أحد ثلاثة رچال يرتیط اسمهم بثورة ۱۹۱١‏ وبيوم الجهاد 
لوطنى الى جانب اسماعيل صدقى واحمد لطفى السيد . 


(۲) الوقائع المصرية العدد ٠١١‏ لسنة 1١۴۷‏ . 
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ومحصلة كل هذه اللاحظات ان وزارة ١‏ محمد محمود » الثانية كانت 
حقيقة وزارة الشخصيات الكبرة كنتيجة حتمية للموقف العنيف للہلك 
الشاب ضد الوزارة الوفدية صاحبة الأغلبية الشعبية . 


وكان على الوزارة بعد تشكيلها أن تژدى دورا محددا باقامة نظام وزاریى 
مستقر . وكان واضحا أن القصر وحمت محمود كانا قد تملا من التجارب 
السابقة .. تجربة تعطیيل الدستور التی اخفقت فی عهد زیور ( ۱۹۲۲ س 
٣‏ ) ونی عهد محمد محمود ( ۱۹۲۸ س ٤ ) ۱۹۲١‏ وتجرية تغییر دستور 
۳ التی اخفقت فی عهد صدنی ( ,۱۹۳ س ۱۹۳٤‏ ) ومن ٿم فقد کان 
مطلوبا تجربة جديدة دون تعطيل دستور ۳ او تغيره ٠‏ وتمثلت التجرية 
الجديدة فى تدځٰل الادارة فى الانتخابات مما ترتب عليه سلسلة طويلة من 
احالس النيابية أنبثق تشكيلها من رغبة القصر .. 


بحل ا ا فی ۳ پنایر ۱۹۲۳۸ ٤‏ وقد اشرات الوفديون أن 
الشرطة تمكنت من اخراجهم من الجلس بعد شراءة امرسوم(؟). 


تبع ذلك آن آاخذت الوزارة ف القيام بعملیات فصل واسعة للموظفين 
الوغديين واحلالموظغين معروفين بولائهم لها محلهم() . 


فى نفس الوشت كانت الحكومة تقوم بالاعداد لانتخابات مجلس نواب 
حدي د » 

وقد استخدمت وزارة ( محمد محمود » كل ثقل الادارة لتشكيل مجلس 
نیابی « لا وغدی » وکانت أهم القوى الكبررة التى دخلت الانتخابات التى 
جرت فی ابریل عام ۸4 ۰ 


| س الحكومة آلتى تسمى مرشحوها بالمرشحين القوميين على أساس 
ان الوزارة تمثل ائتلافا قوميا بدون الوغد › وقد نال بالطبع هؤلاء كل معونة 
من الادارة ۰ 


٣‏ س الهيئة السعدية التى كانت قد تشكلت خلال هذه الشهور يقودها 
أحمد ماهر والنقراشى بعد انسلاخهما عن الحزب الكبير . وقد تحرك هؤلاء 
بحرية فى عدد كبير من الدو اثر الاتتخابية » 


وقد انبعث توفير هذه الحرية من رغبة كل من القصر ومحمد محمود فى 
التنصل من تهمة تزوير الانتخابات » ومن الرغبة أيضا فى هدم الوقد على 
أيدى المنشقين عنه واظهار ان الحزب ١ I CT TE OF‏ وغد 
سعدى » يمثل أغلبية الوغديين > و « وغد نحاسى » يمثل اقليتهم . 
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e‏ الوفديون 4 وقد بلغت الضغوط من اجل. اسقاطهم ذروتها طوال 
ایام الانتخابات . 


وظهرت نتيجة الانتخابات وقد حصل مرشحو الحكومة على ٩۳‏ مقعدا 
بينما فاز السعديون بثمائين مقعدا والوفد ب ١١‏ مقعدا فقط الى حد 
أن زعیمیه الکبیرین ‏ النحاس ومکرم ‏ قد سقطا فی دائرتيهما(!) , 


مع ظهور هذه النتيحة قدمث وزارة محمد محمود استقالتها للملك لتفسح 
ر ورا 


٠ 1۹٩۸ يونية‎ ۲٤۲ وزارة محمد محمود الثالثة ۲۷ ابریل ۱۹۳۸ س‎ - ٩ 


آوقھما : سیاسی لانها كانت تد تألفت لغرض ممين أساسه « اشعار 
الناس بثوتها وحمل العناصر التى تثير القلق على أن تلزم السكينة(ه) » »> وقد 
تحقو تحقق هذا الهدف ۰ 


ثانيهما : دستورى ليترك للملك حرية اختيار الوزارة الجديدة على ضوء 
نتائج الانتخابات وان کان مقهوما أن هذا الاختيار سيشع علی محمد محمود 
نفسه على أساس آن مرشحيه قد حصلوا على الاغلبية فى المجلس الجديد 


ومن ثم تقدم رئيس الوزارة باستقالته فى ه ابريل 1۹۳۸ فأشار عليه اللك 
أن يؤجل هذه الاستقالة لاجراء مشاورات لتاليف الوزارة الجديدة . 


وقد استمرت هذه المشاورات لثلاثة أسابيع كاملة مما خلق جو « أزمة 
وزارية » . 

انبعثت هذه الازمة فى البداية من رغبة محمد محمود فى أن يضم الى 
ا عددا أكبر من أعضاء حزبه ( الأحرار الدستوريين ) فرفض pi E‏ 


على اساس ان مثل هذا العمل سوف يؤدى الى اضعاف الصغة القومية 
للوزارة وهى الصفة التى تقدم بها فى الانتخابات . 


وبالرغم من عدول رئيس الوزارة عن رغبته تلك الا أن الأزمة ظلت مسثمرة 
نتيجة للاختلاف على القاعد الوزارية ٠‏ 


وقد اکتسیت مسالة » توزیع المقاعد الوز ارية ( أهمية خاصة ف تلك 
الوزارة لاكثر من سبب . . 


() د٠۰‏ محمد حسين هیيكل : مذكرات فى السياسة الصرية ج ۲ ص 0۸ ه 


ب E١‏ س 


فمن‌ناحية شهدت الفقرة السابقة ( ۱۹۳۲ س ۱۹۳۸ ) اختلافا حول 
أهمية الوزارات › قد كانت وزارات الداخلية والالية والزراعة تعتبر قبل 
ذلك المراكز الرئيسية الثلاثة فى كل وزارة » ومن ثم كان يختار لهذه الوزارات 
خاصة الأولى والثانية أكفاً الوزراء . 


فى نفس الوقت حظيت وزارات المعارف والاشغال والمواصلات بقدر من 
الأهمية وان كان بدرجة اقل . أما وزارة الحربية فقد كانت قليلة القيمة › 
فطا لا أن انجلترا كانت تشرف على وسائل الدفاع عن البلاد غلم يكن ثمة حاجة 
لاهتمام كبير بالجيش . 


غير أن هذا الوضع تغير بعد معاهدة عام ۱۹۳١‏ وما ترتب عليها من زيادة 
الاهتمام بالجيش المصرى فقد ارتفعت أهمية وزارة الحربية بعد فلك الى 
مكانة لا تقل عن وزارتى الداخلية والالية . 


س من ناحية آخرى غبالرغم من أن هذا الوضع قد بدا قبل ذلك منذ عام 
۲ الا آنه لم يسبب أى « صداع » للوزارة النحاسية لانها كانت وزارة 
الحزب الواحد ٤‏ كما أنه لم يسبب خلافا يذكر فى الوزارة التى تلت العهد 
الوفدى على اساس إن كامة المشتركين فيها كانوا يدركون انها « وزارة 
انتقالية » . 


ولکن مع الشروع فى تأليف الوزارة الجديدة ذات صبغفة « الدوام ) من 
جانب وصبغة « الائتلاف » من جائب آخر كان لابد أن يثفجر الصراع حول 
وزارة الحربية بالذات بعد كل ما اكتسبثه من أهمية . 


وقد واجه محمد محمود مشكلة اختيار وزير جديد كفء لهذه اللوزارة حتى 
وسفیر مصر السابق فی انجلترا وقد جمع الرجل الصفات الطلوبة لشغل 
منصب وزير الحربية » فهو أولا بحكم عمله فى لندن قد نجح فى عقد كثير من 
أواصر الصداقة مع المسئولين البريطانيين ٠‏ ثم أنه بحكم ولائه للملك فتد كان 
موضع ثقة القصر » وهو آخيرا بحكم عمله کوزير سابق قد توغرت له الكقاءة 
امطلويبة() . 


ومع ما ترتب على النجاح فى اقصاء الوغد من صراع على المواقع الوزارية 
فقد ترتب عليه ايضا غررة آخذت تدب بين القصر يمثله رئيس الديوان على 
ماهر ورئیس الوزراء محمد محمود ¢ فقد تصور کل من الرجلين انه صاحب 
النجاح وعليه أن يجنى ثماره . 


ومن الواضح أن تلك الغيرة هى التى دعت القثصر الى مساندة السعديين 


قد احرزوا قبل ذلك أغلب المقاعد المخصصة للصعيد ء ذلك ان الحكومة 
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الدلتا لتسيطر على الانتخابات فى كل منهما(۷) . 


وقد أدى التناقتض فى تصور كل من الطرقين س المقثصر والوزارة س »› هذا 
من جانب » ثم الحساسيات التى خلقها موقف القصر من الانتخابات فى الوجه 
البحرى » من جائب آخر ؛ آدى كل ذلك الى ظهور بوادر ازمة عدم ثقة 
يبن الطرغين ظهرت ف مسألة « كامل البندارى باشا » وزير الصحة فى 
اأوزارة السابقة › فبينما لم تيرشحه محمد محمود باعتباره رجل الديوان فى 
الوزارة » ينقل الى على ماهر كل ما يجرى يها من مناقشات بالرغم من 
كوئه حرا دستوريا صمم القصر على أن ببقى فى الوزارة الجديدة() . 


وبينما هذه الخلامات تتوالى والاسابيع تمر دون تاليف الوزارة الجديدة 
الحكومة وتعلن تزوير الانتخابات . 


وسارع المعسكر « اللا وغدى » يجمع صفوفه » وتقرر تعيين البندارى 
وكيلا للديوان اللكى وتم تأليف الوزارة الجديدة على النحو الآتى : 


ا للرئاسة والداخلية 

۵ اسماعیل صدقی باشا وزيراللمالية 

ه عبد الفتاح يحيى باشا وزيرا للخارجية 

© أحمد محمد خشبة باشا وزيرا للحقانية 

۵ محمد حلمی عیسی باشا وزيرا للمواصلات 

ص أحمد لطفى السيد باشا وزير دولة 

۵ حسن صېری باشا وزيرا للحربية والبحرية 
۵ حسین سړی باشا وزيرا للاشغال العمومية 
۵ مراد وهبه باشا وزيرا للتجارة والصناعة 
۵ آحمد کامل باشا وزيرا للصحة الممومية 
۵ محمد حسین هیکل باشا وزيرا للمعارف العمومية 
۵ رشوان محفوظ ہاشا وزيرا للزراعة 

8 الشيخ مصطفى عبد الرازق بك وزیرا للاوقاف() 


أهم ملاحظة عن وزارة محمد محمود الثالثة انها لم تعمر أكثر من شهرين 
بالرغم مما کان يبدو مع تشكيلها انها سوف تتمتع بعمر طويل على اعتبار 


(۸) محمد حسین هیکل ۰ 
)٩(‏ الوقائع الشرية العدد ١ه‏ لسنة 1۹۴۸ . 


المصدر السابق + ۲ ص ۸۷ س ٠ AA‏ 


انها تستند الى اغلبية برلائية لا باس بها وف ظل دستور ۱۹۲۳ الذى ظل 
الوفد وغیره يتمسكون به . 


وحتى هذين الشهرين فانهما لم ينقضيا قى محاولات لتدعيم الوزارة او 
اصلاح اداة الحكم أو وضع برتامج محدد بهدف تنفيذه .. بالعكس فشد 
انقضیا فی صراع بين رئيس الديوان اللكى على ماهر باشا وبين رئيس 
الوزارة محمد محمود باشا وما صاحب هذا الصراع منمناورات مام بها 


فا » 


ووراء هذا الصراع سببان ٠٠‏ أولهما ان التعجيل بتشكيل الوزارة لم يؤد 
بای من الطرفين الى نصر حاسم پحرزه على الطرف الاخر ق مشكلة 
البثدارى مما يمكن القول معه أن لك المشعلة قد خلقت جوا من التريبص 
لدی کل طرف بالاخر . 


السبب الثانى ما يجمع عليه العارفون ببواطن الأمور وقتذاك من أن على 
ماهر كان قد وضع عينه على مثصب رئيس الوزراء وانه بالتالى لم يدخر 


وتبدا المناورات من جانب « على ماهر » حين يسمعى الى تدعيم مركزه 
« فى مواجهة منافسيه داخل القصر وخارجه » من خلال حركة مسرحية قام 
بها فى أعقاب تاليف الوزارة الجديدة . 


فی ٩‏ مایو 1۹۲۸ تقدم رئيس الديوان باستقالته للملك مدعيا انه بعد 
النجاح فى تجاوز الازمة الوزارية وبعد أن استقرت الأمور نقد اثتهت المهية 
التی آنیطت به ر۱ 

ويحدث ما كان متوقعا من رفض اللك للاستفالة وما يصحب هذا الرقغض 
ومحمد محمود خارجه(۱۲) + 


ويدرك رئيس الوزراء طبيعة المناورة ويدرك أيضا ان موقف الوزارة أو 
على وجه التحديد وضعها البرلانى لن يجعلها تصمد أمام مناورات على ماهر 
الى ما شاء الله . فبيتما كان للاحرار الدستوريين فى مجلس الئواب ثيف 
وثمانين نائبا كان للسمديين عدد قريب من ذلك ولم يكونوا ممثلين فى الوزارة . 


وكان التحالف الذى أقامه الدستوريون مع الأحزاب الصغرة الأخرى 
( الشعب والاتحاديين ) لا يمكن أن يشد أزر محمود باشا لوقت طويل لا سيما 


. محمد التابعى من اسرار السامسة والسياسة‎ )1١( 

F.O. 407/222 (1) No. 49 Lampson To Halifax May 9, 1938 Tel. (11: 
No. 315. 

FO. 407/222 (1) No, Š0 Lampson to Halifax May l1, 1988 Tel. (14) 
No. 321. 
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ان هذين الحزبين كانت لهما اقليٍ SEL‏ الأكثرية من غير 


والمستقلون قد ساندوا حقيقة الوزارة خلال الشهرين اللذين انصرما من 
عمرها الا أن اسثمرار هذه المساندة لم يكن مضمونا خاصة وان السعديين 
بدورهم وقفوا منها موقفا وديا غماذا لو انتضت الشهور ووقف هؤلاء الاخيرون 
منها موقف المعارضة الصريحة ؟ وماذا يكون الموقف لو اتضمت غالبية 
المستقلين للحزب السعدى وسثطت الوزارة » بعدم ثقة » وهو احتمال وان 
ام تعرفه السياسة المصرية فيل ذلك الا آنه کان بادی التحثيق على ضوء 
العلاقات داخل امجلس »> وعلى ضوء ما قد ينجح فيه على ماهر من الوقيعة 
بين الأحرار الدستوريين وبين السعديين . 


ومن هنا جاعت الفكرة التى وصفتها الوثائق الانجليزية بالذكاء .. مكرة 
تاليف وزارة جديدة من الحزبين صاحبى الاأغلبية فى مجلس النواب . 


:۱۹۳۹ وزارة محمد محمود الرابعة ۲۲ يونية ۱۹۳۸ ۱۸ اغسطس‎ . ٠ 


E 1۷۰ )‏ الحديدة ابي EEE‏ احد 
من المستقلين . 


من ناحية اخځرى فتد رأى رئيس الوزراء انه بهذا الأجراء سوف يتمكن 
من الحد من دسائس القصر ودسائس على ماهر ) وقد ذكر محمد محمود 
فى لقاء له مع السغير البريطائى فى ٠١‏ يونية ان هذه الوسيلة خير من الرد 
على كل عمل من القصر بمثله وما يترتب على ذلك من اشتداد النزاع بين 
الطرغين(١۱)‏ . 


ا جرت بتهمة زور فقد آخذت فى N‏ الى e e‏ 


وسعيا لتفويت الفرصة على الود جاعت مكرة تاليف الوزارة الجديدة 
وهى الفكرة التى عبرت عنها صحيفة « البلاغ » الوثيقة الصلة بالتصروقتذاك 
بقوها ان الهدفه من تاليف الوزاة الجفدي « القضاء على امل للنحاسيين 
فی اثارة Se‏ ازات بين الحزيين الكيرين ا اليهما بتاء 

لا زال ر أن استترار الدهد الحاشر معا التضاء الاخ ا ٣‏ 


F.O. 407/222 (1) No, 5T Lampson to Halifax June 15, 1938 Tel. A9۳ 
No. 375 Most Confidential. 
۰ 1۹۳۸/۷/۲۲ البلاغ فی‎ )( 


ا{ س 


من ناحية ثالتة فان زعماء السعديين U‏ کائوا من أقطاب الوفد غاد 


وكان معنى ضم هؤلاء الى الوزارة بما اتصفوا به من « الذكاء والحنكة 
والخبرة الادارية وصدق الوطنية )٠١(»‏ ما يعزز الوزارة ويقويها . 


بالوعى بكل هذه الاعتبارات بدا محمد محمود اتصالاته بالسعديين يعرض 
شم اراك فاوزارته ونجة ف الحصول عل رایت باارنی پیا کان 
يمكن أن تعنيه هذه الموافثة من دخول أحمد ماهر زعيم الهيئة السعدية 


وبینما يسمى محمد محمود الى تدعيم مركز وزارته من خلال الاتصالات 


غفی ۱۷ يونیه › وبعد يومين فقط من معرفة نية رئيس الوزراء على تعديل 
وزارته .. فی هذا الیوم یلتقی على ماهر بالنحاس باشا على کورنیش 
الاسكندرية ثم يزوره فى داره بالرمل .. ويظل هذا اللقاء وتظل تلك الزيارة 
موضع تكهنات كثيرة حتى تكشف لنا الوثائق البريطائية عما دار غيهما وكيف 
انھہا کانا حزءا من مناورهة کبرة ضد خطة محمد محمود لتأليف الوزارة 


قد ابل علی ماهر النحاس ف هڏين اللقاعين ان الوزارة الحاضرة ليست 
مكل الرها ولا مقن من تقو ظها فاكلا أو آخلا ٠#‏ .وسال التحاس ميا 
یرتضیه لکی ينسی الماضى غأجاب هذا بان كل ما يطلبه هو تعيين وزارة 
محايدة تكون مهمتها اجراء انتخابات عادلة وتكليف الحزب الفائز بالأغلبية 
بتاليف الوزارة الجديدة .. ثم جرى حديث بعد ذلك عمن يتم ترشيحه 
لتاليف الوزارة المحايدة ولم يكن على ماهر على أى حال(۱۷) » 


کا ی اد د جود واا ار له اا ن او ا کت 
سی ارلا ان ر لزز سا ق رنه ل پلړۍ لن کی 
وغد وضع الثقصر امام أحد احتمالین a‏ أا بوزارة يراسها على ماهر 
ولا تتمتع بتأييد اى حزب من الحزبين الكبيرين فى البرلمان واما بوزارة يرأسها 
هو وتتمتع بهذا التأييد »> وثانيهما : ان مناورة على ماهر قد فهمت على 
حقيقتها لدى الزعامة الوفدية > ومن ثم لم تجد استجابة كبة عندها مما ادى 
ف آلنهاية الى احباطها() . 


٠ ۱۹۳۸/1/۲٣ المقطم فى‎ )٠١( 

F.O. 407/222 (1) No. 57. Lampson to Halifax June 15, 1938 Tel. (1% 
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س ٥اچ‏ — 


ولم يكن امام الك فى مواجهة هذا الموقف سوى الموافقة على تأليف وزارة 
محمد محمود الرايعة على النحو الآتى : 


۾ محمد محمود باشا للرئاسة 

۾ عبد الفتاح يحبى باشا لوزارة الخارجية 

۾ الدكتور أحمد ماهر لوزارة المالية 

س أحمد محمد خشبة باشا لوزارة الحقانية 

س محمود فهمى النقراشى باشا لوزارة الداخلية 

۾ حسن صبری باشا لوزارة الحربية والبحرية 
۾ محمود غالب باشا لوزارة المواصلات 

۾ حسین سری باشا لوزارة الاشغال الممومية 
۾ محمد حسین هیکل باشا لوزارة المعارف العمومية 
۾ رشوان محفوظ باشا لوزارة الزراعة 

۾ الشيخ مصطفى عبد الرازق بك لوزارة الاوقاف 

ي الدكتور حامد محمود لوزارة الصحة العمومية 
۾ ساابا حبشی بك لوزارة التجارة والصناعة١١)‏ 


وأهم اللاحظات عن تشكيل وزارة محمد محمود الرابعة والآخيرة يمكن 
تسچیلھا نیما لی : 


أولا : فقد تخلصت من ممثلى الاحزاب الصغيرة حيث خرج منها ممثل 
حزب الاتحاد ( حلمی عیسی ) ) کہا خرج منھا ممثل حزب الشعب 
( احمد کامل ) . 


ثافيا ٠‏ انه قد غلب عليها طابع التوازن بين الحزبين الكبيرين اللذين 
شکلاها , 


ولتوغير هذا التوازن تم اخراج احد الوزراء الدستوريين وهو أحمد لطفى 
السيد لاتاحة الفرصة لعدد متكافىء من الوزراء السعديين لدخول الوزارة . 


ولتوفره أيضا حصل كل حزب من الحزبين الكبرين على خمسة من 
التاضت الرنارة ٠#‏ الف رون ولوا الرياة والحاة راف 
والارقاف والزراعة ¢ والسعديون تولوا الالية والداخلية والصحة والتجارة 
والمواصلات . 


وق نفس الوقت تولى المستقلون ثلاث وزارات هى الحربية والخارجية 
والأشغال وكائوا بذلك عامل توازن آخر بين الحزبين الكبرين المؤتلفين 


٠ 1۹۳۸ الوقائع الممرية العدد ۷۸ لسنة‎ )۱۹١( 


— 1 


ثالث ال)لاحظات التى تسترعى النظر أن يتولى وزيران من الحزب السعدى 
اهم وزارتين فى الوزارة ١‏ الالية والداخلية ) وقد ذكر محمد محمود لرجال 
حزيه انه قد وانق على ذلك نزولا على رغبة ماهر والنقراشى وان كان 
آخرون قد ذكروا ان زعيم الاحرار الدستوريين قد قصد التنازل عن هاتين 
الوزارتين لان « اتصالهما بالمصالح المادية للجمهور يسرع بمن لم تتحقق 
منافعهم امرجوة للانصراف عن تأييد السعديين(١)‏ » . 


*%# * 


0 
مناوراته ٠‏ فبعد شهور قليلة ساعت صحة محمد محمود ورآها القتصر أو 


وآخذت الاشاعات تنتشر مع مرض رئيس الوزراء ٠.‏ مرة بالقول أنه فى 
طريقه الى الاستقالة » ومرة أخرى بالقول انه فى طريقه لاجازة طويلة يحل 
باعتباره الخليفة المنتظر للرجل فى منصبه . 


وثد علم محمد محمود بكل تلك الأقثوال كما علم أن التصر مصدرها 
وكان رده عليها مزيدا من التعاون بينه وبين السعديين وزعيمهم الدكتور أحمد 
ماهر والتى تمثلت فى اصدار التصريحات من الرجلين يتحدثان فيها عن 
الاستقرار الوزارى وعن الانسجام بين الدستوريين والسعديين(١)‏ . 


من سبب ۰ 


| س وقوع أحمد خشبه باشا وزير الحقانية تحت التأثير الكامل لرئيس 
الديوان اللكى وما ترتب على ذلك من قيامه ببث العراقيل فى وجه العمل 
الوزاری . . 


۲ س استقالة رشوان باشا محفوظ وزير الزراعة فی ۱۳ دیسمبر ۱١۳۸‏ 
بعد اثارة قضية استغلال النفوذ فى احدى مزارع الحكومة . 


ورشوان محفوظ صدیق وقریب محمد محمود » کما انه فى نقس الوقت 
تئب ورئيس الاحرار الدستوريين . ولا شك ان القضية التى ادت الى 
استقالة الرجل كانت ف نفس الوقت ضربة موجهة الى رئيس الوزراء » رغم 
أن التحثيق غيها ثد حفظ . 


تمت هذه الاستقالة نتيجة لاصطدام الرجل مع القصر الذى لم يقبل ترشيحه 


۲ ج‎ ۱٤١ محمد حسين هيكل : المصدر السابی ص‎ )۲١( 
F.O. 407/222 (11) No. 52 Lampson to Halifax Nov. 30, 1938 Tel. (rı) 
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للواء صالح حرب مديرا لادارة الحدود وهو المئنصب الذى كان خاليا آنذاك › 
ونتيجة ایضا لاصطدامه مع وزير المالية يسيب الاختلاف حول تطبيق كادر 
جدید علی رجال الجیشس(۲۲) ٠‏ 


وقد ظل الصراع بين محمد محمود وبين على ماهر بين مد وجزر » فى 
نفس الوقت کان رئيس الوزراء يصارع امرض حتى اضطر الرجل الى تقديم 
اولى استقالاته فى ٦‏ يوليه 1۹۳۹ ولكن اللك يرفض تبولها ويطلب ان 
يتحهل زملاء الرجل بعض أعبائه مما اضطره الى سحب الاستقالة . 


١ه‏ س وزارة على ماهر الثانية ۱۸ اغسطس ۱۹۳۹ س ۲۷ يونية 1۹٤١‏ : 


أدى الاحساس بأن محمد محمود لن يتمكن من الاستمرار فى منصبه الى 
طرح التساؤلات عمن يخلفه . وكان ( اأحمد ماهر » أتوى الرشحين 
الا أن ما شاع وشتذاك عن انه يؤيد منح عبود باشا اعانة من الحكومة لشركة 
البوسقة الخديوية »> وان وزيرى التجارة والداخلية يعارضان بالاشافة 
الى ما أشتهر به أحمد عبود من سمعة غير مرضية . كل ذلك ادى الى اثارة 
الشكوك حول أحمد ماهر مما اضعف فرصته . ولا شك ان الوفد الذى كان 
يحمل آنذاك قدرا هائلا من الكراهية لأحمد ماهر قد بذل جهده لترسيخ هذه 
الشكوك لدى الرآى العام المصری١)‏ . 


على هذا فقد عادت النيات نتجه الى أن يتولى « على ماهر » المنصب الذى 
أوشك على الخلو وهو ما تحثق بالنعل عند تقديم محمد محمود لاستقالته 
فی ۱۲ اغسطس ۱۹۳۹ ۰ 


وقد اختلف الؤرخون حول مسسألة قبول استغالة محمد محمود هذه المرة بعد 
رفضها قبل ذلك بأكثر من شهر ٤‏ غالراغعي يتحدث عن تكليف القصر لأحد 
رجاله لقابلة رئيس الوزراء وابلاغه رغبة الللك فى تقديم استقالته(؟۲) »› 
والدكتور هيكل يتحدث عن أن محمد محمود بلغ الك برغبته فى الاستقالة 
بعد ان علم بان على ماهر يتصل ببعض الاشخاص ليعرض عليهم الاشتراك 
معه فى الوزارة الجديدة(١۴)‏ . أما محمد محمود نفسه فقول للسير لامبسون 
فغداة تقديم استقالته انه ليس من سبب لذلك سوى ظروفه الصحية وأنه 
فى جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لم يتمكن من البقاء أكثر من ربع ساعة(١)‏ . 


وتبدا المشاورات لتأليف الوزارة الجديدة ويتصل على ماهر بكل من 
الدستوريين والسعديين ويطلب هؤلاء ان يكون تمثيلهم قى الوزارة طبقا 


F.O. 407/223 No. 4 Lampson to Halifax Jan. 16, 1938 Desp. No. 41. (Yr) 
F.O. 407/223 (11) No. I Lampson to Halifax July 13, 1939 Desp. (fy 
No. 871. 
عبد الرحمن الراغعى : فى أعقاب الثورة المرية + ۳ ص 1 ء‎ )۲0( 
٠۰ ۹۲ محمد حسين هيكل + المصدر السابی ج ۲ ص‎ )١( 
F.O. 407/223 (11) No. 11 Bateman to Halifax Aug. 25, 1989 Desp. ( 
No. 10 66. 


ب 1۸ — 


لتمثیلهم فی مجلس النواب( ٩٩‏ للدستوريين › ۸٤‏ للسعدیین من ۲٦۳‏ ) ء 
وکن دل ماهر يوضع بنذ البداية انه لن يكن لى متم اكر من اة 
مقاعد فى الوزارة الجديدة وأنه يرغب ف أن يكون لرجاله الأغلبية فى الوزارة 
حتى لو اضطر الى زيادة عدد الوزارات ثم اضاف أن الوزارات ذات الأهمية 
ستكون من تصيب هؤلاء الرجال . 


ومع أن الحزبين الدستورى والسعدى لم يستسيغا شروط على ماهر 
الا انھما قد او ا ¢ ر لم تلیث الاورات أن n‏ مح ا 
لوزارة ETE‏ الاحرار الدستوريين ولم يكن منهم ٤»‏ مما ادى الى ا 
هؤلاء ليتركوا على ماهر والسعديين يتدبرون الأمر ويشكلون الوزارة 
الجديدة(۲۷) . على النحو الآتى ٠‏ 


۾ على ماهر باشا للرئاسة والداخلية والخارجية 
۾ محمد على علويه باشا وزير دولة للشئون البرلانية 
س محمود فھمی النقراشی باشا وزيرا للمعارف العمومية 

س محمود غالب باشسا وزيرا للمواصلات 

۾ حسین سری باشا وزيرا للمالية 

© الدكتور حامد محمود وزيرا للصحة العمومية 

۾ سابا حبشی بك ` وزيرا للتجارة والصناعة 

س عبد الرحمن عزام بك وزیرا للاوقاف 

© الأستاذ ابراهیم عبد الهادى وزير دولة للشئون البرلانية 

م مصطفى محمود الشوربجى بك وزيراللعمدل 

۾ عبد السلام الشاذلى باشا وزيرا للشئون الاجتماعية 

۾ عبد التوى أحمد بك وزيرا للاشغال العمومية 

۾ محمد صالعح حرب باشا وزيرا لادفاع الوطنى 

۾ محمود توفيق الحفناوى بك وزيرا للزراعة(١)‏ 


وثتعدد ال)لاحظات على تشكيل الوزارة الماهرية الثائية فيما يلى : 

١‏ انها قد تشكلت أساسا من المستقلين '( ٩‏ من ٠٤۴‏ وزير ) اما الحزبيون 
غيها وكانوا من الحزب السعدى فقد شكلوا أقل من النصف ‏ ( حامد 
محمود ‏ محمود غالب النقراشی ‏ سابا حبشی ۔ ابراهيم عبد الهادى ) 

٠‏ ويلاحظ فی هذا الشان أيضا ان « أحمد ماهر » رئيس السعديين لم يشترك 

فى الوزارة الجديدة ء ولاشك انه كان وراء ذلك التحاسد الذى ل تاه قائہا 

Ibid, (۷ 


ب۲۸) الوقالعم المصرية العدد ۸۲ لسثة 1۹۴١۹‏ ء 


س 0)1۹ — 


RT OT 


اللاحظة الثائية ان هيئة الوزارة الجديدة قد زادت وزارة هى 
تخص RR‏ الاجتماعية فى البلاد بأقص ما Yg hin‏ ۰ 


س ضمت الوزارة الجديدة عددا من الوزراء من المعروفين بعدائهم 
pT‏ متوتر کان ينذر بکل الخاطر وهو ما أشار اليه لامبسون 
عند حديثه عن تشكيل الوزارة وعن انها تضم كلا من محمد صالح حرب 
وعبد الرحمن عزام فى نفس الوقت الذى يتولى فيه عزيز المصرى رئاسة 
ارکان الجيشس وللرجل نفس ميول زمیلیه 00 کل ذلك دعا السفير البريطائى 
فى القاهرة الى ابداء مخاوغه حول تشكيل الوزارة(١)‏ . 


) س يضاف الى كل ذلك أن رئيس الوزارة استمر فى نفس الوقت وكآنه 
« رئيس للديوان اللكى » ليتمتع من خلال هذا المنصب الأخير بنفوذ غلاب 
فى القصر . 


ولم يكن قد انقضى اسبوعان على تشكيل وزارة على ماهر الثائية حين 
بدات الحرب المالمية الثانية وانجلترا طرف من أهم اطرافها . 


و الحرب ٤ء‏ دخل تاری و الوزارة حقبة جديدة تأثرت 
CL‏ البلاد من تلك ا & 


وقد حاولت بريطانيا خلال الأسابيع الأولى من النزاع أن تدفع بمصر الى 
اعلان حالة الحر ب شد اعدائها الا أن على باهر ظل يناور الجائت البريطانى 
ببراعة لا شك ميها » ولعل ذلك ما دعا السير لامبسون الى أن يكتب لوزير 
خارجیته فی ۲ اکتودر 1۹۴۳٩۹‏ »۰ بعد شهر واحد من قيام الحرب يصف 
وزارة على ماهر بانها « وزارة غير صحية۷١)‏ ( » 


وتزداد حدة العداء بين وزارة على ماهر وبين الجانب البريطانى نتيجة 
لاستمرار الوزار ة فى سياستها العدائية البريطانيين والتى احصی اسر 
اللمرى « Be‏ مركز البعثة المسكرية البريطانية عمدا ٩‏ وف تشجيع 
رئيس الوزراء لحملة ضد الوضع الانجليزى ‏ المصرى ف السودان › وف 
طرد مدد من موظقى الحكومة المعروغين بميولهم الودية نحو بريطائيا > 


(۲۹) من نص جواب على ماهر على تكليف اللك له بتاليف الوزارة الوقائع المصرية العدد 
۲ لسنة 1۹۳٩‏ ۰ 
F.O. 407/223 (11) No. 11 Bateman to Halifax Aug, 25, 1989 Desp. (y.)‏ 


No. 1066. 
F.O. 407/223 (11) No. 33 Lampson to Halifax Oct. 2 No. 1929 Tel. (TH 


No. 298. 


t٠. —‏ س 


وفى تشجيع المنظمات شبه الفاشية وبالذات جماعة « مصر الفتاة » التى 
تحولت فى هذا الوقت الى « الحزب الوطنى الاسلامى » والمعروفة باتجاهاتها 


المعادية نحو بريطانيا٠)‏ . 


وتتعقد الأمور اكثر بعد دخول ايطاليا الحرب فى يونية عام ٤ ٠١٤١‏ ومع 
O FA E E‏ 
المداء نحو الوجود البريطانى والسعى الى الاتصال بدولتى المحور ء 


وعند هذا الحد تحرك السر مايلز لامبسون فكثب الى لندن فى ٠١‏ يوئيه 
یصف على ماهر بأنه « غر متعاون ولایمکن الاعتماد عليه بل ولا احترامه 
فهو بالرغم من وعوده المتكررة قد فشل تماما فى توجيه الراى العام الى 
الوجهة السليمة . ولم يبق فى طاقتى أو فى مقدورى ان يظل فى منصبه أكثر 
من ذلك/(۲۲))» . 


۲ - وزارة حسن صبری الأولی ۲۷ يوني ۱۲ نوفمبر ٠ 1۱۹٤١‏ 


شهد النصف الثانى من يونيه 1۹٤١‏ ما يمكن ان نسميه « بحادثة ) 
غبراير الصغيرة » . فقد وضع البريطانيون هدفا امامهم يتمثل فى السعى 
لاخراج « على ماهر » من الوزارة ومن الديوان اللكى على أن يحل محله 
احد ثلائة من المعروفين بولائهم للحليفة من طراز حسن صبرئ أو حافئظ 
عفیفی آو حسین سری . 


وكانت وجهة النظر البريطانية فى ذلك أن يكون رئيس الوزارة الجديدة 
« غير وفدى » ولكن يتمتع بثقة الوفد » على أساس أن تعيين وزارة وفدية 
سيكون من شانه افغضاب القصر وبعض الدوائر السياسية الأخرى مما يهم 
انجلترا أن نظل على تعاونها معهم » هذا بالاضائة الى ما يثمتع به الوفد 
من شسهرة سيئة من ناحية « انعدام الكفاءة الادارية0؟) » . 


يتبع ذلك ان يضغط البريطانيون لاخراج « على ماهر » ويتخذ هذا 
الضغط صورا متعددة من كلمات التهديد المبهمة حين يلتقى لامبسون بالك 
فى الاسكندرية فى ۱۷ يونيه ويلوح له باحتمالات التدخل العسكرى البريطانى 
ان لم يخرج رئيس الوزراء(١٠)‏ ألى التلويع بأن بريطانيا قد تفرض « الأحكام 
العرغية البريطانية » على مصر كما حدث فى ألحرب العالمية الآولی١١)‏ ثم 
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F.O. 407/224 No. 51. Lampson to Halifax June, 15 1940 Tel. No. 525. (fy) 
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س t١‏ س 


سس 


سياس مصرى اشتفل بالمحاماة وتدرج فى المناصب 
القضائية . 


عین وزیرا مفوضا ف لندن عام ۱۹۴۲١‏ ۰ 
تولى رياسة الوزارة مرة واحدة خلفا لعلى ماهر باشا ٠‏ 


عام °{ 1۹ ۰ 
توغی وهو يلقى خطاب العرش امام البرلان فى نوفمبر 
عسام .11€ ۰ 


— ۲ — 


Converted by Tiff Combine 


اخرا الى التهديد بانزال الك فاروق عن العرش ووضعه تحت الرقابة حثى 
لا يلجا الى ايطاليا(۷؟) . 


ولا يجد القصر أمام هذا السيل من التهديدات سوى الانصياع والموافقة 
على أن يشكل آحد الرجالات » الذين رشحتهم السفارة » الوزارة الجديدة التى 
سرعان ما تألفت فى ۲۷ يونيه على الشكل الآتى : 


۾ حسن صبری باشا للرئاسة والداخلية 

۾ عبد الحميد سليمان باشا وزيرا للمالية 

۾ محمد حلمی عیسی باشا وزيراللعدل 

۾ محمود فهمی النقراشی باشا وزيرا للداخلية 

س محمود فهمی القيسى باشا وزيرا للدناع الوطنى 

م صلیب سامی بك وزيرا للتموين 

۾ محمود غالب باشا وزيرا للمواصلات 

۾ حسین سری باشا وزيرا للاشغال العمومية 
۾ محمد حافظ رمضان باشا وزيرا للشئون الاجتماعية 
۾ محمد حسین هیکل باشا وزيرا للمعارف العمومية 
.۾ الشيخ مصطفى عبد الرازق بك وزيراللاوقاف 

۾ الأستاذ ابراهيم عبد الهادى وزيرا للتجارة والصناعة 
س أحمد عبد الغنار بك وزيرا للزراعمهة 

۾ الاستاذ على آيوب وزير دولة 

۾ الأستاذ عبد المجيد اٻراهیم صالح وزير دولة 

۾ على اہراهیم باشا وزيرا للصحة العمومية(۸؟) 


واذا كانت وزارة على ماهر قد افتقدت عنصر الائنلاف الحزبى حيث 
لم يدخلها من الأحزاب سوى السعديين فان وزارة حسن صبرى قد توفر 


فيها هذا العنصر , 


وكان عدد المستقلين فى الوزارة الجديدة ستة وزراء مقط والبتية من 
النضين الى الازابة منم اريمة ين السعكين ( النتراشى غالب وابراهيه 
عبد الهادى وعلى أيوب ) وأربعة من الدستوريين ( هيكل ومصطفى 
عبد الرزاق وأحمد عبد الغفار وعبد المجيد صالح ) وممثل لحزب الاتحاد 
( حلمی عیسی ) وآخر للحزب الوطنی ( حامظ رمضان۷) ) . 


صبرى فانه يتصل فى نفس الوقت بالقامدة التى كان يتحرك من عليها كل 


F.O. 407/224 No. 60 Halifax to Lampson, June 22, 943. (۷) 
. 1١4١ الوقائع المصرية العدد )۸ لسنة‎ )۸ 
F.O. 407/224 No. Lampson to Halifax June 29, 1940 ‘Tel. 108. (۳۹ 
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منھما .. على ماهر صاحب النفوذ فى التصر وځارجه غير حسن صبری 
الذى تولى المنصب فى ظروف غير عادية . 


وبالرفم من ان حسن صبرى قد انتهج حيال الحرب نفس الموقف الذى 
انتهحه على ماهر بتجنيب مصر ويلاتها الا أن خطة التعاون التى التزم 
بها حيال الحليفة قد ادت الى تحسن الأمور بين الطرفين وعلى نحو واضح > 
واكنه فى نفس الوت أدى الى توتر العلاقات مع السعديين الذين كانوا 
يشكلون اهم ا)جموعاث الحزبية التى تتالف منها وزارته . 


غبعد اأسابيع قليلة من تشكيل الوزارة بدا الدكتور أحمد ماهر رئيس 
الهيئة السعدية ورئيس مجلس الثواب فى شن حملة سياسية تستهدف أن 
یكون صر دور آكثر تحديدا فى الحرب . 


وتعزو المصادر البريطائية هذه الحملة الى عدة دوافع .. منها ايمانه 
حقيقة بأن ذلك سيكون من مصلحة مصر ٠‏ ومنها أنه كان يأمل من خلال هذه 
الحملة فى الوصول الى رياسة الوزارة , 


وقد نتج عن الأهداف امتعارضة لسياسة كل من حسن صبرى والسعديين 
تتالى الأزمات بين الطرفين . 


اولى هذه الأزمات نتج عن القرار الخاص بنقل النقراثى من وزارة الداخلية 
الى وزارة المالية . وبينما يرى المراقبون أن القرار المذكور كان معقولا للغاية 
فانهم يرون أن طريقة رئيس الوزراء فى تنفيذه كانت فجائية وفظة الى درجة 
كادت تؤدى الى استقالة كل الوزراء السعديين بل أكثر من ذلك الى استقالة 
بعض الوزراء الدستوريين . 


الأزمة الثانية صاحبت هحاولات التقدم الايطالى فى الأراضى المصمرية منذ 
٤ا‏ اسبتیر ۹)۰ والی- ول الایطالیرن خلالیا ال سبدی برائی + فة 
أصدر أحمد ماهر عدة بيانات يتحدث فيها عن أن هذا المزو يستلزم اثستراك 
مچلس الوزراء أنتهت بالتصويت حول سياسة رئيس الوزراء وحصل الرجل 
من خلال عملية التصويت على ثثقة وزرائه ولم يكن هناك مندوحة امام الوزراء 
السعديين سوی الائسحاب من الوزارة فى مواجهة هذا الموقف وهو ما فعلوه 
فی ۲۱ سبتمبر وما آدی الی تعدیل فی وزارة حسن صبری(١))‏ . 


وبخروج السعديين من الوزارة بمالهم من اغلبية فى البرلان كان لابد ان 
يتمحض عن ذلك حرح لوزارة حسن صبری الا أن هذا الحرج فد تأجل لنحو 
شهرين الى حين افتتاح الدورة البرلانية الجديدة فى ٠١‏ نوفمبر ۱۹٤١‏ . 


)٤١(‏ فقد تولى حسين سرى وزارة المواصلات بالاضامة الى وزارة الاشغال وعهد 
الى عبد الحميد سليمان بوزارة الالية » كما تولى صليب سامى وزارة التجارة والصثاءة 


بدلا من وزارة التموين ؛ وتولى عبد المجيد صالح وزير الدولة وزارة التموين ‏ الوقائعالمصربة 
العدد ٠٠١‏ لسئة |4٤١‏ . 


س {) — 


وفى تلك الاثناء كان واضحا »> وبالرغم من ضعف مركز الوزارة ان احدا 
لم يكن راغبا فى التخلص منها . 


القصر : كان راغبا فى بثائها خوقا من أن يؤدى سقوطها الى عمودة 


الاحرار الدستوريون : كانوا فى حالة انقسام بعد امتقاد القيادة القوية . 


الوفد. : لم يكن شغوفا بتحمل مسئولية الحكم فى هذه الأوقات الحرجة 


+ ودعوه ة البرلان الوضع الجديدا)‎ EE 


وانعقدت الدورة الجديدة للبرلان وذهب حسن صبرى ليواجه ما قدر له 
ان يواجهه من حرج کان ورا ان االسديي بو ل ب راجن الفدر 
وزرا« موی نلق رنه وغو فق منضنه› ولیکون ر رئيس الوزراء اأطرى الوحيد 
الذى توف وغاة طبيعية وهو فى هذا ال 


۴ - وزارة حسین سری الاولی ٠١‏ نوفمبر 1۹٤۰‏ ۳۱ يولیه 1۹٤1‏ : 


حتى لا يفاجا البريطانيون بتعيين رجل لا يرغبونه فى المنصب الذى خلا 

بوفاة حسن صبریى باشا فقد بادر.السير لاميسون الى الالتقاء برئيس الديوان 
أحمد حسنين باشا وحذره من تعيين « محمد محمود خليل بك » رئيس 
مجلس الشيوخ كرئيس جديد للوزارة وذلك بعد أن ترددت الأقوال عن أن 
ةة ال ذا الس ٠‏ 


وقد ساق السفير البريطانى فى القاهرة لحسئين باشا الاسباب الثى 
تدعو بريطانيا الى عدم الثقة فى مرشح القصر وکان منها ما هو معروف من 
ملاقة وليقة بين خليل بك وعلی اهر باشا ٤‏ کیا کان منها ایشا ما هو 
معروف من آراء الرجل التى يداع يها باستمرار عن المصالح الايطالية 
فی مصر . 


فال ا ا ا 


البلاد ٠‏ ثم آن انضل الصيغ قيام حكومة تتكون من ائتلاف من الأحزاب ٤‏ 
ولکن اذا تعذر ذلك فبالامكان اقامة حكومة محايدة تسندها كل الاحزاب 
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حسین سری باشا 


تخرج من المدرسة السميدية ٠١٠١‏ ونال دبلوم الهندسة 
من لندن ۱۹۱٩١‏ وتخصص ف شئون الری . 


مين مسامدا ادير اعمال شون الرى بوزارة الاشغال 
وتدرح ف متاصبها حتی أصيح وکیلا لهذه الوزارة چ 


عين وزيرا لأول مرة فى وزارة الاشغال ۱۹۲۸ ثم وزيرا 
للدغاع فالمالية فالأشفال فالمواصلات . 


تولى رياسة وزارته الأخيرة فی ۲ يوليه ٠٠١١‏ ولم تدم 
سوی عشرین یوما واستقال قبل قيام ثورة ۲۲ يولية 


س (٦‏ س 


ددن الا ENS E at‏ ا حافظ عفیفی 
او على الشمسى وهما معروفان باخلاصهما للمعاهدة بالآأضانة الى تمتعهيا 


بثقة الشغب امصرى والحكوية الا 

بصورة سرية للغاية ان النية قد E SE RRS‏ « 
وزير الأشغال فى الوزارة السابقة بتاليف الوزارة الجديدة . وقد ابدى 
السفير البريطانى ارتياحه للاختيار ووصف سرى باشسا بأته صديق للبريطانيين 
ورجل على قدر كبير من النشاط والتصميم بالرغم من بعض ميوله 
الاوتوقراطية . 


TT آنذاك‎ 


وتشكلت الوزارة السرية الأولى على النحو الآتى : 


E E‏ للرئاسة والداخلية والخارجية 
م محمد حلمی عیسی باشا وزيراللعدل 

ھم صلیب سامی باشا وزيرا للتجارة والصناعة 
۾ محمد حسین هیکل باشا وزيرا للمعارف العمومية 
۾ الشيخ مصطفى عبد الرازق بك وزيراللاوقشاف 

۾ عبد القوى أحمد بك وزيرا للاشفال العمومية 

م أحمد عبد الغغار بك وزيرا للزراعهة 

م الأستاذ عبد الجيد ابراهيم صالح وزيرا للمواصلات والتموين 
م الدكتور على ابراهيم باشا وزيرا للصحة العمومية 

۾ حسن صادق بك وزيراللمالية 

س محمد عبد الجليل سمره بك وزيرا للشئون الاجتماعية 
۾ يونس صالح باشا وزيرا للدفاع الوطنى()) 


والوزارة على هذا النحو قريبة الشبه جدا بالوزارة السابقة غيما عدا 
يعض التفييرات الطفيفة بدخول بعض الوجوه الوزارية القديمة مثشل 
عبد الثوى أحمد يك أو وجوه جديدة محدودة هم حسن صادق بك وكيل 
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وزارة المالية وعبد الجليل سمره وهو من الاحرار الدستوريين ويونس صالح 
الذى کان مستشارا ملکيا ومديرا س ايقا(٥٤)‏ 


وبعد أقل من أسبوعين دخل على الوزارة تعديل محدود نتيجة لوغاة 
وزير الدفاع الوطنى غحل محله وزير المالية حسن صادق بينما تولى 
عبد الحميد بدوى باشا رئيس قلم قضايا الحكومة وزارة المالية . 


وکان على حسین سری أن يواجه ف البرلان ما کان مفروضا آن يواجهه 
سلفه حسن صبرى من مطالبة السعديين للحكومة باعلان تصريح محدد عن 
سياستها حيال الحرب . 


وقد نوقشت بالفعل سياسة الحكومة بعدم الاإشتراك ف الحرب فى ثلاث 
جلسات سرية مجلس النواب انتهت بحصول سرى على ثقة المجلس باغلبية 
۲ صوتا ضد 1۸ مع عدد مناسب من المتغعين عن التصويت 


وقد اظهر سرى تمعقلا فى هذا الموقف فهو بدلا من أن يجعل من هذه 
المناقشات بداية عداء بين وزارته وبين السعديين سعى فى امقابها لعقد 
صلح مع أحمد ماهر بقصد تجتب آى عقبات برلانية فى المستقبل وان كانت 
جهوده لضم السعديين الى وزارته قد اخفقت مسبب تناقض موقف الطرفين 
من مسالة الحرب(٤)‏ ۰ 


وياتي عام 1۹٤١‏ بمزيد من تطورات الحرب مما ترك اثره على السياسة 
الداخلية المصرية وعلى الاوضاع الوزارية . 


غمن ناحية شهد شهر مارس زيادة النشاط العسكرى لدولتى المحور 
فى البحر الأبيض التوسط > ومن ناحية اخرى احرزت القوات الالمانية 
الايطالية تقدما فى ابريل فى زحفها من الغرب . يضاف الى كل ذلك ما خلقه 
انتقلاب رشيد عالى الكيلانى فى العراق من مخاوف على الجبهة الشرقية . 


دعا ذلك رئيس الوزراء الى الدعوة لۇتەر شارکت فيه جمیع الاحزاب 
عدا الوغد وذلك لبحث سياسة الحرب . واتفق فى هذا المۇتمر على اصدار 
بيان بالموافقة على سياسة الحكومة بالتعاون مع بريطانيا وذلك بحماية 
طرق الواصلات ومؤسسات الخدمات العامة والحفاظ على الروح المعئوية 
الشسعبا . وقد ادان ريس الوزراء هذا البيان فى جلسة سرية أجل النواب 
فی ۱٤‏ ابریل ۱۹۲۱ . 


ويزداد الموقف الدولى تعقيدا نتيجة للانتصارات الالمانية فى البلقان خلال 
ابريل ومايو واقتحام القوات الالمانية للحدود المصرية . 
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وق مواجهة هذه التطورات یری حسین سری ان استمرار اعتماده 
الأحرار الدستوريين وحدهم بینما تمزقهم الخلافات الداخلية 
الص واب فى شیء مما يدعو ه الى الاتفاق مع القصر على تش کیل وزا 3 


جديدة(۷)) . 


- وزارة حسین سری الثائية ۲ يولیة ۱۹۲۱ س ٤‏ فبرایر ٠ 1۹٤۲‏ 


فی مایو عام 1 دعا الك زعماء جمیع الاحزاب للالتقاء به حيث جرت 
الأماديث من الوقفه الدولى وعن شرورة الإسراع بتكل حكومة قومية : 


الهدف الا 0 هذه الاتصالات 1 تۇد نتيجة مع ا ا واکبرها 


مع الوفشد.. 


هقد رد الاس ا على ما عرضه القصر ورئيس الوزراء بالموافغقة 
على حكومة ائتلافية تحث رياسته آو حكومة برئاسة سرى باشا الا آنه 
على اى الحالين علق قبوله برط حل مجلس النواب القائم واجراء انتخابات 
جديدة ولم يكن رئيس الوزراء ليقبل مثل هذا الشرط . 


ویفشل تحقیق التعاون مع الوفد سعی رئيس الوزراء الى التقسارب 
مع السعديين وبالرغم من ر هذا السعى فى البداية الى انه قد اثتهى 
ايا بتشكيل وزارة جديدة هى الوزارة السرية الثانية من خمسة من المستظلين 
وخمسة من الاحرار الدستوريين وخمسة من السعديين )٤۸(‏ على النحو الآتی: 


م حسین سری باشا ريسا للوزراء ووزيرا للداخلية 
م أحمد محمد خشبة باشا وزيرا للمواصلات 

م عبد الحميد بدوى باشا وزيرا للمالية 

۾ صلیب سامی باشا وزيرا للخارجية 

۾ محمود غالب باشا وزيراللعمدل 

۾ محمد حسین هیکل باشا وزيرا المعارف العمومية 
۾ الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا وزيراللارشاف 

۾ الدكتور حامد محمود وزيرا للصحة العمومية 
م الاستاذ ابراهيم عبد الهادى ٠‏ وزيرا للاشغال العمومية 
۾ عبد القوى أحمد باشا وزيرا للوقاية المدنية 

۾ حسن صادق باشا وزيرا للدفاع الوطنى 
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۾ الاستاذ ابراهيم دسوقى اباظه وزيرا للشئون الاجتماعية 


۾ محمد راغب عطية بك وزيراللزراعة 
ي الدكتور عبد الرحمن عمر بك وزيرا للتجارة والصناعة 
e‏ الأستاذ محمدف حامد جوده وزيرا للتموين(١))‏ 


وقد اثار تشكيل الوزارة السرية الثانية على هذا التحو غضب الوفد الذى 
رای ان السعى لاتفاق وطنى قد تمخض عنه ضم السعديين الد خصومهم 
الى الائتلاف الوزارى . 


نتج عن ذلك ان اخذ الومد فى شن حملة عنيفة على الوزارة وعلى الانجليز 
بداهاً النحاس بخطبة عنينة فى الاسكندرية فى ) افسطس اتهم غيها الجانب 
البزتطائى بخرق المعاهدة وتحطيم استقلال البلاد واقتصادياتها . 


فى نفس الوقت فان النكسات' التى واجهها البريطانئيون آنذاك 
بالاضافة الى اشتداد الغارات الجوية على المدن المصرية قد اعطت وقودا 


يضاف الى كل ذلك ان القصر ثد وجدها فرصة ليبدى اللك الوانا من 
التعاطف مع الحملة التى يقودها الوغد ضد الانجليز سواء استمرارا 
للسياسة التى ظل يتبعها منذ وقت أو رغبة فى كسب شمبية من خلال ثحالفه 
مع الحزب الكبير . 


ولا يجد الس مايلز لامبسون فى نهاية عام FE AE)‏ 
الي لاون ق وزد الى ارس لای اکن ما ل 


( بتلخيص التغبرات السياسية الأساسية خلال هذه السنة يتضح 
مها آن هيية الحكومة قد تدهورت الى حد بعيد ء؛ وقد بدآت الوزارة عهدها 
بتاييد من آلعناصر غير الحزبية وکان من المعتقد آنها ا الك ٠‏ 
ولكن مع نهاية السنة بدا ان لا صديق لها س دسوی البر BR‏ ن » فخصومة 
الوفد لها زادت حدتها » كما ان سياستها يعدم التعاون مع الأحزاب الآأخرى 
قد آصبحت آكثر وضوحا ء اكثر من ذلك فقد زاد الأعتقاد بقدرة النحاس على 
اجبار اأعضاء البرمان الوغديين على الاستقالة اذا رغب فى ذلك ء اما بالنسبة 
ن فقد تم مؤخرا تهدئتهم بمنحهم منصبين وزاريين هامين › وزارة 
التموين ووزارة الاشغال العامة “ وبالرغم من ذلك هم لا يتعاونون مع 
الحكومة بقدر كاف , اما الأحرار الدستوريون غلا يزالون بعانون من انشقاقاتهم 
الداخلية التى يغذيها اقارب محمد محمود باش ۰*) ( + 
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1 ويختم السر لامبسون تسجيله لهذه الصورة القاتمة بحديثه عن الوذ 
فی القصر فیقول ٠‏ 2 


« ان رئيس الوزارة لم يعد يتلقى عونا يذكر من الك وانه انمض وقت 
طویل حتی یصبح لعلی ماهر آلید آلعلیا فی السرای(ا)» . 


ثم كان العهد الوزارى الذى يمكن أن يطلق عليه نفس الاسم . 


ا س 


Converted by Tiff Combine 


الیاب الئاس 
إلنصل الئاكف 


وزارات ٤‏ فبرایر 


1۹4 -= ۲ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


فى الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء ] فبراير ٠۱۹٤١‏ طوقت قوة 
بريطانية قصر عابدين واقتحم السير مايلز لامبسون السفر البريطسانى 
فى القاهرة مع يعض كبار الضباط البريطانيين » القصر اللكى حيث خروا 
الك بين التنازل عن العرش وبين استدعاء النحاس باشا لتأليف وزارة 
برئاسته ویشروطه .. وأذعن » غاروق الأول « لطلب السفير باستدعاء زعيم 
الوغد لتشكيل الوزارة رقم ( ٥٥‏ ) . 


ولا يمكن مقارنة هذا الحدث فى تاريخ القصر او فى تاريخ الوزارة الا بالحدث 
الذى سبقه بتحو نصف قرن ( ۱۸۹۴ ) حين وجه الانطليز انذارا مشابها 
للخديو عباس الثانى خلال الأزمة الوزارية المعروفة بأزمة فخرى باشا . 


ولا شك ان الظروف التى جرت فيها هاتان الازمتان قد اختلفت كل منهما 
عن الأخرى اختلافا كبيرا . فبينما كانت مصر بلدا تابعا للدولة العثانية 
وخاضعا للاحتلال البريطانى فى المرة الأولى انها كانت تتمتع بكثير من رموز 
الاستقلال بل من واقعه خلال الأزمة الثانية » وبيئما كانت الحركة الوطنية 
غير موجودة فى السلطة فى ۱۸۹١‏ ناهيك عن وجودها أصلا ( الحزب الوطنى 
الذى قاد العمل الوطنى فى تلك المرحلة لم يبدا ألتفكر فيه الا عام 1۸۹6 ) »> 
غان الحركة الوطنية يمثلها حزب الوغد كانت موجودة بلكانت طرغا من‌اطراف 
الأزمة » ثم ان الأزمة الأولى غد نشأت لأسباب داخلية تماما » ما الازمة الثائية 
فقد لعبت تطورات الحرب الثانية خلال الأيام النى نشبت فيها .. لعبت هذه 
التطوزات الدور الاساسى فى حدوثها . 


انن ينفرد ٤‏ فبراير بمكانة خاصة بالنظر للظروف التى وجدت ٠‏ وتزداد 
قيمة هذا التفرد بالنظر للاثار التى ترثبت عليه > وعلى مختلف المستويات .. 


١‏ س لعل اهم هذه المستويات ما اتصل بالملاقات المصرية الانجليزية 

قان ذلك الحادث قد اكد لجموع الشعب المصرى ان الوجود البريطانى فى 

مصر انما هو انتهاك خطير للاستقلال الوطنى مهما اتخذ هذا الوجود من 
اشكال ( احتلال ‏ حماية ‏ تصريح من طرف واحد ‏ معاهدة تحالف ) . 


۲ س ثم على مستوى العمل الوطنى كان الحادث بداية النهاية للشبعبية 
التى ظل يتمتع بها الوغد على امتداد العقود الثلاثة إلسابقة » فان الحزب 
الكبر ظل يستمد الجانب الأهم من شسعبيته من وقفاته الوطنية التتالية ضد 
الوجود البريطانى › اما ان يصل الى الحكم على حراب الانجليز 
وبشبهة التواطؤ معهم فهو أمر لم يالفه المصريون وكان من الصعب عليهم › 
أن يتقبلوه خاصة مع مروز الوقت ومع تبين أبعاد الواقعة . 


ومن الواضح أن القصر قد استغل هذه الحقيقة بذكاء فيما حدث بعد 
ذلك حين اخذنت الصحف ذات « العلاقة الخاصة » به فى تفكر الراى العام 
المصرى ف كل مناسبة بالحادثة . وهناك الثل على هذا ف « أخبار اليوم » 
التى بدأت فى الصدور منذ نوفمبر ٤‏ والتی لم تفتاً فی کل عدد من اعدادها 
وكانت ( ] فبراير ) بذلك عار الوفد الذی اراد اعداۋه ان يلاحقوه به ف 
كل مناسبة ٤»‏ وف كل وقت . 
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۴ س وعلی مستوی مصیر « نظام الحكم » كله يمكن القول أن حادث ٤‏ 
فيراير كان بداية النهاية أيضا لهذا النظام فان الثصر فى سعيه لتدمر 
شعبية الوفد لم يفكر فى البديل › أو على الأقل تصور نفسه بديلا وهو بحكم 
تكوينه يمكن أن يكون مؤسسسة سياسية لكن لا يمكن أن يكون تنظيما شعبيا ٠.‏ 
ربما ايضا يكون قد تصور فى أحزاب الاقليات الأخرى بديلا ١‏ السعديون س 
الدستوريون ‏ الكتلة الوفدية .. ) ولكن هذه الأحزاب بدورها وهى فى كل 
الاحوال خارجة عن الحزب الكبر تصطنع اساليبه وتعتنق ايديولوجياته .. 
هذه الأحزاب كانت لا تصلح بديلا .. مادا كانت صورة الأصل ( الود ) قد 
اخذت فى الاهتزاز فالاولى آن تكون الصور المنقولة اكثر اهتزازا . 


وفى هذا الجو اخذت قوى سياسية اخرى ( الاخوان ‏ الشيوعيون ‏ 
الاشتراكيون ) تنتزع نصيبا من الشعبية التى فقدها الوفد » واخذت قوى 
تنظيمية اأخرى بدا تكوينها نتيجة لحادث ] قبراير ( الضباط الاحرار ) تتحفز 
للانقضاض على النظام والاطاحة به وهو ماتم لها بعد عشر سنوات . 


ومع كل هذه الآثار التى خلفتها احداث ٠‏ فبراير كان هناك ما خلفته على 
الوزارة المصرية باعتبارها اخيرا أزمة وزارية » أو نتجت عن أزمة وزارية .. 
وهذه هى قصة الازمة ثم ما تمخض منها من الحادثة الشهيرة . 


يقدم السرر لامبسون فى تقريره السياسى عن عام ۱۹٤١‏ وصفا لوضع 
كر خن ري خلال الأشابح الاولى من هذه البفة : 


ولا كان هذا الوضع هو الذى ادى اخرا الى الأزمة الوزارية التى 
اأطاحت بوزارة سرى الثانية فسوف نسوق فى السطور التالية ما جاء فى تقرير 
السفي البريطانى نى القاهرة عنه .. 


يبدا التقرير بالتنبؤ ؛ بأن أيام سرى فى الوزارة قد أصبحت معدودة ويحدد 
خمسة اسباب وراء هذا التنبؤ على النحو الآتى : 


۱ س ان رئيس الوزراء قد أصبح عرضة فى الأيام الأخرة لهجوم مستمر 
من جانب القصر › وان هذا الهجوم يتوده على ماهر الذى نجح فى اقناع 
الك فاروق ان رئيس وزرائه يوجه كل اخلاصه للمصالح البريطانية فقط .. 


۲ س ان وزارة سرى أصبحت عرضة > وبصورة منتظمة » للهجوم 
من جانب من اسماهم لامبسون » بالعناصر الرجعية داخل القصر وخارجه > , 
ويشارك فى هذه الحملة الطلاب والنظمات الدينية والازهر وصنائع على 
ماهر فى الادارة , 


۳ اتعكست تلك التغييرات على وضع وزارة سرى ف البرلان ٠‏ فبعد 
ان شعر النواب أن خصوم الوزارة قد أصيحت لهم اليد العليا فى القصر بدأات 
الموقف بالتطلع الى المنصب الكير ٠‏ منصب رئيس الوزراء ؛ 


— ۷ — 


٤‏ ومن ځارج البرلان » وعلى حد تعبير التقرير أيضا » حول الوفشد 
غوهات يغادقه من الاتقا تخر البريطانيين الى الاتجاه نحو رئيس الوزراء 
الذى وقف وحبدا محروما من معونفة الك ون أى سلطة فعالة على 
برلان لیس له فيه من يشد آزره . 


ہ _ يضاف الى کل ذلك تعرض سری باشا للانتقادات المستمرة من كامة 
الأطراف يسبب فشله فى علاج المشاكل الاقتصادية الناتجة عن ظروف الحرب ٤‏ 


٦‏ ى أواخر ديسمبر استقال « عبد الحميد بدوى باشا » وزير الالية 
من الوزارة . 


وقد“ اضافت تلك الاستقالة مزيدا من اسباب الضعف لوزارة سرى ٠‏ 
حيث ان بدوى باشا مع كل اخطاثه » كان عنصرا من عناصر القوة فى الوزارة 
كما أن استقالته من تاحية اخرى ادت الى اثارة النافسات بين الحزبين 
المشتركين فى الوزارة ( السعديين والأحرار الدستوريين ) اذا أن كل حزب 
منهما اخذ يسعى للاستئثار بمئصب وزير الالية الهام . وقد اضطر حسين 
سرى باشا فى مواجهة هذا الصراع ان يحتفظ بالوزارة الخالية لنفسه .. 
وهو بذلك بدلا من أن يرضى الحزبين التنافسبن قد أثار سخطهما(ا) . 


وف هذه الظروف تفجرت الأزمة ٠‏ وها ازمة تبدو قى طاهرها وکانها قارع 
الشاب الى تقال وة سری وتالیف ا الخامسة 3ف چ 
املع با دران 


۱۹۲٤۲ مایو سنه‎ ۲٣ فبرایر س‎ ٤ E E O 


۰ « ا ا‎ mE » E TT 


وتؤكد نفس الوثاثق ايضا ان هذا القرار تم اتخاذه بناء على طللب السير 
مايلزلامبسون نفسه ٠‏ فقد ترتب على تعيين الجنرال ١‏ كاترو » مندويا عاما 
للجنرال « ديجول » فى القاهرة ف أواخر نوفمبر عام ٠١٤١‏ قيام تمئيلين 
متناتضين لفرنسا فى مصر أحدهما يراأسه مسيو جان بوتسى يمثل حكومة 
فيشى المتعاونة مع الانيا ٤‏ وكان على صلة وثيقة بدوائر القصر » والآخر يرأسه 
جرال کدرو یل یجول وییدانده ال TARE‏ ائضمت 


F.O. 371/413 No. 26 Desp. No. 1190 Lord Killearn to Mr. Bden, 0) 
Dec. 22, 1943. 
. ۱۹۷۲/٣/۲ الف السری الکامل لحادث ] فبرایر س الاهرام فی‎ )۲( 


— E۸ 


محاصرة قصر عابدين بالدبابات البريطانية 


من ثم كان من الطبيعى أن تضغط بريطانيا لقطع العلاقات المصرية مع 
غيشى وكان من الطبيعى أن تستجيب حكومة سرى . 


وحول هذا القرار تفجرت الأزمة فقد اتخذت الوزارة قرارها فى غيبة 
امك الذى کان يقوم برحلة طويلة على ساحل البحر الأحمر . وما أن عاد 
باعتبار ان الوزارة قد ثجاوزت اختصاصاتها ٤»‏ اكثر من ذلك انها تعدت على 
حقوق اللك المقررة باشراغه على الملاقات الدبلوماسية الخارجية الأمر الذى 
دعا اللك فاروق الى استدعاء رئيس الوزراء ووزیر الخارحية ف ۱۹ ينایر 
وعنفهما تعنیفا شدیدا لا آقدما عليه دون استشارته۲) . ولم يكن أمام وزير 
الخارجية ( صليب سامى ) أمام هذا التعنيف سوى أن يقدم استقالته الى 
رئيس الوزراء فى اليوم التالى() . : 


ومن هنا تصاعدت الاأزمة .. صليب سامى اعتكف فى بيته بعد تقديم 
استقالته ٤‏ وحسين سرى يرى أن اقالة أو استقالة وزير الخارجية بسبب قرار 
مسثول عنه هو ايضا ٤‏ بل مسئولة عنه هيئة الوزارة بأكملها > لابد أن يصحبه 
استقالة الوزارة »> والسفارة البريطانية ترى ان اجراء قد اتخذ بناء على طلبها 
لا يجوز تحديه من جانب القصر على هذا النحو . 


ويتحرك السير لامبسون ويلتقى برئيس الديوان اللكى ( أحمد حسنين ) 
يوم ۲۲ يناير ۱۹6١‏ ليبلغه ان استقالة أحد الوزراء أو الوزارة نغسها لهذا 
السبب يدفع الانجليز مباشرة وعلى نحو تلقائى ليكونوا طرغا من اطراف 
ماهر ورجاله ) تصر على التخلص من سری وانه بطالب پاستبعاد هذه 
العناصر بالاضامة الى استبعاد أمراد الحاقية الايطاليين() . 


ويتراجع القصر ويلتقى اللك مع حسين سرى يوم ۲۷ يناير ويبلغه بان 
وزير الخارجية سيبقى فى منصبه ٤»‏ ويطلب منه فى نفس الوقت أن يتوسط 
لدی البریطانیین حتى يتنازلوا عن طلباتهم بشآن استبعاد من طلبوا استبعاده 
من القصر(ا) .. ويوافق سرى ويلتتى مع لامبسون ويبذل مساعيه الحميدة 
ويبدو كأن الأزمة قد حلت فى أواخر يناير . 


لم يكن قد انقضى يوم واحد على انتهاء الأزمة حين نجحت قوات روميل 
فی احراز انتصار كب فى الصحراء الغربية والاستیلاء على بنغازى يوم 
٩‏ نایر . [ 


ولم ينقض وقت طويل على وصول تلك الأخبار الى القاهرة حتى طافت بها 
المظاهرات فی ۲ فبرایر ۱۹٤۲‏ ليتردد من خلالها سوا هتاف عدائى لانجلترا 


Hvans, Trefor (edited by) Lord Killearn Dilaries 1934 — 1946. ۳ 

)٤(‏ مذکرات صلیب سامی ص ۲۷٣۲‏ ۰ء 
F.O. 371 Tel. No. 290 Lampson to Bden Jan. 22, 1942, (o)‏ 
Ibid Tel. No. 389 Lampson to Eden Jan. 27, 1942. (vU‏ 


س .{) سس 


فى تلك الرحلة »+ واشهر هتاف عدائی أیضا +4 هتاة نحداة »+ 
و « الى الامام يا روميل » . ا 


IK‏ 1 " ا اه 

۳ تجح لصادر البريطانية على أن « على ماهر » وا کانا | 
تدبیر المظاهرات والصياح بهذا الهتاف توافق أيضا الكتابات الحفة 
التى تناولت هذه الفترة مؤّخرا على نفس الاستنناج(۷) . د 


وأمام سياسة بث المتاعب التى رأى سرى أن « على ماهر وعصبة القصر » 
على حد ثعبيره س سادرين فيها » وف مواجهة ما تومىء اليه هذه السياسة 
من ان الوزارة لم تعد تحظى بثقة الك » يضاف الى ذلك ما يعنيه هذا من 
عدم امکان مواصلة الاعتماد على تأييد النواب الاحرار والسمديين فى البرلان 
وما سپقرتب على فلك ہن هجوم مان منقظر تی جس التواب الى كان 
مثررا انعقاده یوم ۳ فبرایر .۰.۰ هذا عقد د ر 
على تقدیم اا ES‏ 


وبتصميم رئيس الوزراعء علی الاستغالة »ء وبادراك 1 9 ع آر 
الاستمرار فى تأدية دوره فى خدمة امجهود الحربى للحلفاء .. من هذا الثتصميم 
ومن هذا الادراك بدات المشاورات بين الرجلين حول الوزارة الجديدة ٠‏ وفى 
البداية رشح سرى عددا من الشخصيات ١‏ بهى الدين بركات » أحمد ماهر ٤‏ 
محمد حسین ھهیکل ) رفضھا جمیعا السفر البریطانى ورای انها لا تناسب 
الموقف . وكانت آخر ماتترحات رئيس الوزراء للسر لامبسون أن يرغم هذا 
الك خاروق على استدعاء الوند ورد مسون پان هذا بالضبط با أنتهى 


وهنا يفرضص السؤال نفسه .. ما الذى جعل لامېسون ينتهى الى هذا 
الرأى ؟ يجيب الرجل على ذلك فى تقريره السنوى الذى كتبه عن احداث 
۲ فیقول DP.»‏ کان الدرس المستفاد من سقوط سری وأاضحا وهو أن 
حكومة 1 تملك المساندة البرلائية لن تستطيع أن تحكم بروح المعاهدة 
ا المصرية وذلك بالنظر الى الحقيقة بأن آى جهد يبذل فى هذا 

يق لابد وان يصطدم بمعارضة القصر » ولن تستطيع أى حكومة بدور 
المساندة الشعبية أن تحارب القصر )١(»‏ . ت 


وبادر السفير البريطانى فى القاهرة الى العمل وتقدم فى تمام الساعة 
الواحدة من ظهر يوم ۲ فبراير بمجموعة من الطلبات للملك غاروق حددها 


تا 


(۷) عبد العظيم محمد رمشضان : تطور الحركة الوطنية فی مصر ۱۹۴۷ س ۱۹۲۸ الجزء 
الثانی س ۱۸۹ س ۱۹۰ ۰ 
(۸) امف السرى الكامل لحادث ] فبراير ‏ الاهرام فى ۱۹۷۳/٠/٤‏ الوثيقة الاتية : 
Tel. No. 442 Lampson to Eden Feb. 1. 1942.‏ 
)٩(‏ نفس اللف السابق ‏ الوثبتة الآتية ٠‏ 
Tel. No, 443 Lampson to Eden Feb. 1, 1942,‏ 
Review of Political Developments in Egypt during the Year 1942. ¢0‏ 


س 1 — 


١‏ س أن تتألف وزارة تحرص على الولاء للمعاهدة وتقدر على تنفيذها 
نصا وروحا ٤‏ مع لفت النظر خاصة للمادة الخامسة منها 3 


۲ وزارة قوية تكون قادرة على الحكم وتحظی بتأیید شعبى كاف . 


الاغلبية فى البلاد والتشاور معه بقصد تشكيل الوزارة . 


. ان يتم ذلك فى موعد اقصاه ظهر غد‎ ٤ 


ه ‏ ان الك سیکون مسئولا شخصیا عن آی اضطرابات ثد تحسدث 
خلال ذلك (۱۱) . 


وتشهد الساعات التالية بين الواحدة ظهر يوم الاثنين ١‏ فبراير حين تقدم 
لاميسون بطلباته الآنفة الذكر وبين الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء ) 
فبراير حين استسلم الللك وقرر تكليف النحاس بتأليف الوزارة .. تشهد 
تلك الساعات الأحداث الجسيمة التى كونت ما عرف بحادث ) فاراير وهى 
الأحداث التى نتجت من اختلاف وجهات نظر الأطراف الثلاثة المعنية بتشكيل 
الوزارة الجديدة .. القصر والوفد والانجليز .. 


کانت وجھة نظر القصر التى آبداها کل من اإلك ورئيیس الديوان ف لغائھما 
بالسفير البريطانى ظهر يوم الاانين ۲ فبرایږ الموافقة على استدعاء النحاس 
لرئاسة وزارة جديدة ٤ء‏ على إن تكون وزآرة قومية > وثد راى الك فاروق 
امكان قبول رئيس الوغد لذلك على أساس التحسن الذى كان قد بدا آنذاك 
فى العلاقات بينهما . 


وراى القصر أيضا التمهيد لتاليف هذه الوزارة القومية بوزارة انتقالية 
على اساس انه اذا تم استدعاء النحاس غورا غسوف يؤدى ذلك الى اكتساحه 
لسائر اطراف العہل السیاسی مما قد يترتب عليه ٤‏ كما قال ١‏ أحمد حسنين » 
أن « نغقد فرصة قيام معارضة منظمة تنظيما سويا ( السمديين ) لتكون 
بمفابة ( غرملة ) متى تكلت الوزارة فى آخر الأمر )1( » 


ووجهة نظر الوفد عبر عنها النحاس سواء فى لقائه مع ا لك الذى تم الساعة 
الثالثة ظهر يوم الثلاثاء ٣‏ فبراير » آو فى اتصالاته مع السير لامبسون التى 
تمت من خلال امین باشا عثمان . 


رفض الوغد مكرة وزارة قومية أو وزارة ائتلافية »> يراسها النحاس باشا 
وقد استند فى هذا الرقض على أساسين : 


٠ س الوثيقة الآتية‎ 1۹۷۳/١/١١ اللف السرى الكامل لحادى { فبراير س الاعهرام فى‎ )١١( 
Tel. No, 449 Lampson to Eden Feb. 2, 1942. 
٠ نفس اللف السابق س الوثيقة الآثية‎ )1۲( 
Tel. No. 449 Lampson to Kden Feb. 2, 1942, 


— ا{ — 


وكل ما يسوؤههم يلصقونه بهذا ألنظام › وانه اذا قبل الارتباط بالنظام 
المذكور فسوف يفقد ثقة الشعب ولن يتمكن من الحكم على نحو يحقق اية 
مکاسب ۰٠‏ 


٣‏ س الدسائس التى اكد النحاس انها سْوف تحدث داخل وزارة تشكل 
على الأسس التى يقترحها القصر١۱)‏ . 


الا أنه على الجانب الآخر فقد تقدم النحاس باقتراحين محددين حتى لا يبدو 
الوفد فى موقف المتصلب ضد الآخرين . 


الافتراح الأول : 


الانتخابات لتكوينه بعد تشكيل الوزارة . 


الاقتراح الثانى : 


بتشکیل مجلس استشارى يختار اعضاؤه من سائر الأاحزاب كرمز 
للائتقلاف(٤ا)‏ . 


تبتى وجهة النظر البريطانية وهى التى فرضت نفسها فى النهاية وبقوة 
السلاح › على وجهات النظر الأخرى . : 


تمثل الجانب الأول من وجهة النظر البريطائية فى التعليمات التى ارسلها 
وزير الخارجية المستر ايدن الى سبفيره فى القاهرة بعدم قبول أى مرشح للقصر 
لا يدعمه التأييد الشعبى « نمثل هذا التعيين سيكون بمثابة انتصار للملك 
فاروق ولست على استعداد لتصور مثل هذا الموقف ف الظروف القائمة .)٠١(»‏ 


الجانب الثانى : بان يتولى حزب الاغلبية الحكم بكل ما يترتب على ذلك 
من تنفيذ روح المعاهدة « بالتعاون المتبادل بين الجانبين بكل ما فى هذا من 
معنى » » ومن اطلاق يد الود فى التعامل مع القصر بهدف كبح جماح املك 
تعهد التحاس بكل ذلك )١۷(‏ . 


+ الوثيقة الآتية‎ 1۹۷٣/٠/٠١ غبراير س الاهرام فى‎ ٤ الف السرى الكامل لحادث‎ )١( 
Tel. No. 466 Lampson to Eden Feb. 3, 1942 Very Urgent. 
٠ الوثيقة الآتية‎ ۱۹۷٣/١/٠١ تفس اللف السابق س الاهرام فى‎ )1١( 
‘Tel. No. 462 Lampson To Eden Feb. 3, 1942. 
: الوثيقة الاتية‎ ۱۹۷٣/١/١١ اللف السرى س الاعرام قق‎ )٠١( 
Tel. No. 602 Eden to Lampson Feb. 3, 1942. 
٠ الوثيقة الاتية‎ ۱۹۷٣/١/١۸ اللف السرى الكامل  الاهرام ف‎ )۱١ 
Tel. No. 462 Lampson to Eden Feb. 3, 1942, 


¬ ا — 


الجانب الثالتث : بارغام اللك على قبول وجهة النظر البريطانية حتى 
وصل هذا الارغام الى حد خلعه عن العرش » بل اكثر من ذلك الى حد 
اعادة النظر فى النظام الملكى نفسه . 


وقد بدا هذا الارغام بتقديم انذار للقصر الساعة الثانية مشرة والنصف 
الحكومة غان الك یجب آن يتحمل النتائي )۷( . 


E‏ ا بسرعة رهيبة بعد هذا : فاللك يدعو 1۷ من 


يتناقش الجتمعون فى الانذار ويتخذون قرارا برفضه › ويرفضه النحاس 
معهم ٠‏ ويوقع قرار رفض الانذار(۱4) . 
E?‏ الى ودعوة e‏ باشا ا وزارته" ET‏ ف 8 
أغرب ظروف لثاليف وزارة مصرية ٠‏ 


وتتشكل الوزارة النحاسية الخامسة على الوجه الآتى : 


۾ مصطفى النحاس باشا رئيس للوزراء ووزيرا للداخلية 
والخارجية 

۾ عثمان محرم باشا وزيرا للاشتال العمومية 

ھ مکرم عبید پاشا وزيرا للمالية 

م أحمد نجيب الهلالى بك وزيرا للمعارف العمومية 


س أحمد حمدى سيف النصر باشا وزيرا للدفاع الوطنى 


.على زکی العرابی باشا وزيرا للمواصلات 
© الاستاذ محمد صبرى ارو علم وزیرا للعدل 
۾ على حسین باشا وزيرا للاوقاف 
F.O. 371. Tel. No. 481 Lampson to Eden Feb. 4, 1942. (1۷‏ 
نقلا عن محسن محمد : تاريخ للبيع ص 
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واذا کانت ظروف تأليف الوزارة النحاسية الخامسة ظروفا غير طبيعية 
فان « جواب حضرةَ صاحب امقام الرفيع جشنطفن التحات باشا »(۲۰) ردا 
على الأمر اللكى بتكليفه بتأليف الوزارة كان جوابا غي تقليدى ٠‏ وقد سجل 
النحاس باشا فى جوابه هذا مجموعة من الاراء والأفكار الهامة ٠‏ 


| س فهو اولا دمغ الوضع القائم بالانهيار وانه يتحمل مسئولية « تطورات 
علم الله ان لم يكن لى يد فيها › بل جلبها على البلاد غيرى بأعماله 
أو باهماله » . 


۲ وهو ثانيا لا يرغب أن تؤخذ عليه او على الوفد آنه قد تولى الوزارة 
« على حراب الانجليز » كما صاح فيه أحمد ماهر عندما دعا الك الزعماء 
للاجتماع به » لهذا فقد ضمن « الجواب المذكور » خطابين متبادلين بينه 
وبين‌السير لامبسون . 


الوک : 


ارسله النحاس الى السقير البريطانى ۰ وجاء فيه « کلفت بمهمة تاليف 
الوزارة وقبلت هذا التكليف الذى صدر من جلالة الملك بما له من الحقوق 
الدستورية › وليكن مفهوما ان الاساس الذى قبلت مليه هذه الهمة هو 
انه لا المعاهدة البريطائية الرة ولا مركز مصر كدولة مستقلة ذات سياد 
يسمحان للحليفة بالتدخل فى شئون مصر الداخلية » وبخاصة فى تاليف 
الوزارات أو تغييرها » . 


ٹانیھهسا : 


رد لامبسون على النحاس وقد جاء فيه « أؤيد وجهة النظر الثى عبر 
عنها خطاب رفعتكم المرسل منكم بتاریخ اليوم ٤»‏ وانى أؤکد لرقعتكم ان 
سياسة الحكومة البريطانية قائمة على تحقيق التعاون باخلاص مع حكومة 
مصر كدولة مستقلة وحليفة فى تنفيذ المعاهدة البريطانية المصرية ٤‏ من غير 


۳ الاشسارة الى النية على توطيد الحياة النيابية الصحيحة وان تكفل 
احكام الدستور صيانة الحريات وان ذلك سيتم « بحل مجلس النواب 
الحاضر لكى يكون للأمة ممثلة فى ناخبيها الكلمة الفاصلة فى تقرير مصيرها 
وتدیےر أمورها ( ٠‏ 

٤‏ س يتحدث ‏ أيضا عن استمرار الوزارة فى سياسة ١‏ تجنيب مصر 
ويلات الحرب وشرورها » وهى السياسة التى وضعتها وزارة على ماهر 
ثم سارت عليها كل الوزارات التالية خاصة بعد ان راى الجانب البريطانى 
ان اعلان مصر للحرب على دول المحور لن تكون له فائدة ذات قيمسة 
للحطيفه . 


. تص الجواب المذكور س الوقائع المصرية  تنس المدد السابق‎ )۲١( 


س ])٥‏ س 


ه س أحخررا يتضمن « الجواب » ما حدث من اختزال الوزارات بضم 
شئون التموين لاإاختصاصات وزاأرة المالية ٤‏ وشئون الوقاية لاختصاصات 
وزارة الأشغإل والشئون الاجاماعية لاختصاصات وزارة الصحة « تحقيقا 
لسياسة القصد ف المصروفات »> وتخفيفا لأعباء الميزانية » .ء 


واذا کان وراء ما حدث فى ) غبراير رغبة بريطانيا فى ايجاد حكومة 
متعاونة فى الظروف العسكرية الحرجة التى كانت تواجهها فى الصحراء 
الغربية مان وزارة النحاس الخامسة قد حققت هذه الرفبة بلا شك . 


يقر السر لامبسون هذه الحقيقة فى تقريره السرى عن عام ۱۹٤١‏ › 
نيتول فی جاڻب من هذا التقرير « لقد تبنى النحاس باشا خطاً واضحا 
ی اسود الايام التی اعقبت ت تاليفه الوزارة والتی استغرقت ؛ بقية الستة 
اعمال الاثارة التى کائت توه ضدنا فاہمتنعت المظاهرات E‏ ا 
العدائية نادرة » . ويقول فى موضع آخر ان النحاس شدد قبضته على 
الطايور الامش الذى استضحل هانه خاصة بين مخموعة ن كبار 
امصريين المتعاطفين مع المحور « فقد تم حل البوليس الخاص الذى اسسه 
محمد طاهر باشا والذى كان ذا طبيعة عسكرية فاشية » وتم بناء على طلب 
السفير اغلاق ادى السيارات, والذى کان مرکزا EES‏ التعالفة مع 
مياسن والامر عمر الفاروق و طاهر اا ویعض الشخصيات 
الأخرى الأقل أهمية . وقد أدى هذا العمل بالاضافة الى تصريحات النحاس 
بافا الؤيدة النعسكن الحتقراطى الى الماوتة بضورة واشحة فى حفظ 
هدوء اليلاء وراء خطوطنا الخلفية )۲١(»‏ ء 


جاتب آخر من مهمة الوزارة التنحاسية الخامسة کان باجراء انتخابات 
جديدة لتشكيل برلان يحل محل البرلان الذى تم حله . 


وقد جرت محاولة من جائب الوفد مثله فيها مكرم عبيد للتفاهم مع 
أحزاپ Ê‏ لتخصيص عدد من اااي الهذه الاحزاب ۰ و دار الخلا 
ت 7 PY‏ مجلس النواب الجديد كان الوفد يرى الاكتقاء : سار 
هذه افد ۰٠۰‏ من قاحية اخری غان الأحرار الدستوريين والسعديين 
ليولا > فالاحرار الدستوريون طالبوا بحرية المركة النتخابية وان يقول 
کل من یرغب ان یقول شیا فیها حتی لو كان هذا الشىء الخوض فى تفاصيل 
ما حدث ق ] فبراير ورغض النحاس ذلك بالطبع() وأحمد ماهر رئيس 
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السعديين طالب برغع الأحكام العرفية ف کل ما له علافة یتوجیه الرآى 
العام فى الانتخابات وف اجرائها » وكان مال هذه المطالبة الرفض بدورها("). 


على اى الأحوال فان عدم التوصل الى تفاهم بين الطرفين قد ادى الى 
أن تقرر الأحزاب ال reis‏ ا وان کانت قد SRS‏ 
کما کان منتظرا بغوز ساحق للوفد N E‏ 
تجا الراب 


ولكن وعلى الجانب الآخر يبدو وان الوزارة النحاسية الخامسة لم 
تتمكن طويلا من الوفاء بالسياسة الثى فررها رئيسها فى جوابه للملك 
باختزال عدد الوزارآات . 


حقيفغة لقد صدر فی اعقاب تشکیل البرلان قرار بتولية عثمان محرم 
لشثون الوقاية المدنية بالاضاغة للاشغال العمومية وبتولية مكرم عبيد 
شئون التموين بالاضانة للمالية وبتولية عبد الفتاح الطويل الشئون اة 
بالاضافة الى الصحة(٤؟)‏ . الا أن هذا الوضع لم يستمر لأكثر من شهر 
ونصف حين تقرر تعيين وزراء لهذه الوز ارات ٣‏ الثلاث(١٠)‏ » ثم انه قبل ذلك 
وبعد اختيار عبد السلا فهمى جمعه وزير الزراعة رئيسا لمجلس النواب 
فقد تقرر ان يعین محله فی وزارة الزراعة محمد غؤاد سراح الدين(١)‏ . 


وکان تعيين سراج الدين أولا ادع دل ن خن ور الل ون 
وتحديد عمل مکرم بوزارة المالية »۰ کان کل هذا بداية للخصومة ثم 
TT‏ ا ٭* النحاس 0 ۰ه 
النحاسية السادسة . 


۱۹٤٤ ہ ۸ آکتوبر‎ ۱۹٤۲ مایو‎ ۲٢ س وزارة مصطفی النحاس السادسة‎ ٦ 


حاء فى كتاب الاستقالة الذى رفمه النحاس باشا للہلك ماروق فی ۲١‏ مايو 
ما نصه « نظرا ما قام بينى وبين حضرة صاحب العالى مكرم عبید باشا 
وزير المالية من خلاف جوهرى طال أمده > وتعددت مظاهره »> وتعذر على 
علاجة ٤‏ بالزت مما بذلته من الجهود » ولا كان هذا الخلاف قد أدى الى 
استحالة اا التعاون بيننا > فانى اتشرف بأن أرفع الى جلالتكم 
استقالة الوزارة راجيا .ء... »(۷؟) ؛ 


(۲۲) عند العظيم محمد رمضان : المصدر الساہق + ۲ ص ۲۲۲ س ٠ ٣٣‏ 
(۲۲) الوقائع الصرية العدد | لسنة ٠ ۱١)٣١‏ 

٠. 1۱١۴٤٣١ لسنة‎ ۸٩ الوقائع المصرية العدد‎ )٠٠١( 

(YY‏ الوقائع الممرية العمدد ٥١‏ لسنة ۱۹6١‏ ه 

(۲۷) الوقائع المصرية العدد ٩١‏ لسنة 1١٤١‏ ء 
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مکرم عبید باشا سکرتړ عام الوفد 


المصرى 


1 


وتطرح هذه الاستقالة تساۇلين .. 
ول 


ما الذى ادى بالعلاقة بين الرجلين الى هذا الطريق المسدود بالرغم من 
كل ما كان بينهما من علاقة وثيقة قلما شهدتها ميادين الحياة المادية 
ناهيك بميدان السياسة ؟ 


انوا 


ما الذى دما الى استقالة الوزارة من أجل اخراج وزير مهما بلغت ية 
هذا الوزير .. ألم يكن بالامكان قبول استتالة مكرم باشا أو اقالته دون 
استقالة الوزارة بأكملها ؟ 


ردا على التساؤل الأول .. فلا شىك أن اسبابا كثيرة ومه -ة أدت أخيرا 
الى نهاية صداقة العمر وزمالة الجهاد بين الرجلين .. 


أهم هذه الأسباب ٠‏ فيما تجمع عليه سائر المصادر »› تلك الفيرة التى 
دہت بين مكرم عبيد وبين السيدة زينب الوكيل حرم النحاس باشا ويتول 
السير مايلز لامبسون أن زوجة رئيس الوفد تد « سعت ما وسعها الجهد 
الى استقلال زوجها عن الرجل إلذى استمر لسنوات طويلة مستشاره 
الرئيسى والمدير الحقيقى لحزب الوقد )(١‏ ولا تنكر السيدة زينب الوكيل 
دورها فی هذا السبیل وان کانت قد حاولت ان تؤکد انها قد قامٿ به لما 
الوفد حيث أن تفرد مكرم بهذه المكانة لدى النحاس هو الذى آدى فى أغلب 
الأحوال الى الانشقاقات التى حدثت فى الحزب الكبر وما ترتب على هذه 
الانشقاقات من وهن أصابه . 


سيب آخر باشراك بعض العناصر الطموحة ٠‏ وبالذات فؤاد سراج الدين» 
فى الوزارة الوغدية » ولاشك ان هذه العناصر برغم تتصلها من كونها قد 
شاركت بأى جهد لاساءة العلاقات بين الرجلين .. لا شك أنها قد أضافت 


سبب ثالث کان وراءه القتصر الڏی لم ي یدخر جهدا لضرب الوفد بعد ما 
اصابه فى ] فبراير ولاشك ان تفتيت تماسك زعامة الحزب الكير ممثلة 


شهادته فى هذا الصدد فيقول ( لم يكن آحمد حسسنبن سبب الخلاف بين 
رئيس الوغد وسكرتي الوفد السيد مصطفى النحاس والاستاذ مكرم عبيد 
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.. ولكنه كان أحد الذين عملوا بمهارة وشطارة على توسيع شتة 
الخلا )۲۹(»١‏ > 


وهناك سیب آخر. یتمئل فی طموح مکرم نفسه الذی یکون قد رای فی 
خروجه عن الوفد لحساب القصر ما قد يصل به الى رئاسة الوزارة بغض 
النظر عن انتمائه للافلية الحينية ٠.١‏ وقد عبر عن هذا الطموح صراحة 


هذه هی اسباب الصدام بين الرجلين أما ميدان هذا الصدام فقد کان 
فی جانب منه ف الاستثتاءات التى طلبها النحاس لبعض العاملين ممه فى 
وزارة الداخلية فكان مصررها الرفض ف اللجنة المالية بوزارة المالية التى 
يراسها الوزير .. وهو مكرم عبيد .. ثم أردف ذلك بنشر مذكرة اللجنة 
المذكورة وکانت اشبه بوثيقة تشهیر بالنحاس باشا ٠‏ 


ثم كانت طلبات تراخيص الاستيراد والتصدير التى طالب بها اقارب 
حرم رئيس الوزراء جانبا من جوانب الصدام بين الرجلين فقد تشدد مكرم 
عبید فی رفض هذه الطليات ورآها صوره من صور استغلال النفوذ ۰ 


وکان تعیین آخر هو ( احمد حمزه ) وزیرا لوزارة التموین فى ٠۲‏ مايو 
والتی کان یقوم مکرم بتولی شئونها .. کان هذا التعیین جانبا آخر من 
جوانب الصدام حيث كان مكرم يرى انه يتولى أعمال الوزارة المذكورة 
بكفاءة وانه ليس ثمة حاجة لتعيين وزير جديد لها . 


التساؤل الثانى عن استقالة الوزارة من أجل التخلص من وزير واحد 
فيها .. لملاذا حدث هذا ؟ 


ويس رئيس الوزراء .. ولا كان مكرم عبيد قد رقض تقديم استقالته 
من القصر لن ينتهى الا بالاخفاق سواء بسيب حسن علاقة مكرم باللك 
أو وء علاقة التنحاس به غلم يكن امام الاخر من سبيل سوى تقديم 
امستقالة وزارته واعادة تشكيلها يدون وزبر الالية ۰ وهذا ما حدثش 
بالفعل فى تاليف الوزارة النحاسية السادسة على النحو الآتى : 


۾ مصطفى التحاس باشا رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية والخارجية 


۾ عثمان محرم باشسا وزيرا للاشغال العمومية 
س آحمد نجیب الھلالی باشا وزيرا للمعارف العمومية 


۾ أحمد حمدى سيف التمر باشا وزيرا للدقاع الوطنى 


(۲۹) محمد التايمى ١‏ من أسرار الساسة والسياسة ص ٠٠١‏ س لل . 
(۴۰) محمد جسین هیکل ٠‏ الممدر السابق ص ۲۹٤‏ س ٣۰٩‏ ء 
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م محمد صبری ابو علم باشا وزيرا للعدل 

۾ عبد الفتاح الطويل باشا وزيرا للمواصلات 

چ کامل صدقی باشا وزيرا للالية 

۾ محمد نؤاد سراج الدين باشا وزيرا الزراعة 

۾ محمد عبد الهادى الجندى بك وزيرا للأوتقاف 

۾ الأستاذ عبد الحميد عبد الحق ٠‏ وزيرا للشئون الاجتماعية 
م الأستاذ أحمد حمزه وزيرا للتموين 

۾ الاأستاذ مصطفى نصرت وزيرا للوقاية المدنية 


الكر ما اواك الرعللك: اروا الم اوه 
© الأستاذ محمود سلیمان غنام وزیرا للتجارة و الصتاعة(۲) 


وغیما عدا تفير بعض الواقع الوزارية مان نفس الوزر ء الذين كانوا 
يشون الوزازة النجاسسية المسابقة هم الفين طلوا يشكون وزارتة 
اله فا عدا بك مافا الى جح من الرزارة ها رد 


زس ال راء على التخى الآ" 


١‏ س الهجة الضارية التى شنها مكرم على النحاس فى العريضة 
امشهورة التى رفعها الى اللك فى ۳١‏ مارس ۳ والتی طبعت على 
نطاق واسع واخذت اسم (( الكتاب الأسود ) )۲١(‏ ) وقد امتلأت بالمطاعن 
على رئيس الوزراء واقارب السيدة زينب الوكيل > وكان الهدف من هذا 
الكتاب النيل من نزاهة النحاس باشا وهى النزاهة التى ظل الوفديون قبل 
ذلك يفاخرون بأنها فوق مستوى الشبهات » ولا شك ان عريضة مكرم 
المعروفة باسم « الكتاب الأاسود ) قد نالت من هذه النزاهة ولو بصورة 


۲ س دقع الخوف من تأثر اخراج مكرم على التاييد القبطى للوغد الى 
تعيین تبطى آخر مكانه فى وزارة الالية » وهو ( كامل صدقى ) وزير 
التجارة والصثامة فى الوزارة السابقة . 


ولسوء الحظ فلم يكن الرجل كفا المنصب الجديد » وكما وصقه الس 
لامبسون « كان بمابة عقبة فى حسن ادارة الأمور لطرقه الصفمة”) » 
وبالرغم من ذلك » كما يقول السغي البريطانى أيضا › فان النحاس أم يتمكن 
من غصله مخافة اثارة الاقباط ضد الود . 


٠ 1١۲١ لسنة‎ ٩۷ الوقائع المصرية العدد‎ )۴١( 
۰ ۱۹٤٤ معركة نزاهة الحكم هېر ایر ۳ ډیولیو‎ ١ انظر جلال الحين الحمامصی‎ )۳۲( 
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۴ س بالاضافة الى ذلك مهناك بعض أصدقاء مكرم المقربين الذين لم 
يتركوا الوفد أو الوزارة وبتوا كحجر عثرة فى طريق انتظام العمل ويشير 
السير لامبسون أيضا ى هذا الصدد الى الأستاذ عبد الحميد عبد الحق 
وزير الشئون الاجتماعية الذى استمر ل( فى أحداث المتساعب للحكومة 
بمعارضته لبعض تشریماتها )٩٤()‏ ٭ 


% * * 


كانث وزارة النحاس باشا السادسة اطول وزاراته عمرا ( عامان ونحو 
خمسة شهور ) ٤‏ واهم ما يسجل على تاريخ تلك الوزارة على آامتداد هذه 
الفدرة .. ملك متحفز للتخلص من حكومة فرضث عليه › ولديه ألف سيب 
وسببلتبرير هذا التخلص > ثم على الجانبالآخر .. السفير البريطانى السير 
« مايلز لامبسون » الذى أصبح « اللورد كيلرن » والذى ظل يقف بصلابة 
امام محاولات القصر للتخلص من الوزارة النحاسية › وكان مبرره دائما فى 
منع الملك فاروق من اتخاذ الخطوة التى ظل يتوق الى اتخاذها باقالة الوزارة . 
كان هذا المبرر « ظروف الحرب » . 


ولا شك أن كل طرف فد اصطنع كل الوسائل المتاحة لتمكينه من بلوغ 
أهدافه مما يمكن أن نراه فى أزمات ثلاث كان اللك يهم فى كل منها بالتخلصس 
من الوزارة الوفدية لولا موقف السفارة البريطانية . 


صدور الكتاب وانتشاره تقدم « أحمد حسنين » رئيس الديوان الملكى باستقالته 
ف ٤ا‏ ابریل .۰ وقد سيب هذه الاستقالة بان « استمرار الوفد فى 
الوزارة بعد أن ثبت فساده سوف يؤدى الى تجمع الشعب ضدالنحاس باشا 
آو ضد البریطانیین مما سیجعل مرکزه مستحیلا «(۴°) , 


وقد ادرك اللورد كيلرن ما وراء هذه الحركة المسرحية » كما أسماها »> 
من أهداف »> من. ثم ققد سعى الى ابطال مفعولها فى لقاعين منتاليين مع اللك 
ومع رئيس الديوان .. 


قى اللقاء مع اللك الذى تم فى ٠١‏ آبريل حذره كيلرن بتعليمات مع حكومة 
لئدن من أتخاذ آی اجراء متهور(ا؟) ۰ء والمقصود طبعا بالاجراء امتهور 


وق اللقاء مع رئيس الديوان الذى تم بعد ذلك بثلائة ايام كرر السفر 
البريطانى تحذيرانه بان 1ى اجراء متهور من جائب الك قد تكون له عواقب 
ليست ف الحسبان (۴۷) ۰ 
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وانتهت اولى الحاولات اللكية للاطاحة بوزارة النحاس السادسة وسحجب 
رئيس الدبوان اسسقالته اذ رفضها اللك . الا أن السفارة سرعان ما طالبت 
بمن موقفها من النحاس > وقبضت الثمن على صورة تعديل وزارى صدر 
به مرسوم ملکی فی ۲ يونية ٤۳‏ 1۹ على النحو الآتى : 
مادة ١‏ قيلت استقالة ٠‏ 
كامل صدقى باشا وزير المالية . 


محمد عبد الهادى الجندى باشا وزير الأوتاف . 


مادة ۲ _ عين ' 


e‏ خود فؤاد سراج الدين باشا وزير الزراعة وزير للداخلية 4 مح قيامه 
مؤقتا بأعمال وزارة الشسئون الاجتماعية ٠‏ 


۾ آمين عثمان باشا رئيس ديوان المحاسبة وزيرا للمالية 


۾ فهمى حنا ويصا بك عضو مجلس الشيوخ وزيرا للوقاية المدنية(۸١١)‏ 
ويعترف اللورد كيلرن ان هذه التفييرات قد تمت بناء على طلبه لتوفير 

الكفاءة اللازمة وارضاء الجاليات الأجنبية فى البلاد التى ازعجتها البيانات 

المثيرة النى يدلى بها عبد الحميد عبد الحق وزير الشئون الاجتماعية . 


وتوفير الكفاءة تم باستبعاد كامل صدقى « الناتص الكقاءة » على حد 
تعبير السغير البريطانى ٠‏ وتولية وزير مستقل لوزارة الداخلية هو « فؤاد 
سراج الدين ) هو ( اصلاح طال انتظاره ( اا أرضاء الجاليات الأحفبية فقد 
تم بابعاد عبد الحميد عبد الحق الى وزارة الأوقاف « حيث تكون قدرته على 
الايذاء اقل مما لو بقى قى وزارة الشئون الاجتماعية التى تولاها فؤاد 
سراج الدین أیضا »(۲) . 


تأتى « الازمة الثانية » بعد الأزمة الأولى بنحو عام ويلاحظ فى خلال هذا 
العام انه بينما كان الملك يسعى لاضعاف شضسمبية الوفد . كانت تتراكم اسباب 
اكثر للخلاف بين الطرفين ٠‏ 

مساعى اللك لاضمعاف تسعبية الوفد بدت من ذلك النشاط التزايد 


الذى شهدته الشهور الآخيرة من عام ۱۹٤۳١‏ لتنظيم الطلاب والعمال تحت 
راية القصر ¢ وکان شهر رمضان فرصة ليقوم حسنين باشا باقناع الات 


, (۳۸) الوقائع المصرية العدد ه٠‏ لسنة 1۹٤۳‏ ء 
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من ممثلی هؤلاء الذين اعتادوا ان ر التصر خلال هذا الشهر . 
ETS‏ ارة. 


ويسجل اللورد كيلرن ان اللك اروق قد كسب ارضا من الوضد بين 
الطبقات العاملة وان عددا كبيرا من الطلاب قد أخذ فى التحصول عن الوغد 
الى ااك و یتش هد علی ذلك بمظاهرات الولاء المستمرة التى قام بها 
الطلاب والعمال عندما أصيب الاك ف حادتة سيار 0 خطيرة ف التصساصين 
فی نوفمبر عام )٤١(1۹ ٤۳‏ ؛ 


آما تراکم اسباب الخلاف فقد بدت فیما يلى : 
آولا ٤‏ 


ا صسممت e‏ أن هذه TTR‏ حق وزير ا e‏ 
أدى الى تجميد الاحتفال المذكور(ا٤)‏ . 


انيا : 
فى أثناء التعديل الذى جرى فى يونيه ۱۹٤۴۳‏ ابدى القصر رغبته فى التخألص 
من حمدی سیق E‏ وزير ا لوطي الذى اتته ال ا 
آبدی ن a‏ به من 
شن هجوم على رئيس الديوان فی مجلس النواب . 


ولكن حدث الشعديل 2 E‏ ا على كل رغبة للسفارة كما 


بسسبفقت الاشارة » وتجاهل كل ! 


٠: تالشنا‎ 
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واستمرت هذه المسالة من اهم اسباب التوتر فى العلاقات بين الطرفين 
وقد بلغ هذا التوتر مداه نتيجة لاصرار التصر على أن يقوم الشيخ المراغي 
بالصلاة فى أيام جمع رمضان ( اأغسطس سنة ۱۹٤٤‏ ) فى المسماجد التى 
يؤدى فيها انك فاروق صلواته » خاصة وان ايا من الوزراء لم يحضر هذه 
الصلوات مخافة أن يترجم مثل هذا الحضور ملى انه اعترأاف بعودة 
استئناف الشيخ لهام منصبه(۲٤)‏ . 


رابا : 


وصلت الأزمات بين القصر والجكومة الى مداها نتيجة لانتشار الملاريا .. 
الوباء الذى اجتاح مناطق واسعة فى مديريتى قنا واأسوان خلال شهور 
الشتاء ( ۳] س ۱۹٤٤‏ ) > وقد زادت المجاعة من نسبة الوفيات فى نلك 
المناطق . وأدى فشل الوزارة فى اتخاذ الاجراءات الناسبة ق الوقت المناسب 
الى أن يحاول القصر استخدام هذا الفشل كورقة لضالحه . 


زيارته بهالة من الدعاية عن العطف اللكى ملى الفلاحين المنكوبين بالمقارنة 
بالحكومة الهملة . 


وحاول النحاس الرد على فك بالقيام بدوره بجولات فى الصعيد »> وقد 
اغضبت هذه الجولات القصر الذى رأى انه قد تقصد بها تقليد الجولات 
اللكية. 


وقد زاد الأمور سوءا الثتصريحات التى أدلى بها النحاس مؤكدا ان أبناء 
الصعيد فى حالة صحية جيدة وانهم سعداء بادارة الحكومة ) فنتقد رأى 
الك ف هذه التصريحات انتقادا مقنعا لاهتمامه بسكان مديريتى قنا 
وأسوان(٤)‏ . 


كل ذلك أدى الى محاولة ماروق الثانية فى ابريل ۱٠۲۲‏ للتخلص من 
الوزارة النحاسسية السادسة . 


ففى ٠١‏ ابريل استدعى اللك فاروق السفي البريطاتى وابلغه بنيته على 
اجراء تغير فى الحكومة وکانت حجته فی ابداء تلك الرغية تفشی القساد 
وسوء الادارة وان عناصر معينة من الأمة أصبحت لا تنظر باحترام كاف 
للعرس واستطرد اللك يتحدث عن الحكومة الجديدة وكيف آنها ستشكل 
من رجال لا حزبيين » معروغين بنياتهم الطيبة نحو بريطانيا؟) . 
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اما هؤلاء الرجال فقد كان على راسهم احمد حستين رئيس الديوان 
وحسن صادق وزيرا للحربية وحسن رفعت وزيرا للداخلية والدكتور 
شوشه وزیرا للصحة وسابا حبشی وزیرا للتجارة وعدد آخر من 
محمود وطراف على ۰ والاستاذد شفيق غربال . 


وبالرفم من الاتفاق الذى تم بين الرجلين على انتظار رد لندن مان اللك 
فاروق حاول أن يضع اللورد كيلرن أمام الامر الواقع باصدار الامر اللكى 
باقالة الوزارة ولكن السفي البريطانى نجع فى الضغط على اللك لانتظار 
رد تشرشل اذى جمع وزارة الحرب لبحث المسألة . 


وجاء قرار الحكومة البريطانية الذى تم ابلاغه الى القصر وفحواه أن 
محل الكرن يري ان ارف الك ق افا كرب يت رفيها التخاب 
باشا باغليبة كبرة فى البرلان الذی لا زال آمامه ثلاث سسنوات اخرى 
يعثبر عملا محفوما بالخاطر .ء ولكن اذا أراد اللك حل البرلان واجراء 
انتخابات جديدة فان لندن لن تتدخل بشرط الا يتولى رئاسة الوزارة أحد 
رجال القصر او زعيم لا يحصل على الاغلبية البرلائية(٠)‏ . 


الشسعب ناذا جدد المصريون ثقتهم فيه يعود الى الوزارة وهو حل ما كان 
القصر ليرتضيه . 


: a. 
وعند هذا الحد اتتهت الأازمة بالرسالة التى بعث بها حسنين باشا‎ 
ابريل الى السفر البريطانى يبلغه يها « ان اللك فاروق على‎ ۲٤ فى‎ 
. ))0» استعداد للايقاء على الوزارة الوفدية فى الوقت الحاضر‎ 


ولا يیضی وقت طويل حتثى يعود القصر الى مساميه بالتخلس من 
وزارة النحاس خلال شهر سبتمبر س اكتوبر ۱۹٤٤‏ وهى الحاولة التى 
نجحت وادت الى انهاء عهد وزارات ) مبراير وبداية المرحلة الثانية من 
مراحل وزارات الائتلاف اللاودية » ومكان الحديث عنها فى الفصل 


۰ . التالى‎ 
Lord Killearn Diaries pp. 291 — 301. (1) 
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الباب اخاس 


النصل ا لرا 

وزارات الاتتلاف اللاوفدية 
المرحلة الثانئية 
€ = 1۹61 


Converted by Tiff Combine 


امتدت المرحلة التالية من تاريخ الوزارات المصرية التى أعقبت خروج الوة 
٤‏ لنحو خمس سنوات > وكائت اطول الراحل التى بقى فيها الوفد 


من تاحية اخرى فان تلك المرحلة قد شهدت مجموعة من التغيبرات 
تلك التغيبرات فيما يلى : 


١‏ س ما نتج عن‌الحرب المالية الثائية من استنزاف الموارد البريطائية 
التى طالملا أرهبها فهبت تسمعى الى تحقيق استقلالها الوطنى ولا شىك 
أيضا أن المصريين قد أدركوا هذه الحتيقة ووعوها 0 


من ثم قد راى ابناء الشعب الممرى انه وفى ظل الظروف الجديدة 
ملا آقل من انهاء الوجود العسكرى الأجنبى من البلاد وراوا فى نفس 
( سوريا ولبنان ) وشعوبا أخرى كان مكانها قى تاج الامبراطورية 
البريطانية أعز مكانة قد استطاعت أن تنتزع نفسها من هذا التاج 
( الهند ) . 


ولقد كان فشل الوزارات المصرية التى تعاقبت خلال هذه المرحلة فى 
بلوغ ما رآه المصريون هدنا ميسورا مما يؤجج جذوة الحماسة الوطنية 
ضدها ويجعلها فى موقف حرج أشد الحرج . 


ضعف وان لم ينه وجودها العمسكرى ف البلاد غانه أاضعف الى حد كبر 
قدرتها على التدخل وعلى توجيه شمئون السياسة الداخلية وهى القدرة التى 
ظلت تمارسها بشسکل أو آخر منذ عام 1۸۸۲ حين احئلت البلاد » بل قبل 
ذلك مئذ نشأة نظام النظارة وتاليف نظارة نوبار كنتيجة من نتسائج هذا 
التدخل . 


ثم ان التدخل. البريطانى بعد عام ۱۹۲٤‏ ظل ينم مستهدفا استمرار 
التوازن بين القصر والحركة الوطنية » وكانت الوزارة ميدان هذا التوازن »› 
فبينما لم يسمح البريطانيون للوفد > ممثلا للحركة الوطنية > بالاستئثار 
بالسلطة من خلال الوزارۃ ( ۱۹۲۲ س ۱۹۳۷ و ۱۹٤٤‏ ) فانه لم يسمح فى 
نفس الوقت للملك بالسيطرة على الوزارة واستبعاد الوغد منها ( ۹۲٩‏ 
۴4--1۹( . 
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قف أن فة التفخل الريطانى فى الشتون الدآخلة المصرية فته 
استأثر القصر بالسيطرة على الوزارة بعد اخراج النحاس من الحكم ۱١۹۲۲‏ . 


ولم يتوقف الاستثثار على استيعاد الود من الوزارة وانما امتد ليشمل 
التدخل فى الشئون الوزارية الى حد بدا واضحا أن البدا الدستورى بأن 
من الانتهاكات اللكية لا كفله الدستور للوزارة من سلطات مما سيرد 
ذكره وئحن نتابع تاريخ كل وزارة على حدة . 


۳ س وتتضافر الاسبامب لنشهد مصر خلال نلك المرحلة فترة عصييبة من 
فترات افتقاد الأمن وعدم الاستقرار . كان هناك الحبوط النفسى الناتج 
من الغشل فى تحقيق المطالب الوطنية » وكان هناك الوغد ٠١‏ خبالرقم ميا 
اصابه من وهن خلال تلك المرحلة الا أنه ظل اقدر القوى التقليدية على 
تحريك جماهير الشعب .. ولا شك أن ابعاده عن السلطة تلك الفترة 
الطويلة تد دعاه الى بذل كل جهد فى هذا الصدد » وكان هناك أيضا الجماعات 
السياسية الجديدة ( الاخوان ‏ الشيوعيون ‏ الاشتراكيون ) الذين حرموا 
من قنوات شرعية يمارسون من خلالها نشاطهم السياسى » فالتجأوا الى 
العنف تعبيرا عن وجودهم . 


وكان من المحتم أن ينمكس ذلك على الوزارة »> وتكمى الافارة فى هذا 
الل الى ان رن بي اة رشا لور ارة ف ت الركة تد ابلا 
( أحمد ماهر فی ۲٤‏ فغبرایر ٥‏ ¬- محمود همی النقراشی فی ۲۸ دیسمبر 
۸ إ) وان وزارتین على الأقل من الوزارات الست فى تلك المرحلة 
( النقراشى الاأولى وصدقى الثالثة ) قد استقالتا لأسباب تتعلق بالأمن ة 
بالاضافة الى الوزارتين اللتين سقطتا بسبب افتيال رثيسيهما . 


وفى ظل هذه الظروف تألفت وعاشت وسقطت وزارات الائتلاف اللاوغدية 
فى مرحلتها الثائية بین عام ۱۹۲٤‏ و ۱۹٤٩‏ . 


۷ س وزارة آحمد ماهر باشا الأرلی ۸ آکتوبر ٥١ ۱۹٤۲‏ ینایر ۱۹٤٥‏ : 


لم تكن الازمة الئى أطاحت بوزارة النحاس السادسة وأنهت عهد وزارات 
غبراير أزمة وزارية بالمعنى المفهوم .. وانما كانت تلمسا لنهاية الصرا 

القصر والو: 
بين القصر والوغد . 


ففى يوم الجمعة ٠١‏ سبتمبر ۱۹٤٤‏ بيئما كان الك فى موكب للصلاة الى 
جامع عمرو لاحظ بعض لاغتات النرحيب وقد كتب عليها « يحيا اللك 
النحاس ( وکان اقتران اسم رئيس الوزراء بالك ا أثار الأخير ودعاه 
اصدار اوامره لدير الأمن العام « غزالى بك » بنزع اللافتات والذى نفذ الامر 
الملكى على الفور . 
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احمد ماهر باشا 


سس ولد عام AAA‏ والده محمد ماهر باش وکیل وزارة 
الحربية ومحافظ القاهرة فيما بعد . 


من جامعة مونبلييه بفرنسا . 


مين استاذا بمدرسة التجارة العليا . 


کت الل بالفركة الزة وننش 16 مشا من 
النواب وعين وزيراللمعارف . 

س انشا الهيئة السعدية ۱۹۳۸ والف وزارته الاأولى فى 
1€ ۰ 


س اغتیل فی حرم البرلان فی ۲۲ فبرایر ۱۹٤١‏ بسبب نيته 


— ااا س 


واي ل اضر و لذا اا ا یی این ن 


وکان من الطبيعى أن يثير مثل هذا الاجراء اللك الذی صمم بدوره على 
ابقاء غزالی بك فی منصبه . وتمسك کل طرف بموقفھ مما دی الی استفحال 
الأزمة(١)‏ . 


وتطلع كل من جانبى الصراع الى دار السفارة البريطانية فى قصر الدوبارة 
ينتظر موقفها من الازمة الجديدة » ولا شك أنه قد تحكم فى هذا الموقف 
مجموعة من الاعثبارات . 


| س ظروف الحرب وقد قاربت الانتهاء بعد أن خرجحت ايطاليا منها 
واحدقت قوات الحلفاء بالانيا من كل جانب › لذا قد كان التدخل قى هذه 
الازمة لصالح الوزارة الوغدية مرة اأخرى بحجة ظروف الحرب تدخلا من 
اعت فز ین تاا 6 کا الم ی وریا ین الا آخری ا 
وان الوزارة الوفدية قد أصابها الكثير من سوء السمعة ھچ بسبب ما تردد 
0 اعمال سو ع ادارة ومحسوبية ورشوة أو ما حدث من استخدامها 
م العرفية لضرب خصومها يعد آن کانت تستخدمها لأضرب خصوم 
ا ¢ فیما ظهر فى اعتقال « مكرم عبيد » مثلا . وبدات الوزارة 
النحاسية نتيجة لهذه الاعمال وشد اعتمدت على قوة السلطة أكثر مما 
اعتمدت على قو ة التاييد الشعبى . 


۲ ان اللورد كيلرن بطل حادث > فبراير وصاحب الانذارات التثالية 
للابقاء على الوزارة الوفدية م یکن موجودا بالقاهرة آنذاك وبالرغ 

من آن وجوده آو عدم وجوده کان يعبر من التباة البريطانية التى 
الادبية التى ظلت تربطه بتأیید اند ضد الك ۽ وهو الراى الذى سجله 
فی مذکراته(۲) . 


ا ثم ان الرجل موضع الخلاف س غزالى بك كان من الشخصيات 
القربة للانجليز > ومن ثم فان الاجراء الذى اتخذته الحكومة الوغدية ضده 
کان my‏ لإ یروق دان اله ا د ما ر عنه ۱ 
اران 2 


وعلی ضوء کل تلك ا السايقة ا البريطانية 
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وامين عثمان باشا وزير الالية وهمزة الوصل بين السفارة والنحاس باشا ؛ 
۹ سبتيبر 1۹٤)‏ وكان نصه ١‏ ان حكومة صاحب الجلالة لا تريد ان 
تتورط تى هذا الخلاف الداخلى)) » . 


وكان معنى هذا القرار يبساطة تفويض القصر فى اقالة الوزارة النحاسية 
وهى فرصة كان الانجليز يدركون ان اللك لن يفوتها » ولا شك ان الود 
قد آدرك نفس الحقيقة ٠‏ 


لعل هذا الادراك من جانب الوفد هو الذى دعا النحاس باشا الى التفكير 
فی القیام بعمل سیاسی استهدف من ورائه أن يكون خروجه من الحكم 
على نحو وطنی يکقل له استرداد جاتب من رصید الشعبية الذى فقده 
خلال وزارته الآخيرة . 


ذلك أن النحاس كان قد تبادل مع المستر شون اكثر من خطاب شخصى 
تناولت ازمة مدير الأمن العام واأوضحت الموقف الانجليزى من غزالى بك . 
وقد حدد رئيس الود اجتماعا لجلس الوزراء قى الساعة السابعة من مساء 
۸ اكتوبر يتقدم فى اأعقابه باستقالته:للملك متذرعا فى ذلك بالتدخل البريطانى › 
ورای أن يصحب هذا أو يعقبه نشر الخطابات الشخصية التبادلة بينه وبين 
المستر شون تؤكد هذا التدخل(٥)‏ ء 


ولكن > وقبل ان ينغذ النحاس خطته » يفسدها له القصر »› اذ وجه 
اليه > قبيل اجنماع مجلس الوزراء مرا ملكيا باقالته . وقد صيغ فى عبارات 
جافية بل وقاسية ٤‏ وكان تصه : 


ا كنت حريصا على ان تحكم بلادى وزارة ديمقراطية › تعمل للوطن 
وتطبق آحكام الدستور نصا وروحا وتسوى بين المصريين جميعا فى الحقوق 


والواجبات > وتقوم بتوغر الغذاء الكساء لطبقات الشعب » غقد راينا ان 


نقيلكم من منصبکم()) ۰ 


تبع ذلك تكليف الدكتور احمد ماهر بتشكيل الوزارة الجديدة »› والتى 
تقرر أن تشترك فيها الأحزاب التقليدية عدا الوفد » بمعنى آخر أن يجمع 
بين عناصرها اللاوفدية ) . 


وبالاضافة الى الأحزاب الثلاثة القديمة « السعديون ‏ الأحرار 
الدستوريون ‏ الحزب الوطنى » كان مكرم عبيد قد شكل آنذاك حزب الكتلة 
الوفدية امستقلة الذى تسمى بعد ذلك بحزب الكتلة الوفدية . 


ويحتاج مكرم باشا وحزبه الى وقفة صغررة لأنهما كانا وراء كثر من 
أسباب التصدع ألذى أصاب عهد وزارات الائتلاف الوفدية . 
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فان « الجاهد الوطنى » aS‏ البكر ٤)‏ بعد خروجه عن 
ك يتفهم حقيقة انه کان كبا بالحزب 
أن یعی الدرمن الذى لابد وأن E‏ الذين خرجوا عن 


بالاضائة الى ذلك مان مكرم باشا تد جانبه الثوفيق وهو ينظر الى 
الوزارة نظرة الغنائم أو الاسلا ء ذلك اف الدور الذى قام به فى التمرد 
على الزعامة الوغدية ثم محاولة التشهر من خلال الكناب الأسود ظل يتملك 
عليه تفسمه ويصور له الأمور باعثباره » بطل اقالة الوزارة الوفدية ¢ “¢ 
والبطل لابد أن يستأثر بالنصيب الاو من الفنيمة » وقد استمر هذا النوع 
من التفکير يحكم تصرغات الرجل مما أثر اشد التأثر فى تاريخ الحقبة Co‏ 
من المرحلة الثانية « للوزارات اللاوفدية » بل يمكن القول آنه كان سببا 
من أهم أسباب ضعف التجربة . 


ولعل استعراض تاريخ تلك الحقبة يوضح كثرا هذه الحقيقة » فما أن 
قيلت الوزارة النحاسية السادسة حتی استدعی جمیع زعماء الاحزاب 
اللاوفدية للاتغاق على تاليف الوزارة الجديدة . 


يروى لثا الدكتور هيكل بعضاسران المشساورات التى جرت فى هذه المناسبة 
وکیف أن مکرم عبيد صمم على أن يحصل « حزبه الناشىء » على عدد مساو 
و الكبيرين الآخرين » السعديرن والدستوریون (« وکیف انه 
PE‏ يتولى وزارة المالية » وكيف كاد أن يؤدى ذلك الى نشل 
مشاورات تاليف ٠ ¢ ٣‏ ف القتر AE e‏ ئاحية(۷) ¢ 
من ناحية اخرى ۰ 


وقد تمخض معن هذا النجاح تشكيل الوزارة الماهرية الأولى على النحو 


٠ الآتى‎ 

۾ أحمد ماهر باشا رئيسا للوزارة ووزيرا للداخلية 

م مکرم عبید باشا وزيرا للمالية 

ھچ محمود فھہی النقراشی وزيرا للخارجية 

۾ محمود غالب باش وزيرا للاشغال العمومية 

N OE‏ وزرا لدل 

۾ محمد حسین هیکل باشا - وزیرا اوا العمومية والشسئون 


م الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا وزيرا اللاوقان 


(۷) محمد حسين هيكل » مذكرات فى السياسة المصرية ج ۲ ص ۲۹۰ = ۲۹۳ ٠‏ 


س ا( س 


اأحمد عبد الغقار باشا وزيرا للزراعة 


e 

ي الأستاذ ابراهيم دسوقى اباظه وزيرا للمواصلات 

۾ طه محمد عبد الوهاب السباعى بك وزيرا للتموين 

م راغب حنابك وزيرا للتجارة والصناعة 
م الأستاذ السيد سليم وزيرا للدغاع الوطئى() 


وقد تشكلت الوزارة على هذا النحو من اربعة من كل من الأحزاب الثلاثة 


السعديون الأربعة هم ماهر والنقراشى وغالب وابراهيم عبد الهادى 
والدستوريون الأربعة هم هيكل وعبد الرازق وعبد الغغار ودسوقى اباظه 
وأعضاء الكتلة الأربعة هم مكرم والسباعى وراغب حنا والسيد سليم > 
اما ممثل الحزب الوطنى فقد كان رئيسه حافظ رمضان . 


الملاحظة الأخرى على تشكيل وزارة أحمد ماهر الأولى ان وزيرا واحدا 
ميها هو « حسين هيكل » قد تولى وزارتين ( المعارف والشئون الاجتماعية ) 
ويفسر لنا الدكور هيكل قى مذكراته أسباب هذا الوضع الغريب فيقول انه هو 
الذى طالب بان يتولى وزارتين فى وقت واحد وهو يستهدف من وراء ذلك 
أن يكون رفض طبه › وهو ما توشعه سببا فى عدم الاشتراك فى الوزارة الا أن 
زعماء الاحزاب الأخرى قد خيبوا ظن الرجل واستجابوا الى طلبه0) . 


%# % 


كان منهوما ان الوزارة الجديدة تسعى الى التخلص من آثار عهسد 
وزارات ] فبراير الوفدية واقامة عهد جديد من ( اللاوفدية ) محله . 


بالنسبة للجانب الأولى » آى التخلص من آثار عهد وزارات ) فبراير 
الوندية نقد كان لخطة الوزارة فى هذا الصدد شقان : 


أولهما : تدمير الوفد وعلى كل المستويات › فقد شن أحمد ماهر منذ تشكيله 
لوزارته حملة ضد النحاس باشا واتهمه بی احد تصریحاته بأنه کان سوا 
الدیکتاتوریین وبأنه کان یرید آن یحکم مصر بأسالبب « هتلر وموسولینى » 
من جهة اخری فان مكرم عبيد اعلن عن عزمه على نشر « كتاب أسود » 
جديد أشد سوادا من سابقه . وق ۸ نوفمبر صدر أمر ملكى بالغاء كافة 
وأكتوبر ۱۹۲٤‏ . وأعيد الموظفون الذين عزلهم النحاس باشا الى وظائفهم 
واحيل الى المعاش كل من يعرف عنه تعاطفه مع الوقد(١٠)‏ . 


(۸) الوقائع المصرية العدد 1١۸‏ لسئة 1١)٤۴‏ . 
)٩(‏ محمد حسین هیکل : الممدر الاق ج ۲ ص ۲۹۲ س ۹۳ ٠‏ 
)۱١(‏ مارسیل کولومب : تطور مصر ۱۹۲٤‏ ہہ 1٦۵۰‏ | ترچمة زهر الشایب ) ص ٠ ۲٣۲‏ 


کے 08 کت 


ووصلت الحملة ضد الوفد الى ذروتها عندما تقرر تشكيل لجنة تحقيق 
يرأسها مكرم عبيد لتقدم تقريرا عن اعمال الفساد المنسوبة الى النحاس باشا 
ووزرائه وأقاربه ٠‏ وعند هذا الحد بدا تدخل اللورد كيلرن بهدف منح 
الاستمرار فى تلك الأعمال التى نعتها بعدم الحكمة(١١)‏ “ وقد استجابت حكومة 
احمد ماهر بالفعل للتدخل البريطاتى . 


ثانیھما حل مجلس النواب الوفدى القائم ء فمقد استصدرت الوزارة 
قى ٠١‏ نوفمبر ۱۹۲٤‏ مرسوما بحله »'ودعوة مجلس النواب الجديد 
الى الاجتماع يوم الخميس 1۸ یفایر 10 “¢ ثم حددت للانتخابات يوم الاثنين 
۸ ينایر(۱۲) ۰ 


يىدا تنفيذ الجانب الثانى من خطة وزارة أحمد ماهر باقامة « العمهمد 
اللارفدى » ٤‏ وکان أهم ما فى هذا الجانب تكوين برلان جديد تعتمد عليه 
الحكومة على أن يكون برلانا لا وغديا . 


وقد جرت مشاورات بين الاأحزاب التى تؤلف الحكومة حول توزيع المقاعد 
عليها > وأضطر القصر الى التدخل أكثر من مرة ليتوصل زعماء هذه الأحزاب 
على اتفاق فیما ينهم › وقد توصلوا الى اتفاق فعلا يقفی بتخصيص ٥ه‏ دائرة 
مغلقة لكل من السعديين والدستوريين والكتليين و ٠١‏ دائرة للحزب الوطنى 
و ٠١‏ دائرة للمستقلين › وتركت باقى الدوائر وعددها ۴ مفتوحة للمنافسة 
الحرة۱۳) . 


ورای الوفد بعد آن يئس من استجابة القصر لطلبه بحرية الائتخابات 
وبایقاف الرقابة على الصحف خلال اجرائها .. رای الاعلان عن نيته عدم 
دخول تلك الاتتخابات » وقد اثر فى قرار الزعامة الوفدية اصدار الوزارة 
مرشحى الحكومة(۱) . 


من السعديين و ۷٤‏ من الدساوريين و ۲١‏ من الكظة الوفدية وسبعة من 
الحزب الوطنى و ۲١‏ من المستقلين ومجموعهم ٠14‏ نائبا(ه٠)‏ . 


وکان مطلوبا آن یشمل التغیر مجلس الشیوخ بدوره . وکان سری داشا 
غد عین ۱۹٤١‏ عددا من أعضاء مجلس الشيوح تبعا لواد الدستور القاضية 
بتجديد الجلس › ولكنه كان قد أجل انتخاب الشيوخ الجدد طبقا لهه 
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. 1٤۷ عبد الرحمن الراممى ؛ المسدر السابق ص‎ )1١( 


01 س 


بالغاء تعيينات حكومة الوفد والعودة الى تعيينات حكومة سرى . وذلك فى 
اواخر دیسمبر )۱0۱۹٤4٤‏ .۰ 


بعض قواعده ٤‏ بالات الشباب من طلاب الجاممة » الا ان ذلك التحريك 
کان القصر بدوره قادرا تحريك ھۇلاء الشباب فیما ٻدا من مظاهرات 
الابتهاج التى قاموا بها بمناسبة اقالة الوزارة الوفدية فی ۸ اکتوبر ۱۹٤٤‏ »> 
ومن ناحية أخرى فان ر الوزراء بحكم خبرته القديمة فى العمل فى المجال 
السياسى قد استطاع أن يتصدى لتيار تظاهرات الشباب وان يوقغه أو على 
الأقل يضعف من قيمته » وهناك الحادثة المشهورة التى ذهب فيها الدكتور 
أحمد ماهر دون أى حراسة لحرم جامعة القاهرة ( نؤاد الأول ) فى ۲١‏ ديسمبر 
ليخطب فى طلابها المتظاهرين ويتمكن من اقناعهم بفض مظاهراتهم(۱۷) . 


ويعد التفي ان ا احمد ماهر » فى مجال السلطة التشريعية ؛ 


۸ ہہ وزارة احمد ماهر باشسا الثائیة ٠١‏ ینایر ‏ ۲۲ فررایر 1۹٤٥١‏ 7 


أحمد ماهر باستقالة وزارته فى أعقاب ظهور نتيجة انتخابات مج 
النواب «التى دلت بأجلى بيان وتطقت بأفصح لسان علىصدق النظرة السامية» 
التى شملتم بها الموقف عندما امرتم جلالتكم باقالة الوزارة الماضية »1) . 
ومرة اخرى » وعلى ضوء الأغلبية الكبيرة التي حصل عليها السعديون 
فى الانتخابات »> يكلف املك أحمد ماهر بتأليف وزارة جديدة هى وزارة الرجل 
وكان الاتجاه مبنيا على أن بتألف الوزارة الجديدة مطابقة للوزارة السابقة 
الا أن هذا لم يحدث تماما فيما يمكن تبينه بتقديم التشكيل الجديد ٠‏ 


۾ آحمدماهر باشا رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية 

E‏ لوزارة المالبة 

م محمود فهمی النقراشى باشا لوزارة الخارجية 

۾ مخود غالب اشا لوزارة الاشغال العمومية 

س حافظ رمضان باشا لوزارة المدل 

۾ الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا لوزارة الأوقاف 

۾ الاأستاذ ابراهيم عبد الهمادى لوزارة الصحة العمومية 
Ceneral Political Review 1944. 0Y‏ 
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(۱۸) الوقائع المصرية العدد ٩‏ لسنة 1۹٤٥‏ ء 


س ¥ س 


۾ أحمد عبد الغقفار باشا لوزارة الزراعة 
الأستاذ ابراهيم الدسوقى اباظه لوزارة المواصلات 


طه محمد عبد الو هاب السباعى بك لوزارة التموين 

۾ راغب حنابك وزير دولة 

م الأستاذ السيد سليم لوزارة الدفاع الوطنى 

س عبد الرازق السنهورى بك لوزارة المعارف العمومية 

س حنفى محمود بك لوزارة التجارة والصناعة 

س عبد المجيد بدر بك لوزارة الشئون الاجتماعية١١)‏ 


وكان أهم ما فى التمديل الجديد خروج هيكل باشا رئيس الأحرار 
الدسثوريين من الوزا رة ليخلفه فيها من اعضاء حزبه حفنى بك محمود وان 
كان لم يعين وزيرا للمعارف أو للشئون الاجتماعية انما عين وزيرا للتجارة 
والصناعة » أما المعارف فقد تولاها وكيلها السنهورى بك »› EE‏ 
الاجتماعية تولاها عبد المجيد بدر بك . 


ويعزو الدكتور هيكل خروجه من الوزارة وشغله لمنصب رياسة مجلس 
0 ى م الرضاء الذى Sas‏ نتيجة لتدخل السعديين ف مجری 
کانت ر من قبل اا على عهد وزارات الاتلاف اللاوغدية ار (Y‏ ۰ وان 
كان يحلو للبعض على الجانب الآخر تفسير ما حدث بائقلاب الموازين على 
ضوء نمو حجم البورجوازية امصرية التی مئل السعديون الحا خلال 
الحرب الثائية واعقابها وذلك على حساب طبقة كبار اللاك التى يمثلها الاحرار 
الدسستوريون(١)‏ . 

*% %##* 

كانت القضية اللحة التى واجهتها وزارة « أحمد ماهر » الثائية فى أعقاب 
NS GETS‏ 
محاربة بالرغ من کل ما احاط بہا و اقتال دل فى مرحلة ما 
غزو بعض اراضيها من جائب ات المحور ٩‏ 

واستمرت الوزارات المتعاقبة على اختلاف هوياتها تنفذ سسيانسة تجنیب 
مصر ويلات الحرب ) حتی عهد وزارة اأحمد ماهر الثانية وبينما كانت الحرب 
قد قاریت نهایتها اذ عادت قضية دخول البلاد الحرب تفرض نفسها . 


ذلك انه کن فد تفر بين الحاية الار ى مور ها هم اشستراك آى دولة 
ف مۇتەر سان e‏ لتكوين. .الام ا)تحدة الذى قفرر اا ف o‏ 


(۱۹) الوقائع المصرية العدد ٠١‏ لسنة ٠١٤١‏ ء 
)١۰(‏ محمد حسين ميكل : المصدر السابق ص ٠. ۴٠١‏ 
)۲١(‏ طارق البشرى : الحركة السياسية فی مصر ۱۹٤١‏ س ۱۹۵۲ ص ٠١‏ . 
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ابريل ۱۹٤١‏ ان لم تكن هذه الدولة قد أعلنت الحرب على المحور قبل آول 
مارس . 


البریطائی فی منیصف غبرایر E EN ۲۹٤١‏ ( اذا رغیت 
فى الاستمناع بعضوية مؤتمر سان فرنسيسکو(۲۲) . 


« تحصيل حاصل » الا أن التجرية التى خاضتها هذه الحجكومة فى مواحهة 
ثلك القضية أثبت لين عود نظام « الإئىلاف اللاوئدى ) . 


فمن ناحية شن الوفد حملة عنيفة على اتجاه الحكومة الى اعلان الحرب 
ثضمنها بیان من النحاس باشا فی ۲۲ فبرایر )۲(۱۹٤١‏ » والواضح أن تلك 
السفارة البريطائية مما عبر عنه اللورد کیلرن فى ٫قاریره(٣٠)‏ , 


ومن ناحية اخرى مان احراب الائتلاف لم تتخذ خطا واحدا نحو القضية . 


السعديون كانوا يرون ان تتخذ الوزارة القرار دون استشارة ال رلان 
بينما صمم مكرم وحزب الكتلة على أن يكون اتخاذ القرار من خلال البرلان . 


أكثر من ذلك فان « الحزب الوطنى » الذى كان يمثله حافظ رمضان داخل 
الوزارة اعثق موقف المعارضة بعدم دخول مصر الحرب وقدم استقالته 
أختك اكا غل الخطرة اة لرل شط من اهر هله مسجت رةه 


وف هذا الجو اللىء بالحاذير ألقى الدكتور احمد ماهر بيان الحكومة فى 
جلسة سرية لجلس النواب فى مساء يوم السيت 1 فبرایر 0{ 11 ياعلان 
حالة الحرب ضد اليابان والانيا ء وبينما كان الرجل يئل من قاعة 
النواب الى قاعة مجلس الشيوخ لقى مصرعه على يد احد الشبان الذين راوآ 
آنه قد ضحی بمصالح مصر فی خطوته هذه . وانطوی عهد وزارة احمد ماهر 
ل و ل و 


۹ - وزارة محمود فهمی النقراشی الاولی ۲۲ فبرایر ۱۹٤٥١‏ س ٠١‏ 
فبرایر ٠ ۱۹۲٩‏ 


كانت حادثة اغتيال الدكتور اأحمد ماهر باشا ثانى حادئة اغتيال لرئيس 


وزراء فى تاريخ الوزارات المصرية ء وكانت الأولى حادثة اغتيال بطرس باشا 
غالی فی شهر فبراير ايضا ؛ قبل ذلك بخمس وثلاثین عاما ( ۱۹۱۰ ) . 


F'.O. 371/45930 No, 348 Report No. 117 secret. (TY) 

(۲۲) نص الہیان فی : الہلاغ ق ۱۹٤٥/۲/۲٤‏ ء 
Report No. 117 secret. (f)‏ 
F.O. 371/54930 No. 304 Report No. 116 Secret. (a)‏ 
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محمود فهمی النقراشی باشا 


س ولد بالاسكندرية ۱۸۸۸ وتعلم حتى انتهاء المرحلة 
الثانوية بها ثم التحق بمدرسة المعلمين الخديوية بالقاهرة 
وحصل على شهادة فى التعليم من نوتنجهام بائجلترا 1۹.٩‏ . 

س عمل بالتدريس ہوزارة المعارف وشارك فی ثورة ۱۹۱٩‏ 

تت أتهم مخ آحمد ماهر 1۲4 ف قضية اغتیال السردار ۰ 
۷ وخرج من‌الوغد ليؤسس مع أحمد ماهر الهيئة السعدية. 

تولى رياسة الوزارة بعد اغتیال آحمد ماهر ٠۹٤١‏ 
ثم استقال منها وعاد الى ریاستها ۱۹۲٩‏ . 

س رغع قضية مصر فى مجلس الأمن ودخلت مصر حرب 
فلسطین فی مایو ۱۹۲۸ فی عهد وزارته الثانية واغتیل فی ۲۸ 


E 


وقد ترتب على اغتیال الدكتور ماهر مجموعة من النتائج تعکر *“ بشکڑ 
أو بآخر على مسيرة الوزارة . 


كانت اولى هذه النتائج البحث عمن يحل محل رئيس الوزراء الراحل “ وقد 
رئيس الهيئة السعدية بالرغم من كل الحاذير التى أحاطت بهذا الاختيار . 


وقد اتصل بعض هذه المحاذير بمخاوف القصر بعدم سهولة التعارون مع 
شخصية مثل النقراشى اشتهر بالتصلب عند رايه وانه لا يملك من المرونة 
ما کان يملكه ماهر باشا » وقد بدد الدكتور هيكل ف لقائه باللك الذی تم فى 
أعقاب الحادثة .. يدد هذه ا)مخاوف واکد لفاروق « ان أعياء الرياسة ستغير 
الكثير من طیاع النقراشی عما قريب )٣۷)١‏ . 


محذور آخر اتصل بامكانية التعاون بين النقراشى ومكرم باشا وبين 
الرجلين ما بينهما منذ أن كان الأخير سببا فى اخراج الأول من الوفد عام 
١» ۷¥‏ ولا شىك أن رئيس الكتلة‌الوفدية كان مستعدا ؛بعض الرارة للعمل 
تحت رئاسة الدكتور ماهر اما العمل تحت رئاسة النقراثى فقد كان له 
شأن آخر يملا نفس مكرم باشا بكل الرارة . 


وقد تحققت كل المخاوف المتعلقة بهذا المحذور وكائت من أهم أسباب ضعف 
الوزارة النقراشية الأولى . 


النتيجة الثانية التى ترتبت على مقتل رئيس الوزارة رقم ( ٥۸‏ ) تتصل 
بتشمكيل الوزارة الجديدة » وهل تكون فرصة للتخلص من بعض عناصرها التى 
ثبت ان وجودهم غيها ادعی الى ضعفها أکثر من آن يکون سببا من اسباب 
قوتها » ونعنى هنا بالذات حزب الكتلة برئاسة مكرم باشا والحزب الوطنى 
یمثله حافظ رمضان ۰ 


لقد رجحت اعتبارات الامن على اعتبارات الانسجام الوزارى لدى نشكيل 
الوزارة النقراشية » غقد رثى ان أى تغيرات فى الوزارة قد تبدو 
وكأنه قد حكمها الخوف لدى السلطة من حادثة الاغتيال مما قد يترتب عليه 
مزيد من حوادث الاغتيال . 


ومن ثم فقد تقرر إن تنشكل الوزارة الجديدة على نفس نق الوزارة 
السابقة وعدم اجراء اى تغيير فيها عدا تولية النقراشى لرئاستها() . 

نتيجة أخرى بدت فى رغبة القصر فى تخويل نفسه فى هذه الناسبة مزيدا 
من الحقوق التى لا يخولها اياه الدستور والتى بدت غيما أسره المك لرئيس 
مجلس الشيوخ عن تيته على عدم تاليف وزارة جديدة »¢ وانما مجرد أن يقوم 


(۲۷) محمد حسین هیكل : الممدر الاق ص ١ ٣١۸‏ 
(۴۷) المصدر السابق ص ۸ء۲ . 
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بتعيين رئيس جديد للوزارة القائمة مما اسماه الدكتور هيكل « بدعة لم يعرغها 
دستور برلانى نى العالم » ولم تعرفها مصر متذ سنة ۱۸۷١۹‏ حين أصدر 
الخديو اسہاعیل ارادته بان یحکم مصر مع وزرائه وبواسطتهم )4( » 


على اى الأحوال فقد استطاع هيكل باشا والوزراء ورئيس لجنة القضايا. 
استطاعوا اناع القصر بالعدول عن الفكرة وتالفت الوزارة النقراشية الأولى 
على النحو الذى تالفت عليه بقية الوزارات بمرسوم ملكى على النحو الآتی : 


م محمود فھمی الئقراشی باشا رئيسسا للوزراء ووزيرا للداخلية 
والخارجية 

۾ مکرم عبید باشا وزيرا للمالية 

۾ محمود غالب باشسا وزيرا للاشغال العمومية 

۾ حافظ رمضان باشا وزيرا للعدل 

م الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا وزيرا للاوقاف 

م الأستاذ ابراهيم عبد المادى ٠‏ وزيرا للصحة العمومية 

۾ أحمد عبد الففار باشا وزيرا للزراعة 

ي الاستاذ ابراهيم الدسوقى اباظه وزيرا للمواصلات 

۾ طه محمد عبد الوهاب السباعى بك وزيرا للتموين 

۾ راغب حنابك وزير دولة 

م اآستاذ السيد سسليم وزيرا للدفاع الوطنى 

۾ عبد الرزاق احمد السنهورى بك وزيرا للمعارف العمومية 

۾ حنفی محمود بك وزيرا للتجارة والصناعة 

م عبد امجيد بدر بك وزيرا للشئون الاجتماعية١)‏ 


لم تنقض شهور تليلة بعد تكوين الوزارة الثقراشية الأولى حتى انتهت 
الحرب العالية الثائية ( مايو ٠۹)۲١‏ ) > وكان على تلك الوزارة ان تواجه 
موقغا فى غاية التعقيد . 


جانب من هذا الموقف يتمثل فيما ترثتب عن الحرب من زيادة حجم المدينة 
الصرية باتساع قاعدة العمال والطلاب والموظفين وأاصحاب الهن الحرة وقد 
اتصل بهذا بالطبع زيادة جموع المصريين الهتمين بالسياسة وامشتفلين 
بھا(٣)‏ # 


جانب آخر يتمشل فى أن هؤلاء لم يروا فى برامج الاحزاب التقليدية 
او ایدیولوجیاتها » ان‌کان لها برامجآو ايديولوجيات غر السعىللحكم » لميروا 


(۲۸) المصدر السابق ص ۳۰۸ د ۹ء۲۰ . 

)۲١(‏ الوقائع المصرية العدد ٠٣‏ لسنة 1١٤١‏ ء 

Vatikiotis, R.J. The Modern History of Egypt. (۳۰) 
P. 270. 
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فيها ما يتناسب مع آمالهم فى اصلاح اوضاعهم الاجتماعية أو فى تحقق آمانيهم 
الوطنية مما ادى الى نمو سريع للتنظيمات السياسية العقائدية › الاخوان 
والشيوعيون ومصر الفتاة » وكانت أساليب هذه التنظيمات فى العمل السياسى 
تختلف عن أساليب الأحزاب التقليدية القديمة » فقد اصطبغت تلك الأساليب 
بصبفة من العنف كانت وراء كثير من أسباب الاضطراب خلال تلك الحقية . 


الوطنية فى طورها الجديد بعد الحرب ومع كل الآمال العريضة التى اخذت 
نداعب المصريين بالتخلص من الوجود العسكرى البريطانى وانهاء معاهدة 
1 `۰ 


ويبدو مدى دقة موقف الوزارة النقراشية فى هذا الصدد من إن الصحف 
المعارضة بعد رقع الرقابة عن الصحف فى ونه ٠۹٤١‏ قد أخذت تتريص 
بالحكومة وتطلق على النقراشى التعليقات اللاذعة كما حدث عندما أسمته 
« رجل الوقت المناسب » تعليقا على تصريح له بأنه ينتظر الوقت اإناسب للعمل 
على تحقيق الأمانى الوطنية » وعندما أطلقت عليه « أبو خطوة » ردا على قوله 
بانه اتخذ خطوة فى سبيل تحقيق الأمانى الوطنية )۴١(»‏ . 


هكذا كان يعانى النقراشى وهو لم يتحرك بعد » وعندما تحرك ازدادت 
الأمور شوءا من كل ناحية “ وقد انحصر هذا التحرك فى مذكرة قدمتها الحكومة 
امصرية فى ٠١‏ ديسمير ٠٠۲١‏ للجانب البريطانى تطلب نيما فتح باب 
المغفاوضات وقد رای املصريون ان هذه المذكرة شديدة التساهل 4 ولم ترد 
الحكومة الريطائية على الطلب المصرى الا بعد اكثر من شهر ( ۲١‏ يثاير 
٠۲‏ ) وقد رای المصريون الرد البريطانى ماسا بكرامة مصر وسيادتها 
خاصة عندما ربط بين مصر ومجموعة الأمم البريطانية(0١)‏ . 


ويمكن رصد اثر تحرك الوزارة النقراشية عليها فيما يلى ٠‏ 


الوزارة فی ٩‏ ديسمبر(؟) احتجاجا على اتجاه الوزارة الى المفاوضات شل 
الجلاء مما يناقض مبدا الحزب العتيد » وخرج بذلك الحزب الوطنى من 
الائتلاف اللاوفغدى . 

۲ س زيادة التظاهرات الشمبية خصوصا التظاهرات الطلابية والصدامات 
بين الشرطة والتظاهرين » وقد حدث اسواها فى حادثة كوبرى عباس الشهيرة 
فی ٩‏ فبرایر ۱۹٤١‏ . 


۳ ما ترتب على هذه التظاهرات من زيادة الجراح بين مكرم وحزب 
الكتلة وبين النقراشى والهيئة السعدية » يعد أن كانت الاأختلامات بين الطرقين 


. )۴ طارق البشرى : المصدر السابق ص‎ )۳١( 

(۳۲) نص المذکرتین فى : مارسیل کولب : المدر السابق ص ۲۴۷۱ س ص ۲۸۰١‏ وف 
الصحف المصرية فی ۳۰ ينایر ۱١٤١‏ . 

(۳۲) الوقائع المصرية العدد ۱١١‏ لسنة |١)‏ . 
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محصورة قى صراعات محدودة بين مكرم والنقراشى تؤثر بالطبع فى الانسجام 
الوزاری »> انفجرت فى خلاف مكشوف اثر فى الوجود الوزارى وأدى الى 
ان يقدم مكرم وزملاؤه استقالاتهم من الوزارة النقراشية فى ٠٤‏ فبراير مما كان 
من أسباب نهاية الوزارة » كما كان فى نفس الوقت آخر العهد بدخول مكرم 
او حزب الكتلة فى الوزارة . 


٤‏ م فى نفس الوقت »ء وف خلال زيادة المد الوطنى المعادى للبريطائيين 
تم اغتيال رجل من اهم رجالهم فى مصر هو امين عثمان باشا وزير المالية 
فى الوزارة الوغدية السابقة » وقد آغتيل الرجل فى يناير 1۹٤١‏ وبعدها ثارت 
ثائرة اللورد كيلرن . 


وتصرف السفرر البريطانى ف القاهرة بمنطق قريب من منطق ٠‏ فبراير 
وهو فی هذا ثد تناسى اختلاف الظروف خاصة بعد أن انتهتث الحرب وبعد أن 
اطلقت الحريات ويعد أن تألفت فى انجلترا نفسها وزارة عمالية . 


معدا اغتيال أمين عثمان طلب كيلرن موعدا من اللك الا ان التصر 
استمهله حتى انتهاء زيارة الك عبد العزيز آل سعود الذى كان فى ضيافة 
انك فاروق آنذاك . 


وتم اللقاء المنتظر بين السفر البريطانى واللك فی ۲۹ يناير “ واعرب كيلرن 
من عدم ارتياحه لاستمرار الوزارة النقراشية فى الحكم وائه لا يستطيع 
التعاون معها . 


وقد طلب اللك ماروق من السفير الانجليزى مذكرة مكتوبة تتضمن طلبه 
بالتخلص من وزارة النقراشى »› وحدث ما توقعه اللك وارتكب اللورد كيلرن 
الخطاً الذى كلفه منصبه فى القاهرة وذلك حين تقدم بالفكرة المطلوبة 
فی ۳۱ ینایر ۱۹٤١‏ ۰ 


ورآها القصر فرصة الضغط على الحكومة البريطائية من خلال عمرو باشا 
السفير المصرى فى لندن الذى قدم الاحتجاجات للخارجية الانجليزية على 
استمرار تدخل السغير البريطانى فى الشسئون الداخلية المصرية > وقد لقيت 
تلك الاحتجاجات آذانا صاغية وكانت أهم الأسباب وراء استبعاد كيلرن أو 
السرر مايلز لامبسون عن منصبه فی مصر فی مارس ۱۹۲٩١‏ بعد 1١‏ غاما من 
الخدمة غيها اكتسب خلالها شهرة لم يكتسبها قبله ممثل بریطانى فى مصر 
سوی اللورد کرومر(؟) . 

وكان محصلة كل تلك النتائج التى ترنبت على تحرك النقراشى تحو حل 


للقضية الوطنية ان سقطت الوزارة النقراشية الأولى وسقثط ممها عهمد 
الائتلاف اللارغدى . 


)۳٤(‏ اعتمدنا فى هذه العلومات علي مغكرات غير منشورة للاستاذ حسن يوسفه » وكان 
يشغل خلال تلك الحتبة وحتی مام ۱۹٣۲‏ منصب وکیل الدیوان اللکی › كما ششل منصب 
رئيس الديوان بالتيابة فترات غير قصيرة من تفس الحقبة ٠‏ 


— ۷ — 


الباب‌اخاص 


إالفصل الأاس 
محساولات الوزارة القومية 
٦‏ - ۱۹6۹ 


Converted by Tiff Combine 


شهدت الفترة بين ٠١‏ فبراير 1۹٤٦1‏ حين استقالت وزارة النقراشى الأولى 
و ۳ نوفمبر 1۹٤٩‏ حين استقالت وزارة حسين سرى الثالثة ما يمكن آن يطلق 
عليه فى تاريخ الوزارة المصرية « محاولة اقامة الوزارة القومية » . 


يح ان هذه المحاولة لم تنجح الا عند تأليف الوزارة الأخرة ( السرية 
الثالثة وزارات أربع شهدىهاً تلك الفثرة(١)‏ › الا انها كانت قائمة طول 
الوقتثت . 


فقد جرت محاولتان لتأليف « الوزارة القومية » الطلوبة فى أعقاب استقالة 
وزارة النقراشى الأولى وانتهاء عهد الائتلاف اللارفدى فى ٠١‏ فبراير ستة 
>١‏ ومرة اخرى عند استقالة الوزارة الصدقية الثالثة فى ۲۸ سبتمير 
سنة ۱۹6٩‏ > وقام « شریف صبری » بالمحاولتین ولکنھما أخفقتا . 


ثم انه لا کلف صدقی باشا بتأليف وزارته الثالئة كان مطلوبا منه أن 
یشکلها علی ساس قومی ۰ ولکنه اخفق أيضا . 


أكثر من ذلك فان « ابراهيم عبد الهادى » عنحما الف وزارته الأولى 
والاخرة فی ديسمير 1۹٤۸‏ بعد اغتيال النقراشى نقد كان مكلغا بتالينها على 
نحو قومی ايضا مما دعاه الى ان يترك الباب مفتوحا طوال عهد وزارته 
لاشستراك سائر اطراف العمل السياسى > وبالذات الوفد . 


اذن فمحاولة تاليف الوزارة القومية ظلت تائمة وملحة حتى تحققت اخرا 
فى وزارة حسين سرى الثالثة وان لم تحقق نجاحا أو تعمر طويلا . 


يؤدى ذلك بنا الى طرح ثساؤلين يتصل أولهما بمفهوم الوزارة التومية 
خاصة لدى القصر الذى ظل يحاول من اجل بلوغها »> ويتصل ثانيهما بطبيعة 
الاعتبارات التى دعت اللك الى استمرار السعى لتحقيق هذا الهدف حتى 
تمکن اخرا من تحقيقه . 

ردا على التساؤل الأول هناك المفهوم العام للوزارة القومية بمعنى الوزارة 
التى يكون ممثلا غيها جميع أطراف العمل السياسى والتى تتالف عادة لمواجهة 
مخاطر تد تقرر مصر الوطن لسنوات أو لأجيال تالية . 


لا شىك ان القصر لم يتصور المسالة على هذا النحو بدليلين ٠‏ 


١‏ س انه لم یفکر ابدا » وی آی وقت » فى ضم أىتوة سياسية من القوى 
الجديدة للوزارة » سسواء كانت هذه القو ة من قوى اليمين مثل الاخوان المسلمين 
أو كانت من تقوى اليسار مثل الشيوعيين . 


)1( ھی علی التو الى وزارة اسہاعیل صدقی الثالثة ووزأرة النقراشثى الئانية ووزارة 
ابراهيم عبد الهادى الأولى ' ووزارة حسين سرى الثالثة . 


— WY — 


۲ انه أيضا ولاسباب تتعلق بالانسجام الوزارى هذه المرة › لم يفكر 
كذلك فى ضم بعض القوى السياسية التقليدية الى الوزارة القومية امخترحة 
وبالذات مكرم عبيد وحزب الكلة ‏ ريبما لا عرف عن الرجل من روح 
املشاغبة »> وريما لا عرف عن حزبه من ضالة . 


لقد كان القصر يرى اضفاء صبغة الوزارة القومية من خلال أمر محدد وهو 


ويبقى بعد ذلك الرد على التساؤل الثانى المتعلق بالاعتبارات التى دعت 
القصر الى تبنى هذا الاتجاه الجديد ف تأليف الوزارة . 


الاعتبار الأول من هذه الاعتبارات وراؤه الرغبة فى توحيد الصغفوف لخوض 
حولة من المغاوضات مع الجانب البريطانى لا شك أن مصر كلها ارادتها الجولة 
الأخيرة التى يتمخض عنها انهاء الوجود العسكرى الانجليزى من البلاد > وقد 
بدت هذه النتيجة فى ظل الظروف الجديدة فى حدود المكن . 


وبادراك هذه الحقيقة من جانب > وبشمور القصر بعجز احزاب الاقلية 
عن بلوغ هذا الهدف الوطنى من حانب ثان > وبالخوف من أن يستأثر الوفد 
بصنع هذه الانجازة الوطنية بكل ما قد يترتب على ذلك الاستئثار من نتائج 
من جائثب ثالتك ... لكل هذه الأسباب كان حل الوزارة القومية هو الحل 
الأمشل . 


صنع الامتبار الثانى الظروف العامة التى سقطت نتيجة لها وزارة النقراشى 
والنمو السريع لتنظيمات سياسية جديدة قادرة على التحكم ف الشارع المصرى 
تصنع المظاهرات وتدبر الأضرابات وتثير الكثير من أسباب الشغب > ولعل 
اشهر هذه التنظيمات « لجنة العمال للتحرر الموطنى » > « اللجنة الوطنية 
للطلبة والعمال » فى القاهرة والأسكندرية() . 

ثم ان التنظيمات الوفدية قى صفوف الشباب كان لها بدورها ضلع فى اثارةٌ 
الاضطرابات وبث التاعب أمام حكومات الائقلاف اللأوفدية التى شهدتها 
الغترة التى اعقبت اقالة الوزارة الوغدية فى اكتوير ٠۹٤٤‏ . 


ولو حدث واتضم الوفد الى ما أسماه القصر « حكومة قومية » فسوف 
يتراب على ذلك اكثر من نتيجة » احداها بتوحيد كافة الهيئات السياسية 
التقليدية مما قد يمكنها من مواجهة الثيارات الجارغة الجديدة › والثائية سحب 
جماعات الشباب الوفدى من صقوف العارضين للحكومة الى صفوف 
مۇيديها . 


% ¥ * 
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بدات المحاولات لتشكيل الوزارة القومية المرجوة حتى قبيل استقالة 
النقراشى باشا » وقد رشح للقيام بهذا العمل رجل من أربمة شريف صبرى 
أو اسماعيل صدقى أو حافظ عفيفى أو على الشمسى . 


الك وعلاقته بجميعالأحزاب بما فيها الود علاقةطيبة ء٤‏ ثم أن عضويته لجلس 
الوصاية قد اضفت عليه هيبة مطلوية فى هذه الظروف . 


ورای القصر آن » شریف صیری ( بهذه الامكانيات سوف یستطیع أن 
« يجعل البلد كتثلة واحدة فى المفاوضات ٠‏ 


وجرت الاتصالات لتاليف الوزارة الجديدة »> وكلما خطا الرجل خطوة فى 
هذه الاتصالات ازداد الموقف تعقيدا . 


كان المصدر الأساسى لهذا التعقيد ان « الوفد » لم يقبل الاشتراك قى الحكم 
الا على اساس حل مجلس النواب القائم ف حين أن السعديين والدستوريين 
لم يقبلوا الاشتراك فى الوزارة الا على اساس بقاء مجلس النواب . 


وقدم اقتراح آنذاك بتأجيل انعقاد مجلس النواب لدة شهر أو حله بعد 
انتهاء المفاوضات واسىتفتاء الأمة ق امعاهدة التی يوقعها جمیع الزعماء 8 
ولكن هذا الاقتراح لم يصادف قبولا من جميع الاطراف المدعوة للاشتراك 
فى الوزارة الجديدة › وغديين کانوا أو سعديين آو دستوريين(۲) ۰ 


وعند هذا الحد توقفت اولى المحاولات ليتجه القصر الى الرجل الشانى 
من مرشسحيه لتاليف الوزارة القومية وكان السياسى القديم اسماميل صدقى 
تاا ٭ ت 


: 1۹٩٩ دیسمبر‎ ٩  ریاربف‎ ۱٩ وزارة اسماعیل صدقى الثالثة‎ ٠ 


يبدو من الغرابة بمكان وقوع الاختيار على صدقى باشا لتاليف « الوزارة 
القومية » على وء ماشى الرجل مهو من رؤساء الوزراء القلائل الذين يذكر 
فى الحكم ٠‏ فكيف يمكنه تاليف وزارة من كل الأحزاب . 


وسر الأستاذ حسمن يبوسف 4 الذىی کان وکیلا للديوان آنذاك وهو الذى 
ابل صدقی برغبة الك ف تكليفه بتشکیل وزارة قومية غداة استقالة 
وزآرة النقراشى › يفسر اسباب وقوع الاختيار اللكى على اسماعيل صدقى 
من زاویتین ٠‏ 

(۳) آخبار الیوم فی ٠ ۱١٤١/۲/۱١‏ 


۷۹ س 


اولاهما : حالة عدم استقرار الاين التی شابت نهاية عهد ٤ a‏ وقد 
ا تتوافر فيه الصفات a‏ . 


بتأليف SS SS ER‏ 
من هذا الطراز خلال تلك المرحلة من تاريخه السياسى() . 


ولکن ما آن شرع صدقی باشا فی اجراء اQشاورات‏ لتأليف وزارته حتی 
تأكد للقصر أن امله لم شحف يتحقق ء ذلك آن الرجل لم يستطع ان يؤلف وزارته 
ی الک الکن اللذن ار مهيا المد اندي 


فالحزب السعدی آبی الاشستراك فى الوزارة الجديدة » وقد مسر النقراشى 
قراره فى تصريح آدلى به للصحف صبيحة تاليف الوزارة الجديدة قال فيه 
« أن هناك من اخنلاف الخطة والاسلوب بيننا وبين دولته ف الأعمال العامة 
ما لا سمح لنا بآن نتعاون معا »(°) . 


ولكن يسر الدکتور هيكل موقف النقراشي تفسیرا آخر » بثاء على اقوال 
النتراشى نفسه ٠‏ اذ ان هذا الاخ قد ابل رئيس الاحرار الدستوريين أن 
e‏ تراك السعديين فى الوزارة الجديدة ناتج عن آن » تأليفها خروج 
على التقاليد الدستورية المألوفة »(1) » يقصد بهذا تكليف شخصية سياسية 
لیس لھا ای سند بر انی » الا آنه كان لا يستطيع الادلاء بمثل هذا الراى مخانة 
اغضاب القصر . 


یبقی افسیر الأستاذ حسن يوسف الذى يذكر أن النقراشی فوجىء بطلب 
القصر اليه أن يقدم استقالته بعد ثلاثة ايا م فقط من مظاهر التكريم له ولأعضاء 
حکومته ف مناسبه عيد میلاد املك ( ۱۱ غبرایر ) ولم یکن يعلم آن السفير 
البريطانى هو الذى طلب اخراجه من الحكم . فکائت امغاجأة من أسباب 
رفض النقراشى الاشستراك فى الوزارة . وهو لم يث أن عدل عن رایه کہا 
سیأتی فذکره فی حینه(۷) . 


على اى الإحوال فان الحزب الوحيد الذى قبل ان يشترك فى وزارة صدقى 
الثالثة كان حزب الاحرار الدستوريين فقد تولى اربعة من أعضاء هذا الحزب 
مناصب وزارية فى الوزارة الجديدة اما بقية الوزارة بما فيها رئيسها مقد 
تكونت من المستقلين › وكان تشسكيلها على النحو الآتى : 


اسماعیل صدتی باشا رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية 


()) مشکرات حسن پوسف - الممدر السابق ؛ 

. 1۸۳ عبد الرحمن الرافعى : فى اعقاب الثورة المصرية ج ۲ ص‎ )٥( 
۰ ۴۱۸ محمد حسين هيكل : مذكرات فى السباسة الممرية ج ۲ ص‎ )۷ 
» مفکرات حسن پوسقف  المسدر السابق‎ )۷( 
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م أحمد لطفى السيد باشسا وزير دولة ويتولى وزارة الخارجية 
ئ اا جى اشا وزيرا للتجارة والصناعة والتموين 
۾ عبد التوی احمد باشا وزيرا للاشغال العمومية 

ي محمد عبد الجليل سمره باشا وزيرا للشئون الاجتماعية 

م ابراهیم دسوقی اباظه باشا وزيرا للاوقاف 

۾ حفئی محمود باشا وزرا للمواصلات 

۾ لواء احمد عطيه باشا وزيرا للدقاع الوطنى 

و خد گال ری نانا وزیراللعدل 

۾ محمد حسن العشماوى باشا وزيرا للممارف العمومية 

و ی ان وزيرا للزراعة 

۾ الدكتور سليمان عزمى باشا وزيرا للصحة العمومية() 


ى مستهل عهد الوزارة الصدقية الثالثة تم نقل اللورد كيلرن من وظيفته 
سف | ليريطاتيا فى مصر > وكان حدثا شخما ف ميدان السياسة الصرية ترك 
ناته قلي الوزارة ‏ 

فقد ادى خروج اللورد كيلرن الى أكثر من نتيجة : 

١‏ أن ينفرد القصر تماما بالسيطرة على الوزارة » وتبدى هذا فى مجموعة 
التصرغات التى تصرغها امك ماروق دون استشارة حکومثه . 

لعل اشهر هذه التصرفات » ابتداع منصب‌المستشار الصحفى للملكوتعيين 

د ثایتٹ ف هذا اإمنصب دون استشارة الوزارة 4 وعند ا أبلع رئيس 
الوزراء الك تلمیحا بالامتراض ‏ بان کریم ثابت يتقاضی مبلغا من 
الصروغات السرية وأن كرامة منصبه الجديد تقتفى عدم صرف هذا المبلغ 
الملصروفات السرية() . 

تصرف آخر حين دعا الاك «غيرراى الوزارة ولا علمها - اللوك والرؤساء 
العرب فى انشاص وصدر عن هذا الاجتماع مجموعة من القرارات لم يشارك 
غيها رئيس الوزراء او وزير الخارجية(١)‏ . 

تصرف ثاأث يدعو ة مفتی فلسطين الحاج مين الحسينى للجوء الى مصر 
نك زى الوراة: 

وکان صدقی باشا يعتذر عن سکوته عن مثل هذه الأمور › بان عليه أن 
يتجاوز اى ازمة مع القصر ليتسنى له انجاز المهمة الأساسية بانجاح 
امغاوضات مع الانجليز وتحقيق الجلاء ء 


(۸) الرقائع المصرية العدد 1١‏ لسنة ٠ 1١٤١‏ 
)٩(‏ محید حسين هكل ١‏ المصدر السابق + ۲ ص ۲۱۹ ٠‏ 
)۱١(‏ مقكرات حسن يوسف ‏ الصدر السابق . 


س ا۸ س 


۲ خلف اللورد كيلرن فى منصبه السر رونالد كامبل » وبالاضافة الى أن 
الرجل كان من موظفى السغارة القدامى فقد كان معروغا أنه من اأصدقاء 
صدقى باشا »› وقد شجع هذا اللك والوزارة على الاسراع بفتح باب 
الغاوضات مع الجانب البريطانى , 


*# X* #* 


عادت فكرة « التمثيل القتومى » ثطرح نفسها مع الاتجاه الى التفاوض 
ذلك انه اذا كان القصر وصدقى باشا قد عجزا عن تاليف وزارة قومية غلا اقل 
من ثألیف وغد مفاوضاث ثومی ٤‏ وهی على آى حال سابقة ليست جديدة › 
ممفاوضات سنة ۱۹۳١‏ جرت فى ظل وزارة حزبية ولكن الذى اجراها كان 
وغدا قومیا . 


ولاشك آن الأحداتث التى حفلت بها الأسابيع الأولى من عهد وزارة صدقی 
فى القاهرة تهتف بالجلاء » وهو اليوم الذى عرف بيوم الجلاء وقتل وجرح 
غيه عدد غر قليل من المتظاهرين دهمتهم سيارات الجيش البريطانى › 
وبعد ذلك بأقل من أسبوع ( ٤)‏ مارس ) وبينما يحتفل الشعب بشهداء ۲١‏ 
فبرایر حدثت صدامات أخری ترتب عليها قثتل واصابة عدد کبیر آخر(ا) . 


باشسا افسترط لقبول الاشتراك فى المفاوضات ثلاثة شروط هى : 


| أن يراس هو وغد المفاوضاث . 
س أن يكون للوفد نصف مدد أعضاء الوغد المقثرح ٠‏ 


۴ المواغقة على حل مجلس النواب فور انتهاء المفاوضات سواء 
نجحت ام فشلت(۱۲) . 


ولم يكن بالامكان قبول هذه الشروط مما أدى الى صدور الأمر اللكى 
بتشكيل وغد المفاوضات من مجموعة من الشخصيات المستقلة بالاضافة الى 
ممثلين عن احزاب السعديين والاحرار الدستوريين والكتليين )۱١‏ . 


ومضت المغاوضات المصرية ‏ البريطائية تسر حينا وتتعثر أحيانا حتى 
شهر سبتمبر . وى خلال تلك الفترة حدث تقارب واضح بين السعديين وبين 
صدقى نتيجة لمساعى القصر > وقد ادى ذلك فى ١١‏ سبتمبر الى تمديل ف 
الوزارة دخلها بمقتضاه أربعة من السعديين هم ابراهيم عبد الهادى باشا 


. ۱۸۷ د‎ ۱۸٤ عبد الرحمن الرافعى : المصدر السایق + ۴ ص‎ )1١( 

(۱۲) اخبار الوم فی ۱۹61/۳/١‏ ۰ 

(1۲) تكونت هيتة الفاوشات من : اسماعيل صدتى س على ماهر حافظ عفيفى - 
شریغه صپری ہے حسین سری ‏ احمد لطفی السید ‏ مکرم عبید ‏ عبد الغتاح پحیی س 
على الشمسی ہس حسین ھیکل ‏ محہود فهمی النقراشى ‏ ابراهيم عبد الهادى . 


— A 


وزيرا للخارجية والسنهورى باشا وزير دولة وعبد المجيد بدر باشا للشئون 
الاجتماعية ومحمود حسن باشا للمدل(٤٠)‏ . 


ومن بين الاعنبارات التى مهدتث للتقارب بين صدقى والسعديين آن 
المفاوضات وقتذاك کانث سیر سرا حسفا وتشر بانتوصل الى عفد المعاهدة 
غرأى السعديون الاشستراك فى هذا الفضل(١٠)‏ . 


ولكن لم يعض وقت طويل على اشتراك الهيئة السعدية قى الوزارة حتى 
الى تقديم استقالة وزارته ف ۲۸ سبتمبر )۱١1۹ ٤)٩1‏ ۰ 
* * * 
ف اة ا رة شري رة كاف الور اة الفىنة رة 
هيئة المغاوضة الاثنى عشر بالاضانة الى ثلاثة من الونديي ليس منهم 
النحاس باشا . 


ويبدو ان طول ابنعاد الود عن الحكم » ثم التغيرات النى حدثت بخروج 
کیلرن من مصر قد جعلت الزعماء الوفديين أکثر أستمدادا لقبول النكرة 
هذه المرة » فقد قبل هؤلاء الاشتراك ف الوزارة المقترحة بشرط حل مجلس 
النواب القائم » وكانت دورته قد أوشكت على الانتهاء فى نوغمبر ٠‏ ثم أنهم 
من ناحية اخرى قد اظهروا قتهم فى مرشح القصر شريف صبرى باشا > 
وابلغوا الرجل اثتاء مشاوراته معهم آنه حتى لو طالت المفاوضات بعد نوفمبر 
فيمكنه الحكم بدون اننخابات جديدة . 


فمن ناحية اأخطا القصر قى اتصاله بالوند لأن هذا الاتصال بدلا من أن يتم 
من خلال غاد سراج او النحاس باشا شخصیا تم من خلال زکى العرابى 
باشا ممالم يكسبه القوة المطلوبة . 


قى وزارة تحل مجلس النواب القائم(۷) , 


وتخلى شريف صبرى مرة ثانية عن محاولة تأليف الوزارة القومية وتقرر 
الوزارة الصدقية ونكيفها بالاستمرار فى العمل على تحتيق أهداف البلاد 
الوطنية » كما جاء في الأمر الملكى برفض الاستقالة(۱۸) . 


۰ ١)١ لسئنة‎ ١1 الوقائم المصرية العدد‎ )۱١( 
. مفکرات حسن پوسف ۔ الصدر السابق‎ )۵( 
٠ ۹٤١ لستة‎ ٩۷ الوقائع المصرية العدد‎ )۱١( 
٠ مقكرات حسن بوسق - المصدر الاق‎ )۱۷( 
. ۱١)١1 لمنة‎ ٩۷ الوتائع المصرية العدد‎ )( 


س ۸ س 


وقد عاشت وزارة صدقى الاخرة بعد ذلك نحو شهرين وجهت جل 
اهتمامها خلالهما للتوصل الى حل مع الانجليز > وقد تم بالفعل فى خلال تلك 
الحقبة التوصل الى المشروع المشهور بمعاهدة صدقى س بيفن والذى تم 
توقیعه فی لندن بالاحرف الاولی فی ۲١‏ اکتوبر ۱۹۲٩‏ ۱) . 


ولکن بدلا من أن يتوج هذا الاتفاق أعمالها اذا به يؤدى الى نهايتها . 


المماهدة مما أوقع حرجا شديدا بحكومة صحتقى ومما ادى الى حل هيآ 
الوغد , 


ومن ناحية اخرى سارت المظاهرات فى طول البلاد وعرضها تحتج على 
مشروع صدقی س بیفن وترفضه(٩۲)‏ . 


ومن تاحية اخررة قد اختلف الطرفان المصرى والبريطانى على تفسير 
بروتوكول السودان الملحق بمشروع المعاهدة . 


وكان معنى ذلك فغشل حكومة صدقى فى بلوغ ما تالفت من اجله » ولم يبق 
امامه بعد آن اعتلت صحته وبعد أن فاض به الكيل من دسائس غر المسئولين 
فى القصر الا أن يقدم استقالته . : 


١‏ - وزارة محمود فهمى النقراشى الثانية 

| : ۱۹۲۸ دیسمیر‎ ۲۸ ۱۹۲٦ دیسمبر‎ ٩ 
لم تد استقالة صدقى الى العودة الى بحث موضوع الوزارة القومية‎ 

مره آخری » ولاکثر من سبب ٠‏ 


١‏ س محاولة اضغاء الطابع القومى ملى هيئة المفاوضات التى تشكلت 
فى عهد وزارة صدقى بدلا من أن تكون سببا من أسباب قوة هذه الهيئة كانت 
سسببا من أسباب الخلاف بين أعضائها . 

۴ س آنه عفد استشارة صدقی عندما تة باستقالته » فيمن يخلفه ‏ وهو 
ما يحدث لاول مرة فى تاريخ الوزارات الممرية ‏ اشار بالنقراشى باشا 
التى جرت لعقد معاهدة صدقى س بيفن(١)‏ > ومن ثم فقد ساد الراى أن 
تكون الوزارة الجديدة امتدادا فى تشكيلها للوزارة السابقة » اى تتالف من 
السعديين والاحرار الدستوريين . 

٣‏ س تصور القصر والسعديون آنذاك آنهم ولديهم ساس طیب للتفاهم 
مع الانجليز هو مشروع صدقى ‏ بيفن فليس عليهم الا بذل بعض الجهد 


. 1۹١ س‎ ۱۹١ نص متدروع المعاهدة : الراقعى : امصدر السابق ج ۲ ص‎ )1١( 
ء‎ ۱١١ طارق البشرى : المصدر السابق ص ۱۲۸ س‎ )۲١( 


{A — 


لتذليل الصعاب التى نشأت فى وجه هذا المشروع يصبح لهم بعده 
تحقيق الأهداف الوطنية دون اشراك الآخرين فى هذا الل 


وكان هذا من اقوى الاسباب فى الاتصراف عن فكرة الوزارة القومية فى 
اول عهد النقراشى بدليل أنه ما أن فشلت محاولات التوصل الى الاتفاق بعد 
اخفاق المغاوضات التى أجراها النقراشى وخشبه مع الجانب البريطانى .. 
ما أن فشلت المحاولة حتى عاد القصر الى نكرة « آلوزارة القومية » وترك 
لرئيس مجلس الشيوخ ( حسين هيكل ) ان يجرى المشاورات للسعى الى 
ضم الوغد للوزارة المقترحة » ولكن زعماء الوغد عادوا لرفض الغكرة وراوا 
ERR‏ جاثب الع يستهدف منها تحقيق الاهداف الوطئية بالجلاء 
والوحدة السودان ثم ابعاد الوغد بعد ذلك عن السلطة .. وتتجح عن 
هذا الموقف أن فمشلت الحاولة مرة آخری(٣٣)‏ . 


ولكل هذه الاسباب كلف محمود نمهمى النقراشى بتأليف وزارته الجديدة 
التى تشكلت على النحو الآتى : 


۾ محمود فهمى النقراشى باشاا رئيساللوزراء ووزيرا للداخلية والخارجي 
م آحمد محمد خشبه باشا وزيراللعمدل 

م محمد على علوبه باشا وزيراللاوقاف 

م ابراهیم عبد الھادی باشا وزيرا للمالية 

س آحمد عبد الغفار باشا وزيراللزراعة 

۾ عبد المجيد ابراهيم صالح باشا وزيراللاشغال العمومية 
چ ابراهیم دسوقی اباظه اشا وزیرا للمواصلات 

م عبد الرزاق احمد السنهورىباشا وزيرا للممارف العمومية 

م عبد المجيد بدر باشا وزيرا للتجارة والصقاعة 

م لواء احمد عطيه باشا وزيرا للدفاع الوطنى 

۾ محمود حسن باشا وزيرا للشئون الأجتماعية 
۾ دکتور نجیپ اسکندر وزيرا للصحة العمومية(١١)‏ 


الملاحظة الاولى على تشكيل الوزارة النقراشية أنها كانت وزارة حزبية 
تماما قد تكونت من ستة وزراء من السعديين ( النقراشى ) عبد الهادى > 
محمود حسن » عبد المجيد بدر » السنهورى ٠‏ نجيب اسكندر وستة وزراء 
من الاحرار هم بقية أعضاء الوزارة ٠‏ 


الملاحظة الثانية و باللاحظة الاولى وهى أن الثتشكيل كان 
مطابقا لراى النقراشى بان « الوزارات الحزبية تنتج من الوزارات 
(۲۲) محمد حسین هيکل ؛ الممدر السابق + ۲ ص ٣۲١‏ س ٠ ٣٣٣‏ 


(۲۲) الوقائع المسرية المدد ١١١‏ لسنة ٠. ١)61‏ 


— E = 


القومية )٠٤١(»‏ وهو لهذا استيعد بعض الشخصيات المستقلة ذات الوزن ممن 


الملاحظة الثالثة أن النقراشى قد امسبعد حزب الكتلة من تشكيله لوزارته 
بھا(۲) ٩‏ » 


كانت وزارة النقراشى الثانية اطول وزارات ما بعد الحرب الثانية عمرا “ 
فی ۲۸ دیسمبر ۱۹٤۸‏ ۰ 


وفى خلال هذين العامين الم بمصر من الاحداث الجسام ما جعل عهد هذه 
الوزارة نقطة تحول فى التاريخ المصرى المعاصر عموما . 


١‏ س فمن ناحية الملاقات مع الجانب البريطانى فان التفاؤل الذى ساد 
7 دای المهد اوزارن ل الثانية یلبث ان اختفی ليحل 


وكما اخفقت المغاوضات الباشرة فان هيئة الأمم المتحدة عجزت بدورها 


۲ س ومن ناحية العلاقات بين الوزارة والقصر فهناك أكثر من ملاحظة 
فى هذا الصدد . 


احدی هذه اللاحظات تتصل بشعبية الك فاروق ذلك أن الصورة التى 
ظل الك يتمتع بها وهى صورة الك الصالح امهتم بتضايا شعبه مما منح 
املك قدرا كبيرا من عطف الشعب وحبه .. هذه الصورة اخذت فى الشحوب . 
وقد صحب هذا الفخرل ء زيادة قوة ونفوذ الموظفين الخصوصيين فى القصر 
على حساب قوة ونفوذ رجال الديوان المسئولين . 


ولا شك أن النقراشى قد تحمل الكثر من تصرغات القصر خلال عهد 
وزارته الثانية > يذكر التاريخ منها على سبيل المثال : 


| س تعیين ن ابراهيم عبد الهادى وکیل الهيئة السعدية رئيسا للديوان 
دون استشارة رئيس الحكومة . 


۲ س وتعيين « كريم ثابت » مستشارا للاذاعة رغم معارضة النقراشى . 


(۲۲) آخر ساعة فى ۱۹۲٩/۱۲/۱۱‏ ۰ 
)٠٠(‏ آخر ناعة ‏ العدد السابق . 


ا — 


۴ لجوء الامير عبد الكريم الخطابى > اثناء عبور الباخرة الفرنسية 
التى كانت تقله › قناة السويس فى اول يونية ۱۹٤۷‏ مما أغضب الحمكومة 
الفرنسية وكان لجوء الرجل الى « حمى الفاروق » قد نم تدبيره دون اسستشارة 
النقراشی أو موافقته(؟) . 


> أدرج القصر اسم علوبه باشا ضمن اعضاء الوزارة النقراشية 
وصدر الامر الملكى ليجد الرجل نفسه وزيرا للاوقاف دون علمه . ولاسباب 
شخصية يرفض علوبة باشا قبول المنصب ولا يجد التصر بدا من اعفاء الرجل 
من منصبه بعد قلیل حفاظا على ماء وچهه(۷٩)‏ . 


0 ب وهناك تصرف آخر نتج عنه أستقالة أو اقالة وڙيرين من وزراء 
الوزارة النقراشية الثانية هما آللواء احمد عطية باشا وزير الداع وعبد 
المجيد بدر باشا وزير الالية . ققد كان الرجلان فى احدى الليالى بصحبة 
وزيرين آخرين بملهى ( حلمية بالاس ) عندما دخله الللك فغادر الوزيران 
الاخران اللهى أما عطية باشا وبدر باشا فتد بقيا مما دغع الك الى أن يطلب 
من النقراشى اخراج الرجلين من الوزارة۲۸) ! . ٤‏ 


ولا شك ان النقراشى قد استهجن هذا الطلب وراى وضع استقالته 
تحت تصرف اللك لولا أن سعى القصر بكل جهده للابقاء على الرجل وذلك 
بمحاولة ترضية الوزيرين بمناصب اخرى > الا انهما اخرجا من الوزارة 
ملی آی حال . 


٣‏ س مع شل الوزارة النقراشية فى التوصل الى حل للقضية الوطنية 
سواء من خلال امغفاوضشات المباشرة أو من خلال التحكيم الدولى. » ومح 
نقصان شسعبية القصر وزيادة اوتوقراطيته » ومع خيبة الامل التى اصابت 
جموع المصريين نتيجة لا وقع للجيش المصرى فى حرب فلسطون مع كل 
هذا كان طبيعيا ان تزداد المقاومة الشعبية بصورة هائلة والتى عبرت عن 
نفسها فى جانب منها بمظاهرات مستمرة واضرابات متتالية وصلت الى حد 
اضراب رجال الشرطة ٤‏ فى وقت ما ٤‏ وعبرت عن نفسها فى جانب آخر تمثل 
فى مجموعة من أعمال العئف راح ضحيتها عدد من رحال الاأمن والتضاء 
والسیاسة() ووصلت الى ڈروتها باغتیال النقراشی نفسه فی ۲۸ ديسمبر 
4۸ ۰ 


۲ - وزارة ابراهيم عبد الهمادى الاولى 
٨۸‏ دیسمبر ۱۹٤۸‏ س ٣١‏ پوليو ٥ 1۹٤٩‏ 


حدث اغتیال النقراشى فی سوا ظروف يمکن ان تواجه النظام السياسى 
الذی کان قائما قبل ۱۹٥۲‏ ۰ 


(۲۷) مفكرأات حسن يوسف الصدر السابق ٠‏ 

۷( الرقائع العدد ١‏ لستة 1۹۷ . 

(۲۸) محمد حسين هيكل : المصدر السابتق ج ۲ ص ۲۲٤۲‏ ه٠‏ 

(۲۹) عبد الرحمن الرافعى : المدر السابق ج ۳ ص ۲١۲‏ س ص !۷۲ ٠‏ 


— AY — 


ابراهیم عبد الهادی باشا 


ولد. ..۱۹ بالزرقا بالدتهلية 
اشتهر بنشاطه الطلابى وشارك فى ثورة ۱١١١‏ وحكم 
عليه بالاشغال الشاقة ۱۹۲۰ واطلق سراحه )۱۹۲ . 


A 


عين وزيرا للدولة للشئون البرلانية فى وزارة على 
ماهر فى اغسطس ٠۹۳١‏ ثم وزيرا للتجارة والصناعة 
.111 

تولی فى فبراير ۱۹٤۷‏ رئاسة الديوان الملكى ثم تولى 
رياسة الوزارة بعد اغتيال النقراشى باشا فى ۲۸ 
دیسمبر ۱۹٤۸‏ . 


س A۸‏ س 


حال الأمن مضطرب ف الداخځل 


»والجيش المصرى فى فلسطين يواجه 


النكسات الى حد حصار بعض قواته ودخول القوات الاسرائيلية فى بعش 


الاراشى المصرية . 


وف هذه الظطروف ٠ء‏ وعشية يوم اغتیال النقراشى حدث اجتماع فى القصر 
رأسه الك وضم رئيس الدیوان ابراهیم عبد الهادی ووکیله حسن يوسف 


بالاضافة الى حيدر باشا وكريم ثابت . 


ویروی وکیل الدیوان أن شعورا بالكاآبة قد خيم على جو الاجتما 
کہا أن احساسا بخطوره الموقف تد تملك المجتمعين الذين رأوا a‏ 
سوی محریج واحد الوضع التأزم هو الوزارة القومية(") . 


ولكن الك غاروق قرر اختيار رئيس الديوان « ابراهيم عبد الهادى » 
رئیسا للوزارة الجديدة > لتكون امتدادا للوزارة السابقة › وتمهيدا لوزارة 
شومية تضم مختلف الاحزاب التقليدية أملا فى تحقيق أمئية القصر ( نحو 
توحيد الصغوف وتركيز الحهود لواجهة الظروف الداخلية والخارجية )۴١(»‏ > 
ہما جاء فى الامر اللكى بتكليف رئيس الوزراء الجديد بتأليف الوزارة . 

ولم تکن ظروف اغتيال النقراشى واوضاع البلاد تسمح بالتاخر فى تاليف 
الوزارة الى حين « توحيد الصغوف » ومن ثم فقد تقرر تأليفها على وجه 
السرعة من السمديين والدستوريين وبعض المستقلين على النحو الآتى : 


ابراهیم عبد الهادی باشا 
أحمد عبد الغففار باشا 
ابراهیم دسوقی آباظه باشا 
الأستاذ عبد المجيد عبد الحق 


عبد الرزاق احمد السنهورى باشا 
محمود جسن باشا 

د . جیب اسکندر باشسا 

الأستاذ ممدوح رياض 

ملى عبد الرازق باشسا 

الفريق محمد حيدر باشا 

جلال فھیم باشا 

أحمد مرسی بدر بك 

ریاض عبد المزيز سيف النصر بك 
عباس ابو حسین باشا 


| 


(.۳) مغکرات حسن يوسف المصذر السابق . 


له محمد عبد الو هاب السباعی باشا 


رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية والماليه 
وزدر أ للاشغال العمو مية 
وزيرا للخارجية 

وزيرا للتموين 

وزير دولة 

وزیرا للمعارف العمومية 
وزير دولة 

وزير اللصحة العمومية 
وزيرا للتجارة والصناعة 
و زیراللاوقاف 

وزيرا للحربية والبحرية 
وزيرا للشئون الاجتماعية 
وزيرا لاعدل 

وزيرا للمواصلات 

وزیرا للزراعة 

وزير دولة۳۵) 


ر١۴)‏ الوقائع المصرية العدد 1۱١‏ لسنة ٠ ۱١۹۲۸‏ 
(۳۲) الوقائع المصرية المدد 1۹١‏ لسنة 1۹6۸ ٠‏ 


۹ س 


وتعلق « اخبار اليوم )٠۲(»‏ على تشكيل وزارة « عبد الهادى » فتقول 

» کان آبرز ما فیها ضم وجوه حديدة 4 والالتحاء الى الشبان ¢ والاستعانة 

ببعض الستتقلين الذين كانت لهم فى بعض الاوقات ميول معروفة »¢ السباعى 

باشا كان عضوا فى حزب الكتلة تم استقال » والاستاذ عبد الحميد عبد الحق 

کان وفديا ثم استقال ؛ ومصطفى مرعى بك كان من رجال الحزب الوطنى 
ثم التحق بمنصب القضاء )۲٤(»‏ , 


يبقى بعد ذلك محاولة لتفسير تشكيل الوزارة على هذا النحو من منطلق 
السعى الى تأليف الوزارة القومية أو ما يسمى ١‏ بثوحيد الصفوف » والجهود 
التى بذلت فى هذا الصدد . 


والدستوريين فى الوزارة الجديدة وزيادة عدد المستقلين فيها قد استهدف 
من ورائه ان يكون هؤلاء الاخرين بمثابة احتياطى مؤقت يمكن أن ينركوا 
مناصبهم لاخلاء الطريق لاشتراك آیى حزب من الاحزاب غير المشتركة 
فى الوزارة » وذلك حتى لا ينم هذا الاشتراك على حساب وزراء حزبيين 
مما قد يؤدى الى فشل المحاولة . 


ثائيا : فيما يتعلق بالجهود النى بذلت للوصول الى الوزارة القومية 
فقد كان هناك ثلاثة من الاحزاب النقليدية لم تشسترك فى الوزارة الجديدة 
هى على توالى أهميتها التصاعدية الكثلة والحزب الوطنى والوفد . 


| س عن حزب الكتلة فقد تواترت الاخبار فى الاسبوع الاول من يناير 
عن احتمالات اشتراك بعض رجال مكرم فى وزارة عبد الهادى وقد نتج عن 
ذلك ان تال بعض الوزراء الدستوربين بآنهم على غير استعداد للتعاون 
مع مكرم وآنهم سوف يخرجون من الوزارة اذا هو دخلها ء. وقد رد رئيس 
الوزراء « بأن التفكير فى دخول مكرم باشا فى الوزارة لم يخطر على بال 
أحد )٠١(»‏ معنى ذلك أن حزب الكتلة كان مستبعدا عن الوزارة القومية . 


ت الحزب الوطنى »* بذلت جهږرد من اجل ضمه الى الوزارة وقد 
بدأت هذه الجهود e‏ تشسکیل الوزارة فد عرض على حافظط رمضان 
رئيس الحزب الاشتراك فى الوزارة الجديدة ماشترط وزارة الخارجية > 
کہا کان EF‏ الحزب کان يطمع ؤٍ فی اکثر من منصب وزاری بدعو ی 
ان « الراى العام اصبح اكثر تاييدا لدزب الوطتی ومبادئه فى السنوات 

سويعات تليلة ةه من تشکكیل وز ارة عبد الهادى وف يوم ت 
اد أعضاء" الحزب الوطنى للوزارة وهو « محمد زكى على باشا » و 


(۴۲) تمت الاستعانة فى هذه الحقبة بصحيغة « أخبار الوم » لا كان لها من علاقة وشقه 
بالقصر آنذاك مما ظل يمكنها من معرفة اسرار بعض التحركات الوزارية ونشرها أولا بأول . 

0) ا'خبار الیوم فی ۱۹۲۹/۱/۱ ۰ء 

٠ء‎ 1۹٤۹/1/۸ اخبار الیوم فى‎ )۳٥( 

. أخبار اليوم ننس العدد السابق‎ )۴١( 


.) س 


دولة(۷) . ثم بعد ذلك بنحو شهرین وعلی وجه التحدید فی ۲۷ غبرایر ۱۹۲٩‏ 
تم ضم رجل آخر من رجالات الحزب الوطنى للوزارة هو الأستاذ عبد العزيز 
الصوفانى » وزير دولة ايضا() , 


۴ س ببقى « الوغد » وقد اتصل ابراهيم عبد الهمادی ببعض رجالاته 
« زكى العرابى وعبد السلام فهمى جمعة » يحثهم على اشتراك الحزب 
الكبير فى وزارته > وبعد المشاورات راى الوفد عدم الاستجابة للدعوة مثمللا 
بالاسباب الاتية : 


| - انه يخشى أن يترتب على ذلك التسليم » أن تطلب الاحزاب المساواة 
مع الوفد » فى تقسيم الدوائر الانتخابية . 


۲ س أن تسليم الود بالمساواة مع الاحزاب هو نزول صريح عن دعواه 


رئیسها رجل حزبى » على الناخبين . 


ا اله شى اشا أن تس الرزارة فة اة وبنك ا يتن 
النحاس من تاليف وزارة وغدية خالصة وهو ما يرمى اليه الحزب الك 
فى النهاية . 

وبناء على كل هذه الأسباب فتد رد الوفد على دعوة عبد الهادى باشا بأن 
الوزارة مساويا لوزراء باقى الاحزاب > وان تتألف وزارة جديدة يراسها 
رئیس وزراء محاید(٣۲)‏ . 


وقد ابدت الصحف العادية للوغد عجبها من أن يدعو ابراهيم عبد الهادى 
الوفدللاشتراك فى وزارته فيكون رد الأخيراشتراط رحيل عبدالهادى())(!) > 
وهو على ای حال عجب لم يدم طويلا لان الطلب الوندى قد تحقق بعد شهور 
قليلة قضتها « الوزارة الابراهيمية » الاولى والاخيرة نفذت خلالها بعض 
الاهداف التى طلب منها تنفيذها وان كانت لم تنجع فى تحقيق الهدف الكبر 
بتشسكيل الوزارة القومية . 


من بين الاهداف التى نمذتها الحكومة الحملة التى شنتها لمواجهة الاخوان 
المسلمين والعتاصر المعادية للنظام > فقد امتدت الحملة الى الشيوعيين 
الى حد ان أحد الوزراء وهو رياض عبد العزيز سيف النصر بك وزير 
المواصلات قد ترك منصبه فی ۲۷ فبرایر )(۱۹۲١۹‏ لاتمام ابن اخ له 
بالشيوعية . 


(۴۷) الوقائع الممرية العدد ۲ لسنة 1۹)١4‏ ء 
(۳۸) الوقائع المصرية العدد ۴۲ لسنة ۱۹6١‏ . 
(۴۹) أخځبار البوم فی ۱۹٤۹/۱/۸‏ ۰ 

٠ ۱۹٤۹/1/۱١ أخبار الوم فی‎ )٤۰( 

(1)) الوقائع المصرية المدد ۴۲ لسنة 0١6١‏ ء 


)٩1 —‏ س 


أيضا واجهت وزارة ابراهیم عبد الهادی الازق الذى کائت تعسانی مئه 
مصر فى فلسطين والذى انتهى فى عهدها بتوقيع الهدنة الدائمة فى غبراير 
1۹ °۰ 


أما الهدف الاسمى ١‏ بتوحيد الصفوف » فقد قصر جهد الوزارة عن 
بلوغه » أخطر من ذلك فان وحدة الصف التقليدية بين الدستوريين والسعديين 
أخذت فى التشتق . 


وقد بدا الخلاف بين الطرفين حول تقسيم الدوائر بسبب قرب ميماد 
انتخابات محلس نواب حديد » وقد تحول هذا الخلاف الى أزمة عندما تبين 
الدستوريون أن السعديين يسعون الى اجرذاب عدد من الأحرار الى الهيئة 
السعدية لترشيحهم بعد ذلك كسعديين . 


وادلی هیكل باشا بتصريحات ذكر فيها أن ما حدث انما يمس كرامة 
الحزب وانه اذا سارت الوزارة الابراهيمية فى طريقها لتعديل الدواثر فان 
الاحرار لن يدكلوا الانتخابات الجديدة() . 


ولا شك ان هذه الخلامات قد أدت الى اضعاف الوزارة ثم الى سقوطها 
قى ۲١‏ يولية 1۹1٩‏ ء 


۳ - وزارة حسين سرى الثشالثة 
٥‏ بولیو ‏ ۲ نوفمبر ۱۹۲٩‏ :۰ 


كان اختيار القصر لحسين سرى باشا لتاليف الوزارة القومية اختيارا 
محسوبا حسابا دقيقا . ذلك انه لا كانت فكرة الوزارة القومية تتحطم كل 
مرة على صخرة رفض الوفد لها فانه کان مطلوبا اختيار رئيس وزراء يثق 


وكما يؤكد التاريخ السياسى لحسين سرى آنه كان من السياسيين موضع 
ثقة الانجليز غقد كان أيضا من السياسيين الذين يثق غيهم القصر ويراهم من 
الرجال المفيدين فى الأمات » ودوره فى هذا المدد معروف على عهد وزارتيه 
الاولى والثانیة ( ۱۹٤۰‏ س ٠ ))0)1۹٤۲‏ 


ثم أنه كان من الوجوه السياسية المقبولة من الود »> سواء لانه لم یکن 
ی آی وقت سیاسیا حزبیا وانما ظل على استقلاله طول تاریخه › او لان 
ماضيه لا بانس به مع الوغد فهو الذى أشار اثناء آزمة ] غبرایر ۱۹٤۲‏ 
باستدعاء الوغد للحكم ؛ أو لاته كان على علاقة وطيدة باحمد عبود وغؤاد 
سراج الدين » والأول ذو علاقة وثيقة بالود والثانى سكرتيره(٤))‏ . 


۰ ۱۹٤۹/۷/۱١ اخبار الیوم فی‎ )٤۲( 
. انظر الغصل الثائى من الباب الخامس‎ )1۳( 
٠ ۲۸۸ طارق البشرى : المصدر السابق ص‎ )16( 


— ۹ — 


وعلى ذلك جاء تكليفه بتشكيل الوزارة رقم ١‏ من الوزارات المصرية > 
وجاء فى نفس الوقت قبول الوغد للاشثراك فى هذه الوزارة التى eR‏ 


أحمد عبد الففار باشا 
الأستاذ على ايوب 

ابراهیم دسوقی اباظة باشا 
محمد فؤاد سراج الدين باشا 
الأستاذ مصطفى نصرت 
الدكتور نجيب اسكندر باشا 


اآستاذ محمد محمد الوکيل 
عبد الرحمن الرافعى بك 
أحمد على علوبه بك 

س الدكتور محمد هاشم 


وكانت الوزارة تن 


زئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية والخارجية 
وزيرا للعدل 

وزيرا للاشغال العمومية 
وزير دولة 

وزيرا للزراعة 
وزيراللشئون الاجتماعية 
وزيرا للاوقاف 

وزيرا للمواصلات 

وزيرا التجارة والصناعة 
وزيراللصحة العمومية 
وزيرا للحربية والبحرية 
وزيرا المعارف العمومية 
وزير دولة 

وزير دولة 
وزيرالامالبة 

وزير دولة 

وزيرا للتموين 

وزير دولة 

وزير دولة(٥٤)‏ 


على هذا النحو أربعة من الوفديين »> واريعة من 


السعديين »› واربعة من الاحرار الدستوريين ٠‏ واثنين من الحزب الوطتى »> 


وأربعة من المستقلين ٠ ))١(‏ 


ومنذ البداية كان واضحا الإختلاف بين نظرة كل من القصر وممه أحزاب 
الاقلية من ناحية وبين نظرة الوغد من فاحية اخرى . . الاختلاف بين النظريتين 


حول الهدف من الوزارة الجديدة . 


القصر راى ان تأليف الوزارة السرية الثالثة على الشكل القومى الذى 
تالفت عليه اما يستهدف تكريس هذا الشكل والابقاء على هذا التوازن 


الحزبى داخل الوزارة . 


(ه€) الوقائع الممرية العدد ٩۷‏ لسنة 1۹]٩۹‏ ء 
)٤(‏ عبد الرحمن الرافعى المصدر السابق + ۴ ص ۲۸۲ ب ٠ ۲۸٤‏ 


— ۳ 


يؤكد هذا ٠‏ القصة التى يرويها الدكتور هيكل عن اجتماع جرى بينه وبين 
کل من سری باشا وحیدر باشا وحسن پوسف رئیس الدیوان المکی 
بالنيابة أثناء امشاورات التى جرت لتأليف الوزارة ٠‏ يذكر رئيس الاحرار 
الدستوريين انه قد عبر عن مخاوفه من تشكيل الوزارة الجديدة على أساس 
ته لا خير فيها اذا تنافست الاحزاب التى تؤلفها فى الانتخابات . وكان رد 
سرى على هذه اخاوف أن سياسته الا يكون لحزب أغلبية مطلقة فى البر لان › 
يكون لحزب اغلبية فى البر لان )٤۷(»‏ , 


ومعنى ذلك ميساطة أن يستمر هذا الشكل الذى تضمننه وزارة سری 
باقيا .. ائتلاف بين الاحزاب التقليدية التى لا يملك اى منها أغلبية مطلقة 
فى البرلان . وهو ما قبلته أحزاب الاقلية ودخلت على أساسه الوزارة . 


الوغد كان له راى آخر . قد تحقق بالوزارة الجديدة شرطاه التقليديان 
اللذان طالما تمسك بهما وهما تولى سياسى محايد لرئاستها مع كونها وزارة 
مۇقتة هدفها اجراء انتخابات جديدة لجلس النواب . وبهذين الفرطين كان 
لابد ان يشارك فى الوزارة ليرأقب اجراء الانتخابات من داخلها وليعرف من 
داخلها أيضا نشاطها الثنفيذى ويساهم فغيها لصالحه(٤)‏ . وهو یری أن 
نهاية هذه المشاركة 'سوف تكون لصالحه حتما بانتخاب مجلس نواب وفدى 
وتأليف وزارة وغدية . 


يؤكد هذه الحقيقة أنه أثناء المشاورات التى جرت لتاليف الوزارة الجديدة 
حاول الدکتور هیکل آن يحصل من مواد سراج الدین سکرتير الود على أى 
موافقة مبدئية على تقسيم الدوائر بين الاحزاب الا أن سراج الدين رفض 
اطلاقا تقديم مثل هذه الموافقة > بالعكس غقد ذكر لرئيس مجلس الشيوح 
« أن الود يأبى كل الاباء أن يتفاهم فى هذا الموضوع ٠‏ وأنه مصمم أن يرشح 
ف كل الدوائر ٠‏ وان يحارب الغوز بالاغلبية المطلقة(١)]‏ . 


وكانت بداية الوزارة القومية على هذا النحو بداية غير مشجعة على 
وزارة سرى الثالة لتفسح الطريق لعودة الوغد الاخرة . 


. ۳٤۸ س‎ ۳٤۷ محمد حسین هیيكل : المصدر السابق ج ۲ ص‎ )٤۷( 
. ٠۹٣۰ طارق البشری :۰ المصدر السابق ص‎ )٤۸( 
. ۳)۷ محمد حسين هيكل : المصدر السابق ج ۲ ص‎ )6۹( 


€ س 


الباب اا 
سەر 


الزنصل الساس 


عودة الوة حي 
E an 1۹44‏ 
— 110۲ 


Converted by Tiff Combine 


تشر المفكرات غړ المنشورة للاستاذ حسن بوسف الذى کان رسا 
للديوان بالنيابة وقت استقالة الوزارة السرية الثالثة ف نوغمبر e‏ 4 
الى بعض اللابسات التى احاطت بهذه الاستقالة التى تعتبر فى الواقع 
التحول الرئيسية فى عودة الوغد الى الحكم فيا TE‏ « عودة اون 
الاخيرة » فقد نشا فى القصر اتجاهان كل منهما كان يتبنى سياسة معينة نحو 
الوزارة ؛ وكان لكل منهما اعتباراته فى السياسة التى نبناها , 


الاتجاه الأول . . كان اأصحابه « المسئولين ف الديوان » والذين ظلوا 
فى متابعتهم لتلك السياسة التى وضعها كل من أحمد حسنين وعلى ماهر 
بالرغم من اختلاف اساليب الرجلين . 


تتمثل السياسة المذكورة فى النظر للومد ياعتباره المنافس الشعبى للقصر 
وبالنظر لخطورة استیلاء الحزب الكبير على الوزارة على اساس آن هذا 
من سلطات الك ۰ 


وانطلاقا من هذه النظرة غقد كان رجال الديوان لا يقبلون على ترشيح 
الوغد لتولى الوزارة الا تحت ضفوط لا يستطيعون مقاومتها . 


بل فلن هذه اة نمقي لكيل م ام 6 ا انا رجحل 
الديوان « الوزارة التومية » والذى لم يكن فى حتيقته سوى محاولة لتقليل 
حجم الوغد أو ما يمكن تسميته بالصطلحات الحديثة « احتواء الوغد » ء. 


ومثل هذه السياسة تحقق أكثر من هدفه ٠٠‏ امستمرار سيطرة القصر على 
الوزارة تة یم اظافر الوفد 4 أمتصاص العمضب الشعبى الذى أاخذ يعبر عن 
نفسه بمختلف وسائل التعبر فى تلك الفترة . 


وقد رای رجال الدیوان ی وزارة حسین سری ٠‏ ثم ما افترض من اجرائها 
وف اوا ى کل لك ا يحقق سياستقهم « المعدلة » نحو اشتراك الود 
ف الوزارة(۱) , 


الاتجاه الثانى تزعمه المستشار الصحنى للملك والمستشار الاقتصادى 
للخاصة الملكية ومجموعة من الموظفين اللصيقين بالك ممن يمكن أن نسميهم 
« بالموظفين غر المسئولين » وكان واأضحا أن أصحاب هذا الاتجاه قد كسبوا 
أرضا واسعة لدى الملك خلال السنوات التى تلت وغاة أحمد حسنين . 


9( مفکر ات حسن يوسف س الصدر السابق e»‏ 


— 0۹۷ 


وبالنسبة لهؤلاء « كمركز تأثير » فى القرارات اللكية ظل يزداد نفوذهم 
عاما بعد آخر › فقد تحکم قبل آی شیء فی مواقفهم الرغبة فى تحقيق فو يق مصالح 
محدودة دون الالتزام بسياسة وطنية عامة ء 


على اى الأحوال ففى تلك القضية .. قضية الوزارة القومية تبنى 
« الموظفون غير المسئولين » سياسة مختلفة عن سياسة « الديوان » 
متأثرين فى ذلك بمجموعة من الاعتبارات : 


الوزارة ( القومية ) التى الفها سرى باشا » وف اجراء انتخابات متوازنة . 


والواضح أن الجانب البريطانى الذى كان يتوق الى اقرار علاقاته بمصر 

سس جديدة من التحالف کان یری أن الوزارة الوغدية ستکون أقدر 
اطراف السياسة المصرية على ارساء هذه الاسس »> مما يختلف معه اموقف 
لو كان فى السلطة وزارة ائتلافية تتنازمها اسباب الخلاف والوان المزايدة . 


۲ س ان هذا الجناح من رجال القصر كانوا من رجال الاعمال أكثر منهم 
ال ا ان ات اهل الا الاخر وى تفس الوقت كان بزح 
الى زعامة الوفد نفس الطراز من الرجال أصحاب الصالح ٠‏ وقد ترتب 
على ذلك آن ظل النقارب والاتصالات تزداد بين الطرفين .. الموظفين غير 
المسئولين فى القصر والزعامة الوغدية اليمينية الجديدة + فقد كان كلاهما 


يتحدث لغة وأحدة 0 


٣‏ س انهم راوا ان تغيرا وزاريا قد يترتب عليه عودة الوفد الى السلطة 
هڏا O NER E‏ وزارة وفدية من اوقتاف الغضب 
الشعبى التزايد ضد القصر . 


القن الى کل هذه ار ٤‏ ويعد ey‏ جرت بين کل من کریم 
RTE TT »‏ لها أن تي تنتهى ونجح جنا « الوظفين غر 
المسئولين » فى اقناع املك بهذا ا ۰ 


- وزارة حسين سرى باشا الرابعة 
۲ نوفمبر ۱۹٤٩4‏ س ۱۲ ینسایر ۱۹۰۰ : 

يتحدث عيد الرحمن الرافعى وكان أحد وزراء الوزارة السرية الثالثة عن 
استقالة هذه الوزارة فيقول انه « عندما ثار الخلاف فى هذه الجلسة ( جلسة 
مجلس الوزراء المنمقدة فى ١‏ نوفمير ۹ ) بين فاد سراج الدين وأحمد 
عبد الغفار على تحديد دائرة من دوائر المنوفية س وكان ممكتا حسم الخلإف 


(۲) مقكرات حسن يوسف س الصدر السابق , 


۹۸( س 


فى الجلسة ‏ ترك حسين سرى ثورة المتاقشة تزداد عنفا ولم يرجع الى 
مجلس الوزراء لينصل فى هذا الخلاف المحدود › بل وقف غاضبا وخاطب 
الوزراء فى عنف وشدة قائلا ٠‏ » سأعرض الامر على جلالة الك € » 


ويستطرد الرافعى فى رواية قصة استقالة الوزارة السرية ميقول « لم يكد 
سری يفادر اجتماع مجلس الوزراء حثى قصد توا الى السراى اللكية › 
وقدم استقالته » فعهد اليه الك ف الحال بتاليف الوزارة مالفها على الفور “ 
ولم تنقض ساعتان على المناقشة الطارئة التی حدثت بين الوزير الوفدى 
والوزير الدستورى حنى كانت الوزارة المحايدة قد تم تأليفها »(؟) . 


ويعجب الرافعى »> كما قد يأآخذ العجب بتلابيب المؤرح خاصة » اذا 
ما لاحظنا ذلك التناقضش نن الوفة الف کان كل هن رى ون وة 
یاه ل ا ا ن الك للدكتور هيكل بأن تبقى الوزارة 
القومية لتأتى بمجلس نواب متوازن ينتج عنه تأليف وزارة قومية جديدة() › 
وبين اموق الجديد لكل من سرى باشا والقصر . الا ان هذا العجب 
لا يلبث ان يتبدد على ضوء تفسي الموقف بالنظر للمراع السياسى الذى 
کان شائما آتذاك بين جناحى القصر . 


وقد تألفت وزارة سرى الحايدة على الشكل الآتی ١‏ 


۾ حسین سری باشا رئيساللوزراء ووزيرا للداخلية 
۾ صلیب سامی باشا وزيرا للتجارة والصناعة 
۾ محمد حسن العشماویى باشا وزيرا للمعارف العمومية 
۾ حسين عنان ٻاشا وزيرا للزراعة 

۾ الفريق محمد حيدر باشا وزيرا للحربية والبحرية 
۾ الدکتور محمد هاشم وزير دولة 

۾ محمد المفتى الجزايرلى بك وزیرا للأوقاف 

۾ محمد عبد الخالق حسونه باشا وزيرا للشئون الاجتماعية 
م عبد الشات عبد المتعمال بك وزيرا للامالية 

۾ الدكتور ابراهيم شوقى بك وزيرا للصحة العمومية 
۾ محمد على راتب بك وزيرا لاتموين 

م مصطفی فھمی باشا وزيرا للاشغال العمومية 
۾ سید مصطفی باشا وزيرا للعدل 

م محمد علی نمازی باشا وزيرا للمواصلات(٥)‏ 


(۲) عبد ,الرحمن الرافعى : فى اعقاب الثورة الممرية + ۲ ص ۲۸۷ ٠‏ 
(4) أنظر الفصل السابق ه 
(ه) الموقائع المصرية العدد ٠١١‏ لسنة 1١6١‏ . 


— 0)٩۹ 


وكان معروفا منذ البداية ان الوزارة السرية الرابعة قد تشكلت بهمدف 
محدد وهو اجراء الانتخابات وتأليف وزارة جديدة تعبر عن الرأى الشعبى 
وهو ما تضمنه الأمر اللكى لحسين سرى بتاليف الوزارة وجواب الاخير على 
هذا الامر . 

مر 


فقد جاء فى الأمر اللكى رقم ١‏ لسئة ۱۹٤١‏ بتكليف حسين سرى 
بتاليف الوزارة ما نصه « نكلفكم بتاليف وزارة تركز الجهود لواجهة الظروف 
الدقيقة التى تجتازها البلاد »> وتقوم باجراء الانتخابات لتعرف رأى 
الشعب »() » وجاء فى جرابه مانصه ( وانى يا مولاى لشديد الادر.ك 
لعظم المهمة القاة على عاتقى من ضرورة اجراء انتخابات حرة فى جو من 
الأمن والنظام وتيسر مهمة الناخبين للقيام بواجبهم فيعطون أصواتهم 
لمثليهم الحقيقيين من غير ضغط او اكراه › وبهذا يكون مجلس النواب 
القادم خر ممثل للأمة تمثيلا صادقا »(۷) . 


وقامت الوزارة بمهمتها النتظرة باجراء الانتخایات فی ۳ ینایر عام ٠١٣۵١١‏ 
الا نها فى خلال الشهرين اللذين انقضيا بين تاأليفها وبين الانتخابات قد 
تصرغت بما لايدع مجالا للشك ان الوفد قادم .. 


وزير من أعضاء هذه الوزارة هو وزير التموين كرس الفترة القصررة التى 
قضاها فى الوزارة فى احراء تحشقات تناولت أحد الوزراء السعديين › 
واخذت الصحف ‏ الوفدية خصوصا ‏ تنشر أنباء هذه التحقيقات بطريقة 
يستخلص منها ان السعديين كانوا السبب فيما حاق بالبلاد من الغلاء(۸) . 


وباسم القصر آحیانا ٤‏ بتوجیهات شجعت الناخبين على أيثار الوفد على من 
عداه من الأحزاب() . 


رئيس الوزراء نفسه سری باشا » يقول عنه الدکتور هیکل فی مذکراته »› 
أنه يوم الاقتر'ع دخل الى المركز الانتخابى المسجل فيه اسمه لينتخب امرشح 
الوفدی ¢ وبنصوت عال(۱۰) »۰ 


ولكن كل ذلك لا يعنى أن الوفد ما كان ليفوز لو لم تسانده الوزارة 
السرية ولكن يعترف زعماء الود انفسهم انهم لم يكونوا يتوقعون الفوز 
بالأغلبية الساحقة التى تم لهم الفوز بها . 


. الوقائع الممرية  العدد السابق‎ )١( 

(۷) الوقائعم اممرية س العدد السابق . 

(۸) عبد الرحمن الرافعى ‏ المصدر السایق + ۳ ص ٠٣۰‏ . 

]٩(‏ مفكرات حسن يوسف ‏ المصدر السابق ه 

. ٠٠١ مذكرات فى السياسة الممرية ج ۲ ص‎ ٠: محمد حسين هیکل‎ )۱١( 


— 0۰ 


فى صنع الفوز الوفدى الساحق . 


الاخوان المسسلمرن والشيوعيون قدموا كل معونة للوقد قى معركته 
الانتخابية »ء وقد رأوا أن التخلص من حكم احزاب الاقليات الذى عاتوا ق 
ظله ما عاتوا و اجب مقدس يجب ان يبذلوا کل چهد لارمامه . 


رجال الادارة »> وبينهم وبين حكومات احزاب الاقليات > وبالذات 
السعديون منهم » ثأر نتج عن عدم استجابة هذه الحكومات لطالبهم ٠ء‏ 
وف هؤلاء بدورهم ضد هذه الاحزاب(1) .. 


وجاء الفوز الوفدى الساحق فى ظل كل هذه الظروف حين ظغر الود 
على بقيتها المستقلون (.۳) والسعديون ۲۸) والاحرار )۲١(‏ والوطنيون 
() واشتراکی واحد (۱۲) . 


ولم يبق بعد ذلك الا ان يشكل النحاس وزأرته السابعة . 


س وزارة مصطفى النحاس باشا السابعة ۱۲ ینایر ٠۹۵۰‏ ب ۲۷ يناير 
سنة ٠ ۱۹۵٥۲‏ 


عمج القصر أيما انزعاج ليس لحصول الود على اغلبيته بين النواب 
ق 0 يعلم بذلك بل آنه کان ضمن المساهمين فى ا الى هذه 
النتيجة .. انما كان مصدر انزعاج الملك أن تكون الأغلبية كبرة على هذا 
القدر . 


ولاشك أن هذا الانزعاج قد دنع الك الى التعجيل بتعيين « حسين 
سری » رئیسا للديوان ¢ وکان المنمسب لا یزال خاليا بعد تعیين ابرآهیم 
عبد الهادى رئيسا للوزارة › وذلك ليواجه معه الموقف المترتب على وجود 
مجلس نواب ذى اغلبية وفدية ساحقة . 


على الجانب الآخر كان هناك الوفد » وقد ظل على عهد وزارته الجديدة 
والأخرة التى شكلها النحاس يقدم تنازلا وراء خر الملك مما نة ف 
دراسة العلاقة بين الطرفين بعد تشكيل الوزارة » ولعل هذه التنازلات 
امتوالية هى التى طمانت اللك ماروق وجعلته يرى انه لم يكن هناك من 
الاسباب ما يدعوه الى كل ذلك el‏ الذى آبداه ن E‏ 
اثقشى عليه فى هذا النسب اکر من شهرین , 


٠ ٠۹۰ عبد الرحمن الرافمى : الصدر السابق ج ۴ ص‎ )1١(: 
. ۲١۱ المصدر السابق ص‎ )1١( 


0.١‏ س 


وقد حصل القصر على اول تنازل من الوزارة أثناء المشاورات التى 
جرت لتاألينها . فقد أصر اللك على تعيين الفريق محمد حيدر باشا وزيرا 
للحربية استمرارا له فى نفس النصب الذى ظل يشغله منذ ۱۹| 
نوفمبر ۱۹٤۷‏ . 


ا التقاليد الوفدي, لا E‏ بن تتضمن وزادٍ يۇلفها الو 
اى لحة ا وزدر 1 8 ETE‏ 0 برئيیس RF‏ وتعیین 
حیدر فی هذا اللمب يعلق( يجيد ركي كيد الادر اى فلك 
الننازل فیشول » کان هذا التعيين خسارة أخرى وخسارة خطيرة من وجهة 
النظر الدستورية ١»‏ . 


ویعلق آخځر ممن اهتموا بالكتابة عن تاريخ نفس الحشبة بأن الوزارة 
بهذا قد « احذفظت بحقها الدستورى من الناحية ٠‏ الفكلية ولكنها تنازلث 
عن هذا الحق من الناحية الموضوعية »¢ وتخلت ll‏ عن احد التقاليد الثابتة 
المناصب الكبرى(٤٠١)‏ ) . 


وقد تشكلت الوزارة النحاسية السابعة بعد هذا التنازل المبدئى على 


النحو الآتى : 

۾ مصطفی النحاس ٻاشا رئيسا للوزراء 

۾ عثمان محرم باشا وزيرا للأشغال العمومية 
ھ علی زکی العرابی باشا وزيرا للمواصلات 

ي عبد الفتاح الطويل باشا وزيرا للعدل 

۾ محمد فؤاد سراج الدين باشا وزيرا للداخلية 

ا اداخ زه وتھرا انرا 

۾ الأستاذ مصطفى نمرت وزيرا للحربية والبحرية 
س الأستاذ محمود سليمان غئام وزيرا للتجارة والصناعة 
ي الأسنذاذ محمد محمد الوكيل وزيرا للاقتصاد الوطنى 
۾ الدکتور أحمد حسين وزيرا للشئون الاجتماعية 
۵ مرسی فرحات بك وزير للتموين 

م پس احہ د باشا وزيرا للأوقاف 

س عبد اللطيف محمود بك وزيرا للصحة العمومية 
۾ الأستاذ ابراهيم نرج وزيرا للشئون البلدية والقروية 
م الدکتور حامد زکی وزير دولة 


(۱۲) محمد زكى عبد القادر : محنة الدستتور ( الطبعة الثائية ۱۹۷۴ ) ص ۱۷۸ ء 
)٤(‏ طارق البشرى : الحركة السياسية ی مصر ۱۹۰٤ ۱۹٤٥‏ ص ٠١۹١‏ . 


س .ن س 


۾ محمد صلاح الدين بك وزيرا للخارجية 


۾ الدكتور طه حسين وزيرا للمعارف العمومية 
س الدكتور محمد زكى عبد المتعال وزيرا للمالية(٠٠)‏ 


ويعلق « طارق البشرى » على هذا التشكيل فيتول انه لم يكن كلا 
منسجما وان الغلبة فيه كانت للجناح اليمينى س المعتدل فى وغديته والذى 
قاده غاد سراج الدين وان كان فيه من شباب الوغد القديم من کان لا يزال 
محتفظا بتقاليد الدعوة الوفدية فى العمل من اجل الاستقلال والدستور 
كسليمان غئام وابراهيم فرج ومحمد صلاح الدين . 


واحط اتن الخ ان الزرازة ل خا لخد جن اتل انى 
الجديد وان كانت دخلتها عناصر لم تكن من الوفد اصلا ولا عرفت كشخصيات 
سسياسية » وانما روعى فى اختيارهم ما رآه مشكلو الوزارة فيهم من كفاية 
علمية أو فكرية يواجه بها مطلب الجماهي فى التجديد والاصلاح الاجتماعي 
ثل زکی عند التول والنکور اد خن وخاد زک : 


ويستطرد البشرى ليسجل اكثر من ملاحظة على هذا التشكيل : 


أولاها : ان الوزارة قد عزفنت بهذا عن دعوة التجديد 'لحقيقية يحملها 
بعض التيارات التقدمة من رجال الحزب نفسه > مكتفية بواجهة 
التجديد فحسبپ ۰ 


الارتباط بالحزب ان تؤكد طابعها الوندى الممتدل . 


ثالثتها : ان الوزارة حملت بهذا بذور التفكك بين اتجاهين فى قيادة الحزب 
وبين عناصر لم تلتحم بالوفد من قبل(ا۱) . 

ينفق كافة من ارح للوزارة الوفدية الأخيرة ( ٠۹٥۰‏ س ٠۹٠١۲‏ ) أن وفد 
الخمسينيات ليس هو وفد العشرينيات أو الثلاثينيات أو حتى الأربعينيات . 

ولعل اهم مظاهر التفير التى اعترت الوفد تتمثل فى مظهرين : 

۱ ظاهرة التشرذم أو الانشطار بين اليمين واليسار +¢ وهى ظاهرة 
تفشت فى الحزب الكب على مختلف المسنويات .. مسستوى الوزارة 
او مستوى التنظيمات الحزبية . 

ويصف « محمد زكى عبد القادر » هذه الظاهرة فيسجل انه « لأول 
مرة قى تاريخ الود » نشرت مساجلات بين اأعضاء منه » ونشرت مقالات 
تحمل على سياسة الوفد وتصيبها بما يشبه وخز الابر من وفديين لا شك 
ف امانتهم وماضيهم 


. ٠١٠١ الوقائع الممرية  العدد ۷ لسئة‎ )٠١( 
. ۳١۸ طارق البشری : الممدر السابق ص ۷ء۴۳ د‎ )۱١( 


— 0. 


« وبدا هذا الخلاف فى كل منظمات الوفد » فى الهيئة الومدية وفى الشباب 
الوفدى وف اللجان القومية 4 ووضح ان الامور تسیر داځل الوقفد ¢ ل ف 
طريق التكتل ولكن فى طريف التفكك(۱۷) , 


۲ س ظاهرة الهادئة الكاملة للقصر مما جعل الكتاب المعاصرين يطلقون 
على وزارة الود الأخيرة بانها « وزارة الاستسلام للملك )14) . 


ويفسر الود مجاملاته المستمرة للملك وارضاء طاباته وتنفيذ ما يستطي 
منها ٠»‏ يفسر ذلك بأنه کان ینوی الغاء المعاهدة ء. وکان يعام أن الك 
لن يرضى عن هذه الخطوة .. ولا كان لا يجرؤ على اقالة الوزارة بسبب 
محاربتها الانجليز فانه سيممد ولا شك الى التمحك فى أى أزمة داخلية 
لاخراج الوزارة وتفویت فرصة الغاء المعاهدة , لذلك رر الوفد أن یتجنب 
آی اة داخلية مهما کان الثمن۱) . 


ويفسر ( أحمد بهاء الدين » هذه السياسة الوفدية الجديدة تفسيرا 
آخر, فيقول « ان بنيان الوفد القديم كان يتحلل تدريجيا . وان هذا التحلل 
اتاح للعناصر الغريبة عنه أن تتسرب اليه .. كما يتسرب الماء الى شقوة 
الجدار حتى يهوى متصدعا . 


ویتناول الأإوضاع التنظيمية للحزب الكبير التى اتاحث لهذه العناصر 
أن تتسرب اليه وما نتج عن ذلك من مصلحة لقيادته جعلت « البقاء فى 
الوق انه عة ١‏ وكرم من سذ ان الود اس فة فة ن 
حزب السعديين > أو الأحرار الدستوريين )١(»‏ . 
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ومن هذا المنطلق » وف اطار العلاقة بين الوزارة الوفدية والمك »› توالت 
وتعددت درجات تنازلات الوزارة للملك ء. 


جانب من هذه التنازلات كان ميدانه القصر .. مثشال ذلك تعيين 


مع ذلك غان الوزارة لم ت تحتج على تعيين حافظ عفيفى ء على الاقل ٤‏ كما 
FE CE E N‏ 
ومحاولة » مسایرته ومساومته وارضاء طلباته۲۲۷) “( . 


فى نفس اليدان أيضا صدر قانون « انيساء القصر » فى عهمد الوزارة 


(۱۷) محمد زكى عبد التادئر : المصدر السابق ص 1۸۷ ٠‏ 

(۱۸) جلال الدين الحبامسى : معركة نزاهة الحكم ص 1۴۷ . 
(۱۹) أحمد بهاء الدين : غاروق ملكا ص ؟) ٠‏ 

٠ ۴ الممدر السابق ص‎ )۲١( 

٠ مفكرات حسن يوسف  امصدر السابق‎ )۲١( 

(۲۲) احمد بهاء الحين : المصدر التاق ص 1۸ ء 
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مخالفة صريحة » فقد حظر نشر انباء القصر الا باقرار من السلطات المختصة 
» وکیف يقبل ان ثحجب آنباء اللك عن الشمب > واللك سلطة دستورية 
لايد أن يعرف الشعب آخبارها ¢ (YY)‏ 4 


ووصل الامر بالوزارة الوفدية الى أن شرعت من خلال أحد النواب 
الوفديين فى تقديم مشروعات قوانين ثلاثة احيلت بالفعل الى اللجان 
البرلانية . لولا انثورة الشسديدة التى واجه بها الراى العام هذه القوانين 
المقيدة لحرية الصحافة » لنجح القصر فى تنفيذ مأربه من خلال حكومة 
الوفد(؟) . 


ومن علامات استخداء الوزارة للملك > انها أقالت شيخ الجامع الأزهر 
من منصبه » دون سؤال آو استجواب )ا نسب اليه من قوله « تقتير هنا 
واسراف هناك » وما أن أطلع اللك على حديث الشيخ مع مجلة آخر ساعة 
حتى أمر بعزله فورا .. وكان الشيخ عبد امجيد سليم باجماع أهل العلم »> 
الرجل الصالح فى المكان الصالح(١)‏ . 


وى ميدان ( الوزارة ) أصبح للقصر رآى قاطع فى تعيين الوزراء الجمدد 
وهو أمر لم تجر عليه عادة الحكومات الوفدية السابقة »> ويؤكد الكذاب 
المعاصرون أن تعيين عبد الفتاح حسن وزيرا للشئون الاجتماعية قد تم ١‏ برأى 
السراى ٠‏ وليس برأى الحكومة وربما رحبت الحكومة بذلك ؛ بل آنها على 
ال لتحقیق رحیت به )1( » 


وفى ميدان « البرلان » فقد نصبت الحكومة الوقدية نفسها مدافعا 
عن القصر وجميع تصرفاته حتى تلك التى جرت فى عهد غير عهدها 5 


يحدثنا الدكتور هيكل الذى كان اتذاك رئيسا اجلس الشيوخ عن 
الاستجواب الذى دمه « مصطفى مرعى » بشاأن ما تناوله تثرير رئيس 
ديوان المحاسبة ؛ عن استيلاء كريم ثابت المستشار السحفى للديوان اللكى 
کسه الان که چ ارال حيعبة اللواساة بالا کندربة ٤‏ وا کان 
من عبث فى صفقات الأسلحة والذخائر التى أشتريت من أوروبا للجيشس 
المصرى المحارب فى فلسطين . 


ویروی لنا رئيس الأحرار الدستوريين ورئيس الشيوځ كيف ان فۋاد 
سىراج الدين قد دافم عن تصرف كريم ثابت » ثم ما قاله ان الوزارة قد 
أحرت تحفيقا فى مسسألة الأسلحة والذخائر الفاسدة فنفى التحقيق المسئولية 
عن کل من کان لهم ید ف هذه المسالة(۷؟) , 


(۲۲) محمد زکكى عبد القادر : الصدر السابق ص ٠ 1۸١‏ 

' ۸ محمد زکى عبد القادر : الممدر السابق ص‎ )۲۲٤( 

(۲۵) مفکرات حسن پوسف ‏ الصدر السابق ؛ 

. ٠۹۵۱ الوقائع الصرية العدد ١ه لسنة‎ )٠( 

(۲۷) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة الممریه ج ۲ ص ٠٠۲‏ . 
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اكثر من ذلك غان الوزارة الوقدية اخذت تدامع فى البرلان عن تمرير 
قرارات تستهدف قبل أى شىء تحقيق مصالح مالية لبعض رجال القصر ۲۸) . 


وقد وصل الاتفاق بين الوزارة النحاسية وبين القصر فى ميدان 
الحياة السياسية غيما جرى فى أعقاب استجواب مصطفى مرعى 
الشيوخ ليحل محلهم آخرون . وهى المراسيم الصادرة فى 1۷ يوئية 
سنق .110 ٠‏ 


يح ان هذه المراسيم قد اتاحت للوزارة النحاسية اغلبية كانت 
تفتقدها ى المجلس المذكور الا انها اتاحت فى نفس الوقت ادخال بعض 
الشخصيات المعروفة بولائها للقصر . 
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مع هذه التنازلات المستمرة كان المتصور أن تقضى الوزارة الوفدية مع 
القصر شهر عسل طويلا » ولکن امتصور شىء والواقع شىء آخر ۰ 


فبالرغم من دفاع الحكومة الوفدية عن رجال اللك فى قضية الأسلحة 
الفاسدة ألا انها تحت الضغغوط الشديدة للرأى العام والصحامة قد 
اضطرت الى فتح باب التحقيق الذى سار حثيثا حى وصل الى داخل 
القصر(۹) . 


وكان الك اروق آتذاك فى رحلة الى الخارج فی صیف عام ٠۹١۰‏ »> 
ولا عاد لم يكن ليقبل ما حدث فصمم على إبعاد « عبد الفتاح الطويل » 
وزير العدل الى وزارة آخرى » هى وزارة المواصلات(١)‏ . 


ولا شك أن مثل هذا الحدث كانت له اسوا النتائج على العلاقات بين 


وضعها أحد رجال القانون لتقييد حرية الصحافة » فيما يتعلق بشئون 
القصر . 


وما ان قدم الرجل النشريعات حتى انبعئت أعنف صور القاومة لها 
من بين الوفديين انفسهم التى تزعمها الدكتور عزيز فهمى واحمد ابو الفتح 


(۲۸) طارق البشرق : المصدر السابق ص !إ۳ ٠‏ 
(۲۹) أحمد بهاء الدين 2 المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
)۳١(‏ الوقائع المصرية س العدد ۸٣‏ لسنة ۱١١1‏ ء 
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ويقول الأستاذ أأحمد بهاء الدين أن بعض اعضاء الوزارة الوفدية كانوا 
يشجعون النواب على القاومة ء٤‏ ولا شك أن القصر تقد علم بذلك الى حد 
ان أحد رجاله فى الوزارة صرح للصحف بتصريحات مشهورة جاء فيها 
2 ان هذه التشريعات يجب أن تطبق فى مصر مهما كان الأمر اذ لا يمكن 
ان تحکم وزارة بيضاء شعبا آحمر » . 


ويرد على ذلك بعض الوزراء الونديين وبالذات وزير الخارجية الدكتور 
محمد صلاح الدين ليؤكد ١‏ اننى عارضت كل مشروع مقيد للحرية . وذهبت 
ی العارفے الى اثمی الخدود. القی ترسچها مسئولتی کوزیر ٤‏ وساعازشن 
كل مشروع من هذا القبيل وأذهب فى معارضته الى أبعد الحدود » سسواء 
فى هيئة الوزارة او فى الهيئة الوفدية أو فى مجلس الشيوح )۴۷١‏ . 


وكان مثل هذا الموقف للوزارة الوفدية أو من بعض أعضائها شرخا 
عميقا آخر فى العلاقة بينها وبين اللك كان محتما أن تظهر آثاره بعد فترة 
وخر 
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بينما كانت تجرى الأمور على هذا النحو فى علاقة الوزارة النحاسية 
الآاخيرة بالقصر كانت تجرى على نحو آخر فى علاقة هذه الوزارة بالانجليز 


فقد استأنفت الحكومة الوفدية مباحثاتها مع الجانب البريطانى بعد 
شهرين فقط من ذد نشىكيلها » وقد ١‏ ستمرت تلك الباحثات لنحو ت تسسعمة عثر 
شهرا ( مارس ۱۹۰٥۰‏ اکتوبر ۱۹٥۱‏ ) وانتھت بالغاء معاهدة ۱۹۳١‏ س 


وقد اتخذت الوزارة هذا القرار الخطير نتيجة لجموعة من الاعتبارات 
یمکن رصدها فیما یلی : 


۱ ان الود قد استمد شمبيته من قبل من مصدرين ء أحدهما 
التصدى لاأوتوقراطية القصر › والثانى صلابة التعامل مع الوجود الاحتلالى 
وبدا فى هذا الوقت وقد فقد المصدرين سواء باستسلامة للأول أو بتاريخه 
الذی ظل يعیره به خصومه مع الثانى » ونعنى هنا حادث ۲ فبراير بالذات . 


ولا شك أن هذه الصورة كانت تتأكد نهائيا اذا وقف الحزب السكبر 
موقنا مائعا من تعثر المفاوضات الطويلة بين وزارته وبين الخارجية 
البريطانية ٤ء‏ من ثم لم يكن أمامه سوى اتخاذ ذلك « الاأجراء القوى » 
بالغاء المعاهدة انقاذا لبعض صورته الثديمة . 


(۳۲) آحمد بهاء الدين : اممدر السابق ص |١١‏ ء 
Yatikiotis J. The Modern History of Egypt Pp. 369. (۳‏ 
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) _ ان شهر العسىل بين القصر والوزارة كان قد انتهى خلال النصف 
الثانى من عام ٠٠١١‏ بعد غقضب اللك مما حدث فى قضية الأسلحة ونشريعات 
الصحافة . 


وبدات سياسة « وخز الابر » التقليدية بين الجانبين مما يمكن تبينه من 
رغبة القصر فى اصدار شانون « من أين لك هذا » واصراره على تطبيق هذا 
القانون بأثر رجعى منذ ۱۹۳١‏ . وئبدو قيمة هذا الاصرار على ضوء ماكان 
يتردد وقتذاك من أن بعض الوفمديين وانصارهم قد أثروا ثراء 
فاحشا من وراء استغلال النفوذ » 


ولا شك ان فتور العلاقة بين القصر والوزارة قد خلق لونا من التوقع 
من ان اقالة جديدة للود فى الطريق ٤‏ وهو ما أشارت اليه احدى الصحف 
فی سبتمبر 11۵۱ من أن » ول الأمور ییدذون رغبة صادقة فى اصلاح 
شسامل کامل یتناول کل شیء )۲٤»‏ . 


وكان من الطبيعى واحتمال الاقالة يلوح فى الافق أن تمضى الوزارة ف 
طريقها الى نهايته غلم يعد ثمة ما تحرص عليه › ذلك انها اذا خرجت بعد 
الغاء المعاهدة تخرج بثوب بطولة وطنية افتقده الوفد منذ وقت غير قصير › 
بل أن هثاك احتمالا "خر بعد هذا العمل وهو أن يبثيها القصر فى السلطة 


وقرته للشب وزارته الاخرء قد rk‏ کر ان يتبين ان القوى 
موشىع تساۇلڵ بل تساۇلات : 

وبالادراك لهذه الحقيقة لم تر الوزارة الوغدية الاخيرة من طريق سوى 
ان تضرب « ضربة وطنية كبرى » تمكنها من أن تستميد بها بعضا من 
شعبية الود التى فقدها لحساب تلك الجماعات المقائدية أو على الال 
أن يستبقى ما لديه من شعبية ۰ 


يضاف ال ذلك ا اله ا ان فخ ى ك 


*+ * % 
اغفلت الوزارة الوفدية فى اتخاذها لقرارها المشهور بالغاء المعاهدة 


النتائج التى يمكن ان تترتب على هذه الخطوة .. 


(۳۲) آخبار الیوم فی ۸ سېتمبر ۱۹۵۱ . 
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E س بینما ارادت بهذا‎ ١ 


ذلك أن موجة الد الوطنى التی ارتفعت على نحو هائل فى أعقاب القاء 
المعاهدة قد وجدت فيها هذه الجماعات الجديدة مناخا ملائما لزيد من بث 
دعواتھا ٤‏ کما ان اعمال الكفاح الوطنى آلتی بدات فى منطقة القناة ضد 
الوجود البريطانى كانت سبيلا ملائما لتأكيد هذه الجماعات لوجودها من 
خلال اشتراكها فى تلك الاعمال » واتاح ذلك مزيدا من الفرص للاخوان 
والشيوعيين والاشتر تراکیرن بيه تواهم وتنظیها ٠٠‏ وجاعت بئلك الرياح 
على غير ما اشتهت سفينة الوقد ( ! ) 


۲ بالنسبة للجانب البريطانى فبينما أرادت الوزارة النحاسية أن 
تفرض واقعا جديدا يتحرك من منطلقه المغاوض المصرى ويعطى ميزة لهذا 
المناوض فقد تداعت الحوادث فى اعمال عنف بين القوات البريطائية فى 
القناة وبين الجانب المصرى بدا معه العجز التام لحكومة الود » وقد 
کشف هذا العجز فى فس الوقت عن قصور ساسة الوزارة حيال القضية 


وقد فقت مظاهن. انق من الخانب اوعقي ٠‏ تالحر غلل 
حرية بعض الواطئين المصريين بحجة أو باځری ۰ وبين دخول القوات 
البريطانية مدن القناة واحتلال عض مناطقها .» yi‏ انها ة قد وصلت الى 
مداآها بالذبحة التی أجروها فی قرات طوکات النظام فى مبنى محامظة 
الاسماعيلية فی ۲٠‏ پنایر ٠١٥١‏ . 


وكان لهذه المذيحة ردود فعل واسعة كان أخطرها ما حدث فى القاهرة 
فى اليوم التالى ( ۲١‏ يناير ) من احراق عدد من المؤسسات والبنايات فيما 
هو معروف ( بحريق القاهرة ) والذى كان بمثابة تقطة النهاية لعودة الوفد 
الأخيرة ء كما كان بمثابة بداية الاحتضار للنطام کله ء٤‏ وهو ما عبر عنه 
آحد آلکتاپ الغرييين بقوله ١‏ ان النطا م القديم قد احترق مع شبرد (To)(‏ 1 


Issawi, Charles : Egypt af Mid Century (London 1954) p. 271. (fo) 
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Converted by Tiff Combine 


الیاب اداس 


الأصسل الساءث 


۷ نایر ۱۹٥۲‏ ۲۳ يولیة ۱۹۵۰۲ 


Converted by Tiff Combine 


آکد ما حدث خلال یومی ۲٠‏ و ۲١‏ يناير ٠۹٠۲‏ العجز الكامل « للنظام 


القديم » فى مصر 


والواقع ان بوادر هذا المجز كانت قد بدت بعد الحرب المالمية الثانيسة 
وظلت تتأکد عاما بعد عام حتی انکشفت السلطة نهائيا فى شتاء ۱۹٥۱‏ س 
۲ واصبح مؤکدا ان النظام تد تسيب وانه فى انتظار احدى القوى 
السياسية الجديدة لتنتض عليه وتتهى استمراره الذى أصيح عبشا على 
الأسة . 


ویتاکد انكشاف السلطة وتسييها مما جری خلال الشهور القليلة بین 
حریق القاهرة فی ۲٢‏ ينایر ٠۹١۲‏ وبين انتفاضة الجیش فی ۲۲ يوليو من 
تفس السنة . 


ققد ظلت حركة الوزارات فى عهد اللك فاروق تقوم على قاعدة اذعانه 
لضغط من الشعب أو من الاحتلال » لترك الوزارة للود تم اقالة الوزارة 
الوفدية ٠١١۲ ۱۹۲۲  ۱۹۲۷(‏ ) الا انه كان كل مرة يلجا فيها الى سلاج 
الاقالة يكون مسثعدا لا بعد ذلك .. وكان هذا الإاستمداد فى العادة 
N E CPN‏ اللاوفدية .. 
ETT E E E E‏ ۰ ليس بنفس 


ذلك انه مع اقالة الوزارة الوفدية فى اليوم التالى تذرعا بان « جهد الوزارة 
قد قصر عن حفظ الأمن والنظام »(1) .. مع هذه الاقالة لم يكن ثمة بديل › 
ولاکثر من سبب . 


البديل التقليدى بائتلاف من احزاب الاقليات ( السعديون ‏ الدستوريون 
الوطنيون _ الكتليون ) اسبح بلا قيمة » ولعديد من الاعتبارات . 


من هذه الاعتبارات أن تلك الأحزاب كانت قد انتهت من الناحية الواقعية 
خلال تلك الحقبة ء ذلك أن الجائب الشعبى الذى ظلت تحاول اجتذابه من 
الوفد كانت تقد فقدته تماما ¢ اذ كانت شعبية الوفد نفسه تتاكل يوما بعد 
آخر خلال تلك الحقبة ء 

اعتبار آخر .. أن تلك الأحزاب قد أحرقت مركبها الوحيد الذى كان 
سبيلها للوصول الى شاطىء الوزارة .. وتعنى به القصر . 


. ١٥٣ لسنة‎ ١ الوقائع المصرية » المعدد‎ (YY 
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غفى أعقاب عودة الكت من رحلته الى الخارج فى صيف ٠٠٠١١‏ تشدم 
ر العارضة a‏ مشهور RA‏ ¢ 
هذا الشف اساعوا النصح اناا الترت E E ET‏ 
» الام | فد حبرا ورق « وأخرا اوا e‏ 
a E EET‏ 


ویقول ار ا ر و ا ا ی ا و ي 
بين الحين والأخر . . حتى لا يغفر لهؤلاء ابدا() . 


من ناحية أخرى غان بديلا آخر غير البديل التقليدى لم يجده القصر أو 
بالاحرى لم يكن بالامكان أن يرتضيه . 


كان « البديل ال#آخر » خلال تلك المرحلة يثمثل فى هذه القوى النامية 
والتى اخذت تمد تأثر ها بين صفوف الشعب لتصبح من أهم مراكز الضغط 
فى ميدان السياسة المصرية ١ء‏ نقصد بها الجماعات العقائدية .. الاخوان 
والشيوميين والاشتراکیین ُ باعتپار آن المعارضة الأساسية للوزارة الوفدية 
الأخيرة قد فبعت من بين صفوق هھۇلاء , 


ومن الواضح ان السراى قد نظرت الجماعات السياسية العقائدية بعد 
را الآخيرة وانہا نن نة ا باعتبارها جماعاتث ضد انط 
القسائم() . 


RE 
E A ا ا ف‎ 


الاقالة أربع وزارات تكونت من المستقلين او من الممروفين بأنهم من رجال 
القصر . 


ومثل هذا النوع من الوزارات عرفته السياسة المصرية كوزارات انتقال 
بين عهد وآخر .. عهد الوفد وعهد غيره . 


وحقيقة أن تلك الوزارات قد جاعت بعد عهد وفدى ولكن ماذا بعدها .. 
ما يۇرخه عهد الوزارات الاأربع . 


(۲) محمد حسين هيكل : بذكرات فى السياسة المصرية ج ۲ ص ٠٠١ ۲٠۸‏ ‌الكتاب). 
(۲۳) تفس المصدر مشحة ۳١۷‏ . 


— ٤ا0‏ س 


بعد تعيين الدکتور حافظ عقیفی باشا رئيسا للديوان اللکى فى ٠١‏ ديسمبر 
1۹٥(‏ فان الانقسام فى داخل القصر بين « جماعة المسئولين ف الديوان » 
وجماعة « الموظفين غير المسئولين » كان قد بلغ مداه . 


ويميل بعض الؤرخين الى اعتبار هذا التعيين بداية لعمل القصر من أجل 
تصفية الكفاح الوطنى التزايد فى منطقة القناة والذى لم يلبث آن تحتق 
بالفعل بعد حريق ۲ يناير الا أن الحقيقة التاريخية تقول شيئًا آخر .. 


فقد ادلی حافظ باشا بحدیث للأهرام ی ۱۱ دیسمبر ۱۹١۱‏ آی قبل 
تعيينه بأسبوعین قال فيه أن معاهدة ۱۹۳١‏ قد استتفدت اغراضها 


ولعل ى شهادة الدكتور حافظ عفيفى امام محكمة الغدر فی ,ایو ٠٣٣١۲‏ 
« آنتم تشهدون للتاريح  »‏ قال حافظ باشا « آنا لم أعين ئي ا للديران 
باختیاری وانما صدر مرسوم بتعیینی قبل ان يژخذ رآییى . ولكن نيل لى 
أن أمكن من تأدية واجبى . وثبل التعيين بثلائة ايام قيل آن الك يرغب ف 
مقابلتى ولكن اللك لم يتابلنى .. وأبلغنى حسن يوسف تليفونيا بتعيينى . 
ولا سأله رئيس الحكمة عن السر فى اختياره قال « انا أفهم السر فى هذا 
الاختيار » فقال رئيس المحكمة أن حسن يوسف قرر أن ١‏ ك اراد س والوفد 
فى الحكم س أن يستعين بشخصية قوية فى الديوان فكان تعليق حافظ باشا 
« أن الك لم يستفد من هذه الشخصية ولم يمكنها من عمل آى شىء .. 
الخاصة اللكية(د) . 


علی آی الأحوال یمکن القول ان « حافظ عفیفی » کان اقوی رجل يتولی 
« حافظ عفيقى » وللرجل ماض سياسى طويل فى الكفاح الوطنى وانما نرغب 
فى التأكيد بأن تراسه للديوان اللكى خلال تلك الحقبة قد اأضفى على الصراع 
الذی نشب بین جناحی القصر »› والذى سبقت الاشارة اليه فى الغصل السابقء 
حدة وأاضحة ٠‏ وقد أنمكست هذه الحدة على الوزارة .. بل يمكن القول 
أن ذلك المصراع كان ميدانه الرئيسى الوزارة . 
¢ * 
قضيتان فرضتا نفسيهماء خلال الشهور الستة بين حريق القاهرة وتنازل 
الك ناروق عن العرش تتصل أولاهما بالتعامل مع الوجود البريطانى ف البلاد 
وعرفت « بقضية التحرير » » وتتصل الثانية بالتعامل مع الفساد الداخلى 
فعرفت « بقضية التطهير » ء 


(#) محاشر جلسة محكمة الغدر فى ٣١‏ مايو سنة 1١۵۳‏ ء٠‏ 
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وکان على کل وزارة من الوزارات الاربع التى تولت الحكم خلال تلك 
الشهور ان تختار طریقا لتسلکه التحرير أو التطهز ...وكان الجمع 

بين الطريقن صعبا للغاية فیینها يستازم الطريق الأرل الوحدة الوطنية 
فا الطريق الثاني ينك جراحا كث ة لابد وان تصيب هذه الوحدة . 


النحو ء انه بينما خشى « الموظفون غر المسئولين » وزارات التطهير فقد 
تبنت جماعة المسئولبن فى الديران مثل هذه الوزارات ! 


# # 3# 


من هذا الادراك نستطيع أن نفهم سر تلك المسائدة التى حظى بها رجل 
کقل لخد خیب الماذلى ن ( جام المسئولين فى الديوان ) باعتباره الرجل 
"الذى اختار طريق التطهير » فقد الف الوزارتين الثانية والرابعة من 
ارات الاربع » وبلغ عمر اولی هاتين الوزارتين » وهى الوزارة التى 
فعت شىعار التطهير أكثر من أربعة شهور من مجموع الشهور الستة التى 
عاشتها الوزارات الاربع , 


ومن هذا الادراك ايشا نستطيع ان نفسر ظروف قيام كل وزارة ثم 
ظروف سقوطها . 


وزارة على ماهر الثالثة ۲۷ نایر - اول مارس ۱۹۰۲ : 


تصور ا (( وتصور BRR‏ زا تحریر ( 
لالغاء المعاهدة .. وراس فى مجلس الشيوخ لجنة اقرار رمات ال الالغاء 
لياس هيئة قومية تدير المعركة فى القنال() . 


وكما ذكرنا فان اختيار « طريق التحرير » كان يستلزم العمل من أجل 
الوحدة الوطنية وهو ما عبر عنه بالفعل على ماهر فى جوابه على تكليف 
املك له بتشكيل الوزارة والذى جاء فيه : 


١‏ وانى لمل أن تكون الشدائد حافزا على ضم الصفوف > وتوحيد الكلمة 
وتطهير التفوس > وتنسيق الجهود فى سبيل مجد الوطن . 


« ومن الآن قد أخذت فى التفاهم مع الأحزاب المختلفة على معاوئتى 


قى جبهة سياسية » أرجو آن اتمكن من عرضها على جلالتكم فى وشت 
تریب »(۷) . 


۷) احمد بهاء الدین : فاروق ملكا )> ص ۱۲۷ س ۱١۸‏ .ء 
(۷) الوقائع الممرية : العدد ۲١‏ لستة 1١٥۴‏ ء 


د س 


ومن هذا النطلق شكل على ماهر وزارته الثالثة على النحو الآثى : 


۾ على ماهر باشا رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية 
والحربية والبحمرية 
م صلیب سامی باشا وزيراللزراعة 


ي محمد عبد الخالق حسونه باشا وزيراللمعارف العمومية 
م الدكتور ابراهيم شوقى باشا وزيراللصحة العمومية والشئون 


البلدية والقروية 
م محمد علی نمازی باشا وزيراللمدل 
م د. محمد زکی عبد المتعال وزيرا للمالية والاقتصاد 
خب ری الراب وزيرا للداخلية 
م ابراهيم عبد الوهاب بك وزيرا للتجارة والصناعة والتموين 
۾ الأستاد سعد الليان وزیرا للأوقاف 
۾ محمود حسن باشا وزيرا للشئون الاجتماعية 
۵ھ حامد سلیمان باش وزيرا للأشغفال العمومية والمواصلات (۸) 


وتتعدد اللاحظات على وزارة على ماهر الثالثة : 


١‏ س نتيجة لظروف تكوينها المتعجلة › ومحاولات اطفاء الحرائق فى 
العاصمة لا زالت تجرى هنا وهناك › فقد راينا أكثر من وزير يتولى اأكثر من 
وزارة الا انه لم يمض وثت طويل ( عشرة ايام فقط ) حين اجرى الرجل 
تعديلا فى وزارته دخل بمقتضاه أربعة وزراء جدد هم محمد على رشدی بك 
وعبد الجليل ابراهيم العمرى بك والفونس جريس بك ومحمد زهير جرانه بك 
الى الوزارة . 


ونلاحظ فى هذا التعديل الذی جرى ف ۷ فبراير سنة ۱۹٥۲‏ أن على ماهر لم 
يتخل عن سياسته القديمة بانشاء وزارات جديدة وهو ما فعله حين قسىم 
وزارة الشئون البلدية والقروية الى وزارتين احداهما للشئون البلدية 
والثانية للشئون القروية() . 


۲ س ان على ماهر كعادته آلف وزارته من وزراء غير حزبيين من الفنيين 
فرضا(١۱)‏ . 


۴ س ان علی ماهر رفض تعیین کریم ثابت وزیرا فی وزارته » وکان 
الياس اندراوس ثد اتصل به وقتث تشكيل الوزارة وابلغه ان الك يسره 
ان یضم کریم ثابت الى وزارته(۱) . 

(۸) المصدر السابق . 

)٩(‏ الوقائع المصرية العدد ٠۵‏ مكرر لسثئة |۹٥۲‏ ؛ 


٠ ٠۵٩ ص‎ ۱۹۵۲ 1۹٤٥ طارق البشرى  الحركة السياسية فی مصر‎ )٠١( 
. مفكرات حسن يوسف . المصدر السابق‎ )۱١( 
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ومع أن الظروف س بعد حريق القاهرة _ لم تكن مواتية لطالية الانجليز 
بالجلاء » فقد اجتمع رئيس الحكومة بالسفير البریطانی يوم ۱۲ فبراير 
وفاتحه قى ايچاد حل للقضية المصرية .. ثم اجت به مرة ثالثة وسىلمه برتامجا 
للمفاوضات ۰٠ء‏ فما کان جواپ السفير البريطائى الا أن قال ف مذكرة رسمية 
انه يطالب اولا بسۇال وزيرى الداخلية والشثون الاجتماعية ( فى وزارة 
الوفد) عن حوادث ۲١‏ يناير . 


a O E NEE‏ السمفير هذه .. وصيم على 
الدخول ف المغاوضات . وتحدد أول مارس ٠٣١١‏ لاجتماع الرجلين › 
بيد ان رئيس ديوان الملك كان أسرع الى مقايلة السفير وابلاغه أن وزارة 
على ماهر لم يبق لها حظ من البقاء .. فما كان من السفير الا أن اعنذر عن 
هذا اللقشاء . 


ويسجل التاريخ انصافا للرئيس السابق على ماهر ائه كان صاتتا 
فيما وعد به قى بيانه الى الشعب يوم ٠٠‏ فبراير وهو يتأهب لحل التقضية 
املصرية » اذ قال « انه لك يغاوض الانجليز فى مبداً الجلاء ولكنه يفاوضص 
فى تنغيذ الجلاء وف تحقيق الوحدة . وكان جادا فيما وعد به من الرجوع 
الى القادة وذوى الرأى فى كل مرحلة وانه سيضع النتائج بين يدى الامة 


وى الغترة القصيرة التى أمضاها فى الحكم كائت قد تجمعت لحيه ثلاث 
مذکرات مستفيضة وكاملة . اأحداها عن كيقية الجلاء قدمها الخبراء 
العسكريون والسياسيون . والثانية عن السودان والحفاع الاقليمى . والثالفة 
عن تقسيم العمل آثناء مراحل المفاوضات . 


ويبدو أن ماهر باشا كان متاثرا بالنجاح الذى لازمه سنة 1۹۳١‏ عندما 
راس وزارة تهدئة بفيت فى الحكم مائة يوم تمكن فيها من استمالة الانجليز 
الى عقد المعاهدة وٹشکكيل هيئة للمفاوضة مثلت فيها جمیع الاحزاب کہا 
نمکن من اجراء انتخابات سليمة » ولكنه لم يحسب حسابا دقيقا لتغير 
الظروف .ء ففى سنة 1۹۳١‏ كان الانجليز يواجهون ازمة دولية خطےة 
بسبب الحرب الايطالية الحبشية فأقبلوا على التحالف مع مصر . أما فى 
سنة ۱۹٥۲‏ فقد راحوا يطالبون اولا » وقبل کل شىء بالثار وبالتعويضات 
وبمحاكمة المسئولين بعد الذى كان من الغاء المماهدة وحوادث القنال 
وحريق القشاهرة . 


وكذلك اتضح لاهر باشا زهد الأحزاب ف التعاون معه ف الحكم د 
هو بمهادئة الوقد والاخوأن المسلمين أغضب القصر واغضب الاحزاب .. 
وامشيا مع مهادنة الوفد تقاعس فی تحقیق حوادث ۲٢‏ يناير بيئما كان 
القصر ينادى بالاسراع فيه بل أن وزير الداخلية ف وزارته کان يشکو من 
هذا البطء .. وفوق كل هذا وذاك لم يکن على ماهر صريحا فى معاملته 
لرئيس الديوان وهو يعلم س عن خبرة ‏ أن القصر شريكه فى الحكم9) . 


(۱۲) مفکرات حسن يوسف س المصدر السابق . 
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ورغم هذه الصعوبات صمم ماهر باشا على السير فى طريقه واجتمسع 
يوم ۲۷ فبراير برؤساء الأحزأاب السعديين والاحرار الدستوريين والحزب 
الوطنى والاخوان المسلمين وحزب العمال وأوضح لهم برنامج عمله وهو 


صباحا تلقى رئيس الحكومة من السفير البريطانى كتابا يعتذر فيه عن 
المقابلة لاصابته ببرد شديد .. وف العاشرة والنصف اجتمع مجلس الوزراء 
,فجأة عقب زيارة رئيس الديوان لرئيس الوزراء .. وفى الاجتماع دارت 
مناقشة حادة حول مرسوم تأجيل البرمان وكان اللك وقد وقعه بدون 
تاريخ ولم ير ماهر باشا حاجة لاعلانه بعد أن وافق البرلان على اعتماد 
الخمسة ملايين جنيه لتعويضات حريق القاهرة ولكن « اخبار اليوم » 
المالية ووزير الداخلية . وطلب رئيس الحكومة مقابلة الك فاحيل الى 
رئيس الديوان .. فلم ببق أمامه الا أن يذهب الى القصر وهو حائق ويقدم 
استقالته وهو وأقف ٠.٠‏ وينصرف دون أن بودعه أحد(۱۴) وقد سجل ف 
كتاب استقالة الوزارة ١‏ ان عقبات تقوم فى سبيل مهمتها » . 


وكذلك يسجل التاريخ لوزارة ماهر باشا انها اعادت الأمن الى نصابة 
وشرعت فى اصلاح ما دمره حريق القاهرة > واعادت النظام .الى الجامعة 
ومعاهد التعليم ¢ وصححت الأوضاع بالنسبة و عبد لجيد د 
بامادة تعيينه شيخا للازهر . وبأستقالنها انفسح الطريق امام النوء 
الثانى من الوزارات .. وزارات التطهير . 


۷ - وزارة احمد نجيب الهملالى باشسا 
الاولی اول مارس ‏ ۲ يوليو ۱۹٥۲‏ : 


كان الهلالى باشا أحد أعداء القصر الالداء مئذ سْنة 1۹٤١‏ وتمر السئوات» 
وفى عام ٠۹٠١‏ يرفض الهلالى الاشتراك فى الوزارة النحاسية الأخمة » 
بدعوى أنه اتخذ قرارا بعدم الدخول الى قصر اللك أو حلف يمين 
ألاخلاص له . 


وف العام التالى س ٠۹١١‏ ينقلب الموقف تماما › ويذكر احد الكتاب 
المعاصرين ان الهلإلى » قضى تلك السنة فى اتصالات مع رجال التصر الذى 
اقسم أن لا يدخله . ومتابلات مع المسئولين الانجليز الذين مروا بمصر مثل 
المستر ستوكس وزير الدولة البريطانى فى حكومة العمال(١٠)‏ . 


(1۳) مفكرات حسن يوسف ء المعدر السابق . 
)٠١(‏ آحمد بهاء الدين : المصدر السابق ص ۱۴۹ س |١١‏ . 
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احمد نجیب الهلالی باشا 


القائونية بالقاهرة ۱١1١‏ . 


تقلب بين وظائف النيابة العامة وعمل بالتدريس بمدرسة 
الحقوق ۱۹۲۳ . 


انضم للوفد وتقلد وزارة المعارف فی عامی ۱۹۲۳۷ 
و ۰ 


تولى رياسة الوزارة لأول مرة خلفا لعلى ماهر فى اول 
مارس ۱۹٥۲‏ واستقال فى ۲۹ يونية . 


فی ۲۲ يولية 1۹٠۲‏ شكل وزارته الآخرة النى عاشت يوما 
واحدا بسبب قيام الثورة . 


EN 


Converted by Tiff Combine - 


وتراءى لرجال الديوان المسئولين ان الصلابة المعروقة عن الرجل › 
بالاضافة الى ماضيه النظيف > يمكن ان يقدما صورة لرئيس الوزارة القادر 
على انقاذ البلاد مما هى فيه . 


بل راى التصر ما هو اكثر من ذلك .. بالخروج من الطريق المسدود 
الذى يواجهه وذلك بان يلف الرجل حزيا جديدا من بعض الشخصيات 
الكبرة التى اشتهرت بالامانة والنزاهة من بيتهم بهى الدين بركات والدكور 
أحمد حسين وسابا حبشى وحسين فهمى وعبد القوى احمد وعبد السلام 
الشاذلى وطه السباعى وزكى عبد المتعال وعزيز اباظه وابراهيم مدكور ٠‏ 
وهم جميعا من الساسة المستقلين غر الراضين عن الوفد١١)‏ . 


ويضيف الينا « طارق البشرى » فى هذا الصدد ان قيام الملالى باشا 
بدور بطل التطهیر قد تم بناء على « ایحاء آمریکكى » بعد اتصاله باحد 
كبار المسئولين الأمريكيين كان قد بعث به « دين اتشيسون » وزير الخارجية 
لكتابة تقرير عن حالة مصر(۷ا) . 


على أى الأحوال فان اختيار « أحمد نجيب الهلالى » جاء متفقا تماما 
مع معسكر ١‏ جماعة المسؤولين بالديوان » خاصة وانه ‏ اى الهملالى س 
كان قد رفض قبول رياسة الوزأرة للمرة الأولى بعد اقالة وزارة النحاس 
فی ۲۷ ینایر لجرد ان « الیاس اندراوس » کان قد صاحب رئيس الديوان 
عند عرضها علیه(۱۸) . 


وتشكلت الوزارة الهلالية الأولى على النحو الآتى : 


۾ أحمد نجيب الهلالى باشا رئيسااللوزراء 

۾ صلیب سسامی باشا وزيرا للتجارة والصناعة والتموين 
۾ طه محمد عبد الوهاب السباعى باشا وزيرا للشثون البلدية والقروية 

۾ محمد کامل مرسی باشا وزيراللهدل 

۾ محمد المفتى الجزايرلى باشا وزيرا للأوقاف 

۾ محمد عبد الخالق حسونة باشا وزيراللخارجية 

۾ الدكتور محمد زكى عبد اتعال وزيراللمالية والاقتصاد 

س أحمد مرتضى المراغى بك وزيرا للداخلية وللحربية والبحرية 
۾ محمد رفعت باشا وزيرا للمعارف العمومية 

س الأستاذ محمد فريد زعلوك وزير دولة للدعاية 

۾ طراف على باشا وزيرا للمواصلات 

م نجیب ابراهیم باشا وزيرا للأشغال العمومية 


. ٠٦١ طارق البشرى : المصدر السابق ص‎ )۱١( 
. المصدر السابق ص ۷إه‎ )۱۷( 
٠ ٠١١ موسی صبرى : قصة ملك و ) وزارات ص‎ )۱۸( 


إ0 س 


س محمود عثمان غزالی باشا وزيراللزراعة 


م راضی آبو سیف رای بك وزيرا للشثون الاجتماعية والصحة 
العمومية0) 


وجاء جواب الهلالى باشا على تكليف اللك له بتشكيل الوزارة وقد امتلاً 
بالحديث عن الغساد والرشوة والمحاباة والمحسوبية والوساطة والشفاعة > 
وعن النية على السب فى ( طريق ) القضاء على كل تلك المساوىء .. 
طريق التطهير . 


وتشكلت الوزارة الهلالية وقد تصور رئيسها انه سينجح بالتحالف مع 
الك من احضان الموظفين غر المسؤولين ويحقق أهدافه فى « التطهير طريثا 
للتحرير » ٠‏ ويؤكد هذا التصور ما طلبه الهلالى » فى أول جلسة من جلسات 
وزارته » من وزرائه بأن يكون اتصالهم فيما يتعلق بشئون القصر بحامئظ 
عفیفی أو حسن پیوسف ول أحد غیرهما() . 


ولكن لم تتحقق الآمال التى عقدها « المتحالفون » على الوزارة الهلالية › 
فبالرغم من آن هذه الوزارة كانت أطول الوزارات الاربع عمرا ٤‏ كما ذكرنا » 
الا ان التوی الئی تجمعت ضدها كانت أكبر من أن تواجهها : 


ولا ٠‏ بالنسبة للقصر .. بدلا من أن يؤدى قيام هذه الوزارة واتباعما 
طريق التطهير الى اضعاف توة جماعة « الموظفين غير المسؤولين » او تقلس 
اخيرا فى هدفها بتصوير الموقف الملك على ان سر الوزارة فى « طريق 
التطهير » سيؤدى فى النهاية الى وصول يد النطهير الى بعض موظفى القصر 


ذأته . 


ثانيا : فى نفس الوقت كائت الوزارة الهلالية تخسر معركتها خارج القصر 
فقد انكشفت الوزارة كوزارة ممعادية للدستور حين استصدرت من اللك 
تقرارا بحل مجلس النواب فی ۲٤۲‏ مارس ۱٣١٥۲‏ تمهيدا لانتخابات مجلس 
جدید فی ۱۸ مایو(۲) . ثم بتاآجیل الانتخابات الى اجل غیر مسمی +۰ أملا فی 
تأليف حزب جديد يجمع الأخيار من كافة الأاحزاب . فى نفس الوقت فان 
محاولة الرجل الاستعانة ببعض زعماء احزاب الاقلیات فى وزارته(١۲)‏ شد 
حول شكل وزارته آمام الشعب من وزارة للتطهير الى وزارة للانتقام . 
وان هذا الانتقام يستهدف اساسا الوقد . 


ثالثا : صحب هذا الفشل فى داخل القصر وخارجه أن اغلقت تماما 
كافة المسالك التى ارادت الوزارة الهلالية اجتيازها نحو التطهر ذلك انه 


1%( الوقائع المصرية المدد ه) لسئة ١إ‏ ه 

(۲۰) موسی صېری : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

(۲۱) عبد الرحمن الرافغعى ١‏ مقدمات ثورة ۲۳ يوليو ٠۹۵۲‏ ص ١))‏ . 
(۲۲) موسى صبرى : المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 


E 


بعد أن تالفت لجانه اذا بأوراق خطيرة تختفى من اللفات الحكومية . واذا 
بالموظفين المالمين بالخبايا والاأسرار يراوغون ويحاورون . وشكا الوزراء . 
وشكا رؤساء لجان التطهر(۴) وكان واضحا أن الوزارة قد اختارت طريقا 
مس دودا . 


. )٠(ىلالملا‎ 


ولا شىك أن استقالة الوزارة الهلالية فى ۲۸ يونية ۱۹٠۲‏ كانت نصرا حاسما 
لتلك الجماعة الى الحد“ الذى دعا رئيس الديوان اللكى ( حافظ عفيفى ) الى 
نقديم استقالته مع استقالة الوزارة لولا ان اللك رفضها خوفا من أن يؤدى 
قبولها الى تأکید ما تردد من اشساعات . 


۸ - وزارة حسین سری باشا الخامسة ۲ س ۲۲ یولیو ۱۹۵۲ : 


أدى رفض استقالة « حافظ عفيفى » من رئاسة الديوان الى استمرار 
حدة الصراع بين جناحى الثصر . 


تصور معسکر « الموظفين غر المسؤولين » أن النصر الذى احرزه بالتخلص 
من وزارة الهلالى لابد ان يترجم الى عالم الواقع . وكانت الوسيلة الى ذلك 
تاليف وزارة لا تسلك طريق التطهير من جانب ويمثل فيها هذا امعسكر 
من جانب . ووجد هذا امعسكر ضالته فى « حسين سرى باشا » الذى قبل 
کل شروطه . 


ولكن كانت « جماعة المسؤولين بالديوان » على الطرف الآخر لا تزال 
تصارع وتحاول بث العقبات نى طريق بلوغ الجمامة الأخرى لاهدافها . 


وبين يوم الثلاثاء ۲۸ يونية حين قدم الهلالى استقالته > وحتى يوم السبت 
۲ يولية كادت « جمامعة المسؤولين فى الديوان » تفلح فى مساعيها بتقديم 
بدیل لحسین سری ھو « بھی الدین برکات باشا ) تصحبه سممته الطيبة »> 
وقد فاثحه رئيس الديوان وشرع الرجل فى تاليف وزارته معلا وفجأة وللمرة 
الثانية ينجح الجناح المناوىء فى أن يفرض رجله ( حسين سرى » . 


وتكونت الوزارة السرية الخامسة والاخيرة على النحو الآتى : 


۾ حسین سری باشا رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية 
والحربية والبحرية 

۾ محمد هاشم باشا وزيرا للداخلية 

م محمد على راتب باشسا وزيرا للشئون البلدية والقروية 


(۲۷) طارق البشرى : الممدر السابق ص ۵1۹ س ٥۷١‏ ء 
(۲۲) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ص ۲۷۱ جزء ۲ ٠‏ 
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۾ نجیب ابراهیم باشسا وزيرا للأشغال العمومية وللمالية 
والائئتصاد 

۾ محمد سامی مازن بك وزيرا للمعارف العمومية 

م کریم ثاہت باشا وزير دولة 

م الدكتور سبد عبد الواحد بك وزيرا للمواصلات 

۾ الدکثور احمسد زکی بك وزيرا للشئون الاجتماعية 

م الدكتور محمد على الكيلانى بك وزيرا للزراعة 

۾ حسين كامل الغمراوى بك وزيرا للتموين 

۾ الدك ور عبد المعطى خيال بك وزيرا للتجارة والصناعة 

م الدكتور محمود صلاح الدين بك وز اال الما 

۾ على بدوی بك وزيراللدل 

۾ الشيخ محمد أحمد فرج السنهورى وزیرا للاوقاف(١)‏ 


يعلق « طارق البشرى » على هذا التشكيل فيرى ان الوزارة شد 
« ضمت عددا من كبار رجال القانون من المحامين والقضاة ومن رجال 
فين لم بل معطم من فل ية .ولكق ل لنت الاطار ن 
اسماء الوزراء الا اسم كريم ثابت ٠‏ الذى غطى تعيينه وزيرا » على كل 
شىء باعتباره من حاشية الك ولا يحوط اسمه وشخصينه لدى الجماهير 
من مشاعر غر كريمة(۲) . 


واذا كان « على ماهر » رجل التحرير و ١‏ احمد فجيب الهلالى » رجل 
التطهير فقد آثر سرى باشا ان يختار بدوره طريقا آخر هو طريق الاصلاح 
الاقتصادى والذى حظى بالجانب الأهم من جواب تبوله لتأليف الوزارة . 


فقشد جاء فى هذا الجواب ‏ ولا كانت البلاد توآجه حالة اقتصادية 
خطيرة » مان الوزارة ستبادر الى اتخاذ كل ما يقتضيه اوتف من تدابير 


وتعتزم الوزارة فى جد وحزم ان تولى شثون التموين اکر قسط من 
عنایتها » حتی يتحقق ما تریدونه جلالتكم لشعبكم الوفی من تيسير سبل 
امعيشة . وسو 


الزراعى والصناعى »› حظ موفور من اهتمام الحكومة ورعايتها » لا" 
لها من صلة وثيقة باقتصادیات البلاد ¢ وسعادة الشعب ورفاهیته(۷؟) «( . 


٠. ٠١٥١۲ لسنة‎ ٩۹ الوقائع امصرية : العدد‎ )۲٠( 
٠ طارق البشرى : الصدر السابق ص ۷۸ه‎ )۲۷ 
. ٠١٥۲ لسنة‎ ٩٩ الوقائع المصرية  العدد‎ )۲۷( 
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وکان اصطناع مثل هذا الطريق غير مقفع بدرجة كافية للراى العام 
املصرى » ولعل ذلك ما دعا السيدة « فاطمة اليوسف » الى أن توجه الى 
رئيس الوزراء الجديد خطابا مقتوحا بعنوان ١‏ من أنت ! » نكلمت فيه عن 
کونه رجلا غامضا ليس له موقف واضسح(۸) والواتع أن كثيرا من تصرفات 
تلك الايام قد بدت وكأن لا تفسير لها .. اللهم الا اذا كانت من قبيل مقدمات 
الاحتضار ! 


# * 


لم تعمر الوزارة السرية الأخيرة اكثر من عشرين يوما تفجرت خلالما 
أزمة الجيش بحل مجلس ادارة نادى الضباط الذى كان قد تم انتخابه 
أشسارة البدء لثورة ۲۲ يولية . 


وقد عاشت الوزارة رقم ( ۸ ) من الوزارات المصرية اغلب أيامهما 
العشرين تواجه هذه امشكلة . وبينما يحاول رئيس الوزراء ووزير داخليته 
تهدئة حدتها كانت تصرفات القصر » آو ممثليه > او القائد العام للجيشس 
« حیدر باشا » تراکم من اأسباب حدة امشكلة , 


وقد جاعت محاولات التهدئة من جانب الهلالى عندما عرض تعيين « عزيز 
السرى » وزيرا للحربية » ولكن استبعد اسمه لأن صحته لا تحتمل جمد 
امنصب . فعرض تعيين « محمد نجيب » فى امنصب فرفض اللك ذلك واخذ 
فى اعداد حركة سريعة للتخلص من العناصر المعادية له فى الجيش . 


وما ان تولى حسين سرى الوزارة حتى ووجه يمذكرة بعثها اليه اللك 
تتضمن انذارا محمد حيدر القائد العام بأنه یعتبر مفصولا اذا لم يعمل خلال 
خمسة ايام على حل مجلس نادى الضباط ونفل أعضائه » وسارع حيدر 
لتنفيذ الأمر الذى اثار الضباط وأدى الى تقديم ١‏ محمد نجيب » لاستقالته 
وحاول رئيس الوزراء انقاذ الموقف بان طلب من اللك تعيين اللواء نجيب 
وزيرا للحربية١۲)‏ .. ورفض القصر مطلب سری باشا ہما دعاه الى تقديم 


وبالرغم من المحاولات التى بذلت من جانب اللك وحاشيته لاثناء حسين 
سری عن استثالته ٤‏ فانه قد عليها مما دفع اللك غاروق اخرا الى 
قبول هذه الاسقالة بلهجة جامة سجلها الأمر الكى « لقد كتا نود أن تعملوا 
على تذليل الصعاب التى من أجلها قدرتم عدم امكانكم الاستمرار فى مهمتكم ؛ 
فتحققون بذلك ما عثد عليكم من آمل عندما حملتم أمانة الحكم › الا انك 
آثرتم أن تتخلوا عن هذه الهمة فى الظروف الدقيقة التى تواجهها البلاد > 
والتى أخذ يتزايد فيها الشعور بثقل التبعات › ولم يعد يسعنا الى ان نجيبكم 
الى ملتمسکم )(۴۰) . 

(۲۸) طارق البشرى : الممدر السابق ص ۷۸اه . 

(۲۹) موسی صبرى : الصدر السابق ص ۱۸١‏ ء 

)۳١(‏ الرقائم المصرية ‏ المدد ۷ء لسئة وةل ء 


—_ 00 


٠۹١۲ ب وزارة آحمد نجیب الهلالی بائسا الثانيلة ۲۲ ۲۲ يولية‎ ٩ 

ادت بوادر حركة الجيش من ناحية واستقالة وزارة حسين سرى من 
ن تاخية اخرى الى خوط كامل لمشسامى خياعة #0 الوقن غ المىتۋولن » 
الذين آثروا السلامة فى تلك الظروف . 

ورات « جماعة المسئولين فى الديوان » ان عودة الهلالى بسمعته فى 
التطهير مع ما قد تحاقه من تهدئة الضباط والخروج من الورطة التى اخذ 
يواجهها النظام » بل العهد كله »> سوف تحقق هدفا آخر بتوجيه ضربة نهائية 
للحاشية غير المسثولة . 

وتتضح هذه الحقيقة من شروط الهلالى بقبول الوزارة والثی تمثلت فى : 

. س اخراج كريم ثابت من الاذاعة‎ |١ 

۲ س أن يكون حافظ عفيفى هو الرسول الوحيد بين الوزارة والقصر . 

. ان یختار الملالی وزراءہ کہا يشاء دون تدخل‎ ٣ 

) س ايعاد العثاصر الفاسدة من رجال الحاشية . 


ه ‏ الغاء الأحكام العرفية على ان تقرر الوزارة الجديدة موعد الانتخابات 
بدون تدخل التصر(١۲)‏ , 


وف الظروف التى واجهها اللك لم یکن آمامه سوی قبول کل هذه 
الشروط الئى تألفت بمقتضاها الورارة الهلالية الثائية على النحو الآتى : 


۾ أحمد نجيب الهلالى باشا رئيسا للوزراء 

۾ طه محمد عبد الوهاب السباعى باشا وزيرا للتموين 

مھ محمد کامل مرسی باشا وزيرا للعمدل 

م محمد المنتى الجزايرلى باشا وزیرا للاوقاف 

۾ محمد عبذ' الخلق حسونه باشا وزيرا للخارجية 

س الدكتور محمد زكى عبد المتعال باشا وزيرا للمالية والاقتصاد 

م احمد مرتضی المراغی باقبا وزيرا للداخلية 

۾ محمد رفعت باشا وزيرا للمعارف العمومية 
م محمد فريد زعلوك باشا وزيرا للتجارة والصناعة 


(۳۱) موسی صېری : المصدر السابق ۱۹٥٩‏ . 


کے ا ت 


۾ طراف على باشا وزیرا للمو اصلات 

م راضی ابو سیف راضی باشا وزيرا للشئون الاجتماعية 

۾ اسماعیل شيرين بك وزيرا للحربية والبحرية 

چ خسن کامل:الصیقتی اا وزيرا للزراعة 

۾ يوسف سعد بك وزيرا للاشغال العمومية 

۾ مريت غالى بك وزيرا للشئون البلدية والقروية 
س الدکور سید شکری بك وزيرا للصحة العمومية(١؟)‏ 


والملاحظ فى تشكيل الوزارة الهلالية الثانية انها قد تالفت اساسا من تفس 
أعضاء وزارته الأولى غيما عدا بعض استثناءاث قليلة . 


الاصلاحية مثل « مريت غالى بك » وهو من أوائل المصريين الذين قدموا 


منها أيضا ضم اسماعيل شين بك وزيرا للحربية وكان القائيقام 
شيرين بك يعمل ضابط اتصال برئاسة مجلس الوزراء » وكان مندوبا لصر 
فى مفاوضات رودس لعقد الهدنة 1۹6٩‏ وجاء ترشيحه للوزارة من جانب 
حافظ عفيفى » ولم يكن بناء على رغبة من الك ماروق » فقد رات جماعة 
المسئوولين فى الديوان ف ضم شيرين بك الى صفوفها ما يدعم مركزها("؟) , 


من عهد الى عهسد 


ولكن المسألة هذه المرة كانت أكير من مجرد صراعات بين أجنحة القصر 
وأكبر من تنازع الأحزاب التقليدية وغير التقليدية على الحكم وأكبر من أن 
تتدځل فیها سلّطات الاحتلال » وهی التوی الثلاث التى ظلت تؤثر قى اختيار 
الوزارات المصرية طوال الحقبة التى يؤرخ لها . 

فلم تکد تمضی ثمانى عشرة ساعة على تشكيل الوزارة » حتى كانت الثورة 
قد قات نملا فى القاهرة » واستولت على محطة الاذاعة وبدات ف الساعة 
السابعة صباحا » تذيع بياناتها منها . 

وحوالى الظهر توجه الهلالى الى قصر النتزه حيث شرح للملك ما حدث 
منذ الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم السابق > وآنه ( أى الهلالى ) 
اتصل باللواء محمد نجيب فى مركز القيادة وفهم منه ان الثورة تفضل وزارة 
يرضى عنها الجميع وان الاختيار متجه الى على ماهر . 


وفى ۲۲ يوليو تالنت الوزارة الماهرية الرابعة على النحو الآتى : 
(۳۲) الوقائع المصرية س العدد ۱١۸‏ لسئة ٠ ٠٠١۴‏ 
(۴۲) مفكرات حسن يوسف ‏ المصدر السابق ٠.‏ 


— oV — 


مرسوم بتاليف الوزارة ( رقم )۷١‏ 
نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان 
بعد الاطلاع على المادة €٩‏ من الدستور ء 
وعلى الأمر الكريم الصادر فی ۲۱ سبتمبر ۱۸۷۹ > 
وعلی امرنارتم ٥٩‏ الصادر ف ۲٤‏ ولیو ٤ ۱۹٥۲‏ 
وا یا تارتین مکی لوزرا 


رسمنا بما هو آت : 
ماده | س عين ٠:‏ 
۾ على ماهر باشا وزيرا للداخلية والخارجية والحربية 
والبحرية 
۾ الدکتور ابراهیم شوقی باشا وزيرا للصحة العمومية 
8 ابراهيم عبد الوهاب بك وزيرا للتجارة والصناعة والتموين 
ا د ا اللاك ANE NS‏ 
۾ محمد على رشدیى بك وزيرا للعدل 
۾ عبد الجليل ابراهيم العمرى بك وزيراللمالية والاقتصاد 
۾ الفونس جريس بك وزيرا للزراعة 
۾ الدکتور محمد زهیر جرانه بك وزيرا للشئون الاجتماعية والمواصلات 
۾ محمد کامل ثبیه باشا وزيرا للاشغال العمومية 
۾ فاد شین باشا وزیرا للاوقاف 
۾ عبد العزيز عبد الله سالم بك وزيرا للشئون البلدية والتروية 
مادة ۲ س 


على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم 
صدر بشقصر النتزه فی ۲ ذی القعدة ۱۳۷۱ ( ۲٤۲‏ يولیو ۱۹٥۲‏ )(۴) » 


ماروق 
بأمر حضرة صاحب الحلالة 
رئيس مجلس الوزراء 
على ماهر 
رئيس مجلس الوزراء 
على ماهر 


. ٠١٥۲ لسنة‎ |١١ الوقائع المصرية » العدد‎ )۳٤( 


— OA 


وفى يوم الجمعة ٠١‏ يوليو انتقل القائد العام وفريق من قادة الثورة الى 
الاسكندرية »> وزحفت اليها شوة من الجيش تمهيدا لاملاء ارادة الثورة بعزل 
املك . 


الى ماهر باشا انذارا للملك اروق بالتنازل عن العرش . وفى السادسة 
من مساء ذلك اليوم غادرت المحروسة ميناء الاسكندرية تقل اللك السابق . 


ونادی مجلس الوزراء فى نفس اليوم بالامم « أحمد فاد » ملكا + وأعلن 
۱ أنه سيباشر سلطات اللك الدستورية الى أن يسلمها ١‏ 

ال باشر ر ن : 
EEE‏ 


وفى ۲ اغسطس قرر مجلس الوزراء » تاليف هيئة الوصاية المؤقتة على 
العرشس(۴) وتعدلت الوزارة فى ٠‏ سبتمبر بقبول استتالة محمد كامل نبيه › 
وعبد العزيز عبد الله سالم وتعيين خمسة وزراء جدد هم مريت غالى 
شئون القروية »> ومحمود محمد محمود للمواصلات ومراد فهمى للاشة 
العمومية والدكتور ابراهيم بيومى مدكور للانشاء والتعمير والدكتور نور 
الدين طراف للشئون البلدية . 

ولم يكد يحدث هذا التعديل حتى استقالت الوزارة كلها فى اليوم التالى 
( ۷ سبتمبر ) ويبدو أن الثورة رأت أن على ماهر قد ابطا فی اصدار 
قانون تحديد ا)لكية الزراعية »› وهو اول مشروع اصلاحى تقدمت به » 
فلم تر الثورة بدأ من تنحيته » تحقيقا لأهدافها ومشروعاتها . 


واسندت رياسة مجلس الوزراء الى اللواء محمد نجيب »> وصدر بها 


مرسوم بتاليف الوزارة ( رقم )۷١‏ 


هيئثة الوصاية المؤقتة 


بعد الاطلاع على المادة )٩‏ من الدستور > 
وعلى الأمر الكريم الصادر فى ۲١‏ سبتمبر سنة 1۸۷۹(م) ٠‏ 
وعلى الاأمر الملكى رقم الصادر ف ۷سيمبر سقة ٠۱۹٥۲‏ 


وبناء على ماعرضه رئيس مجلس الوزراء 


(Yo)‏ الوقائع المصرية العدد 1٠١‏ لسنة ١٥١‏ ء 
(#د) وتك هى المرة الاخيرة التى يشار فيها الى هذا الأمر فى مراسيم تشكيل الورارات 
لزي :» 


E. a ES 


اللواء ( ءح ) محمد نجيب 


ولد فى ١‏ فبراير سنة ۱۹.١‏ بالخرطوم . 


التحق بالمدرسة الحربية بالثاهرة سنة ۱١١۷‏ وبعد تخرجه 


عين بالخرطوم وى سنة ۱۹۲۲ نقل الى الحرس اللسكى 
بالقاهرة ' 


حصل فلن ليجائس الحثوق سئة 1۹۲۷ ؛ 


تدرج فى الرتب العسكرية حتى رتبة الأمرالاى سنة ۱۹۲۸ 
اشنرك فى حملة فلسطين ورقى الى رتبة اللواء سنة ٠۹١۰‏ 
عین مدیرا لسلاح الحدود سئة ۱۹١.‏ ثم لسلاح المشاة . 
كان ريسا لحركة الجیش فی ولیو ٠۹١١‏ وعين قائدا عاما 
للقوات المسلحة وتولى رئاسة الوزارة فی ۷ سبتمبر ٠١٣٥١٩‏ . 


سس .0 س 


رسمت بما هو آت ١‏ 
مادة ١‏ س عين ٠‏ 


اللواء اركان الحرب محمد نجيب 


السيد المحترم سليمان حافظ 


وزيرا للحربية والبحرية مع 
احتفاظه بالتيادة العامة 


للقوات المسلحة 
نائہا لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيرا للداخلية 


السيد المحترم عبد الجليل ابراهيم العمرى وزيرا للمالية والاقتصاد 


السيد المحترم عبد العزيز عبد الله سالم 


السيد المحترم مراد فهمى 


السيد المحترم الدكتور ثور الدين طراف 


السيد المحترم اسماعيل محمود القبانى 


السيد المحترم حسسين أبو زيد 


السيد المحترم أحمد محمد فراج طايع 


السيد المحترم عبد العزيز على 


وزيراللزراعة 

وزيرا للاشغال العمومية 
وزيرا للصحة العمومية 
وزيراللعدل 

وزيرا للمعارف العمومية 

وزيرا للمواصلات 

وزيرا الخارجية 

وزيرا للشئون البلدية والقروية 


السيد امحترم الشيخ احمد حسن الباقورى وزيرا للاوقاف 


السيد المحترم محمد نؤاد جلال 


وزيرا للشئون الاجتماعية 


السيد المحترم الدكثور محمد صبرى متصور وزيرا للتجارة والصناعة 


السيد المحترم فريد آنطون 
السيد امحترم فتحی رضران 


مادة ۲ : 


على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم 
صدر بتصر عابدین فی ۲۷ ذى الحجة سنة ۱۳۷۱ ( ۷ سبتمبر )١() ۱١۹٥١۲‏ 


رئيس الوزراء 


۳۷) الوقائع المصرية »+ العدد ١١‏ لسنة 1١٥۲‏ ء 


e 0 


وزرا للتموين 


وزير دولة 


محمد عبد المنعم 
محمد بھی الدین برکات 
محمد رشاد مهنا 
بامر هيئة الوصاية المؤقتة 
رئيس مجلس الوزراء 


وكان اول عمل لهذه الوزارة هو اصدار قانون الاصلاح الزراعى وهو 
الغائون رقم ۸ لسنة ۱۹٥۲‏ وقانون تفظيم الاحزاب السياسية ( رقم ۱۷۹ 
لسنة ۱۹٥۲‏ ) وقد صدر فی ٩‏ سبتمير ٠‏ 


وفی ٠١‏ اكتوبر انشئت وزارة للقصر وندب وزير العدل للقيام بأعمالها وف 
٠٠١‏ نوغمبر انشئت وزارة للارشاد الثومى ۰ 


وتعدلت الوزارة فى ٩‏ ديسمبر على النحو الآتى : 
مادة ١‏ س قبلت استقالة : 


۾ حضرة عبد العزيز عبد الله سالم وزير الزراعة 


۾ حضرة أحمد محمد فراج طايع وزير الخارجية 

۾ حضرة عبد العزيز على وزير الشئون البلدية والقروية 

۾ حضرة فريد انطون وزير التموين 

۾ حضرة محمد فؤاد جلال وزير الشئون الاجتماعية » وزيرا 
للارشاد التومى 

۾ حضرة الدكتور محمد صبرى متنصور وزير التجارة والصناعة › وزيرا 

۾ حضرة فتحى رضوان وزير الارشاد القومى > وزير دولة 

ي حضرة الدكتور محمود فوزى وزيرا للخارجية 

۾ حضرة الدكتور حلمى بهجت بدوى وزيرا للتجارة والصناعة 

۾ حضرة الدكتور وليم سليم حنا ٠‏ وزيرا للشئون البلدية والقروية 

۾ حضرة الدكتور عباس مصطفى عمار وزيرا للشئون الاجتماعية 

م حضرة الدكتور عبد الرزاق صدثى وزيراللزراعة(۷) 


فی ۱١‏ دیسمبر باسم الشعب » سوط دستور ۱۹۲۳ 


وف ۱۸ ناير ٠۹٠۴۳‏ صدر مرسوم بقانون بحل الاحزاب السياسية 
ومصادرة آموالها . 


وفى ۱۸ بونيو من تلك السنة »> صدر اعلان دستورى من مجلس قيادة 
الثورة بالغاعء النظام املكى وسقوط أسرة محمد على ۰ واعلان الجمهورية é‏ 


(۳۷) الوقائع الصرية العدد ٠١۸‏ لسنة 1١٥۲‏ . 


0 


اولا : وثائق غير منشورة 


. س وشائق وزارة الخارجية ıllرıطlنıۀة Foreign Office‏ 


Public Record Office 


وقد تم الاستعانة من هذه الوثائق با لطبو عات الصړرة Confidential Prints‏ 
التی ثضمھا محلدات تحت Further Correspondence respecting jlgie‏ 


The Affairs of Egypt and the Sudan 


Date 


190 
Jan. — June 1912 
Jan.— June 1913 
July — Dec. 1913 
Jan. — Aug. 1914 


Aug. 1914 — Dec. 1918 


Jan. — June 1919 
Jan. — June 190 
Jan. — March 1921 
Apr.— June 1921 
July — Sept. 1921 
July — Sept. 1922 
Oct. — Dec. 1922 

Jan. — June 1923 
July — Dec. 1923 

Jan. — June 1924 
July — Dec. 1924 

Jan. — June 1925 
July — Dec. 15 

Jan. — June 1926 
July — Dec. 16 

Jan. — June 1927 
July — Dec. 127 
Jan. — June 1928 


— off — 


وفغيما يلى ارام وتواريخ هذه المجلدات التى تم استخدام وثائقها : 


No. 


. 40/15 
. 407/18 
. 40 
. 407/181 
. 4/82 
. 40/83 
. 84 
. 6 
. 448 
. 9 
. 44/0 
. 407/194 
. 40/5 
. 6 
. 7 
. 9 
. 8 
. (0 
. 407/201 
, 407/202 
. 4/203 
. 407/204 
. 5 
. 6 


No. Date 


F.O. 407/207 July — Dec. 1928 
F.O. 407/209 July — Dec, 1929 
F.O. 407/2310 Jan. — June 1930 
F'.O. 407/26 July — Dec. 1932 
F.O. 407/217 (I) Jan. — June 1933 
F.O. 407/217 (IT) July — Dec. 1933 
F.O. 407/2171 (IM) Jan.— June 1934 
F.O. 407/217 (IV) July —— Dec. 1934 
F.O. 407/218 (I) July — Dec. 1935 
F.O. 407/219 (D Jan. — June 196 
F.O. 407/219 (IL) July — Dec, 19%6 
F.O. 407/221 (1I) Jan. — June 1937 
F.O. 407/221 (IL) July — Dec, 1937 
F.O. 407/222 (1) Jan. — June 1938 
F.O. 407/222 (II) July — Dec. 198 
F.O. 407/223 (D Jan. — June 139 
F.O. 407/223 (I) July — Dec. 19 
F'.O. 407/224 Jan. — Dec. 1940 
F'.O. 407/225 Jan. — Dec. 1941 


تمت الاستعانة ايشا من وثائق وزارة الخارجية البريطانية FO.‏ 
بالتقارير الأسبوعية التی بدا الپورد کیلرن یکتبها الى لندن منذ دیسمبر ٠١۹٤۲‏ 
Weekly Political and Economie Reports‏ 


وقد استخدمت التقاریر رقم ٩٤‏ و ٩٩‏ و ٩۷‏ و ۱۱١‏ و ۱۱۷ منها 


اخرا فقد تم استخدام التقارير السرية السسنوية التى كانت ترسلها 
السفارة البريطانية عن احوال مصر ايضا فى الفترة بین عامی ۱٩۲۰‏ و .۱٠٣٤٩١‏ 
وکائت ثحت عنوان 
Review of Political Developments in Egypt of the Year (1940 “٠‏ 
)1945 


بالقصر اللکی ( ۱۹۴٤۲‏ س ۱۹١۲‏ ) . 


— o) — 


ثانيا : وثائق منشورة 


1 س الكتب الزرقاء Blue Books‏ الإنجليزية وقد تمت الاستعانة 
منها بالكب الآتية : 


Egypt No. 2 (1879) 
Egypt No. 5 (1879) 
Egypt No. 1 (1880) 
Egypt No. 3 (1882) 
Egyyt No. 7 (1882) 
Egypt No. 8 (1882) 
Egypt No. 17 (1882) 
Egypt No. 18 (1882) 


Egypt No. 1 (1884) 


۲ س التقارير السنوية التى كان يعدها المعتمد البريطانى فى القاهرة 
تحت عنوان : 

Report by His Agent and Consul General on the Finances, Ad- 

ministration and Conditions of Egypt and the Sudan. 


۳ س الكتب الصفراء الفرئسية : .1884 - 1882 Livres Jaunes‏ 
) س رئاسة مجلس الوزراء ١‏ 

السودان من ۱۳ فبرایر ۱۸۲۱1 الى ۱۲ فبرایر ۱۹٥۴‏ القاهرة ٠١٥۴‏ . 

٥ه‏ س مجموعة محاضر مجلس شورى القوانين : 

دور انعقاد ۱۹۰۹ س ۱۹1۰ .ء 

س الجمعية التشريعية : 

مجموعة محاضر دور الانعقاد الأول ۱۹۱۳ س ۱۹۱۲ القاهرة ۱١۹۱۲‏ . 

۷ س مجلس النواب : 


كشسف الستار عن سر الأسرار فى النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية 


س ٥ن‏ — 


. ۱۹۷۲ غبرایر س الأهرام مایو‎ ٤ اللف السرى الكامل لحادث‎ ١. 


٠ ) س وزارة الثقافة ( مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر‎ ١١ 

النظارات والوزارات المصرية س جمع وترتيب فؤاد كرم القاهرة #1۹ ء 
۲ — اليد القوية _ خطب وآحادیث حضرة صاحب الدولة محمد محمود 
ٻاشا منذ اسندت اليه رياسة مجلس الوزراء _ الاسكندرية ۱١۹۲۹‏ . 


الشا : مذكرات شخصية 


ی 


احمد شفیق ہس مذكراتی فى نصف ترن _ الجزء الثائى ‏ القسم 
الثانى ‏ القاهرة ۱١۳١‏ . 


۲ اسماعیل صدقی ‏ مڌکراتی _ القاهرة ٠٠١۰‏ . 
٣‏ صلیب سامی ‏ ذكريات سياسية _ القاهرة 110۲ ۰ 


 )‏ فخر الدين أحمد الظراهرى ( دكثور ) _ السياسة والاأزهر س من 
مذكرات شيخ الاسلام الظواهرى ‏ القاهرة ٠۹٤١‏ . 


ه ‏ محمد حسين هيكل ‏ مذكرات فى السياسة الممصرية ‏ ( جزءان ) 
الأول _ القاهرة ۹۵۱ - الثائى ‏ القاهرة ۱۹٥۲‏ . 


محمد علی علوبه س مبادىء قى السياسة المصرية ‏ القاهرة ۱١٤۲‏ 


رابما : دوریات 
١‏ س الوقائع المصرية  ۱۸۷٩‏ الى ٠١١٩‏ . 
۲ الآاهھرام ‏ ۱۸۹۳ ¢ 17 ¢ 1Y ° AYY‏ ° 
۳ س المقطم ۱۹-۷ ٩ ۱۹۰۸ ٩‏ ۹۲۷ ۸ ۰ 
¢ س اللواء س ۱۹-۷ . 
م ت اة =1 
٦‏ ب القطر المصرى ‏ ۱۹۰۸ . 
۷ ب السياسة س ۱۹۲١‏ ء 


کے 0 ت 


. 1140 ¢ ATA CAY ¢ 1۹11 ° 1۹۲6 — س اللاغ‎ ۸ 
۰ ۱۹٩۷  یرصلا س‎ ٩ 
. ۱۹۳۷  دامجلا س‎ ۰ 


1 ہ اخبار الیوم س ۱۹۴۲ ٤ 1۹1 ٤‏ ۱۹۹ ۰ ۱۹۰۱1 
۲ س آخر ساعة س ۱۹٤٩1‏ . 
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عربية 


| س ابراهيم امين غالى ‏ متتل السردار والمؤامرة البريطائية ف السودان 
مجلة السياسة الدولية ‏ العدد ۲۳ وليو 1۱۹۷۳ . 


۴ آاحمد بهاء الدين _ فاروق ملكا القاهرة ٠۹٥۲‏ . 
>٤‏ احمد سفيق ‏ حوليات مصر السياسية ‏ تمهيد ‏ القاهرة 1۹۲۷ 


الحولية الأولی ۱۹۲۲ القاهرة ٠۱١۹۲۸‏ 
الحولية الثانية ۱۹۲١‏ القاهرة ۱١۹۲۸‏ 
الحولية الثالثة ۱۹۲٩١‏ القاهرة ۱۹۲۹ 
الحولية الرابعة ۱۹۲۷ القاهرة ۱۹۲۸ 
الحولية الخامسة 1۹۲۸ _ القاهرة ٠١۹۳۰‏ 


اد د ارخ من کو ر واا 
القاهرة ۱۹٦١‏ ء 


AAT — AA AE RRS‏ اقا 


احمد فتحی زغلول س المحاماة _ القاهرة ۱۹۰۰ . 


۸ أحمد بك قمحه » عبد الفتاح بك السيد _ نظام القضاء والادارة شت 
الطبعة الثالثة _ القاهرة 1١۹۲١‏ . 


< 


~0۹ — 


٩‏ البرت شقم ‏ الدستور المصرى والحكم النيابى فى مصر وتاريخ 
ذلك من ۱۸٩١‏ حتى الآن س القاهرة ٠۹۲۲‏ . 


۰ امین سامى ‏ تقويم النيل _ المجلد الثانى ‏ الجزء الثالث ‏ القاهرة 
۱١‏ جرجس حنين _ الأطيان والضرائب فى القطر المصرى الشاهرة ٠۹۰٤۲‏ 


۲ _ جلال الدين الحمامصى س معركة نزاهة الحكم س فبراير ٠۱١۲١‏ 
يولیو ۱۹۲6 القاهرة ٠۹١۷‏ . 


1۳ a اا‎ E الجلة‎ 


۲ ہ جورج جندی › جاك تاجر ‏ اسماعیل کہا تصورہ الوثائق ‏ 
٠‏ القاهرة 1۹٤۷‏ . 


٥٠‏ ب حسن الشسريف _ الرجال أسرار _ العدد التاسع من سلسلة كتاب 
اليسوم ٠‏ 


٦‏ - روتشتین * تيودور ‏ ترجمة عبد الحميد العبادی » محمد بدران س 
تاريخ المسالة المصرية ۱۹۷١‏ س 1١١١‏ س القاهرة . 


۷ س ریتشښاردز é6‏ دونالد الادارة القبطية ف عد المماليك س أبحاث 
الندوة الدولية لتاريخ القاهرة الجزء الأول القاهرة 1۹۷١‏ . 


1۸ ریفلین » هیلین آن _ ( ترجمة دكتور احمد عبد الرحيم مصطفى  )‏ 
القضاء والادارة فى مصر س الثاهرة ۱۹١۹۷‏ . 


۹ ہہ سلیم خلبل نقاش س مصر یہن س ۷ آجزاء س القاهرة . 


۰ س طارق البشری ‏ الحركة السياسية فی مصر  ٠٠١۲ ۱۹٤١‏ 
القاهرة 0 


۱١۹۳١ عباس العقاد  سعد زغلول  سيرة وتحية  القاهرة‎ ۲١ 


۲ - عبد ااخالق محمد لاشين س سعد زغلول ‏ دوره فى السياسة المصرية 
حتی ۱۹۱۲ س القاهرة ۱۹۷١‏ . 


۳ _ عبد الرحمن الرافعى ‏ عصر اسماعيل س جزءان _ التاهرة 
س الثورة العرابية والاحتلال الانجلیزى ‏ القاهرة ۱۹۴۳۷ . 
س ثورة ۱۹۱۹ س القاهرة ٠۹٥١‏ , 


فى أعقاب الثورة المصرية س ۲ أجزاء س القاهرة ۱۹١۱‏ . 
س مقدمات ثورة ۲۴ يوليو ۱۹۵٥۲‏ القاهرة . 
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عبد العظيم 


ج عبد العزيز رفاعى ( دكتور  )‏ فجر الحياة النيابية فى مصر الحديثة 


. ٠١١۲ القاهرة‎ 


عبد العزيز الشناوى ( دكتور  )‏ حادث جريدة البوسفور اجبسيان 


المجلة التاريخية المصرية مجلد 1١ ٠ ١‏ . 
رمضان ( دكتور ) _ تطور الحركة الوطنية فى مصر 
۸ 1۹۳۹ القاهرة ۱۹۳۸ . 


تطور الحركة الوطنية فی مصر ۱۹۳۷ س ۱۹٤۸‏ جزءان بيروت 
6 .۰ 


عثمان خليل » سليمان الطماوى _ القانون الدستورى القاهرة ٠٠١١‏ 
فيليب جلاد ‏ قاموس الادارة والقضاء _ ١‏ اجزاء . 


مارسیل کولب ب ( ترجمة زهر الشایب  )‏ تطور مصر ۱۹۲۲ س 


. 1۹۷۲ القاهرة‎ - ٠۰ 


محسن محمد _ تاریخ للبيع ‏ کكتاب اليوم يولية ۲ ۰ 


محمد آمين عېده المحامى ‏ قضية الوردانى عا م 1۹1١‏ - مجلة 
الشباب العدد ESE‏ 1۹/1/1 ۰ 


محمد آنیس ( دکتور ) دراسات فی وثائق ثورة ۱۹۱٩۹‏ القاهر ۱١۹۹۳۶‏ 


٩ 1Y۰ فبرایر‎ 


محمد ین الفريق القانون E‏ امصرى واو نظام الدولة 


القاهرة 1€ ۰ 


محمد خليل صبحى ‏ تاريخ الحياة النيابية فى مصر من عهد ساكن 
الحنان محمد على باشسا س ٦‏ اجزاء ‏ القاهرة ۱١۳١‏ . 


محمد زكى عبد القادر ‏ محنة الدستور ‏ القاهرة ‏ طبعة ثانية 
بیروت ۱۹۷۲۳ ۰ 


محمد سید کیلانى _ السلطان حسين كامل ‏ القاهرة 1۹11 


محمد سيق غربال ‏ تاريخ الفاوضات المصرية - البريطانية - 


س ا)0 س 


۹ ۔ محمد فؤاد شکری ( دکتور ) س وآخرون ۔ بناء دولة مصر محمد علی 
القاهرة ۱۹۲٤۸‏ ء 


 ].‏ محمد نجيب أبو اليل ( دكتور  )‏ الاحتلال البريطانى فى والصحف 
الفرنسية س القاهرة ٠١١۴‏ . 
س الامانى الوطنية والمشكلات المصرية فى الصحف الفرنسية ‏ 
القاهره ٠۹٥۲۳‏ . 


على الثورة المرابية اعداد عايدة عز العرب موسى ‏ القاهرة ۱١۷۲‏ 


۲ مركز الوثائق والبحوث التاريخية ( الأهرام ٠١.  )‏ عاما على ثورة 
٩‏ - القاهرة ۱۹۱٩‏ ء 


— موسی صبریى س قصة ملك و٤‏ وزارات ‏ القاهرة كتاب اليوم اكثوبر 
7۳ ۰ 


٤‏ _میخائيل شساروبيم س الكاف فى تاريخ مصر القديم والحديث ‏ ) أجزاء 
القاهرة Nia‏ ۰ 


٥‏ ونان لبيب رزق ( دكتور  )‏ الحقيقة التاريخية وراء حادثة السردار 
مجلة الهلال س سېتمبر ٠ ۱١۹۸‏ 


فضية الحماية البريطائية على مصر ‏ مجلة السياسة الدولية 
العدد ۸ 4 


اثر قانون المطبوعات فى الحركة الوطنية فی مصر ۱۹۰۹ س ۱١۱۲‏ 


اأصحاب القمصان اللونة فی مصر ۳۳ ۱۹١۷‏ - المجلة التاريخية 
اة ت ألطلة: ا :: 


الحياة الحزبية ف مصر فی عهد الاحتلال البریطانی — ۱۸۸۲ 
۱۹16 - القاهرة ۱۹۷۰ ء 


— o 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 


مطابع الاعرام التجارية 
رقم الايداع بدار الكتي 
1V0 / Ao‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


